لل 


وس س ا 72 
الوؤااسسنه 4) /ا ريه 


2 وده 


بشىًّ عل كحمَيّىالوصوعة 
,كنا : 7 


01 
| عر اكأدعيت عش 
شام الوراو 


دارالكن العلميقة 
0 لا 2-2 3 


ا وت ستنة 1971 بَيرُوت - تبتكان 
0 قاوطا زط مأك 
معطملا رمم عالط 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين» سيدنا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصحبه المنتجبين. 

وبعد : 

فهذا السفر الحادي عشر من كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصارا 
لشهاب الدين» أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري الدمشقي, المتوفى بها سنة 
لت ا 

تناول فيه تراجم عدد كبير من أعيان الوزراء» معتمداً فيه على كتاب الوزراء 
والكتاب للجهشياري. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا السفر على ثلاث نسخ: 

2517-1737 مخطوطتا أيا صوفيا  مكتبة السليمانية  استانبول رقم 7477 ص‎ ١ 
.١75١-060 ورقم 4 رقم 4“ ورقة‎ 

وهما نسختان قديمتان وقفهما السلطان العثماني محمود خان وعليهما ختم باسم 
أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين. 

واللّتان قام بنشرهما تصويراً العلامة الدكتور فؤاد سزكين ‏ معهد تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية ‏ فرانكفورت - ألمانيا الاتحادية 04٠5١ه/‏ 1188م وكانتا (الأصل) 
في عملنا. 

١‏ مخطوطة أحمد الثالث ‏ طوبقبو سراي استانبول رقم 71791 وأولها يقابل 
الصفحة ١١4‏ من نشرة الدكتور سزكين. 


ع 


م 


5 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


أما طريقتي في تحقيقه فهي كما ذكرتها في مقدمتي للسفر الأول من الكتاب. 
هذا ما استطعت أن أقدمه للقارىء الفاضل والباحث الكريم. 
أرجو أن أكون قد قمت بإحياء جزء من تراثنا الخالد. 


صور المخطوط 


19 ل‎ ١ | 


١ 0 0 3‏ 
| امرأكتيتم عد ها الو ) عا نيعا ل رطان رق 


صفحة العنوان ‏ مخطوطة أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية ‏ استانبول» رقم 47" 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


حم ماو 


عاذ ًالك الادباء م ميال تساف مشر زالانا يفقم 
ما هرما الول مرج حواعًا, بالوشنا» وطواين الكاب لطا والشرأ 
ناا لوزرا ربكاب لانم من رة هرم اانا واعداسب وار 
وشد انا لسنا ٠.‏ و لويم نو لاحضنا 0 أونذككريًا لوا فقت الالال 
مراصا ها لاي امازل برها مولا ملالس امن 
يسني تناع اامري عي فا ره ذل اعبت مطا لها اطماء الوروك بطع 
فمريحوما حت مسلا السمار.ه ونصاط مد اما : شيسيها الما ٠.‏ 
لواو بوالي عوط 31 ومااناأ كر اويا ١‏ 
0 7 روانإطْلع ' 0 لكاب مزالف رمن اناسًا مي( بنه ذلك القطوانوان وبر المطعروقوان 
للد انا ونا مار عند اولده ولاإستوع احران , واولده انا 


0 عي دك لعش امشله عنوانا م٠‏ وا نايلط يذ إلاالبطر منوأنًا 
0 أواوك ماقو | الاق 


0 2 الملجزييوراة / رَسَه دحرف مد ىا وامنة ه وصدرامزةولوآوالابرالساح 
0 يلجكا رتزاعانلطلنا علا مرْص يفاد فلانو زرفلالء ,مغورا نه موا وارله 
وت محا 0 ناشت عاضوا ازز. وَسْطوسادوًا ون" 0" 
اماونيرا لمر ْ 
طبر عل 1 اوم 
د 


الصفحة الأولى - مخطوطة أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية - استانبول - رقم 74177 


وذيروان مهم بهن انم وماك وأن3 تل هذا الضّملاضامريه احر وما 
ول شرن شماه والزمأ اهو زعنرع بالرساد واحد لايطومنم بعمزنالرم 
وأذكانت اناس اتلطتهب لون والمعدين وازسيفت السسوم زهب 
والفسهمري ادلم اموه لقال هلهوا 4 جرا وز الرراليا لحل ميال 
عطرطالمأ برطلاو فاش طلا مج باحو ريه ل كرن بن رشي دول والرناكال 
كيل ينض ]عاد ودوة ذا يليما الهو ب جديا لوتضريه مطر اا ير 
أرب وذهبت ايا معالسشع لاكا ن#اد مروع وانقئ انعامموطعامدابدد 
يؤجبرهسنه شين وس لحز الوانعاف م ال يمك يلون امير مايق 
سي[ منه ساك وبع لفايدى! لااقدال عدوهنانائةان! لسرا رع 
.ا زوالا بسراياذ صب عنما لأمرام نرق 7ل الحاميم فو ناسل 
لظ يعرسرجالا هرس اك قياده وص حث مرف عزاحلك ميا ره وازيه 
سد نا اله مال عت امال رواحم مامعه وم شتوك مثا ! لاما دارع عه 
5دضل عن شلطازهاا حص مز] لعز دمل خوامرالامراحق سوال ذا 
راتما عزاماكه وعلانقه فاح وجديه سبلا ومسعاته و لوا لاما 


إل سيط » السلطا نمو رخاصه و وكلء لخدم و6 مدا ستولا يصن 
را طلا زر وملاعسنء مره الاكرحي! طلو له مد انوك لو لوه 
شيع حسنهنأ وام الوكلم) كازهرالمسار ع لامو راطرم واخقم م راب 
تمجه دكبيز يها ا حرم وكا يلع كا لخواصجالاعوا هامهما مامز بسر ؤعلات. 
انعا خز له عويسا فسمحتى ان ومت ذواله واد رامة تبغ راحو الم ) تك 
واحوج لا الشويك #اللويمت الممد سم لب وجل جكا زجد مم بالورا ور لمط يس 
م جث ب الماسوا زوه دورب وقت امه وان علي حا عزل عنم ول يق 
دعل ننه سنو وحم وما سس اه 
املا حسا زع ال جاح عون حرام وام عضوت ف م الجر روفوم 
يلوه سال تعالى و السورالزىيليء م كأنت ود وا وساب هو مرجسنا ويم 
ولسيع يسدر ,و9 دراه ع إلجا, لسالس ورا لهم 
»لود العا مسمركد يهو رمز مسا للل/ بسار 
5215 
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مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


يد سالا دم 5 


كالب «الكو عام الوم ١‏ 
' سيق ور/مسؤيل لطا را 20 آ# ا 
عضا رحد لع وصعسروة 0 

000 سير با 


لسر دم ل ملت 
عع زيم 


0 
5 
د 


صفحة العنوان - مخطوطة أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية - استانبول ‏ رقم 8475 


صور المخطوط 


ار 5 ومانوت ١‏ الأمامّ مهي حلت 
إلاذيا :ا جتنا نعا زنك معو لاما 032 
اعبار زإله زرا ورا بت اتكاب واخطبًا والشعرأ ونيا 
رصعر و كه ماروا زناواالضية عههر وتنا نا يسم 
ود حكرما لوا |خهات الاها قبسزإصًا إهَا ما إحد 
مذاولا هلال شيعا لمنيط ع زعاسنهم تناح العامة 
مطانِهًا اطساع الور يونطا لو ماما زيند 
ع يها الماء اتح اادم 
حر العط رس إناسًا ه مز به ذاك الفطر وانوا ره وكثره 
اله ما ذ كرة عندا ,اوّله وال اسوعباحرأ 
تأكاواشكل دبج ذإد | القطرضُوا وَإِنًا اولك 
أريكن قلورا رد رالة تغرف مد ]سه ال 10 
افا لما اميا يلا نوزيرنلانكين 
به خامنقرعها قواين وتنتظ رلهماد داوبن 
: متسب إبوالةنفلا انه كان را ساس 
1 اا ع1 00 


3 


1 


0 00 : 5 
اتلس عل علله ولس ده عل لله و! بواءلة 
2 0 رك علطن 


ع 
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مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وذرد انل بهناا قاسم ومزك و( زدعلة ناا سلاويامريه حر دوا . 
انا الوا ا زعغثرم بالراد واحدي ا 
ش وأ 4 إنسة نك النامناكلطيب لون والمعدمن وا وبسبغت [السسوم ”د اذهب : 
والممْهم مز إولم والموهرقنال هلوالا جر زالر دلا العلا 
منارطالما سدعللاواقا للاوج ا مريره لكين فرع حول رالا 3 
الى _-- إغارة مر دول راد رما اأتور باد لإ اله نه 
| وار وزعت ايا مبالمش) لاكا زلا هروع وانعم انعآمه وطعاما بعد 
٠‏ إزجبيع سوطين ومذئع اهز |لراضعاف ما لال رمك ولموده المميسرما رليف 
1 سب ليه سيك وتبعالفايي! لاايداك عردوهذا ناو ابن رسيا صم 
امزال بسنا هدع عند ا لآمرام نشل اليه فت واضل 
0 ا مظورت سرسرجا لهرت هلكقيا اده تحت مرف عزا ماك حيا ده وريه 
سلدة نأ اله وم ابت امال يزو احم بامعه دل ترك سا لاما لعليما وده 
ل أحضى مز لعز ودلا وامرالامراحق] فلل وات 
وعلائيه أْإسًاومد به سبلا مساب وهرنا لواماته 
» سلطا ز| مو رخاضه ووكلء ده وامام! متغلاضه 
ب عن الأكرحي) طلوإء شد التوكيل ول وكه 
لمكازهوا حتىلاموراطرم والمقيم مل ]ارب 
ولايظلع عو إفواصوالاعرا دامهماللامز سرعلا 
يحص | نومت ذعاله واد زامة تبشراحوالء ناَك 
ولك اديت المتد سم طلب وجلا زجد قم باورا ذرلم بس 
وازوفدقرب وقت عامه وآن لزعل حواغزل عنه وان ذ و 
0 و ام وقد 
0 ل 0 ا ش 
وات 


أبس ودر 3 
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صور المخطوط 


1١١ 


صفحة العنوان - مخطوطة أحمد الثالث ‏ طوبقبو سراي استانبول ‏ رقم 7174917 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


/ 0 


- امّالغراتمم. م 

:ألا نامر زرا كنا لجاب الشرق ناما مزين 
من نامير روزن اركذ نيظمجو عن سفمه دلوك لهم 

/ ا عنما لكان لاد كان فزع الا ا 
زمالمزاءلبا 


5 يزل تعواة سما ا .وعمره ريا كنا سيت 


3 اق 5 لال الرو لي طالمري نير وهومزبيت كا فد 
: 7 00 راب كا زا و سبد عار 0 


لبو عليه د راخر لل الندينا رعيناغير لخي والقالى 


ع انانب متخوقاه تايط تعد 
مهم إبزالديرابرالتسل: ل 
0 رنوطا» 3 فأ رساو الا زسامردررالكواكب بوالسر" 


ْ وسار دامع / ١‏ رخ داننا حويحط الما رعلي حت وهل دان 
الدر ددام عواتجلعاه :وكا نا يخ اسان ومسد ماسن, مهاملجاك 


إسذياءمدريها 5 . بور » لكا زات مط خوطها روطر شرو طها 
عاد دروكا ناد تدبارام ارك الاناميء لاراب راس اهما بيه 
تناع زسياته تنام بنن. وززهرفت لهو إبسلم داج ؟ألدكنا إخاعاالادت 
مهيا للن] وكلابالها وكان رحب 'اننا زب الفائرنا للودعنا لد لاسادف 
ع ,ال وكا ل مزعنت عاء. : وحطم ام إويور وداب ل من معمراد ملاب 
ع جره ا رسب لها المباج لتسب عع رالشفنقام ا 
لالد ب حشر الارريع السرم رسن ع فا !' الاج العو بعر ! تقس 
س* كمة ايز عه سشع ار الم شترل النا بع وس ارعلكال 


الصفحة الأولى - مخطوطة أحمد الثالث ‏ طوبقبو سراي استانبول ‏ رقم 71741 


مور البيخطوط 


1 
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1١: 


ا 
2-02 


رلك رامن 
ساس الدن! أمقر نك 
لوو سند 00“ هر 


4 زف نَع كبوا لوضوعة 


وَكقَىرقننا الس 
سر 1ق 

لجرك الكاديت حشر 
ماص الورراو 


١ ُُ 


1 


[الو زرا اء] 


/ ”/ وإذا قد انتهينا إلى ذكر الأدباء» وانتهينا إلى أن نغازل بهم عيون الأبناء» 
فسنذكرهم على ما قدمنا به القول من ذكر أعيان الوزراء» وطوائف الكتاب» والخطباء 
والشغراء: 

ونبدأ بالوزراء ثم بالكتّاب؛ لأنهم منهم» ولكنهم هم وإِنْ نأوا في القسمة عنهم» 
ولهذا نأتي به لفيفاً» ونلقي منهم قولاً خفيفاً» ونذكر ما لو أنفقت الآفاق من أصائلها 
مثلي أَحُدٍ ذهباً. ما أرك لأحدٍ منهم أمداًء ولا الهلال نصيفاًء لتُميط عن محاسنهم قناع 
الثرى» ونخرج دفائئهم وقد أعيت مطالبها أطماع الورى» وتطمح لهم نجوماً تزيلت 
بمقلها السماء وتعاطي مداما سح شبهها الما. 

وها أنا أذكر من كل الوزراء والكتاب من القطر أناساً هم زينة ذلك القطر 
وأنواره» وثمره المطعم وفوّاره» وأبينه على شيء من حاله» بما أذكر عنه أوّلهء ولا 
أستوعب... وأوله» وإنما أمثّله عنواناً» وأسلكه في درج ذلك القطر صِنُواناً. 

000 


1/ 


[مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي] 


وأول ما نقول: إنه لم يكن للوزارة رتبة تُعرف مدَّةَ بني أميّة» وصدراً من دولة أبي 
العباس السفاح» بل كان ممن أعان الخلفاء على أمرهم. يقال: فلان وزير فلان» بمعنى 
أنه مؤازر له لا أنه متولي رتبة خاصة تجري لها قوانين» وينظم بها دواوين. 

فأما وزير آل محمد يَكنِ. 

: /" / 

]1١[ 
أبن ملمة د90‎ 

فإنّه كان رأساً من رؤوس الشيعة الهاشمية. وكان ذا الرأي فيهم» فقيل: وزير آل 
محمد يللِِ وكان من أكابر الدعاة للدولة» وأعظم السعاة في استتباب الأمر. 

فلما رأى أبو العباس السفاح قدمه وكبره. وأورد رأيه وأصدره رَجلاً... 
واستخرج درّة» فحسد لتمكنه؛ وعمل على مأخذه من مأمنه. 

ثم كان السفاح لا يرى إفساد صنعته» ولا يأمن تكدير بواطن شيعته» فكان يلبسه 
على علله؛ ويسدّده على خلله» وأبو سلمة مع هذا ليس بوزير له فلم... ولائه أمر منوط. 


)١(‏ أبو سَلَمَة الخلآل: حفص بن سليمان الهمداني الخلآل» أول من لقب بالوزارة في الإسلام. كانت 
إقامته قبل ذلك في الكوفة» وأنفق أموالاً كثيرة فى سبيل الدعوة العباسية. وكان يفد إلى الحميمة - 
في أرض الشراة ‏ فيحمل كتب إبراهيم الإمام ابن محمدء إلى «النقباء» في خراسان. وصحبه مرة 
أبو مسلم الخراساني تابعاً له. ولما استقام الأمر للسفاح استوزره» فكان أول وزير لأول خليفة 
عباسيّ. وكان يسمر كل ليلة عند السفاح» وهو في الأنبار. والسفاح يأنس به لما في حديثه من 
إمتاع وأدب ولما كان عليه من علم بالسياسة والتدبير. واستمر أربعة أشهرء واغتاله أشخاص 
كمنوا له ليلا ووثبوا عليه وهو خارج يريد منزله» فقطعوه بأسيافهم سنة 7١ه/‏ ١5لام»‏ قيل: إن 
أبا مسلم الخراساني دسهم له لشحناء بينهماء أو لأن السفاح توهم فيه الميل لآل علي فسلط عليه 
أبا مسلم. وكان يقال لأبي سلمة «وزير آل محمد» ولأبي مسلم «أمين آل محمد ويعرف بالخلآل 
لسكناه بدرب الخلالين بالكوفة . 
ترجمته في: تهذيب تاريخ دمشق 29"8٠١/5‏ وفيات الأعيان 1540/7» الفخري 21717 البداية 
والنهاية »56/٠١‏ تاريخ الطبري (حوادث ؟7١ه).‏ الأعلام 7/ 2155-1777 تاريخ الإسلام 
(السنوات ١75١-50١ه)‏ ص٠٠‏ 5. 
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مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي 1 


ثم إنه وزره على باطن يكنّه لى » تخد بالوزارة إليه سبيله» ويتوجه له عليه شبهة 
يصاتن ها وو ين أعدو رلك الأ خحذة الفذة 

فأمّا مَنْ بعده من وزراء «المشرق قديماً وحديثاً» فستبدأ من لدن عبد الملك بن 
مروان؛ لأنه أول من حكم هذه الأمة قواعد الملك» وعظّم عوائد السلطان» إذ لم 
نستعت الآمر لاأحل بعل عثمان نن عفان :رضى الله عنه - كما امسن له إد كان منه إلى 
يعار اخلط عقوا بولق ل لحم جلاعيو 2 . 

فأمًا معاوية» فإنه وإن كان قد لم الشعث؛ وأزال الشّغبء واستقل بالأعباء» 
واضطلع بالملك» فانه كان قد تخلق بالمداهنة أيام محاربته علياً عليه السلام ‏ 
لاستمالة الأهواء إليه» وجع القلوب عليه» فصار له خلفاً» لما سُلْمَ إليه» وسَلم من 
النازع ثم استمرّ عليه حتى مضى به زمانه وانقضت عليه أيامه. 

وكان زوين العامن أجل تدرا وأعظم قدراً مع أن يجري معه مجرى الوزارة 
وإن كان له وزراً وردءاء إذ كان لا يزال كالممتنٌ عليه» لانحيازه إلى جهةٍ مع مماثلته له 
في شرفه في قريش» وسابقته في الإسلام ظانا له لولاه لما نال الملك». ولا قدر على 
منازعة علي كرم الله وجهه ‏ في حقٌّ الخلافة. 

وكان لا يزال حاله معه شبيهاً بحال أبي مسلم الخراسانيّ مع أبي العباس السفاح. 

فأما من تقدَّم معاوية من الخلفاء الراشدين إلى عهد النبوة فأولئك ما وزروا إلا 
من كانوا تبعاً لرأيهم فيما استشاروا فيه من مفرد الأمر لا / 5/ في الأمر المطلق» فلهذا 
بدأنا بالوزراء من لدن عبد الملك. 

فمنهم : 

[؟] 
رَوْح ين رَبْيَاء(9» 

كتب لعبد الملك بن مروان. وكان مجراه في الوزارة مجرى الإعانة لا مجرى 
الولاية؛بوكان كآنه اتخل الملؤكء لمكاتع من الكلناء وكدرة اناعد» وعظم شياع 
وعجز السيوف عن يراعه. 


00( رَوْح بن زَنُبَاع بن روح بن سلامة الجذامي» أبو زرعة: أمير فلسطين» وسيد اليمانية في الشام وقائدها 
وخطيبها وشجاعها. قيل: له صحبة. كان عبد الملك بن مروان يقول: جمع روح طاعة أهل الشام 
ودهاء أهل العراق وفقه أهل الحجاز. وله مع عبد الملك وغيره أخبار. توفي سنة 465ه/ ٠07‏ /ام. 
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ودس نح كا تاودا لكنا ”1 ان ل كام حي وك عا مرة ته والهره أن 
ٍ 9 5 رعس 


حيث شئت » فيلغت الدعوى عدي بن الرّقاع فقال: امن البسيط] 
كا وتناو إن عاكت تعنافتكا دعا قال سانا ور بن ركيم 


ترجمته في: تاريخ خليفة .55٠‏ والتاريخ لابن معين 96/5 والتاريخ الكبير 7١17/9‏ رقم 
7 (دون ترجمة)» والبيان والتبيين 2708/١‏ وتاريخ أبي زرعة "9/١‏ و5١"‏ و9" 
وأنساب الأشراف ”5/١‏ و4 ق/548 و45 و/اغ١‏ و3804 و١ا98‏ ولا" و7414 و4/١7‏ و٠١1‏ و55 
و787؛: والكامل فى الأدب للمبرّد 7/ »١705‏ والأخبار الموفقيّات »7١9‏ وعيون الأخبار /١‏ 
١‏ و١الا١‏ وه؟١؟‏ و؟/4 كارك لطر 1 واه 0 و5/؟١اةق‏ والجرح والتعديل 
*/44؛ رقم 27747 وجمهرة أنساب العرب 754 و١47»‏ وأخبار القضاة لوكيع 2١١7/١‏ 
والولاة والقضاة للكندي ”57» والأسامي والكنى للحاكمء ورقة “١٠ب»‏ ومشاهير علماء 
الأمصارء رقم كه والاستيعاب م والمحاسن والمساوىء للبيهقي 23"9١‏ وربيع 
الأبرار 305/7 و7/ 77م وتاريخ اليعقوبي 59١/7‏ و5017 و5ه” ولاه" و5"59 و2580 وثمار 
القلوب للثعالبي 2545 وشرح أدب الكاتب للجواليقي ١١١غ‏ ومروج الذهب ١105‏ 
و65 5075١1١51‏ و1 375١65١-7١‏ ولا277 والوؤراء والكتّاب للجهشياري مو ره والحيوان /١‏ 
5» والعقدالفريد 7١/١‏ و١61١‏ و794و55/75١‏ و51١7‏ ولاى” و5/ 06 و7985 و5/ 5١و77‏ 
و5او848“و15:/5كء وتاريخ دمشق (تراجم النساء) 27٠١6‏ وتهذيب تاريخ دمشق ه/ 
7 *", وأسد الغابة 1894/7» والكامل في التاريخ ١١/5‏ و455١‏ و158و١5١1‏ و7578 
و4517 وأخبار النساء لابن الجوزي 1١7931١١‏ و5١591١١»ء‏ والعبر 248/١‏ وسير أعلام 
النبلاء 5/ 797-701 رقم 24١‏ والبداية والنهاية 9/ 47, 55» 50» وبلاغات النساء ١19‏ 
والوافي بالوفيات ١0١/١4‏ رقم ,»١94‏ والأغاني 5719/9 في ترجمة (الحارث بن 
خالد)ء ومحاضرات الأدباء للراغب »١5١ /١‏ والتذكرة الحمدونية لابن حمدون 7/7 و05 
و١151‏ و5879741. والمستطرف للأبشيهي .١77/١‏ والإصابة 055/١‏ رقم 27717 وتعجيل 
المنفعة ١ثاا. ١١55‏ رقم لحرضرة والنجوم الزاهرة ”3 وشذرات الذهب 4/١‏ والجامع 
للشمل /١‏ 5165» الأعلام ”/ 75» تاريخ الإسلام (السنوات ١ل )٠٠١‏ ص 1١‏ رقم 78. 

)١(‏ محمد بن عَبْدوس بن عبد الله الكوفي الَهْسَياري» أبو عبد الله: مؤرخ» من الكتّاب المترسلين» 
من أهل الكوفة. نشأ مع أبيه في بغداد. وكان أبوه حاجباً للوزير علي بن عيسى» فخلفه على 
الحجابة له ثم للوزير حامد بن العباس في خلافة المقتدر بالله. وولي إمارة الحج العراقي سنة 
7ه ونكب يوم قبض على ابن مقلة فأدى 6١‏ ألف دينار» وأطلق. وكان من أصحابه. ومات 
ببغداد مستتراً سنة ١“ااه/‏ 447م. له كتبء منها «كتاب الوزراء والكتّاب ‏ ط» قسم منهء و«أخبار 
المقتدر العباسي» في ألف ورقةء و«أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم» قال فيه ابن النديم: 
«ابتدأ الجهشياري بتأليف كتاب اختار فيه ألف سَّمَّر من أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم» 
كل جزء قائم بذاته لا يعلق به غيرهء وأحضر المسامرين فأخذ عنهم أحسن ما يعرفون ويحسنون» 
واختار من الكتب المصنفة في الأسمار والخرافات ما يحلو بنفسه؛ وكان فاضلاً. فاجتمع له من 
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دعن لحاكتق الذا كاز عقنت عا كانت اختايا على امن 
ثم كان روح بن زنباع من عبد الملك بن مروان كالقسم له في ملكه» ولما قلّد 
عبد الملك أخاه بشراً العراق. ضمّ إليه روح بن زنباع» فثقلت وطأته على بشر» فلم 
يقدر على صرفه عنه إلا بأن يحتال بإدخال رجل إلى بيته» وكان لا يدخله أحد سواهء 
فكتب على حائطه هذا : [من البسيط] 
يَارَوْح مَنْ لِدَنَانِيْر مُحَرَمَ سه إِذَا تشناك لأهل المَعْرِب الحاعي 
ل السخنينة كد شالت لقنافك فَامحئَل لِنَفْسِكَ يَا رَوْحُ بْنَ زِنْبَاع 
فلما رآه روح : فاستأذنه في الرجوع إلى الشام» فجعل بشر يحبسة» 
ويسأله أن يقيم فيأبى» فأذن له» فلما دخل [على] عبد الملك؛ دي 
سلامتك يا أمير المؤمنين» قال : وما ذاك؟ فأخبره الخبر» فقال له املكو نلعلل بر 
وأهل العراق» فاحتالوا في الراحة منك. 
ذكر الحافظ انو عو اله الذهبي / 7/0 في تاريخ الإسلام”"» قال: كان 


ذلك 48١‏ ليلة» كل ليلة سمر تام يحتوي على خمسير خمسين ورقة وأقل وأكثرء ثم عاجلته المنية قبل 
استيفاء ما في نفسه من تتميمه ألف سمرء رانك مع ذلك هد خذاب معط نين اليب خخ 
الشافعي) .ترجمته في : : النجوم الزاهرة 211097/7 والوزراء والكتّاب: مقدمة طبعة مصرء ثم 
ص 7”6- 77 ؛ وفهرست ابن النديم : المقالة الثامنة. والوافي بالوفيات "/ 7١6‏ وفيه: (أما نسبته 
إلى جهشيار فإن أباه كان يخدم أبا الحسن علىّ بن جهشيار القائد حاجب الموفق وكان خصيصاً 
به» فنسب إليهاء الأعلام 1 
000 محبلين احق بتعا نين قايما لكي شمس الدين» أبو عبد الله : حافظ» مؤرخ» علامة 
محقق. تركماني الأصل» من أهل ميافارقين. مولده سنة #ا/ا5ه/ 14١1م‏ ووفاته فيها سنة 
04ه/8 84م في دمشق. رحل إلى القاهرة وطاف كثيراً من البلدان» وكفت بصره سنة ١4/ا‏ ه. 
تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئة» منها «دول الإسلام ‏ ط) جزآن» و«المشتبه في الأسماء 
والأنساب» والكنى والألقاب ‏ ط» و«العباب خ) في التاريخ» و”تاريخ الإسلام الكبير ‏ ط) 07 
مجلداًء و«سير أعلام النبلاء ‏ ط» أجزاء منه» و«تذكرة الحفاظ ‏ ط» أربعة أجزاء» و«الكاشف - 
خ) في تراجم ناك ا لخديف و«العبر في خبر من غبر ‏ ط) خمسة أجزاءء و«طبقات القراء ‏ ط) 
خمسة أجزاء و«طبقات القراء ‏ ط» و«الإمامة الكبرى ‏ خ» و«الكبائر ‏ ط) و«تذهيب تهذيب 
الكمال ‏ ط» فى رجال الحديث؛ و«ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ‏ ط) ثلاثة مجلدات» 
و«المختصر المحتاج إليه من تاريخ الدبيثي ‏ ط) 00 وامعجم شيوخه ‏ خ) و«المقتنى في 
الكنى ‏ خ» و«الإعلام بوفيات الأعلام ‏ ط» و«تجريد أسماء الصحابة ‏ ط» مجلدان» و«المغني - 
ط) جزآن» فى رجال الحديث. و«الرواة الثقات ‏ ط» رسالة» و«الطب النبوي ‏ ط» و«المرتجل 
في الكنى ‏ خ» وازغل العلم ‏ ط» رسالة؛ و«المستدرك على مستدرك الحاكم ‏ ط» في الحديث؛ 
ا فصاعداً ‏ ط) حققه ونشره في مجلة الموردء د. بشار عواد معروف البغدادي» و«ذكر 
من اشتهر بكنيته من الأعيان خ» رسالة في شستربتي (10/4”) واختصر كثيراً من الكتب. وآخر ما - 
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روح بن زنباع إذا خرج من الحمام أعتق رقبة. 


وأمَّره يزيد على جند فلسطين» وشهد يوم راهط مع مروان. 
وكانت له دار بدمشق عند طرف البرُوريين. 
وقال مسلم ‏ رحمه الله -: له صحبة» ولم يتابع مسلماً أحدء وأبوه زنباع بن 


ومنهم : 
[*] 

: س 2000 

نصر بن سيار 
وكات يتقلد:ديوان خراسان. 
ثم انتهى إلى أنه كتب إلى الوليد يُعلمه بظهور المسوّدة. فكتب إليه : 
إني قد أقطعتك خراسان, فافعل فيها ما شئت. 
وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائة بسارة قرب الري» وعمره خمس وثمانون سنة. 


افق 
000 


نشر من كتبه «معرفة القراء الكبار ‏ ط» مجلدان. 
ترجمته في: فوات الوفيات 2187/7 ونكت الهميان »55١‏ وذيل تذكرة الحفاظ 5" و/ا5”ء 


وطبقات السبكي ه/ي”ي, والنعيمي 320006 والشذرات لك 0 ومجلة المجمع العلمي 


العربي 2781/١7‏ وغاية النهاية ”/ ١لا»‏ والفهرس التمهيدي 578 و57 وه47» والدرر الكامنة 
707/5 والنجوم الزاهرة 2187/٠١‏ والمختصر المحتاج إليه: مقدمته. والتبيان-خ. والإعلان 
بالتوبيخ 5 ومفتاح السعادة 5١7/١‏ ثم 25١7/7‏ وآداب اللغة 2184/7 ومحمد بن شنب» في 
دائرة المعارف الإسلامية 9/ 515-57١‏ » ومجلة المورد/ج ؟ العدد ؛ ص 2157-٠١17‏ الأعلام 
”ا 

تاريخ الإسلام (السنوات ١4١٠٠ه)‏ ص57. 

نصر بن سيار بن رافع بن حَرَي بن ربيعة الكناني: أمير» من الدهاة الشجعان. ولد سنة 145ه/ 
5م كان شيخ مضر بخراسان؛ ووالي بلخ. ثم ولي إمرة خراسان سنة ١١١هء‏ بعد وفاة أسد بن 
عبد الله القسري. ولاه هشام بن عبد الملك. . وغزا ما وراء النهرء ففتح حصوناً وغنم مغانم كثيرة» 
وأقام بمرو. وقويت الدعوة العباسية في أيامه.ء فكتب إلى بني مروان بالشام يحذرهم وينذرهم» 
فلم يأبهوا للخطرء فصبر يدبر الأمور إلى أن أعيته الحيلة وتغلب أبو مسلم على خراسان» فخرج 
نصر من مرو (سنة )172١‏ ورحل إلى نيسابور» فسير أبو مسلم إليه قحطبة بن شبيب» فانتقل نصر 
إلى قومس وكتب إلى ابن هبيرة ‏ وهو بواسط - يستمده» وكتب إلى مروان - وهو بالشام وأخذ 
يتنقل منتظراً النجدة إلى أن مرض في مفازة بين الريّ وهمذان» ومات بساوة سنة ١11ه/‏ 48 /ام. 
وهو صاحب الأبيات التي أولها : 
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وكان مشرفياً مُرهفاً. وسمهرياً منعناء وأسداً باغراًء وبطلاً لو قيل رأيه رد 
ففاغر ا دول سواه ون العباض ااختلاف ذا مت نز عروانة لكأم “سيق له القدره 
وكانت البدرة فيه لمن بدر ا ذَلِكَ في الْكبٍ مسطُوط4”'"ء 9أوكانَ أثر أله قدرا 
مَقَدُويا 274 
ومن كتاب كتبه إلى مروان: أما بعد يا أمير المؤمنين» فإِنَّها قد شرعت ولم 
تتبين» ومبادرة الدواء في أول الداء أنجح. وآفة الرأي التردّد والسلام. 
ومنهم : 
1[ 
ف 
عبد الحميد بن يحيى 
وهو إمام المتقدمين» ورسائله كافية للمتعلمين. وكتب لهشام بن عبد الملك» 
واسشتمر حقى كتت لمروان ين حمل وهوالقدوة» وبه الأسوةء ورسائله مشهورة 
يتناقلها الكتاب». ويتداولونها جيلاً بعد جيل. 


( 


أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرم 

أرسلها إلى مروان. قال الجاحظ (في البيان والتبيين): كان نصر من الخطباء الشعراء» يعد في أصحاب 
الولايات والحروب والتدبير والعقل وسداد الرأي. وقال ابن حبيب: خصر نصرء وهو والي 
خراسان؛ بمرو ثلاث سنين. وجمع المعاصر عبد الله الخطيب ما وجد من شعره في سلسلة من 
«الشعر السياسى ‏ ط) فى بغداد» كما فى المورد . 
ترجمته في: وفيات الأعيان "/ 216١‏ تاريخ خليفة 2887 788, المحجّر 70» الجرح والتعديل 
4ه الكامل في التاريخ »١58/0‏ سير أعلام النبلاء 0/ 471, خزانة الأدب 2377/١‏ 
الأعلام 277/8 تاريخ الإسلام (السنوات ١10-17١ه)‏ ص007. 

."4 سورة الإسراء: الآية 608. (؟) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

() عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري» بالولاء» المعروف بالكاتب: عالم بالأدب» من أئمة 
الكتّاب. كان جده مولى للعلاء بن وهب العامري» فنسب إلى بني عامر. يضرب به المثل في 
البلاغة» وعنه أخذ المترسلون. أصله من قيسارية. سكن الشام؛ واختص بمروان بن محمد آخر 
ملوك بنى أمية في المشرق» ويقال: «فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد» وكان 
يعقوب بن داود»ء وزير المهدي» يكتب بين يديه» وعليه تخرّج. له «رسائل» تقع في نحو ألف 
ورقة» طبع بعضها. وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتب. ولما قوي 
أمر العباسيين وشعر مروان بزوال ملكه» قال لعبد الحميد: قد احتجت أن تصير إلى عدوي» 
وتظهر الغدر لي» وإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك ستحوجهم إلى حسن الظن بك. فأبى 
عبد الحميد مفارقته» وبقي معه إلى أن قتلا معأء في بوصير (بمصر) سنة 77١ه/‏ ١65لام.‏ 


1 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


ومن كلامه: 

الناس رجلان» رجل دق خطره. وحسنت معاملته» فعامله السفلة فسفل» 
عامل أهل الدين والأدب فتأدّب. 

ومنه يُعرّي هشاماً بامرأة من نسائه : 

إِنَّ خير ما أنعم الله على خلفائه ما رزقهم الشكر عليه» والدنيا دار متاع /5/ 
وبُلغة» وما فيها عوار بين أهلهاء ثم منقول عنهمء وإنَّ الله تعالى أمتع أمير المؤمنين من 
مؤنسته وقرينه متاعاً إلى أجَلٍ مُسمَّىء ثم قبض العارية وليّهاء وأعطى عليها في 
المقلب» وأرجح في الميزان» وأكفى في العوض.ء فإنا لله وإنا إليه راجعون. أحتسب 
مصيبتك يا أمير المؤمنين على الله فإِنَ مواهِبّ الله أجزل» وثوابه أفضل» فامض على 
رُؤيتك في الخبرء فإِنَّ ما عند الله لا يبلغه كلام ولا يبحصيه حساب. 

ومنه : 

أما بعد» فان أمير المؤمنين استخلصك لنفسه بعد أن غلب رأيه على هواه فيك» 
وبعد أن ما بك بينك وبين القرناء مضمارك» وزيفهم أخبارك» ؛ فجعلك عينه التي تبصر 
بها رسع اللو رسج به ويده التي يبطش بهاء » فما زادك تقريباً إلا ازددت إلى الناس 
قرباًء ولأ اذك بسظا واإتعاسا ]لا زكقة في راعذ بولا زادك تمكينا إلا ازددت في 
الرعية عدلاً» لا تحملك النصيحة له على ظلم رعيته» ولا يحملك العدل في رعيته على 
إهمال حقوقه» ولا يستخفك الفرح. ولا يكمدك الحزن» تجري الأمور على السّداد 
ولا يمنعك أن تذهب بها في مذاهبها استشعارا لحذر العواقب. 

ومنه : 

الناس أصناف مختلفون منهم عِلْقُ مَضٍِْ لا يباع» ومنهم غل مَطَيةٍ لا يبتاع. 

وساير يوماً مروان على دابة» فقال له : كيف سيرها؟» فقال له: همّتها أمامهاء 
وسوطها عنانها ؛ ما وَنَثْ قط إلا حلماً» ولا صُرِبَتْ قط إلا ظلماً. 


ومن شعره: [من السريع] 


الككئ فيلت :ا و السك لهذا “كس اه خاي موص اعد 


ترجمته فى: وفيات الأعيان 778/7» الفهرست ,.١١7‏ ثمار القلوب »١95‏ عيون الأخبار /١‏ 
75 مروج الذهب 2777/8 صبح الأعشى /٠١‏ 1409» البيان والتبيين 24/7 الوزراء والكتّاب 
١للالاء‏ 81704 الصناعتين 59» الشريشي 2751/١‏ سير أعلام النبلاء 557/04 رقم 2791 
الأعلام 7/ 2590-7894 تاريخ الإسلام (السنوات ١5١-50١ه)‏ ص١27‏ . 
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فْتَبْكِيْمِنْ أيِنٍ لَهَافَاطِع وتسكنئ من أبن لها وَاضِلٍ 


وكان المنصّور يقول لا كوه وان يغ ]ا أشياء. بالحجاج بن يوسث» وعبد 
الحميد بن يحيى » والمؤذن البعلبكى. 
وملهم : 
[ه] 
.- ع 
كان يكتب للإّمام إبراهيم بن محمد إلى الدعاة» ويقرأ كتبهم إليه» وهو أخو 
مصعب /١/‏ بن زُريق ‏ جَدَ طاهر بن الحسين ‏ وقد كانت لهم دولة مُلكء وصولة 
سلطانء وامتدّت لم أيام موصوفة» وأقلام تبري الرماح قصباثها النحيفة» ثم كانت 
لآخرهم سيوف ذَلَّلتُ الدول» وداسثٌ مفرق البطل. 
ومما كتبه عن الأيام في جواب إلى بعض رؤوس الشيعة» ليستأذنه فيمن قدر عليه 
من مالاب آمية: أما بعد فلا ثم يشجرة .:. يكتّك» إلا فعلت: وإناك أن يتفيل الثمرة 
والسلام. 


وملهم : 


2020 


كا 
[أبو] أيوب المُورياني”" 
كان وزيراً متقلداً لأبي جعفر المنصور في آخر أيام بني أمية حين جرّد للسياط 
على ما كان انكسر عليه من ضمان كان ضمنه منهم» ففداه أبو أيوب بنفسه» وبذل ماله 
دونه حتى خلص منهم» ... فكان يعدّها له يدا ويشكره إلى أن بدا له ما بدا. 


(0؟) سليمان بن مخلّد المورياني الخوزي» من وزراء الدولة العباسية في العراق. ولي وزارة المنصور 
بعد خالد بن برمك (جد البرامكة) وأحسن القيام بالأعمال» ثم فسدت عليه نية المنصورء فأوقع 
به وعذبه وأخذ أمواله. توفي سنة 554١ه/‏ ١/الام.‏ وكان لبيبا فصيحاء أصله من موريان إحدى قرى 
الأهواز (خوزستان» عربستان). 
ترجمته فى: وفيات الأعيان 5-5 !4 رقم 27076 الفخري 157» الوزراء والكتّاب 
للجهشياري 2907 الأعلام 9/ 2010 تاريخ الإسلام (السنوات ١10-14١ه)‏ ص 2»4١١‏ 
و777-51/4؛ الجرح والتعديل 5/ ؟؟١.ء‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ؟5١.‏ 
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وكان لأ ايبوف كات امن ااي محمد الولية: وكان كام هنا خريضها 
على أخذ الرشاء فكتب إلى طريف على لسان أبي أيوب بحمل ماتة ألف دينار إليه 
تعمنيا انار جام مي ادر امد متنك للق اانا ايرب ا جا من المتطيون بسرت 
طريفء وتولية غيره» ففعل ذلكء ثم إن أبا أيوب أخذ في محاسبة طريف والتضييق 
عليه؛ فحنق عليه طريف ‏ وفي ظنه أن ذلك المال وصل إليه ‏ فلما وصل إلى المنصورء 
أخرخ إليه الكتاه الواود :عليه يطلب ذلك المالء قراء م دفعة إلى ابي آيوب» 'فقاك: 
هذا خط كاتبي وخاتميء» ولا علم لي بشيء من أمرهء فقال له أبو جعفر: هذا أشدٌ من 
الأمرين أن يكون مائة ألف دينار يأخذها كاتبك من رجل واحد!. 
ومنهم : 
5# 
عبد الجبار بن عدي 
كان نبعة سهام» ولمعة برق تدل على ضرام» وقد كان يكتب لخلفاء بني أمية» ثم 
كتب للمنصور. 
ثم لما مات قال المنصور: ما أخلقنا أن يكون قد دفن الكلام مع عبد الجبارء 
ولا نجد أحداً يقوم مقامه. ولك نك د 
ومن كلامه: إياك أن يعود جوابك دون بلوغ الأرب»ء وحصول الطلبء ولا تقل 
هم كثيرون» فما يحاذر لا يهوله كثرة الغنم. 
/مم/ ومنهم : 
[4] 


عبد الله بن المقفّه 0 


وهو الغاية فى البلاغة» وهو أشهر من أن يُوصف. ومهما وصف به لا يُنصفء 
وبه يُضرب المثل. وكان من كتاب دولة المنصور. 


)١(‏ عبد الله بن المُقَمّع : من أئمة الكتاب» وأول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق. أصله من 
الفرس. ولد في العراق مجوسياً (مزدكياً) سنة ١٠ه/‏ 4 1لام» وأسلم على يد عيسى بن علي (عم 
السفاح) وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي. وترجم له اكتب أرسطو طاليس» الثلاثة» في 
المنطق. وكتاب «المدخل إلى علم المنطق» المعروف بإيساغوجي. وترجم عن الفارسية كتاب 
«كليلة ودمنة ‏ ط» وهو أشهر كتبه. وأنشأ رسائل غاية في الإبداع» منها «الآدب الصغير ‏ ط» 4‏ 
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ثم استأزر به علي بن عبد الله. فلما خرج علي بن عبد الله على المنصورء وكان 
ابن المقفع وهو المقترح على المنصور ما يكتبه لعلي بن عبد الله في الأمانء فحقدها 
عليه؛ وقال: سواء لدي ابن المقفع وعلي بن عبد الله. 

وجذه مولى لسفيان بن معاوية. 

ثم كان منه ما كانء وقال ابن المقفع وهو في تلك الحال يخاطيه: [من ع الوافر] 
إِذَا مَامَاتَ مِئْلِيَ مَاتَ هَخُصٌ يَمُوْتُلِمَوْتِوِخَلْيٌ كَهِيْرٌ 
ةا لل 2 بَمَوْتِكَ لا الصَّغِيْرُوَلا الكَبِيْر 
ومنهم : 

[ة] 
أبو عبد الله معاوية بن عبد الله بن يسار'"' 

وزير المهدي وكاتبه. وموضع أنسهء وصاحبه. ومدانيه واحد لا يقاربه. ولما 
وفد عبد الله بن الحسين على المهدي مُعزياً عن المنصور ومهنئاً بالخلافة؛ فتكلّم بكلام 
أعذه أعجب الناس به واستحسئوهء فبلغه ذلك» فقال لشبيب بن شبة : إني والله ما لقيت 
إلى هؤلاء؛. ولكن سل أبا عبد الله عما تكلمت به» فسأله شبيب» فقال له: ما أحسن ما 


و«الأدب الكبير ‏ ط» ورسالة «الصحابة ط») و«اليتيمة» واتهم بالزندقة» فقتله في البصرة أميرها 
سفيان بن معاوية المهلبي سنة 57١ه//‏ 09/ام. قال الخليل بن أحمد: ما رأيت مثله» وعلمه أكثر 
من عقله. ٠‏ لاسا بحم يليم التصلى عبد إلى بن السقت 1 عله عدر قرو ولعبد اللطيف 
حمزة «ابن المقفع ‏ ط» ومثله لخليل مردم بك . 

ترجمته في : أمراء البيان ,.١1958-49‏ دائرة المعارف الإسلامية /١‏ 587» الفهرست »١1١8‏ ابن أبى 
أصييعة »""٠ ٠8/١‏ الوزراء والكتّاب 2.1١9‏ وفيات الأعيان »15١/7‏ تاريخ اليعقوبي ”/ 4 ا 
الطبري 9/ »١1857‏ أمالى المرتضى /١‏ 45» أخبار الحكماء 5/8 »١‏ البداية والنهاية »45/٠١‏ لسان 
الميزان 757/7 سير أعلام النبلاء ٠١8/5‏ رقم »1١4‏ أنساب الأشراف /518» الوافي بالوفيات 
175/١7‏ رقم 0717, الأعلام 4/ »١5٠‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١170-14ه)‏ ص 198. 

)١(‏ معاوية بن عبيد الله بن يَسَارء الأشعري بالولاءء أبو عبيد الله: من كبار الوزراء. أصله من طبرية» 
من بلاد الأردن. ولد سنة ١٠٠ه/8١/م»‏ اشتغل بالحديث والأدب» واتصل بالمهدي العباسي 
قبل خلافته» فكان كاتبه ووزيره. وكان المهدي يعظمه ولا يخالفه في شيء يشير به عليه. ولما آلت 
الخلافة إلى «المهدي» فوض إليه تدبير المملكة والدواوين» فنهض بالأعباء وجعل للوزارة شأناً. 
وكان أوحد الناس في عصره حذقاً وخبرة وكتابة. . وصنف كتاباً في «الخراج» ذكر فيه أحكامه 
الشرعية ودقائقه وقواعله. وهو أول من صنف كتاباً فيه. وكان شديد التكبر والتجبر» ؛ مع وفرة 
الخير والإحسان. استمر إلى أن تولى الربيع بن يونس حجابة المهدي» فأفسد ثقة المهدي به» - 
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تكلم ولكنه لم يبعد بكلامه أن اخذ مواعظ الحسين ورسائل غيلان فنفخ منها كلاماً. 
فأخبر شبيب عبد الله بذلك» فقال: لله أبوه» فوالله ما أخطأ حرفاء ولا تجاوزت ما قال. 

واعتذر إلى عبد الله رجلٌ فأطال» فقال: ما رأيت عذراً هو أشبه ذنب باستئناف 
من هذا الرجل. 

وكان يقول: اليأس حرّء والرجاء عبد. 

وكان يقول: إني لأشكر حُسْن الخِلطة» ولِيّن اللفظة. 

وهو الذي لا يخوض البحار في ضحضاحه.ء ولا يشبه ماء الآجن بسماحه» لولا 
بلبسه يكر أثقل عطفه» ا د لكان الذي ينقطع به النمل» ولا يشتغل 
أَحدٍ قبله ولا بعده. 

وقد كان رُفع عليه إلى المهدي: أنَّ له / 4/ ألف دراج سمّورء وبقية الأوبارء 
وسوى ما لا وبر له» وسوى غيرهما من الأصناف التي يديرها. 

وحكي أنَّ الفضل بن يحيى كان شديد الكبر فعوتب في ذلك» فقال: هذا شيء 
حملت نفسي عليه لما رأيته من عمارة بني حمزة» فإن أبي كان يضمن فارس من المهديء 
فحلّ عليه ألف ألف درهم» فأخرج ذلك كاتب الديوان عليه فأمر المهدي عبد الله أن 
يزيد بمطالبته» وقال له: إن أدَى يحيى المال قبل المغرب من يومنا هذا ولا فأتني برأسه» 
فكان المهدي مغضباً عليه» وكانت حيلتنا لا تبلغ عُشْرَ المال» فقال: يا بُنيَ إن كانت لنا 
حيلة من قبل عمارة بن حمزة» وإلآ فأنا ميت فامض إليه فلم يعرني الطرف. 

ثم تقدم من ساعته بحمل المال فحمل فأديناه» فلما مضى شهران جمعنا المال» 
فقال لي أبي : امض به إلى الشريف الحرّ الكريم» فمضيت إليه» فلما عرّفته خبر المال 
غضبء ثم قال: اكتب قسطاراً لأبيك» فقلت: لاء ولكنك أحييته» ومننت عليه بهذا 
المال» وقد استغنى» فقال: هو لكء فعُدت إلى أبي» فقال: لا والله ما تطيب نفسي لك 


> فعزله بعد أن قتل ابناً له بتهمة الزندقة. ومات معزولاً سنة ١11ه/87/م.‏ قال ابن الخطيب: 
امتلأآت جسور بغداد يوم وفاته بمواليه واليتامى والأرامل والمساكين» وصلى عليه علي بن 
المهدي. ودفن في مقبرة قريش ببغداد. 
ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري 7757/1 رقم 4 :» تاريخ أبي زرعة الدمشقي »148١/١‏ 
معجم الشعراء 2740 أخبار القضاة لوكيع 7/ 191-197 , 27٠١‏ 2708 408» الجرح والتعديل 
رقم 165 تاريخ بغداد »1917//1١7‏ الفخري 1١77”‏ وهو فيه: «معاوية بن يساراء الثقات 
لابن حبّان 579/17 رجال الطوسي 7١٠١‏ رقم 584» الفهرست للطوسي ١14‏ رقم 2757 57لاء 
الأعلام 2577/1 تاريخ الإسلام (السنوات 11/1١-180ه)‏ ص 717 رقم 740. 
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به ولكن لك منه مائتا ألف درهمء فتكيهت هخ ضار لى خُلقاً لا يتهيا لل مفارقه: 
ومنهم : 
]٠١[‏ 
ابن طهمان» يعقوب بن داود'") 


وكان معمور الباطن بالورع والزهد المتبع» ولم تكن زخارف الأنام تَطَبِيُهء ولا 


كتب أولاً لنصر بن سيّارء ثم بقي بطلاً وَزَّرَ للمهدي» وبلغ منه ما لم يبلغه 


() يعقوب بن داود بن عمر السلمى بالولاء» أبو عبد الله: كاتب» من أكابر الوزراء. كان يكتب 
لإبراهيم بن عبد الله بن الحسن المثنى. وخرج (إبراهيم» على «المنصور العباسي» بالبصرة» فظفر 
به المنصور وقتله (سنة )١44‏ وحبس يعقوب. ثم أطلق بعد وفاة المنصورء فتقرب من «المهدي» 
وعلت منزلته عنده؛ حتى صدر مرسوم إلى الدواوين يقول: إن أمير المؤمنين المهدي قد آخى 
يعقوب بن داود' واستوزره (سنة )١177‏ فغلب على الأمور كلهاء وقصلته الشعراء بالمدائح» وكثر 
حساده. وتتابعت الوشايات فيه. وسقط عن برذون» فانكسر ساقهء فعاده المهدي في اليوم الثاني. 
وانتهز الوشاة فرصة غيابه عن العمل» فذكروا للمهدي صلته الأولى بالعلويين» فيقال أنه أراد 
اختباره» فطلب منه أن يريحه من شخص سمه له؛ من العلويين» فاكتفى يعقوب بأن وكل أحد 
رجاله بالعلوي وأعطاه مالاً» وأوعز إليه بالرحيل والاختفاء؛ وبعد مدة سأله المهدي عنه» فقال: 
مات. وعرف المهدي أنه كذب عليه» فانفجر سخطهء وعزله (سنة 7) وأمر بحبسه في 
«المطبق» وصادر أمواله. ومكث في الحبس إلى أن مضت خمس سنوات وشهور من ولاية هارون 
الرشيد فأخرج (سنة 176) وقد ذهب بصره» ورد عليه الرشيد ماله وخيره في الإقامة حيث يريد» 
فاختار مكة» فأذن لهء فأقام بها إلى أن مات سنة /141١ه/‏ “807م. وهو الذي يقول فيه بشار: 

بني أمية هبواء طال نومكم إنالخليفةيعقوب بن دود! 

ترجمته في: تاريخ اليعقوبي 240٠/7‏ وتاريخ خليفة 414» وعيون الأخبار 7054/١‏ و54/5» 
ومعجم الشعراء للمرزباني 606 والوزراء والكتاب للجهشياري 2177-١058‏ وتاريخ الطبري 5/ 
147 و0/ 701 و4/ 1١7‏ و18١1‏ و1878 و185١‏ و1894 و177-195و7*59181. ومروج الذهب 
طبعة الجامعة اللبنانية 2.555٠‏ وحماسة أبي تمام »40٠ 7949/١‏ والعيون والحدائق "/ 
707 وه77/87570 و١84لاء‏ ومقاتل الطالبيين »4١١‏ وتحفة الوزراء للثعالبى 70 و0١١2‏ 
والإنباء في تاريخ الخلفاء للعمراني 77 والفخري في الآداب السلطانية 186 و2184 ومختصر 
التاريخ لابن الكازروني »٠١١‏ والكامل في التاريخ 5//ا” و١4‏ و45 و00 و59-؟لاو65م و“ا١٠١‏ 
و9٠١غ‏ ووفيات الأعيان 37/١‏ و7374 ولا و4758 و/771 و51-19/7 رقم 287٠‏ وتاريخ 
بغداد 750-777/١5‏ رقم 21059 وتاريخ حلب للعظيمي 2175 وأمالي المرتضى »١41/١‏ 
والفرج بعد الشدة للتنوخي ١9١/7‏ و5١‏ و77 و8/ 7511 و54/4١١-5١31و2.48/0‏ وطبقات 
الشعراء لابن المعتز 74» 50» وبدائع البدائة 77-7 وخلاصة الذهب المسبوك 2177 والعقد - 
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وزيره» حتى كان يقال: يعقوب بن داود الخليفة» والمهدي الوزير. 
وكان المهدي يقول”"': : يعقوب بن داود أخي في الله ووزيري. 
وفي ذلك يقول سلم الخاسر بلك : آمن البسيط] 

0 لدي ججاءت خِلافَتهُ تفذق إِلَيْهِبِحَن غير مَرْدُوٍْ 
ِعُمَ المُعِيْنُ عَلَى التَّقوَى أُعِنْتَ به أخوكَ فئ الله توس سس كاده 
وحم يعقوب بن داود في صحبة المهدي. وأخذ منه أماناً للحسن بن إبراهيم بن 

عبد الله بن الحسن» وأحضره إيّاه فأحسن إليه المهدي» ووصله بمال كثيرء وأقطعه 

٠ /‏ أرضاً من الصوافي بالحجازء وأحمد الناس فعل يعقوب في ذلك”". 
وأنفذ يعقوب بن داود الأمناء إلى العمال في جميع الآفاق» فلم يكن ينفذ شيء 

من كتب المهدي حتى ترى كتاباً من يعقوب , بن داود إلى أمينه بإنفاذه. 
وغلب يعقوب بن داود على أمر المهدي كله واقتصر المهدي على ملاذه حتى قال 

بشار بن برد: [من البسيط] 

بَِي أمَيّةَهُبُوا ظَالنَرْمَكُمْ إِنَالخَلِيْمَةً يَعْقُوْبُ بن داو 

ضَاعَتُْ خِلافَتكُمْ ب يَا قَوْمُ فَالَْمِسُوا ل 0 
وكان يحتونياين ذاو جؤاداً كزيماً معطاءً وأقت إلبه امرأة من الماحة قن كاتيك 

على نفسها وولدها وأهل بيتها على ألف دينار» فلما مثلت بين يديه» قالت: [من 

الوافر] 

امقر تدا و قا ادو دا ها المسراء ود اتصاون 

لَمَهْرَانَحْوَيَعْفُوْبٍ سَرَيْنَا قاد يخا إلى وفك التهصلال 

افتي با ةذ احن رامن ونين اا جافيي رخال 
لمشاين و تخضصسي كن لمر عنزى لبن شن سكن أو شكال 

فقال لها : ميدقت طيرلة وأغطاعا الف :ديعا رواموليها أن يونى مال كتاكياء 
وأن تقدم عليه بأهلهاء ففعلت ذلك» فأجرى عليها وعليهم الرزق» وما زالت في عياله 
إل أن مات 


3 الفريد / ١‏ وة/ 1 وأخبار القضاة ة ١/7‏ 55,» وسير ير أعلام النبلاء ٠5/4‏ 40 رقم ”24 
ا »70١‏ ومرآة الجنان »5١7/١‏ والبداية والنهاية ١٠/541١ء‏ ونكت|ا نكاد 
والعب مر والبداية و و ِ 
وتاريخ ابن خلدون ”7/١١7ء‏ وشذرات الذهب ,151١/١‏ الأعلام 2198-197/8 تاريخ 
الإسلام (السنوات ١90-18١ه)‏ ص١57‏ رقم 475. 

دق || زراء والكثّاب .١66‏ زهعق ا زراء 62١606‏ م ) وف) ١91١‏ قم ل7١.‏ 

: ل د رهم 
(”9) الوزراء .١65‏ (5:) الوزراء .1١864‏ 
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وذكر المفضل العمري: أنَّ المهدي حجّ في بعض السنين فمرّ بميل وعليه كتاب 
فوقف فقرأه فإذا هو: [من البسيط] 
للووَركَيَا مَهْدِيُمِنْرَبُل لَؤوْلاً انحَادْكَ لكوت بدذارة 
6 شم 52 2 لعا القن نتن ون ره 
فقال لبعض من كان معه: اكتب معه: على رغم أنف الكاتب لهذاء وتعساً 
لحده20, 


ثم كان يعقوب بن داود قد ضجر بموضعهء وكان يقول للمهدي: والله يا أمير 
المؤمنين شربة خمر أشربها أتوب [إلى] الله منها أحبٌ إليّ مما أنا فيه» وني لأركب إليك» 
وأتمتى يدأ خاطئة تصيبني في طريقي فاعفني” "ارو عن مدقن ملعن وجاك يحوضن لى فق 
آخرتي. فيقول له : : اللهم عفواًء اللهم اصلح قلبه» ثم آل أمره معه إلى ما آل. 

ولما أوقع به المهدي. /١١/‏ أدخل عليه» وقال له: يا يعقوب! قال: لبيك يا 
أمير المؤمنين تلبية مكروب يغضبك» فقال له: ألم أرفع من ذكرك وأنت خامل» وأعلي 
من قدرك وأنت غافل» وألبسك من نعم الله ما لم أجد لك بحمله يدين من الشكرء 
فكيف رأيت الله أظهر عليكء ورد كيدك إليك؟! فقال: يا أمير المؤمنين إن كان 
بعلمك» فتصديق معترف بذنب؛ وإن كان بما كسبته نمائم الباغين وأقوال الحاسدين» 
فعاتذ بفضلك,. فقال: والله لألبسنك من الموت قميصاً لا يخلق الدهر جدّتهء يا غلام 
المطبق» فولّى وهو يقول: : المودّة رحم» والوفاء كرمء وأنت بها جدير””. 

وليعقوب بن داود شعر فمنه ما قاله وهو مقيم بمكة بعد إخراج الرشيد له: [من 
تجزوء الرمل] 
2ك ا مك خلاتنا. (امحتحين: هنا 'سحةوانها 
احجوديا 7 الات م ل 4 كان 

]١١[ 
الفيض بن أبي صالح””)‎ 
وزير المهدي.‎ 


.156 الوزراء‎ )0( .١69 الوزراء والكتّاب‎ )١( 
١57 الوزراء 1517. (5:) الوزراء‎ ) 
الفيض بن أبي صالح شِيْرَوَيه‎ )5( 

ترجمته في: الوزراء والكتّاب .1575-1١515‏ 


يفن مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وقال الكدنئ معت يح ين خالة يفول؟ كان الفيض بن أب ضالج يعلم 
الناس الكرم» وكان يحيى يهضم نفسه إذا ذكر الفيض بن أبي صالح» ويقول: كيف لو 

كد اليف ابعال 

قلت : كان يعلم بكرمه الخواطر المنى» ويحمّرُ بنعمه مواهب الغنى» آية متولدء, 
وغاية مرجوء لا يكسب المال إلا لينفقه» ولا يجمعه إلا ليفرقه» ولا يستجدّ الثوب إلا 
ليهبه لا ليخلقه ل اشكر عليه نعمة» وإن جلت» ولا يمتلىء ء له سماء خزائن إلا ألقث ما 
نيه وتخلت كرما لق له طباعاء رودا يدع ريك يطوق تحهاء جوعا ٠‏ والباين تباعا: 

وفية!زقول ]بو الآمل""" العنيمي::[من الطويل] 
وَلآكمَة لآمَثْكَ يَا قيض فِيْ النْدّى َقُلْتُ لَهَا لَمْ يَْدَح اللُومُ فِيْ البَحْرٍ 
أرَادُوا لِيَئْنُوا المَيْض عَنْ عَادَةٍ النّتَى وَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْنِي الْسَّحَابَ عَنِ القَظرٍ 
مَوَاقِعُ مجَوْهٍ المَيِْضٍ فِيْ كُل بَلْدٍَ مَوَاقِعُ مَاءِ المُرْذِ فِيْ البَّلَّدِ القَمْرٍ 
كأنَ وُقُودَ المَئْضٍ حِيْنَ تَحَمّلُوا إلى الفثفن أزثوا علدة لثلة الغدر 

وحكي أذ الفيض بن صالح» وأحمد بن الجنيد» وجماعة من الكتاب والعمال 
خرجوا من دار الخليفة» فتقدم الفيض» وتلاه أحمد بن جنيد» فنضحت دابة الفيض 
على ثياب أحمد بن جنيد من الوحل» فقال أحمد للفيض: هذه والله دابة بغيضة» ولا 
أدري بأيّ حقّ وجب لك التقدم علينا؟ فلم يجبه الفيض عن ذلك بشيء» ووجه إليه عند 
مصيره إلى منزله بمائة تخت» في كل تخت قميصء وسراويل» ودراعه» ومبطنة» 
وطيلسان» وعمامة» وشاشية» وقال لرسوله: أَوْجَبَ لنا التقدمَ عليك أن لنا مثلّ هذا 
الوعناي انلق عوض] يما أسدناه من ثبايك» 

وحُكي أنَّ داود كاتب زبيدة حبس وكيلاً لها على مائتي بي ألف درهم تأخرت لها 


.١1554 الوزراء‎ )١( 

(؟) أب الأسّد: ثّاتة د عبد الله الحمانى التميمى» شاعر» من بنى حمّان (بكسر الحاء وتشديد الميم) 
بو بأته بن عم ني التميمي» شاعر» من بني ٍ : 
من أهل الدينور. كان متصلا بالفيض بن أبي صالح (وزير المهدي العباسي) ومن شعره فيه: 

كأن وفود الفيضء. حين تحملوا إلى الفيض. لاقوا عنده ليلة القدر 

وكان صديقا لعلوية المغني» مواصلا لعشرته» ولعلوية صنعة في كثير من شعره. توفي نحو 
٠ه/‏ نحو 876م. 
ترجمته فى: الوزراء والكتاب ١١4‏ وفيه شيء من سيرة «الفيض»» استوزره المهدي بعد يعقوب بن 
داود» والأغاني» طبعة الساسي 0 وانظر فهرسته. والكلام على «حمان» في التاج 
377 الأعلام 7/8 
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عندهء فكتب الوكيل إلى صديقين له يسألهما في الحديث لهء فركبا إلى كاتب زبيدة 
عع ذلتيا لعفني ابياض لج ادكه في الطريي» كوذا وما :إلى ام 
فحدّئاه بحديث الرجل» فسار معهماء وهو لا يعرف ذلك الرجل حتى أتى كاتب زبيدة 
فحدَّنُوه فكتب اليها بخبرهم» فبعثت تقول: لا سبيل إلى إطلاقه إلا أداء المال» 
فاعتذر إليهم» فقام الرجلان لينصرفاء فقال لهما الفيض: ويحكما من رجلين كأننا ما 
جئنا إلا لنؤكد حبس الرجلء لا والله ولكن نؤدّي عنه المال» ثم أخذ الدواة وكتب إلى 
وكيله بالمال ودفع الرقعة إلى كاتب زبيدة ثم قال له: ها قد أعطيناك المال» فسلم إلينا 
صاحبناء فكتب إلى زبيدة بالخبرء فبعثت تقول: أنا أولى بهذه المكرمة من الفيض» 
فاردد ما كان منهء فما برح حتى أخذ الرجل» ثم دفع إليه المال» وقال: شيء خرجت 
لك عنه لا أعود فيه. 
ومنهم : 
]1١[‏ 


م 0 
عمر بن بزع 
وكان من كتاب الهادي» وكان صاحب فكر غوّاص» وفهم قنَّاصء وأدب / /١١‏ 
محاضرء وجواب حاضر. 
حكى مخارق أنه كان مع الهادي يوماً ‏ وهو يتصيد ‏ فرمّى» فأصاب سبعة 
اطلاق» ثم رمى الثامن» فأصاب الصيدء وانقطع الوترء فاغتم لذلك» وتطير منه» 
وضجر» فنزل عمر بن بزيع. فوقف بين يليه» ثم قبل الأرض» وحمد الله» فقال 
الهادي: أي موضع حمدٍ هذا؟ فقال له: الحمد لله على أن كانت العين بالقوس» ولم 
تكن بك يا أمير المؤمنين» فسري عنه» واستحسن ابن بزيع» ووصله بيجملة من 
لج01© 
وكتب إلى صديق إليه يوصيه: كل مالك حِل. وإياك وسرعة المبادرة» وبطء 
الفكر» فذاك يورطك. وذاك يؤذيك فيه زيادة الحذر إلى ما يسخطك» والسلام. 
يان 


2000 ترجمته فى : الوزراء والكتّاب 2١55‏ معلل كدتلل لعل مكل ككل لإحاا “الال 
(5) الوزراء .١9/”‏ 


[البرامكة] 


ومنهم البرامكة» وكانوا ‏ رحمهم الله البحور الرَّواخرٌء والغيوث السواكب» 
والجناب المخصب. والربيع الممرع. والجبال الشواهق. والنجوم اللوامع» والبدؤر 
الكوامل. 

وكاتوا آم كرما دويلة قشل .كفي جوت بوقئلة اد سجر تفده ريسم 
وفدء وصفاء صفاء ومروة مروءة» وركز لائذ. ومقام عائكذ» لم يقدمهم مثلهم. ولا 
الأيام تظفر بنظيرهم. وقد قال ابن سعيد ‏ وهو المتعصّب للمغاربة: فأما إذا ما افتخر 
أهل المشرق بالبرامكة مددنا لهم الأعناق خضوعاً» وأغضينا العيون حياء» وسلّمنا 
إليهم وقلنا: هذا ما لا يدفع. 

قلت: ولم يكن منهم صغير ولا كبير ولا خفيّ ولا سمير إلا وهو يتسامى إلى 
الغايات ولا يقنع إلا بالنهايات حتى قيل فيهم : [من الوافر] 

إذاانا السسرسكين أثات عكشرا ' افيهمتحكسة وريس أن أمسيسر 

وكانوا يتنافسون في الصنائع» ويتهافتون على المعروف» ويتقاسمون على العفاة 
»/١5 /‏ ويتساهمون على الوقودء ويتسابقون الآمالء ويبادرون السؤال» ويوائبون 
البحرء ويطاولون السحابء ولا يقبض لهم ندى» ولا يجف لهم جودء ولا يذوى لهم 
معروف» ولا يهوى لهم معلم» ولا يبلى لهم ثوب صنيع. اغتنموا للناس هبوب ريحهم - 
وانتهزوا لهم فرصة إمكاناتهم» وتتبعوا بمعروفهم خلل الإخوان وداووا بوجوههم سقم 
الزمان» لا يقنعون لمن أَمَّلهِم بالقليل» ولا يرضون له باليسير» يبسطون أيديهم 
بالعطاء» ويتوسطون له إلى الخلفاء. 

وحكي أن بعض الوزراء رأى في يد جليس له كتاباً فيه أخبار البرامكة فقال له: 
أقرأ عليّ ما في هذا الكتاب! فقال لان ل امد فقرأ أنباءً من مكارمهم» فقال له 
الوزير: هذا مما كَدَبّه الورّاقون! فقال له الرجل: فهلاً كذبوا عليكم؟! فخجل الوزير 
واستحيا. ولم يكن منهم إلا من يجمع المكارم» ويدبّ له البرق خجلاً من وجوه 
الغمائم» وكانوا كما [قال] فيهم ابن مناذر: [من الطويل] 

تلوتو (لاللا نيو ان حزم اولي ار لاه اي 
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22 2219 اشرقه ِيَحْيَى وبِالفَضْل بْنِ يَحْيَّى وَجَعْمَرٍ 
َْظِلِمْ بُعْدَادُ وَتَجُلُولنَا الُجَى متكة كا ماد ار 
تكااشلقت إلا فير اسيم اك ادك 

ومهما قيل في وصفهم فهم أكثر منه» ومن ذا يعد الرمل» ويحصر الحصىء 
وبذكرهم يتضوّع الندى في كلّ محفل» وتتعظّر الأندية في المشرق والمغرب؛ وما 
محاسن شيء كلّه حسن. 

فمنهم : 

]١*[ 
خالد بن د يرمك17)‎ 

وهو أساس هذا البيت» ومعدن هذا الذهب, وبحر هذه الدررء ومطلع هذه 
الأنجم؛ ومنبع هذه الأسهمء وكلّهم حذوا حذوهء ونحوا نحوهء وأشبهوا فيه أباهم فما 
ظلمواء وعملوا منه بما علمواء وهو ممن تقدمت له الرياسة / /١5‏ في زمان بني 


61١‏ خالد بن بَرْمَك بن جاماس بن يشتاسف : أبو البرامكة» وأول من تمكن منهم في دولة بني العباس. 
كان أبوه «برمك» من مجوس بلخ» ولد سنة ٠9ه/‏ 9٠/1م»‏ وتقلد خالد قسمة الغنائم بين الجند في 
عسكر قحطبة بن شبيب بخراسان. كان قحطبة يستشيره ويعمل برأيه. ولما بويع السفاح ودخل خالد 
لمبايعته توهمه من العرب» لفصاحته. وأقره على الغنائم» وجعل إليه ديوان الخراج وديوان الجند 
بعد ذلك؛ وحل منه محل «الوزير» وبعد وفاة السفاح أقره المنصور نحو سنة ثم صرفه عن الديوان 
وقلده بلاد فارس (الريّ» وطبرستان» ودنباوند وما إليها) فأقام ‏ بطبرستان سبع سنين» وعزله 
ونكله. ثم رضي عنه وأمَّرهِ على الموصل. ولما ولي المهدي أعاده إلى إمارة فارس» ووجّهه مع ابنه 
هارون الرشيد في صائفة سنة 77١ه/‏ ١8/ام.‏ ومات بعدها بنفس السنة؛ وقيل : بعد أوبته منها. 
وكان سخياً سرياً عاقلاً فيه نبل» قال المسعودي: لم يبلغ مبلغ خالد أحد من ولدهء في جوده ورأيه 
وبأسه وعلمه. لا يحبى في رأيه ووفور عقله» ولا الفضل بن يحيى في جوده ونزاهته» ولا جعفر في 
كتابته وفصاحة لسانه» ولا محمد بن يحيى فى شرفه وبعد همته» ولا موسى فى شجاعته وبأسه. 
ترجمته في: تاريخ اليعقوبي 2747/١‏ وعيرة العا 1/1 افيه وأنتنات الأشرات عر 
7 و148ء وتاريخ الطبري 187/5 و5750 و/ا/ 773 و797-5894 و05١5‏ و1195 و1048 و0١11‏ 
و50 ولا5ة 0 ٠‏ و05-55 و55١»‏ ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 
و7786 و50594, والأغانى (فى ترجمة بشار بن برد) */”/ا١‏ و2184 1١86‏ و197١‏ 
و٠‏ :والوزراء والكتّاب للجهشياري 417 »18١‏ والفرج بعد الشدة 573/١‏ و8/ 781 و7147 
» وثمار القلوب »186١‏ وأخبار بنى العباس للصولى »777-7١9‏ والمحاسن والمساوىء 
197 2195 وربيع الأبرار /١‏ 776 و4/ 20171 والتذكرة الحمدونية 410/١‏ و484.و193و2550 _ 
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مروان» ويقال : انه ولي على زمان عبد الملك شيئاً من أمور الديوان ثم كان له في 
الشيعة الهاشمية مكان منيف. 

وكان له على عهد السمّاح سعد مقبل. 

وكان ثُمامة يقول: كان أصحابنا يقولون لم تكن ترى عين لجليس خالد داراء 
إلةّ خالد بناها له. ولا ضيعة إلا خالد ابتاعها له ولا ولداً إلا وخالد ابتاع له أمّة إن 
كانت أمهء ولا حرّة إل وخالد مهرها عنه» ولا دابة إل وخالد حمله عليهاء أو من نتاج 
دابة حمله عليها»). 

وكان أبو حبيش التُمِيري عند خالد بن برمك في يوم نيروز» وهو على فارس» قد 
جاءته هدايا فيها جامات ذهب وفضة فأنشده: [الخفيف] 
له اشخري انا كنا فيك عة َاهَدَايَا الْأَُمِيْرٍ في النَّيْرُرْزٍ 
مَاعَلَى حََالِدٍ بْنِ بَرْمَكَ فِي الجَوْ وِنَوَالُييِيِلَهُبِعَزرِيِرٍ 
لَيْتَلِيْ جام فِضَّةَفِيْمَدَيَا سوى ما بَهِالْأمِيرٌ مُسِيْرِي 
إننا أتقفته للعسسن لقف زُوْجٍ بالمَاءِ أرقف لسر 

ريد مارك لواحي عار الف اا 
يعدله في السرد وواحدهم القيام مقام الكل ولا مردا برأ من مناقبه بما كثر. وحصلوا من 
فرصة على ما انتهى بك المجد وبناه؛ وإذا الحمد كان كل ناطق إنما غناه ذو الحلم إلا 
أنه الذي لا يجنح»؛ وربٌ العلم إلا أنه الذي لا يبرح وأخو الذكاء إلا أنه الذي في 
زيادة لا يقدح. نطق بالحكمة في مقاله» ونعق غراب البين في ماله؛ وكرم شمائل» 


7 والأجوبة المسكتة» رقم 87» والمستجاد من فعلات الأجواد 7494 وبغية الطلب لابن العديم 
0 وتهذيب تاريخ دمشق 0١/0‏ والإنباء في تاريخ الخلفاء 74» ومحاضرات الأدباء ؟'/ 
4 20460 ومعجم البلدان »570/١‏ والكامل في التاريخ :1 وه/ خم“ وخ وام" 
ولام“ و94" و”0١‏ 1 وه5: و1504 ولاه و١٠58‏ و86 ه و8/5 و5١‏ و15٠ء‏ ووفيات الأعيان /١‏ 
37 و5/ 5٠١‏ و56١4‏ و3707/5و9/5١7‏ و١575‏ (في ترجمة ابنه يحيى» رقم ك“لم) ولا 1 
ومختصر التاريخ لابن الكازروني 0111.117 21794 والفخري في الآداب السلطانية ١657‏ 
ولا١١‏ و١‏ و1917 وخلاصة الذهب المسبوك 55 و” و88» ونهاية الأرب للنويري /١‏ 
الإلمام بالإعلام للنويري السكندري /١‏ 87» وسير أعلام النبلاء /1/ 759-778 رقم 241 
والعبر 778/١‏ و2557 ومرآة الجنان "07/١‏ والوافي بالوفيات /١1‏ 759-750 رقم 2707 
والعيون والحدائق ”/ ١95-191١‏ و8١715-5‏ و558-750» والنجوم الزاهرة ؟/ 25١‏ ونثر الدر 
5/””». وشذرات الذهب 275١/١‏ وخزانة الأدب /١‏ 057» ودائرة المعارف الإسلامية 497/7 
» والأعلام 2546/7 تاريخ الإسلام (السنوات 71١10-1١ه)‏ ص؟١٠١‏ رقم 9١‏ . 
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وعظم أثر إلا معلقاً نجاد سيفه بحمائل. 

وكان قد استوزره المهدي لابنه هارون الرشيد فكان يقوم بأمره. فلمًا صارت 
الخلافة إلى الهادي» أراد خلع أخيه الرشيد والعهد إلى ابنه جعفر» فدعا بيحيى» فلما 
وصل إليه أكرمه ورفق به وقال له: أنت الذي يقول فيك القائل: [من الخفيف] 
لَوِْيَمَسٌ البَخِيْلُ رَاحَةَ يَحْيَى لظ شك 1 شك ١‏ 
لشن لقني : اموا نضا سك ا ألمي قفي رن لات تلت ابي 

1 ان لي مكار السرط ابيا مجر ريص توق نوراه 2 
مصرء ووجّه له بعشرين ألف دينارء ثم ناظره في خلع هارون» فقال له يا أمير 
المؤمنين: إِنَّك إِنْ حملت الناس على نكث الإيمانء هانت عليهم أيمانهم وجرّأتهم 
على حل العقود التي تعهد عليهم» ولو تركت الأمر على بيعة أخيك بحاله؛ وبويع 
بحضرته من بعده» لكان أوكد لبيعته! فقال له: صدقت ونصحتء. وأنا أنظر في هذاء 
ثم صرفه: ثم لم تطب نفسهء ودعا بيحيى فحبسه»ء فتلطّف لأن يدعو به ويخليه» ففعل 
به ذلك» فلما خلا به» قال: يا أمير المؤمنين» أرأيت إن كان ما نعوذ بالله منه قبل بلوغ 
تبره وريد عدت مارون عل حم الكاديه لحن لم ملت الحم قات لا. قال: فدع 
هارون حتى نبايعه عفواً فالله الله يا أمير المؤمنين» فإنَّك إن فعلت هذا وحدث ما نعوذ 
بالله منه وثب على هذا الأمر أكابر أهلك وخرج الأمر عن ولد أبيك. ووالله لو لم يكتب 
المهدي عقداً لهارون لوجب أن تعقد له ليكون الأمر في بني أبيك» فسكّن منه بهذا 
الأمر وأطلقه”". 

وحكي أن خالد بن برمك لما انصرف من فارس قصد باب المهدي ومعه ابنه 
يحيى» والحاجب إذ ذاك معاذ بن مسلم» فسلَّم خالد على معاذ فصافحه» تم بهد يبدين 
يده إليه ليصافحه فقبض معاذ يده فقال له خالد: لم قبضت يدك يا أبا الحسن عن ابن 
أخيك؟ فقال: أكره أن أتلف مالي! أليس قال أبو حبيش : [من الخفيف] 

لمن بتهيين بنفنافنجا حي انشكن» 

البيت المقدم ذكره. 

ولما صار الأمر إلى الرشيد» كانت الدواوين كلّها إلى يحيى بن خالد مع 
الوزارة» خلا ديوان الخاتم» فإنه كان إلى أبي العباس الطوسيء ثم ولاه جعفر بن 
محمد بن الأشعث,ء ثم دفع الخاتم إلى يحيى بن خالد» فقلّده الفضل ابنه» ثم أحب 
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الرشيد تقليد جعفر بن يحيى الخاتم فقال ليحيى: «إنني أريد أن أوقّع بها توقيعاً لا 
يجري مجرى العزل للفضل» فكتب عنه يحيى: إن أمير المؤمنين رأى أن ينقل خاتم 
العلاف من يبتك زان كمالك 

وكان الرسم في الكتب الذي ينفذ من ديوان /١17/‏ الخراج أن يكون باسم 
الخليفة» فلمًا ولي يحيى بن خالد صارت باسمه. 

وقلد اسماعيل بن صبيح ديوان السّر. ولما قلّد هارون الخلافة دعا بيحيى بن 
خالدء وكان يخاطبه بالأبوة ‏ وعلى ذلك أجراه فى خلافته ‏ وقال له: يا أبتِ أنت 
أجلستني هذا الجاين بز كه زأركه ازكيى تدرير كه ويل فلك اسرالم صيزة لقره 
من عنقي إليك. فاحكم بما ترى» واستعمل من رأيت» واسقط من رأيت» فإني غير 
ناظر في شيء معك؛ وكان يحيى والفضل وجعفر ينظرون في أمور المسلمين 
وحوائجهمء لا يحجب أحد عنهم» ولا يلقى لهم سترء ويجلسون في كل يوم لا 
يركبون فيهء جلوسا عاما إلى انتصاف النهار. وفي هارون ويحيى يقول إبراهيم 
الموصلي: [من الطويل] 
أل كرا أن اشم انك سمي فلمًاوَلِيْ هارونُ أسْمَّرَ نورُها 
بيمن يمين الله نارون ذي الكدى... فهاروة والجها وتسيقى ورتزهنا 

فأمر يحيى بن خالد» يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب» فأنشأ الكتب إلى 
العمّال بالولاية للخليفة الرشيد» وإقرارهم على أعمالهم» فكتب في ذلك كتباً مشهورة 
أجادها. 

وقام يحبى بالأمورء وكان يعرض على الخيزران ويورد ويصدر عن أمرها. 

ونظر يحيى في أمور السجن فأطلق بشراً كثيراًء فاحتفر القاطول فاستخرج نهراً 
سمّاه أبا الجند. وأنفق عليه عشرين ألف درهم, واتكع يلات الكدة على ذللك انور 
لكل رجل مائة وعشرون جريباًء وأخرج توقيعه إلى الديوان بإثبات كل من بلغ الحلم من 
أهل خراسان بغير أمر محدود. 

وكان يحيى أوَّل من أقرَّ من الوزراءء وكان أوَّل من زاد في الكتب: «وأسأله أن 
يصلي على محمد عبده ورسوله كَكة). 

وأنشأ في ذلك كتاباً في ذكر فضل الأنبياء عليهم السلام» واختصاص نبيّنا يكل 
من بينهم بالتفضيل والكرامة» وإضافته اسمه عليه السلام إلى اسمه عرَّ وجل في 
الصلواتء والأذان» وأمر الله تعالى العباد بالصلاة عليه؛ وذكره في خطب أعيادهم 
ومفترض صلواتهم التي هي قوام دينهم ورؤوس أعمالهم» وأنه أحب أن يستنّ بما سنّه 


مشاهير الؤؤزاء بالجانب الشرقي ون 


الله عزَّ وجل ورسوله كل بأن [يُصدّر] في كتبه /١8/‏ مقروناً بحمد الله تعالى وذكره» 
وكان ذلك في سنة ثمانين ومائة» وكان الرشيد ساخطاً على إبراهيم بن ذكوان الحرّاني» 
فأمر بحبسه وقبضن أمواله» فحبسه يحيى عنده في داره وكمّه عته. ولم يزل يتلطّلف له إلى 
أن استكتبه لمحمد بن ن سليمان بن أبي. جعفرء وكان يلي البضرة 5 فأ ششخضه مخه. 
وأمرت الخيزران أن يُقتل هن كان يتسّرع إلى خلح الرشيد ؤدعنا ببيعة جعقر بن 
نوسى. الهادي» ققال يحي : أوخير من ذلك5 فقالت: وما هو قآل: ترش بهم نحور 
الأععداء فإِنْ دفعوا ععن, أنفسهمء كان لهم عنا شغل» إن أصابهم العدرٌ كنت قد 
استرحت منهم! فأمن له في ذلك» فتخلص القوم جمعاً. وفي يحبى يقول مروان بن أبي 
حفضة- هذا : أمن الطويل] 
إذا بحا الي بسحيى بدن خال الخذنا يكار اتصمر والقظع الح 
سَمَتْ نَحَوَةُ الأبِصَارٌ منا 'ودوته مَفَاورَ بر تَغُغَالُ التياقٌ بها السَفْرٌ 
فإنْ تَشْكرٍ التمَمَى الَّمِي عَمّنا بها ل ا ف 
وفيه يقؤل أبو قابوس [عنمر بن سليمان الخيري]: [من البسيط] 
رَأَيْسَتُ يتحعيسى أَتمٌ الله يمسف انيه يأَنِي السذفي. لم يأَئِه أحدٌ 
يَنْسَن الذي كنان مَنْ مَحْرُوَفِهِ أبس إلى الرجنالٍ ولا يُنْسَى الذي يع 
وكان يحيى أحسن إلى روح بن معمر المطلي» ويكنى أبا وال حتى خض يها 
فقال روح : [من السريع] 
فزني يحصيدى إلى تسشسيسة ولسيِسٌ لي مشهٌ مَكانُ قَرِيْبْ 
فقلتُ لتفس عِسلِي شكرَة بالشكُرٍ لله فيغْمَ المُجِيْبْ 
فلمًّا سمعها قال: والله لأصلنٌ برك كما وصل لي شكرك! ثم أضعف ما كان 
يجرية عليه. ا ْ 
وكان يحيى يقول لولده : لا بدٌ لكم من كتَّاب وعسّال وأعوان» فاستعينوا 
بالأشراف. وإياكم وسفلة الناس. فإِنَّ النعمة على الأشراف أبقى» [وهي] بهم أحسن» 
والمعروف عندهم أشهرء والشكر منهم أكثر”". 
وكان ليحيى ابن يقال له : إبراهيمةء وكان جميلاً يُقال له لجماله “دشان آل 
برمك» فتوفّى وسنه تسع عشرة سنةء ويحيى غائب ب في بعض أسفارهء قعل لمعيه 
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الصمد بن علي» ووجد عليه يحيى» فاغتمٌ به / /١9‏ فقال أبو المنذر العروضي يرثيه: 
[من الخفيف] 
باد وتفا ب وسيم اساي 5ك اوراز خنكهاء 
فليل فيك يمايا نك ماق ...3 متساها وعنية كل مساء 
لاتعتفو فت السقفال ولتكن:..مسعدات يدوا عبر حتاء 
كل حي رهنٌ المنونٍ ولكنْ ليس من مات مئهمٌ بِسّواءٍِ 
وكان يحيى أحضر مدب ابنه هذاء ومن كان ضِمٌّ إليه من كتّابه وأصحابه» فقال 
ما حال إبراهيم؟ قالوا : قد بلغ من الأدب كذاء ونظر في كذا! قال يه 
إِنّما سألت: هل انَّخذْتم له في أعناق الرجال منناً» وحيّبتموه إلى الناس؟ قالوا: لا 
فقال: فبئس العشراء والأصحاب أنتم» وهو إلى هذا أحوج منه إلى ما فعلتم. 
وتقدم بحمل خمسمائة ألف درهم وأمر بتفريقها عنه''. وفي ذلك يقول سلم 
الخاسر من قصيدة: [من مجزوء الكامل] 
وتتنتتيي خنثلا تبين مشاه رشن الشووةة يد ساي 
ألمش كيال قفيوي ‏ حةوالشكق ١.‏ اكاك فيتجعررة الفنتطوال 
وكتب خالد إلى يحيى المتولي على أذربيجان: إلى يحيى بن خالد بن برمك: أمّا 
ون اننا مك نا فك متعنه كرا لا تق فان رسمتٌ ببيع ذلك وكشفهء بلغ ما 
يوفي على خراجها. فلمًا وقف يحيى بن برمك على الرقعة كتب في ظاهرها : وقفنا على 
هذه الرقعة المذمومة» وسوق السعاة عندنا بحمد الله كاسدة» وألسنتهم لدينا معقولة» 
وما بعثناك إلى الناحية لتحيي العظام النخرة»» وإلا لتبيع الآثار المذمومة» فخذ الناس 
على قانونهم» وطالبهم بما في ديوانك» ودع التكشف والتتبع» فهذه مدة تمضيء» وأيام 
تنقضي» فإنه ذكر جميل» أو حزن طويل» وحسبي وحسبك قول جرير: [من الوافر] 
وكنْت إذا نَرَلْتٌَ بدرٍ قوم ل ا د ا ل 0 
وعن إسحاق بن إبراهيم نه التوصيى اهن أماقالة عن الى :رقي أن 
الضيعة الفلانية» وكانت تجاور ضيعتي» قد انقطع أمرها عن أربعة آلاف دينار» وقد 
سألت صاحبها الانتظار عليّ إلى ورود جواب كتابي» فإن أنت وجّهت المالء وإلا 
خرجت الضيعة من يدك؛ وورد عليّ الكتاب في الليلة التي صبحتها نوبتي في بيتي» 
وكانت نوبة يحيى بن خالد في بيته» إلا أنه كانت عادتي إلا أبرح في ذلك اليوم من 


.180-١ا/4 الوزراء‎ )١( 
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بيتي» فورد عليّ ما أسهرني» لأنَّ المال لم يكن عندي» ولم اكن أقدر على احتياله في 
ذلك الوقت القريب» فضربت الأمر ظهراً لبطن» فلم أجد غير يحيى بن خالد» فبكرت 
إليه» فاستأذن لي بالحاجب» فدخلت وفي يده المسواكء فلما رآني» سر وابتتهج» 
وقال: أحسنت والله أحسنت» اليوم نوبتي ونوبتك» فنأخذ في أمرنا ولا ندخل معنا 
غيرنا! فقلت له : يا سيدي الحمد لله الذي وفقني لمحبّتك» ولكني والله بكرت لغير 
ذلك؛» قال: وماهو؟ قلت كتب إلىّ وكيلى البارحة بكذا وكذاء ووالله لا أقدر على 
السالكرك اخدمق أنزم الاغيرك: وكرت نالك استلافه ل من يعن العها مين 
لتردّه تحت يدك من رزقي» قال: دعنا الآن من هذاء ودع وهات يا غلام ما حضرء 
فجيء بالطعام وأكلناء وأنا كأني آكل لحمي» ثم رفع وجيء بالشراب» وأنا في فكري 
فلمًّا كان وقت العصرء وقد أيست» وعلمت أن الحيلة قد قلّت» وأني أحتاج أن أحضر 
غداً الدار» قال: ياإبراهيم عندك صبية تغنيى؟ قلت: لا والله يا سيدي. قال: ولا لبعض 
الجواري والأهل؟ فقلت لا. ثم ذكرت صبية لبعض أمّهات أولادي ما وضعت يدها 
على العو إلا أنها مطبوعة وله خُليقٌء فقلت: صبية ريّض» وليست بشيء! قال: لا 
بال بكر البق مي يطلياهتك وإياك أنه تقصّر عن مائة ألف دينار! قلت نيا شيدئ إنما 
قيمتها مائة دينار! قال: لو أنها تساوي درهما لا تنقصها من ماية ألف دينار» وإياك أن 
تنقص من ذلك شيئاً! فقلت في نفسي : هذا رجل قد غلب عليه النبيذ» ولم يكن بحاجني 
عنده موضع» فهو يسخر مني» فانصرفت مكروباً» وغلب علي السهر إلى وقت السحرء 
فهوّمت قليلاً» ثم قمت للصلاة» وقد كنت استظهرت بأن ابتعت الصبية عند منصرفي 
من مولاتها /١١/‏ بمائتي دينار» وقلت هو ذا أنا أنام» فكل من جاء أصرفه عنيء إلا 
أن يجيء رجل من صفته كذا وكذا. قال: وكان يحيى وصفه لي فأنبهني» ويئست من 
الضيعة؛ وأخرجتها من قلبي؛ فما طلعت الشمس جيداً حتى أنبهني الغلام. قال: قد 
جاء الرجل فأذنت له» فطلب الصبيّة فأخرجتهاء وسامني» فاستمت مائة ألف دينار» 
فاستكثر ذلك مني وأعطاني ثلاثين ألفاً» وأنا لست أصدّق. ثم لم يزل يزيدني حتى بلغ 
عتيسين ألنا فقلتك: احفر المال#انفال: هاهو! وحمله إليّ وتسلّم الجارية» فحذلت 
من المال أربعة لاف دينار» ووجهت بها إلى الوكيل» وتركته على جملته» وقلت: لا 
بِدَّ للرجل من أن يرجع يستردَّه ويردٌ الجارية» ولكن نحصل ثمن الضيعة» ويقع النظر 
فيه. وركبت إلى دار السلطان فأقمت إلى الليل» وانصرفت. وسألت عن الرجل» فقيل 
لي: لم يرجع» فحمدت الله» وبتٌ وبكرت إلى يحيى» فشكرته. فلما رآني قال: هات 
حديثك». فحدثته فقال: 
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1 بله» 5 شيء عملت؟ امن به ند ف ان ديئار» ثم أشار إلي الغلام» 
بشي بشيء فمضي وجاء ومعه الجارية» فقال: تعرف هذه؟ قلت: نعم يا سيدي هذه التي منّ 
الله عزَّ وجل بك عليَ بها في أمرهاء خذها وهو ذا يجيئك من يطلبهاء فلا تنقصها من 
خمسين ألف دينارء فأخذت بيدها وجاءني من يطليها فبعتها منه بثلاثين ألف دينار» 
وعدت إلى يجبي» فسألني. وخبرته فلامني أيضا. ؛ فشكرته وقلت: استحييت من الله أن 
آخذ أكثر من هذاء فأخرج الجارية.ومعها كسوة وطيب بألوف دنانير» وقال: قد تبركت 
لك بهاء فالآن خذها لنفييك» ٠‏ ففعلت فهي والله أمَّ طِيّاب ابني. قال: فقلت له: ما قصة 
هؤلاء مع هذه الجارية؟ فقال: 

وبحك! أمّا الأول» فخليفة صاحب مصره وهو مقيم على بابي منذ سنة يسألني» 
فسألته حاجة بمائة ألف دينار» وأنا لا أسأله. فلمًّا شكوتٌ إلىّ ما شكوت. فقلت له: 
صبية عند إبراهيم. فاشترها لي ولو ثبت على مائة ألف لوزنها لك. ولكنك ضبّعت. وأما 
الثاني» فخليفة صاحب فارس» وقصّته قصّة الأول» فدعوت له .وشكرته وانصرفت0©. 

وعرض ليحيى رجل من أهل الشام من بني أمية» فترجّل له» فرأى شيخاً وسيماً له 
رواء وهيبة» فلمًا عاد إلى مجلسه دعا به وسأله عن سببه» فأخبر أنه رجل من بني أمية وأن 
/7١١ /‏ مسألته التي إليها يقصد وُصُوله إلى أمير المؤمنين! فقال له يحيى: الصدق أولى 
بوه وايير اموي طقل هذا السي <انظى ماعلعمييي إن فكن مظلمة ردلاقها »وان 
تكن صلة بذلتهاء وما بين ذلك من الحوائج فغير معتذر إليك في شيء منها. 

فقال: الذي سألت ما سمعت أيها الوزير» وإني لأعلم أنكم يا آل برمك معادن 
الخير» فإِنْ سهل أنْ تذكرني له فعلتَء وإِنْ رِدَّء فقد قضيت أيها الوزير ما عليك» 
وأوجبت علي شَكرَكء آخر الليالي الغوابر. فذَكَرَهُ يحيى للرشيد» وخبّره بما دار بينهما. 
فأمره بإيصاله إليه» فلما وقعت عين الأموي عليه استأذن في الكلام» فأذن له فتكلم 
وأحسن وأبلغ. ثم أنشد يقول : من الرمل] 
ياأمِيِنَاللوإني قَانِل قول ذِي رأي ودين وَحَسَبْ 
لَعْعٌالفضل عليناولنا بقع الفضل على كل التعر 
عبدُ شمس كان يَمْلُو هاشِماً وهمايع الام ولاب 
فُصِئُوا الأزحامَمنَائّما عبد شَمْسٍ عم عبد المطَّلِبْ 

ال عه وأسنى صلته. اماه ون كا وأجرى له رزقاً في بلده» 


وردّه إليه”") 
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وظهر يحبى بن عبد اله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كرما 
وجهه بالديلمء وقويّ أمره ف* فشِقٌ على الرشيد ذلك» واهتمّ همَّاً شديداً. فاستشار 
يحيى بن خالد» فأشار بتجهيز ابنه الفضل» ٠‏ فأنهض إليه الفضل بن يحيى في خمسين 
ألفاً» وأنهض معه وجوه القوادء وولاه كور الجبل في سنة ست وسبعين ومائة 7م 

ففيه يقول أبو قابوس الحيري : [من الطويل] 
رأى الله تفضيل ابن يحيى بن خالدٍ فَقْضِيلة واثله سالتتاس غلم 
له يومٌ بُؤْسٍ فِبّْهِ للئاس أَبُوْسٌ ويومٌ نعيم فيه للنّاس أنْعُمْ 
فيُمِطرٌ يوم الجودٍ من كمه الغْنّى ويمطرٌ يوم البؤسٍ من كقَّه الدَمُ 

فجعل الفضل محمد بنّ منصور بن زياد خليفته بباب الرشيد ومضى نحو الديلم» 
وواصل كتبه إلى.يحيى بن عبد الله ورسله» بالرفق والاستمالة والتحذير والترغيب 
والترهيب؛ وبسط /71/ الأمل إلى أن أجابَ يحيى إلى الصلحج والخروج على أمان» 
وأخذ له بخط الرشيد أمائاً أنفذ نسخته إلى الفضلء فكتب بذلك إلى الرشيد فسرّه 
وحَسَنَ موقعه منه» وكتب الأمان ليحيى» وأشهد على نفسه القضاة والعدول» فأنفذه 
إلى الفضل. وقدم عليه يحيى بن عبد الله فقدم به إلى الرشيد معه» فلقيه بكل ما أحب» 
وأسنى جائزته» وأكثر برّه وعطاءه» وأنزله منزلاً سَريَا وبر الفضل بن يحيى» وشكر 
فعله في ذلك”"". 


وفيه يقول مروان بن أبي حفصة”'': [من الطويل] 


.19:0-1١849 الوزراء والكتاب‎ )١( 
(؟) مروان بن سليمان بن يحيى بن أبى حفصة يزيد: شاعرء عالى الطبقة. كان جدّه أبو حفصة مولى‎ 
لمروان بن الحكم أعتقه يوم الدار» ولد سنة ٠1ه/ *1/ام» ونشأ مروان في العصر الأموي»‎ 
باليمامة» حيث منازل أهله. وأدرك زمنأ من العهد العباسي فقدم بغداد ومدح المهدي والرشيد‎ 
ومعن بن زائدة» وجمع من الجوائز والهبات ثروة واسعة. وكان رسم بني العباس أن يعطوه بكل‎ 
/ه١1457 بيت يمدحهم به ألف درهم. وكان يتقرب إلى الرشيد بهجاء العلوية. توفي ببغداد سئة‎ 
4م وجمع معاصرنا قحطان بن رشيد التميمي» ما وجد من شعره»ء في «دراسة» نشرتها مجلة‎ 

المورد ("/ ؟/ *3707) . 

ترجمته في: : الأغاني 4/ 417-75 » ورغبة الآمل 47/5 ثم 7/ لاا وه4» وابن ع خلكان 289/7١‏ 
والمرزباني 7”47» والشعر والشعراء 2544 وتاريخ بغداد 11/ 157» وأمالي المرتضى ١50/5‏ 
ثم ”/ 5 و1 و51 وفيه: كان كثير الشعرء ينقصه الغوص على المعاني» وهو دون مسلم. بن 
الوليد وبشار بن برد أو هو طبقة بينهما» وسماه «مروان بن يحيى». وفي مطالع البدور 77/١‏ «كان 
من أبخل الناس» مع يساره». وفي كتاب «الفلاكة والمفلكون» 8١‏ بعض أخبار بخله. وفي وفيات - 


: 
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ل ا ل رَتَقْتَ بها الفتقّ الذي بَيْنَ هاشم 
علئ عيبن أعناةاكراققيية الكتامة يك وقالوا: ليس بالمتلاءم 
فَأضَبَحَْت قد فارّث يداك حفظة من المجد باق ذكرّها في المياسم 


3 
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ا ال م اله بخن فائزاً لَكُمْ كُلْمَا صُمَّتْ قِدَاحُ المُسَاهِو'"" 


الا ني إصلاح ما بين حادم نأعياهم ال 0 


]١5[ 
ئ. زفق‎ 
الفضل بن يحيى‎ 
وكان هو الجواد السمحء الملآن الجواد بالمنح» ب كسك الخو نمه ختيد‎ 


بغمامه. ويتطاول النجد ليعدٌ من فيض أنعامه. مع فرط مونو تك على قا 'ياتية: 


)1( 
هع 


الأعيان 84/7 بعد قوله إن جده أبا حفصة كان مولى لمروان بن الحكم وأعتقه يوم الدار لأنه 
أبلى يومئذ فجعل عتقه جزاءه : «وقيل: إن أبا حفصة كان يهودياً طبيباً أسلم على يد عئمان بن 
عفان أو على يد مروان»» وجزم 1216 بأن ابن أبي حفصة «كان ابناً ليهودي من خراسان» وهي 
رواية ضعيفة قد تكون مما لفقه عليه من كان يهجوهم. أضف إلى هذا قول ابن خلكان: «ويحيى 
ابن أبى حفصة, كنيته أبو جميل» وأمه حيا بنت ميمون» يقال: إنها من ولد النابغة الجعدي وأن 
الشعر أتى إلى أبي حفصة بذلك السبب». الأعلام 708/1» معجم الشعراء للجبوري 5/ ."/٠‏ 
تاريخ الطبري 40١/5‏ ط الاستقامة» شعره لالا7 رقم 9ل. 

الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي : وزير الرشيد العباسي» وأخوه في الرضاع. كان من أجود 
الناس. ولد سنة 51١ه/‏ 50لام. استوزره الرشيد مدة قصيرة» ثم ولاه خراسان سنة 8ه 
فحسنت سيرتهء وأقام إلى أن فتك الرشيد بالبرامكة (سنة /481١ه)‏ وكان الفضل عنده ببغداد» 
فقبض عليه وعلى أبيه يحيى» وأخذهما معه إلى الرقة فسجنهما وأجرى عليهما الرزق» واستصفى 
أموالهما وأموال البرامكة كافة. وتوفي الفضل في سجنة بالرقة سنة 191ه/808م. قال ابن 
الأثير: كان الفضل من محاسن الدنيا لم ير في العالم مثله. 

ترجمته في : التاريخ لابن معين ”/ 51/5- 24175 وتاريخ خليفة 100 و”55 و477» وتاريخ 
اليعقوبي 40/7 و5475 و479» والمعرفة والتاريخ »١59-١54/١‏ وعيون الأخبار ١١9/١‏ و”/ 
.5٠١ "64‏ والمعارف "8١‏ 87"ء والشعر والشعراء 8/7 الاء والأغانى 7١9/1١8‏ و7719 
و# ”7 و9/19ه رع و5١١7‏ وملا؟ وولا؟ و7475 و78 و١594‏ و7979 و١5/‏ ١ه‏ واه 
و+5١‏ و4#750” و١0/5”‏ و(” و95”/ "55 و#"7/١١5-1١‏ و9١‏ و١7‏ و54١١‏ و560١‏ و560١‏ - 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي ف 


يقول مروان بن أبي حفصة”"': [من الطويل] 

ألَمْتَرَأنَ الجُوة مِن لَدْنْآدَم تَحَدَّرَ حتى صارٌ في راحةٍ المَضَلٍ 

إقااما آنو العكاس زاعيت تنماؤة ١‏ نيا تشاين مطل ويا تكسن وبل 
وكالدفه بع" 1ن الطويل] 

إذا أَمُ طفل راعها جو طنلها عَذَنْهُ بذكرٍ المَضْلٍ فَاسْتَظعَمَْ الطفل 

لجخيايك الإشِلامُ إنكَ غروة وإِنَّكَ مِنْ قَوْمٍ صَغِيْرُمُمْ كَهْلَ 
فوصله بمائة ألف درهمء وحمله وكساهء ووهب له جارية يقال لها «طيفور» 

كاسية خالية» فقيل إنه حصل له سبعمائة ألف درهم ما بين وَرِقٍ وغروض. 
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و١17»ء‏ وربيع الأبرار 4/ 5٠‏ و١4‏ و١١‏ و07 وطبقات الشعراء لابن المعتز ١١5‏ و١217‏ 
و”1اوه"م١‏ و6#١1‏ و560١‏ و69١1‏ و١37و17١7‏ و70 و770-705 و4591 والفرج بعد الشْدّة 
للتنوخبى ١//ا0‏ 4ء“. و7/ 701١‏ و98/١51و175و1لاا‏ و9١‏ و"7١‏ و؛/١٠91١١5591»‏ 
ونشوار المحاضرة 194/١‏ وه/ 5 و8/ 740 وأمالي المرتضى 4/7 و01 وبدائع البداثة لابن 
ظافر .»١1١4‏ وثمار القلوب 7٠١"‏ و0٠لا”.‏ ومقاتل الطالبيين 555 و71-5571ا4 و4917 و0607 
و*50» ونزهة الألباء 45» وأمالى القالى ١77/79 ١75/١‏ و44/9., وتحفة الوزراء ١١9‏ 
و157931408 و151١‏ و18ء والإعجاز والإيجاز 44» والهفوات النادرة 19 و2751 والإنباء 
في تاريخ الخلفاء 5 و9 و4817 و85» والتذكرة الحمدونية ١/447غ؛‏ و١١‏ و184١‏ 
و77 وهلا و5" ولاه” وه" و55" والا. ووفيات الأعيان /١‏ 80_90" و/ا#” و80" 
و44" و؟7/١؟١١1و77/1-”"‏ “ا وه: و9١75‏ و0١٠17‏ و7174 و7777 و7758 و0/ 705”. وتاريخ الطبري 
7١”‏ و٠7#‏ و+:”7 و7847 و7080 ولاه7-١75‏ و5755 و594١‏ و"59 و5195 و5949 
و١1غ“‏ و59" واه" و18717/9. والعيون والحدائق”“/797و795و705 و78 و5094 
و2819 ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 255014 1 وخ4خه7”7 و1١7507‏ "710 
و70 و1515-117ء والبدء والتاريخ »٠١-١١١/5‏ والعقد الفريد ١77/١‏ و7070 و51 
و؟/:ة؟١‏ والا؟ا و5/”“*١٠7‏ و65٠7‏ 0 ١خ‏ و7١" ”١:‏ و5١"‏ ولا(" و5/١١7‏ و5م7ل 
والكامل في التاريخ 05/ 586 و494/5 و5 117937١‏ و118و150و1519155و195و11١‏ 
و5/١‏ و7/8١‏ و84١1‏ و١١7و5١97١11/97977ء‏ والفخري"9١1و95١1و١١5-5١7‏ و5094 
و77ء وخلاصة الذهب المسبوك 21758-١55‏ والمختصر في أخبار البشر 28/7 والعبر /١‏ 
4 ودول الإسلام 2171/١‏ ومرآة الجنان 457-1١‏ .» وسير أعلام النبلاء 41١/4‏ 47 رقم 
4, وشذرات الذهب .”*”:٠/١‏ والوزراء والكتّاب 0196 195» 198ء والمستجاد 254 
وه1» والمستطرف 1577/١‏ و5/١٠»‏ والأجوبة المسكتة» رقم 7١5٠»ء‏ ونثر الدر ”/ 210 
وتاريخ بغداد /١17‏ 4-7894" رقم 27> وزهر الآداب 55*», والنجوم الزاهرة »١50/7‏ 
الأعلام 0/ »107-15١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١191-١٠٠ه)‏ ص رقم 154. 

200 تاريخ الطبري ج١/‏ مج" ص”9177 ط ليدن» شعره 759 رقم 10. 

هع الوزراء والكتّاب للجهشياري؛ ط البابي الحلبي 2.19٠‏ شعره 11١-5959‏ رقم 11. 
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/١15 /‏ ومدح أبو نواس 
التي أولها”'': [من الطويل] 
ازع الجلى ]و المشكن تناد 

وفيها يقول: 
أَئِتُ لِفَضْلٍ في السمناحخة 0 
تَرَى النَّاسَ أَفْوَاجَاً إلى باب ذَارِه 
فيوم م لا يخافٌ الفقير تدى الغْتّى 
سلامٌ على الدَّنْيًا إذا ما فقَدْثمْ 
بِمَضْلٍ بن يحيى أشرقث سبل الهدى 

ومنها قصيدة أولها”": [من الطويل] 
سأشكو إلى الفضل بِنِ يحيى بن خالدٍ 
وللفضّل صَوْلاتٌ على صلب ماله 
وللفضل حِضْنٌ في يديه مُحَصَّنّْ 
نَمَرْنا فكَمْ حطالبَّرَامِكٌ مَعْدَنَاً 


0 
وفيه يقول إبراهيم بن إسحق الموصلي" : 


لَوْ كَانَ بَِيِيْ وَبَيْنَ المَضْلٍ مَعْرِفَةُ 
هو الفتى .الماجد المَيمون طائرة 


الفضل بن يحيى في عدة ق 


قصائد طوال أجاد فيها فمنها 


ع وى ه 


تندينك واتىئ :لت لحك وذاوي 


أظَالّتُ لتجريق عبط كل جَوَادٍ 
ل ل م ا دَبّى جراد 
ويوم رقاب بوكرّث لحِصَّادٍ 
بدي بَرَْمَكِ من رائِحِيْنَ وَغَادٍ 
وامصن رحسي خحوف كل بلادٍ 


ترى المالَ فيها بالمّهانة مُذْعِنا 
إذا لعش الذزع السصبيمة واكتكن 
أ من المجودٍ إذ لم تَلْقَّ للججودٍ مَعْرِنَا 
[من البسيط] 

فضل بن يَحْيَىء لأغداني على الرّمَنِ 
والمشتري الحمدّ بِالغَالِي م لمن 


ذا يصلح للفرسانء فذكر له أمر المالء فقال له: أمَا لك بيتٌ يَسَعْهُ؟ ثم خلا 

ولما وصل الفضل إلى خراسان» حين ولاه الرشيد أمرهاء بسط بساط العدل» 
وأزال سيرة الجَور وبنى الحياض والمساجد والرّباطات» وأحرق دفاتر البواقى» وزاد 
الجند عشر مئات والقواد خمسينيات» ووصل الروّاد والقوّاد والكتّاب بعشرة آلاف 
درهمء وأمر بهدم بيت النوبهار» فلم يقدر على هدمه؛ لشدَّة وثاقته» وعظم المؤونة 
فيه » فهدم منه قطعة وبنى فيها مسجداًء واستخلف عمر بن جميل / 70/ على خراسان» 
ا ا ا و لاحر لو 
كال فليا وأفاد مالاً قينا رذ متها 1 إلبه تسعة آلاف ألف 


.191 الوزراء والكتّاب‎ )9 .577-75١ ديوان أبى نؤاس‎ )١( 


(0) ديوان أبى نؤاس 817/0-57/5. 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي حمق 


درهم. وحصل في يده من خراجها أربعة آلاف ألف درهمء فلمًّا انصرف الفضل إلى 
العراق» لحق به إبراهيم بن جبريل» وبنى داره» وسأل الفضل أن يزوره» ليريه نعمته 
عليه وأحضر المالء» فلمًا حضر الفضل» عرض عليه تحفاً وهدايا جليلة» وذكر له 
حال المال» فأبى أن يقبل منه شيئاًء وقال له: لم آيَكَء لأسلبك النعمة! فقال له: أيها . 
الوزير» نعمتك علي ظاهرة» ولك عندي مزيدء ولم يزل يسأله أن يكرمه بقبول شيء 
منهء فقبل سوطأ سجزيّاً. وقال هذا يصلح للفرسانء فذكر له أمر المال» فقال له: أمَا 


لام برو 


لك بيت يَسَعْهُ؟ ثم خلاه وانصرف(". 

وكان أبو الهول الحميري هجا الفضل بن يحيى» ثم أتاه راغباً فيما بعد إليه. 
فقال له الفضل : بأي وجه تلقانى؟ فقال: بالوجه الذي ألقى الله عزَّ وجل به» وذنوبى 
إليه أكثر من ذنوبي إليك» 0 1 


وفك سسندية التستوية تضعبة أن التغرل وز حبق معان الر كرا سنان رق 
بينهم أموالاً» وأخذ البيعة بالعهد لمحمد بن الرشيد. وسمّاه الأمين» فبايع له الناس”". 


وفي ذلك يقول فيه منصور الُّمري”*؟: [من البسيط] 


.197 الوزراء‎ )6( .1975-1١91١ الوزراء والكتّاب‎ )١( 

(6) الوزراء 197. 

(8) منصور بن الزبرقان بن سلمة بن شريك النمريء أبو القاسم» من بني النمر بن قاسط : شاعر» من 
أهل الجزيرة الفراتية. كان تلميذ كلثوم بن عمرو العتابي. وقرظه العتابي عند «الفضل بن يحيى» 
فاستقدمه الفضل من الجزيرة واستصحبه» ثم وصله بالخليفة هارون الرشيد؛ فمدحه. وتقدم 
عنده» وفاز بعطاياه» ومتّ إليه بقرابته من أم العباس بن عبد المطلب» وهي نمرية واسمها نتيلة. 
وجرت بعد ذلك وحشة بينه وبين العتابي» حتى تهاجياء وسعى كل منهما على هلاك صاحبه. 
وكان النمري يظهر للرشيد أنه عباسي منافر للشيعة العلوية» وله شعر في ذلك» فروى العتابي 
للرشيد أبياتاً من نظم النمري» فيها تحريض عليه» وتشيّع للعلوية» فغضب الرشيدء وأرسل من 
يجيئه برأسه من بلدته «رأس العين» في الجزيرة» فوصل الرسول في اليوم الذي مات فيه النمري» 
وقد دفن فقال الرشيد: هممت أن أنبشه ثم أحرقه! وهو القائل من أبيات: 

ماكنت أوفي شبابي كنه غرته حتى انقضىء فإذا الدنيا له تبع! 

كانت وفاته نحو +*9١ه/‏ نحو 9١8م.‏ 

ترجمته في : جمهرة الأنساب 5 وفيه نسبه: منصور بن الزبرقان بن سلمة الخ» وفيه أيضاً أن 
النمري كان أول أمره خارجيا صفرياء ثم تحول إلى مذهب الإمامية. والشعر والشعراء لابن قتيبة» 
تحقيق أحمد محمد شاكر 878470 وهو فيه: «منصور بن سلمة بن الزبرقان» وأشار محققه إلى 
الرواية الأولى. وتاريخ بغداد 1950/١7‏ وهو فيه: «منصور بن سلمة بن الزبرقان» وقيل: 
منصور بن الزبرقان بن سلمة». وسمط اللآلى 2775 والنويري ”/ 87» والأغاني 714-17/17 
وانظر فهرسته. والأعلام /9/ 7٠٠‏ معجم الشعراء للجبوري 447/5. ١‏ 
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أمسَتْ بمروٌ على التوفيقٍ قد صَمَقَت على يدٍ الفضل أيدِي العُجم والعَرّبٍ 

ببيعةٍلوَّليٌ العهدِأخكمَهًا بالنُسْح منه وبالإشفاقٍ والحَدَّب 

قَدوَكَدَ الفضلُ عقداً لا انْتقاضّ لَهُ لمصطمَّى من بني العباس مُنْتَحَبٍِ'") 
فأجازه بثلاثمائة ألف درهم. 


وكان الفضل بن ينخبى لا يشرت النبيذ ويقول: لو علمت أن الماء ينقص من 
وا 
مروءتي ما ذقته أبدا 


وقد حكى عبد الملك بن مروان مثل هذا الكلام في مصعب بن الزبير؛ لأنه 
وصفه وفضله وقال في كلامه: كانت عنده عقيلتا قريش سكينة بنت الحسين وعائشة بنت 
طلحة /15/ » ثم هو أكثر الناس مالاً جعلت إليه الإمارة» وضمنتٌ أن أولّيه العراق» 
وقد علم أني سأفي له لصداقة كانت بيني وبينه» فأبى وحمى أنفا وقاتل حتى قتل» فقال 
له بعض من حضره: إنه كان يصيب الشراب. فقال: ذاك قبل أن يطلب المروءة» فأما 
هذ انها فلن طق أن الحاه يشم هو موده ما ذاقة. 

وركب الفضل بن يحبى يوماً من منزله بالخلد يريد منزلَهُ باب الشّمَّاسِيّة؛ فتلقّاه 
تع هه الأكاء وادعة جناضة مين النامن راق قن تيد لوا لايك قد » فلمًا رآه الفتى نزل 
وقبّل يديهء ولم يعرفه» فسأل عنه» فعرّف به فسأل عن مبلغ الصَّداقء فعرف أنه أربعة 
آلاف درهم للنفقة على وليمة» فقال الفضل لقهرمانه: أعطه أربعة آلاف درهم ثمن منزل 
ينزله» وأربعة آلاف درهم للنفقة على وليمته» وأربعة آلاف درهم يستعين بها على العقد 
الذي عقده على 0 

وكان محمد بن إبراهيم الإمام قد ركبه دين» فركب إلى الفضل بن يحيى ومعه 
حقّ فيه جوهرهء وقال: قصّرت بنا غلاتناء وأغفل أمرنا خليفتناء وتزايدت مؤونتناء 
ولزمنا دين احتجنا لآدائه ألف ألف درهمء وكرهت بذل وجهي للناس» وإزالة عرضي 
لهم؛ ولك من يعطيك منهم» ومعي رهن ثقة بذلك» فان رأيت أن تأمر بعضهم بقبضهء 
وحمل المال إلينا. فدعا الفضل بالحقٌ فرأى ما فيه» وختمه بخاتم محمد بن إبراهيم 
الإمام» ثم قال: نُجحٌ الحاجة أن تُقيم في منزلك عندنا اليوم» فقال له: إِنَّ في المقام 


(9) الوزراء 185. 
29 الوزراء 1968. 


تنا هنالو رزاع بالغانب العرقن 44 


علىَ مشقّة» فقال: وما يشقٌّ عليك من ذلك؟ إِنْ رأيت أنْ تلبس شيئاً من ثيابنا دعوت 
به» وإلا أمرت بإحضار ثياب من منزلك» فأقام» ونهض الفضلء فدعا بوكيله» وأمر له 
بحمل المال» وتسليمه إلى خادم محمد بن إبراهيم» وتسليم الحقّ الذي فيه الجوهر إليه 
بخاتمه» وأخذ خطّه بذلك» ففعل الوكيل ذلك» وأقام محمد عنده إلى المغرب» وليس 
عنده شيء من الخبر.ثم انصرف إلى منزله» فرأى المال وأحضر الخادم الحقٌء فغدا على 
الفضل يشكره فوجده قد سبقه في الركوب إلى دار الرشيد» فوقف ينتظره» فقيل له: خرج 
من الباب الآخرء قاصداً منزله» فانصرف عنه»ء فلمًّا وصل إلى منزله أنفذ إليه / 17”/ 
الفضل ألف ألف درهمء فغدًا عليه فشكره وأطالء فأعلمه أنه بات ليلته» وقد طالت عليه 
غماً بما شكاه؛ إلى أن لقي الرشيد فأعلمه حاله» فأمره بالتقدير له» ولم يزل يعاكسه حتى 
تقرر الحال معه على ألف ألف درهم,» وإنه ذكر أنّه لم يصلك بمثلها قطء ولا زادك عن 
عشرين ألف درهم» فشكرته وسألته أن يصك بها صكا بخطه. ويجعلني الرسول, فقال له 
محمد: صدق أمير المؤمنين» أنه لم يصلني قط بأكثر من عشرين ألف دينارء إِنَّما تهيّأ 
بك» ولك وعلى يدكء وما أقدر على شيء أقضي به حقكء ولا شكراً أؤدّي به معروفك» 
غير أن ١عليّ‏ وعليّ» أيماناً مؤكدة» إن وقفت بباب أحدٍ سواك أبداًء ولا سألت غيرك 
حاجة أبداً » ولو استقّيتٌ الترابُ» فكان بعد ذلك لا يركب إلى غير الفضل» إلى أن حدث 
من أمرهم ما حدث؛» فصار لا يركب إلى غير دار الخليفة» ويعود إلى منزله» فعوتب بعد 
تقضي أيامهم في إتيان الفضل بن الربيع» فقال: «والله لو عُمْرتُ ألف عام» ثم مصضْتٌ 
الثماد» ما وقفت بباب أحد بعد الفضل بن يحيى» ولا سألتٌ أحداً بعده حاجة حتى ألقى 
الله تعالى» فلم يزل على ذلك إلى أن مات)”"". 

قال عبد الله بن ياسين: حدّثني أبي قال: كنا عند الفضل بن يحيى فخضنا في 
الشهوة فإذا عو اروى القاس ل والحودى طيعا يت تفلك له ملعك الله لو قلت 
كنئاً مق الكعر فإتديريد فن الذكر مويه قال بيات شيطان الشعر اع مق أن 
ابلط على قلي 1 

قال أبو النجم القائد أحد الدعاة» قلت لإبراهيم الموصلي: صف لي ولد يحيى. 
فقال لي : أمّا الفضل فيرضيك بفعله, وأمّا جعفر فيرضيك بقوله» وأمًّا محمد فيفعل 
دون ع يسوي اد سيت بالط لمانا لخي 


.1١91/ الوزراء 96١1-/ا19. (0) الوزراء‎ )١( 
.١94 الوزراء‎ )"9 
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211111110 : فدعاني يحبي يوماً 
فقال: اجلس فاكتب. فقلت: ليس معى دواة. فقال: رأيت صاحب صناعة تفارقه آلته! 
وأغلظ في حرف أراد به حضّي على الأدب» ثم دعا بدواة» فكتبت بين يديه كتاباً إلى 
الفضل» في شيء من أمورهء فظن أني متثاقل عن الكتابة بسبب تلك المخاطبة» وأراد 
إزالة ذلك فقال لي: : عليك دين؟ فقلت: : نعم. قال: كم هو؟ قال: قلت: ثلاثمائة ألف 
درهم. فأخحل الكتاب ووقُع بخطه : [من الطويل] 
وكلّكمٌ قد نال شبعاً لبطيه وشِبْعُ الفتى لوم إذا جاع صاحِبًة 

إن عبد الله ذكر أن عليه ديناً يخرجه منه ثلائمائة ألف درهمء فَقَبْلَ أن تضع كتابي 
هذا من يديك» فأقسمت عليك لما حملت ذلك إلى منزله من أخصٌ مال قَبَلّكَ إن شاء 
لله تعالى. قال: فحملها لي الفضل وما أعلم لها سبباً غير تلك الكلمة”"".. 

ودخل محمد بن زيدان على الفضل بن يحيى» فقال له الفضل» من الذي يقول: 
من الطويل] 
لسارم بيغا شان ريت حي يُقَظَعْ أعناقٌ البيوتٍ السَوَارِدٍ 
أقامَ النّدى والججودُ في كل منزلٍ أَقَامَ به الفضل بن يحيى بن خالدٍ 

فقال: سلم الخاسرء فقال: لا تسمّه خاسراًء وسمّه سلماً الرابح» وأمر له بألف 
دينار. 

ثم غلب سلم على الفضل بن يحيى» وكثرت مدائحه إياه» وعظم إحسان الفضل 
و 

وكان يحيى بن خالد يقول: «الناس يكتبون أحسن ما يسمعون» ويحفظون أحسن 
مايكفوت» ويتخدثون بأحسن ما يحفطون9: 


وكان يقول : 
«التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة» والتهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة»(*) 
ومنهم : 
]١6[‏ 
6 2 
جعفر بن يحبى 


وكان الرشية يسم عفرا أ ويدخله معه فى ثوبه» وَقلّدة بريد الآفاق ودور 


.5١5 الوزراء‎ )0( .199-1١94 الوزراء‎ )١( 
.3٠١ الوزراء‎ )5( .5٠١ الوزراء‎ )5( 
 ةكماربلا جعفر بن يحيى بن خالد البرمكيء أبو الفضل: وزير الرشيد العباسي» وأحد مشهوري‎ )4( 
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ومقدميهم. ولد في بغداد سنة ١٠6١ه/‏ /االام ونشأ فيهاء واستوزره هارون الرشيد» ملقياً إليه أزمة 
الملك» وكان يدعوه: أخي. فانقادت له الدولة» يحكم بما يشاء فلا ترد أحكامه؛ إلى أن نقم 
الرشيد على البرامكة» نقمته المشهورة» فقتله في مقدمتهم سنة /1481ه/07١8م,2‏ ثم أحرق جثته 
بعد سنة. وكانت لجعفر توقيعات جميلة. وهو أحد الموصوفين بفصاحة المنطق وبلاغة القول 
وكرم اليد والنفس» قالوا في وصف حديثه : اجمع الهدوء والتمهل والجزالة والحلاوة» وإفهاماً 
يغنيه عن الإعادة» وكان كاتبا بليغاء يحتفظ الكتاب بتوقيعاته يتدارسونها. والبرامكة يرجعون فى 
أنسابهم إلى الفرس. : 
ترجمته في: تاريخ خليفة 504 و5457 و5517 و450» وتاريخ اليعقوبي 4٠١/١‏ و١457‏ و2459 
والمحبر لابن حبيب 547» والبرصان والعرجان للجاحظ 5" و18١5»‏ والحيوان له 578/١‏ 
و5487 و2587 والإمامة والسياسة ٠١/7‏ وما بعدهاء وعيون الأخبار ١/١‏ و"9 و7387 و10/8؟ 
و5949 و١1"#و9/5/١‏ وة/ا١‏ و9١‏ و#/ ١٠٠١‏ و5١٠»‏ وتاريخ الطبري ا امسن 
و7848 ولاغ”7 و7057 وه70 و7575 و7 و70 و7"5 و7849785 301-591 ولا١ا”‏ و/ا5" 
واه“ و7ه“ وهم“ و94/ا؟١‏ و"2,50 وأخبار القضاة لوكيع : ومروج الذهب (طبعة 
الجامعة اللبنانية) 5/ا5؟ و7679 و7009 و705. و7055 و4ه 007ل 0517 و١‏ 
و7717 و05*, والكتّاب والوزراء للجهشياري (انظر فهرس الأعلام)» والجليس الصالح 
الكافي »088١- /١‏ والعيون والحدائق (لمؤرخ مجهول) 70١/9‏ و2319-500 والعقد الفريد 
ه/ ”ىء “الا 11١48‏ و777/5ء وطبقات الشعراء لابن المعتز 54 و758١‏ و0١‏ و75١7‏ و5١٠7‏ 
و7١37‏ و157» وتاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء للأصفهاني 170» والأغاني 14/ 77-701 
ولا1١7-١٠7‏ و"57١7‏ و48١7‏ و7870 و7385 ولا” وى"7 و0" و94١/75‏ و4لا؟ وهم؟ 
و7544 و785و790و791 و795 770/5١0‏ و2541 09/519747 و1960/78., وربيع 
الأبرار للزمخشري 177/5 و5707 و77 والفرج بعد الشدّة للتنوخي 731١/١‏ و3751 و7717 
و5" و55” و5/لا: و594١‏ و"/ 15591581١759 ٠١48و ها١و ”١و ١5و ١"‏ وخا( _لالا١‏ 
واد ”# و5١"‏ وه١”‏ و54/١١‏ و5١١‏ و5١١‏ و7960 و89 و9817 و89" و١711‏ و575” رلوم 
و5”948». ونشوار المحاضرة له /ا/ /ا5» 5 وتاريخ بغداد لا/ ١5١١67‏ رقم 25605 وثمار 
القلوب للثعالبي “ا و150١‏ و189١‏ و505» والأذكياء لابن الجوزي »١575‏ وبدائع البدائة لابن 
ظافر 2١77‏ ومرآة الجنان لليافعى /١‏ 5 2515-50 وخلاصة الذهب المسبوك للإربلى 2155-١568‏ 
وتاريخ حلب للعظيمي 775» ومقاتل الطالبيين 444» والبدء والتاريخ 1/ 2٠١5-٠١١4‏ وأمالي 
المرتضى »٠١١/١‏ والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني 4/ وما بعدهاء والكامل في التاريخ 
ه06 و9/5١١‏ و75١‏ وه٠:١‏ و١١6١‏ و١5١١‏ و548١‏ وهلا١‏ 4لا١‏ و185١‏ و595١‏ و١5١7‏ و48١7‏ 
و4١71‏ 7579 ول/ »50١0‏ والفخري في الآداب السلطانية 27١١-75١5‏ ووفيات الأعيان /١‏ 
لطر 6190 وشرح البشامة #15زمابعيها »:ونهاية الآرب ه8١‏ ونا تتتهاء 
والمختصر فى أخبار البشر ١5/7‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية 184/٠١‏ وما بعدهاء والوافى 
بالوفيات 0100 رقم 27141 والعبر 2598/١‏ وأمراء دمشق في الإسلام 27:4 وكات 
الوفيات ١941/-١945/١‏ و5/ #940 و”"/ *18»ء والتذكرة الحمدونية ١57/7‏ و3194593189و1709- 
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الصَّربٍ والظرز في جميع الكور. 

وكان جعفر بليغاً كاتباً. وكان إذا وقّعء نسخت توقيعاته» وتدورست بلاغاته. 

حكى علي بن عيسى بن يزد انيروز أنه جلس للمظالم» فوقّع في ألف قصة 
ونيّف» ثم أخرجت ففرّقت على العمال والقضاة» وكتاب الدواوين» فما وجد شيء 
منها ينكرء ولا شيء يخالف الحقٌّء قال علي: «فحدثت بهذا الحديث إسحاق بن 
إبراهيم» فقال: حدثني عمرو بن مسعدة بهذا التخديفة, 

قال ثمامة بن أشرس: /79/ كان جعفر بن يحيى أنطق الناس» وقد جمع الجد 
والهزل» والجزالة والحلاوة» وافهاماً يغنيه عن الإعادة» ولو كان في الأرض ناطق 
يستغني عن الإشارة» لاستغنى جعفر عن الإشارة» كما استغنى عن الإعادة. 

وكالاثمافة [نة اشرس]:عاازانة أخرا قط كان تجسن ولا بترقشو ول 
يتلجلج, ولا يرتقب لفظأً استدعاه من تعذرء ولا يلتمس التخلص إلى معنى قد تعاصى 
عليه بعد طلبه إلا جعفر بن يحيى. 

وفيه تقول عنان جارية الناطفي”'' : [من الوافر] 


و71ء ومحاضرات الأدباء »59/١‏ والبصائر والذخائر 5 رقم ##الا» ونثر الدر 5/ "ا وه5» 
والنجوم الزاهرة 1717/7؛ وحسن المحاضرة 2041/١‏ وشذرات الذهب 271١/١‏ وأعلام 
النبلاء بتاريح حلب الشهباء للطباخ »1517/١‏ والمستجاد من فعلات الأجواد للتنوخي 
57-15 1. والمحاسن والمساوىء ١14‏ و“الا! و57 و١51,‏ والأعلام 170/17», تاريخ 
الإسلام (السنوات ١190-18١ه)‏ ص 948 رقم ”57. 

)١(‏ شاعرة مستهترة» من أذكى النساء وأشعرهن. كانت جارية لرجل يدعى «الناطفي» من أهل بغداد. 
وهى من مولدات اليمامة» وقيل المدينة» اشتهرت ببغداد. وكان العباس بن الأحنف يهواها. لها 
أخبار معه ومع أبي نواس وغيرهما. ماتت بخراسان. قال أبو علي القالي : عنان الشاعرة اليمامية» 
كانت بارعة الأدب سريعة البديهة» وكان فحول الشعراء يساجلونها فتنتصف منهم. وأخبارها 
مدونة. وفى المستطرف من أخبار النساء (77-/41) أنها خرجت إلى مصر حين «أعتقت» وماتت 
هناك سنة 777ه/ ١851م‏ . 
ترجمتها فى: أخبار أبى نواس لابن منظور 5/١‏ وه” ولا١‏ و717١7»‏ والأغانى طبعة الدار /١١‏ 
اام والنجوم الزاهرة 747/7 وفيه: #بيعت بعد موت الناطفي بمئة وخمسين ألف درهم؛ 
وكتاب الورقة 274 وفيه: «اشتراها عبد الملك بن صالح الهاشمي من الناطفي»» والنويري 5/ 
784 وفيه ما خلاصته أن رجلاً اشتراها بعد موت الناطفي بمئتين وخمسين ألف درهم» 
وأولدها ولدين وخرج بها إلى خراسان» فمات هناك وماتت بعده. وفي الكنز المدفون ”5 اكتبت 
عنان على عصابتها بالذهب: «ليس في العشق مشورة»» وفي سمط اللالي 250١‏ اشتراها 
الرشيدء بعد موت الناطفي» في سوق من يزيد» وعليها رداء رشيدي» ومسرور الخادم يتزايد فيها ‏ 
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لا ا وو الاو “لك نشت علي اتكاين: الور 
ا إذا فيافة مثو التيدم المصدرز 
وا بع يكدرة اتشتجز ران ]ا مت الها روا الك 0 

وقد ذكر حمدون النديم لجعفر بن يحيى شعراًء وأنشدت منه بيتين لم يقع لي 
غتنهماء :وما فيهها ظاكل:[من التشيط] 
نزفتٌُ دمعي فإِنْ كان الفِراقٌ غداً فكيّف أبْكي ودمعٌ العين منرُوفٌ 
وا سوأتا من عيون العاشِقينَ إذاً إذا دخلْتٌ ودممعٌ العين مذروفُ 

قال ثمامة: قلت لجعفر: ما البيان؟ فقال: أن يكون الكلام محتطا بمعنى له 
مُجلياً عن مغزاه» مخرجاً من الشوكة غير مستعان عليه بالفكرة. 

ووقّع جعفر بن يحيى على رقعة لعمرو بن مسعدة: «إذا كان الإكثار أبلغ» كان 
الأنجا تقصيرا» ؤإذا كان الابيهاز كافاء كان الأكتار عه 

ودفع رجل رقعة إلى جعفر ذكر فيها قصده إياه بأمل طويل» ورجاء فسيح» فوقّع 
على ظهرها : 

هذا يمت بحرمة الأمل» وهي أقرب إلى الوسائل» وأثبت الوصائل» فليعجل له 
من ثمرة ذلك عشرون ألف درهمء وليمتحن ببعض الكفاية» فإن وجدت عنده» فقد ضمّ 
إلى حقّه حقّاًء وإلى حرمته حرمة» وإن قصر عن ذلك فعلينا معوّله وإلينا موئله؛ وفي 
مالا سعة 0 

ووقع إلى عامل له يأمره باليقظة والحذر: كن مني على مثل ليلة البيات. 

ووقّع في رقعة لأهل فارس» وقد رفعوا يشكون جور عاملهم : [من الطويل] 
ضمنتُ لكم إِنْ لم تُعْفْي عوائق بأنَ سماء الجور عنكم ستُقْلِعٌ 

ورفع رجل إلى جعفر بن يحيى يسأله الاستعانة» وكان يعرفه ويخبرهء فوقُمَ على 
ظهر رقعته: [من الرمل] 
ف ءز ام كاك نعو أفسيد معان بولقو هك درق المعو 


مع الناس بمائتي ألف وخمسين ألفاًء وأولدها الرشيد ولدين ماتا صغيرين». الأعلام 299/0 
معجم الشعراء للجبوري 54//ا١١.‏ 

.7١4 والعقد الفريد 27058/7 الوزراء والكتّاب‎ »٠١١/٠١ الأغاني‎ )١( 

(0) الوزراء والكتّاب .7١5‏ (7) الوزراء والكتّاب 706. 
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وكان جعفر بن يحيى يقول: 

الخظ سِمْط الحكمة, به تفصّل شذورهاء وينظم منثورها. 

ووقّم على كتاب لعلي بن عيسى بن ماهان» وقد كتب إليه معتذراً من أشياء بلغته 
عنه: [من الطويل] 
كان وقد كنا صَديتا مؤانسا ٠‏ تباقد ينانا قداء إلى الس 

وقد وقع في كتاب آخر لعلي بن عيسى : حبّب الله إليك الوفاء الذي أبغضتهء 
وبِعََض إليك الغدر الذي أحببته» فما جزاء الأيام أن تحسن ظنَّك بهاء وقد رأيت 
غدراتها ووقعاتها عيانا وإخباراء والسلام. 

ووقَّع على رقعة لمحبوس : العدوان أوثقه» والتوبة تطلقه. 

وكان الأصمعي يألف جعفر بن يحيى» ويأنس به» ويختص بقربه» وله فيه مدائح 
كثيرة» وحكايات توصفء وتقريظ وتفضيل » فمن شعره فيه: آمن المتقارب] 


إذا تفيل قز مليتدي واه مِنَّالناس؟ قيلن: الفعى جعفر 
وفك إن ميدحية بكسي فتنلعة ولح او ال 1 


وكالشحقف هرما لخادت خذ معنا ألف دينار فإني أريد أن أمر بالأصمعيء 
وأنزل عنده» فإذا حدثني وأضحكني» فضع الكيس في حجره؛ ثم صار إليه ومعه 
أنس بن أبي منيح» فحدثه الأصمعي بكل شيء» فلم يضحكء وانصرف. فقال له أنس 
ابن أبي منيح : إنه قد أضحك بجهده.» فلم تضحك» وليس من عادتك رد شيء قد أمرت 
بإخراجه من بيت مالك. فقال له جعفر: ويلك قد وصلنا هذا الرجل بخمس مائة ألف 
درهمء ولم أدخل له بيتاً قبل هذه الدفعة» ورأيت احُبّه) مكسوراً» وعليه برنكان منجرد 
عنه مصلّى وسخ» وكل ما عنده رثٌ» وأنا أرى أن لسان التعمة أنطق من لسانه وإن 
ظهور الصنيعة أمدح وأهجى من مديحه وهجائه» فعلام أعطيه الأموال» إذا لم تظهر 
الصنيعة عنده» ولم /١/‏ تنطق النعمة بالشكر عنه» ثم أنشد نصيب”": [من الطويل] 


.3١5-75١6 (؟) الوزراء‎ .5١6 الوزراء والكتاب‎ )١( 

فرق نصيب بن رباح» أبو محجنء مولى عبد العزيز بن مروان: شاعر فحل» بقدم نرب اليسيته 
والمدائح. كان عبداً أسود لراشد بن عبد العرّى من كنانة» من سكان البادية. وأنشد أبياتاً بين يدي 
عبد العزيز بن مروان» فاشتراه وأعتقه. وكان يتغزل بأم بكر «زينب بنت صفوان» وهي كنانية» وفي 
بعض الروايات «زنجية» ومن شعره فيها قصيدة مطلعها : 
بزينب ألمم» قبل أن يدخل الركب وقل: إن تملينئا فما ملك القلب 

له شهرة ذائعة» وأخبار مع عبد العزيز بن مروان وسليمان بن عبد الملك والفرزدق وغيرهم. وكان يعد 
مع جرير وكثير عزة. وسئل عنه جريرء فقال: أشعر أهل جلدته. وتنسك في أواخر عمره. وكان له - 
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فَعَاجْجِوا فِألْيّوا بالذي أنِبَ أهلْة ولو مسكثها ؟ ل ااا 
وكأن جعفراً نظر ما بعد د المي د اي بع 5 

بلا تيم لو المطاري] 
إذا ذكرَّ الشَرْكُ في مجلس أضاءت وُجموةُ بنيبرمَكِ 
00 عِنِنَهِمُ 6 نيا بالأحاديث عن مر 00006 


و الرققد إلى ره وو ان لوي وكان إلى جعفر بن يحيى » فقال له 
جعفرهء ما انتقلت عنى نعمة صارت إليك. 

وقلّد الرشيد جعفراً إلى ما كان يتقلّده من الدواوين» التوقيع والسر بالجزيرة 
والشام. وأمره أن يتخذ خيلاً يجريها في الحلبة» فأجرى جعفر يوماً خيله بالرقة» فسبقت 
أجسن الشكرء وادعاه للمزيدء من أين لك هذا الفرس السابق؟ فقال له: إنه من خيلك. 
فقال له: والله لأزضيّئّك, ثم أقبل على الرشيد فقال: كنت يا أمير المؤمنين مع أبي 
العباس السفاح» ونحن في الميدان» وقد أرسلت الخيل. فبينا نحن ننتظر إذ طلع فرس 


بنات» من لونه» امتنع عبن تزويجهن للموالي ولم يتزوجهن العرب» فقيل له: ما حال بناتك؟ 
فقال: صببت عليهن من جلدي (بكسر الجيم) فكسدن علي! قال الثعالبي: وصرن مثلا للبيبت 
يضن بها أبوها فلا يرضى من يخطبها ولا يرغب فيها من يرضاه لها. وعناهِنّ أبو تمام بقوله: 
أما القوافي» فقد حصنت عذرتها فمايصاب دم منهاولا سلب 
إلى أن يقول: 
كانت بنات نصيب حين ضن بها 9 د الس 0 
قال التبريزي (في شرح ديوان أبي 3 تمام): وينشد في هذا المعنى بيت لم أجدة منسوياً إلى نصيب» وهو: 
كسدن من الفقر في بيتهن وقدزادههمن سوادي كسودا 
توفي سنة 8١٠١ه/‏ 7 الام» وفي وفاته خلاف. 
وللزبير بن بكارء كتاب «أخبار نصيب»» وللدكتور داود سلوم اشعر نصيب بن رباح - ط). 
ترجمته في : إرشاد الأريب / 517» والأغاني طبعة الدار 8714/١‏ _/الالاء و7١/75"ء‏ وشرح 
ديوان أبي تمام »559-7508/١‏ والنجوم الزاهرة .3777/١‏ وسمط اللآلي 2159١‏ وشرح 
الشواهد .٠١5‏ والشعر والشعراء ١١57‏ وثمار القلوب /ا9١»‏ وتزيين الأسواق. طبعة بولاق /١‏ 
»٠٠١4‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ١١/5‏ وفيه: وأخبار نصيب مستوفاة في تاريخ ابن عساكرء 
ورغبة الأمل 777-57 و77/5و71/5١191١١1ء‏ والجمحي 200-554. والتبريزي ”/ 
0١‏ ١5٠ء‏ 115/5 وأمالي المرتضىء تحقيق أبي الفضل: انظر فهرسته. الأعلام 77/8 
معجم الشعراء للجبوري 5//ا4. 
)١١‏ الوزراء .7١5‏ (0) الوزراء .5١5‏ 


65 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


سابق» قد غطّاه القتام فما ترى علامته؟ فقال عيسى بن علي» وقال غيره لي: ثم طلع 
ار على تلك الصفة» فنظروا فإذا هى لخالد بن برمك» وقد أخذ قصبات السبق. فقال 
عا مره انور المويسن كش ف شال لاي إرااض رلك افزقات عا من مالا 1 
عن الرسيه وتان الحقري متديكم ابعفلت )| دحيم عير بالرقة) رخرح مهايرا: 
فاعتمر عمرة شهر رمضان, وأقام بالحرم حتى حجٌ؛ وانصرف على طريق البصرة» 
وخرج منها إلى الجزيرة يريد الرقة. 
ثم هاجت بالشام عصبة في سنة ثمانين ومائة» فقال الرشيد لجعفر : إما أن تخرج 
أنت إليهاء وإما أن أخرج أنا إليها. فشخص جعفر بالرقة يريد الشام» فتبعه الرشيدء 
وخرج معه جميع من بحضرته من الإخوة والأشراف» وفيهم عبد الملك بن صالح» 
فلما ودّعه عبد الملك قل له جعفر: اذكر حاجتك. قال له: حاجتي أعرَّك الله أن تكون 
كما قال الشاعر : [من الطويل] 
وكوتى عدن الدزامدع لذاة ششكة" ١‏ كما أن مواقي ال فحصو 
ل 
وكا التوامين اكى دجسي نيعا دح ني ست قا ل 
فقال منصور النميري ذلك قصيدة اخترت منها أباتاً وهي ': [من الطويل] 


4 


لقد أَوفدك بالشّام عات 1 
اذا جَاشْيَ مَوْجٌ البَحْرٍ من آل يَرْمَكِ 
رَمامًا أُمِيْرٌ المُؤْيِنِيْنَ بجَعفر 
رماها بمَيِمونٍ النَّقِيْبِةٍماجِدٍ 
وفيه يقول: [من الطويل] 
إذا ما ابن يحيى جعفرٌ قَصَدَتْ لَهُ 
لقداتفات بالشَام ملك غمامَة 
فَظوبَى لأملٍ الشَام يا وَيْلَ أمَّهَا 
غذا كسمم السَّعْدِ من حل رخلة 
إن سنا موا كانّثْ غمامة نائِلٍ 
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ول دان الام تطصيند تارق 
عليهبا َبَت سُهْبَانَهَا وَشَرَارُهَ 
وفيهٍ تلآقى صَدَعُْهًا وانجبارمًا 
تُراضٌ بها فُحْطَانهَا ونِرَارُمَا 


مُلمَانُ تحظبٍ لم تَرْعهُ كَبَارُها 
يُوَمَل يف ويششين امارها 
أتامَا حياها أو أتاها بَوازرَهَا 
إليكِ وعرَّث عُصْبَةٌ أنتَ جَارُمَا 
2 8ك 2 


(؟) تاريخ الطبري 8/ 2777777 شعره 190-١59‏ رقم 149. 
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ثم سار جعفر إلى الشام فأصلحهاء وظفر بجماعة ممن سعى بالفساد» وشرد 
آخرين حتى استقامت أمُورها. وله خطبة خطبها ذكرتها من بين كلامه لسدادها وهي: 

الحمد لله الذي لم يمنعه غناه عن الخلق من العائدة عليهم» ولم تمنعه إساءتهم 

وار ور والرأفة , بهم. دعاهم من طاعته لما يحييهم» وزادهم من معصيته عما 

يرديهم. . كلّفهم من العمل دون طاقتهم» وأعطاهم من النعم فوق كفايتهم» فهم فيما 
حمّلُوا مخمّف عنهم؛ وفيما حوّلوا موسّع عليهم؛ وصلى الله على سيدنا محمدٍ نبي 
الرحمة المبعوث إلى كافة الأمة وسلّم تسليما. 

أماانمة أنيا الناس؛ فإني أوصيكم بالألفة» وأحذّركم الفرقة» وآمركم 
بالاجتماع. وأنهاكم عن الاختلاف. قال الله عرّ وجل : : #وَأَعْتصِموأ بل الله جِيعا وَل 
1 فأمر بالجماعة في أول الآية» ثم لم ينقض حتى نهى عن الفرقة» توكندا 
للحجة» وقطعاً للمعذرة. إن الفرقة تنشىء بينكم إِحَناً يطلب بها بعضكم / / » بعضاًء 
وإن الجماعة تعقد بينكم ذمماء يحمي بها بعضكم بعضاء حتى تكون المكائثرة لواحدكم 
كالمكاثرة لجماعتكم» فمتى طمع عدو فيكم إذا كانت النائبة تعمكم إن غفل بعضكم 
حرسه بقيتكم» وإن غربت طائفة منكم منعها تآلفكم. إنه لم يجتمع ضعفاء سلا نوا 
حتى يمتنعواء ولم يتفرق أقوياء قط إل ضعفوا حتى يخضعواء واجتماع الضعيفين قوة 
تدفع عنهاء وافتراق القويين مهانة يتمكن منها غافل الجماعة لا تضرّه غفلته» لكثرة من 
يحفظه» ومسقط الفرقة لا ينفعه سقطه» لكثرة من يطلبه» وصاحب الجماعة يدرك أَرَشَهُ 
من الخدش والشَّبَّة وصاحب الفرقة يذهب حقّه في النفس والحرمة”". 

وفي جعفر بن يحيى يقول مسلم بن الوليد' '". في قصيدة طويلة عند انصرافه من 


.7١9-7١8 الوزراء والكتّاب‎ )0( .٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
إفر4 مسلم ب بن الوليد الأنصاري» بالولاء» أبو الوليد» المعروف بصريع الغواني : شاعر غزل» هو أول‎ 
من أكثر من «البديع» وتبعه الشعراء فيه. وهو من أهل الكوفة. ولد سنة اهم /اؤلام. نزل بغداد»‎ 
فأنشد الرشيد العباسي قوله:‎ 
وما العيش إلا أن تروح مع الصبى وتغدو صريع الكأس والأعين النجل‎ 
قلقيه شري الخرانى نفج اب قال المردياني * اتشبل باللقضل بين سيل لولاه يربلا ران‎ 
فاستمر إلى أن مات فيها. وقال التبريزي: هو مولى أسعد بن زرارة الخزرجي» مدح الرشيد‎ 
والبرامكة وداود بن يزيد , بن حاتم ومحمد بن منصور صاحب ديوان الخراج ثم ذا الرياستين فقلده‎ 
مظالم جرجان. وقال السهمي في تاريخ جرجان: : قدم جرجان وتوفي سنة / هم كم وقبره‎ 
بها معروف. ولمحمد جميل سلطان «صريع الغواني  ط).‎ 
- 20/7 ترجمته في: النجوم الزاهرة 187/7» وسمط اللآلي 477» والمرزباني 29/1 والتبريزي‎ 
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ا 3 لمكقاب الف مستا 
أو عَسَيّسةٌ ذكيرٌ او عَسارضٌ مظل 

0 و 3 م 00 
و 2 يعن 2 7 إلا عسي 3 لج سل 


سد الحبجفة راف اله كحور سد وَكَنْ تَهَمَّكَ واشكزعى لها الطوَل 
0 | ل لمجرية مسلسة م تسحسوة ملا لغب وَالَرّحُبَ حوضولا بنة الآمَل 
1 هزه 3 7 00 


لو راح دون اشع 
دعل منكؤظنا أوظانها الول 
حدث ميمؤن بن هاورن قال: قال لني الحسن خالي قال: إنه كان لجعفر بن يحيى 
كاتب» فبلغه عنه خيانة» فأراد أن يوقع بهء فقلت له: أنشدك الله أن تفغل» فإنه إن بلغ 
أمير المؤمنين هذاء ضيّع أمره وماله» فكيف تراه يضبط مالي وأمري» ولكن دعه الآن» 
ثم اعزله فيما بعد» وتتبغه في يسير. فقبل رأبي ولم يغزله في ذلك الوقت. 
وقال ابن عبدؤس في كتاب «الوزراء والكتاب»: وجدت بخظ أحمد بن إسماعيل 
نطاحة» حدثني يحيى بن يعقوب النضراني» قال: حدثني سعيذ بن حميد قال: لم تزل 
كتب الملوك والرؤساء تجرئي في التؤقيعات على أن يوقّع الرئيس / 74/ في القصة بما 
يجب فيهاء ويذكر المعاني التي يأمر بهاء ولم يكن للكاتب غير ذلك الأمر شيء أكثر 
من أن يكسو تلك الجملة من التوقيع ألفاظاً يشرحها ويقرب من العامة فهمهاء ولا 
يخرجها عن معنى ما قصده الرئيس» إلى أيام الرشيد» فإِن المتظلمين كثروا على باب 
جعفر بن يحيى» وتأخّر جلوسه أياماً» فبعث يحيى إليه يسأله بحياته أن يجلس لهم 
فجلسن. وكانت القضض قد كثرت» فنفض أكثرها.: وجاء رسؤل الرشيد يأمره بالمضير 
إليه» فقال للرسول: قل له يا سيدي الساعة أجيء. ونظر فيما بقي» وجاءه رسولٌ آخر 
يستحثة فقال له: قل له يا سيدي قد بقى بين يذي. شىء يسير» فجاءه رسول آخر ثالث 
فقال: يقول لك أنني جائع. وأنا منتظرك للطعام» فدع كل ما بين يديك» واقبل إليّ» 
وأنا منتظرك. وكان في القصص قضة طويلة دقيقة الخط» رديئة. وكان جعفر كلما وقعت 


3 ؤتاويخ بخداد. 2370/11 والشعر والشعزاء على وتاريخ جرجان 256 والنويري / ك3 
والأعلام 57> ومشناهير الشتعتراء والأدياء 07 معجم الشعراء للجبوري 5/ 887ل825. 
)١(‏ ديوانه 551-1544 زقم >5٠‏ الوزراء والكتّاب:؟١5.‏ 
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عينه عليهاء عزلها استثقالاً لهاء وقدّر أن يكون نظره فيها بعد الفراغ» فوافاه الرسول 
الثالئة وهي في يده وأعجله أن يستتمهاء وكان يحتاج في فهمها إلى مدة» وكره أن 
يتأخر عن الرشيد» وكره وقد رئيت في يده أن يطرحها فيما لم ينظر فيهء فوقع في 
ظهرها: «يُعمل فى ذلك بما يُعمل به فى مثله على سنن الحق وقصده. وجهة الإنصاف 
وسبيله»؛ إِنّْ شاء الله تعالى. ْ 

فورد على الكتاب من هذا التوقيع ما لم يرد مثله» وصار ذلك رسماً للرؤساء في 
التوقيع بالألفاظ الجميلة"2. 

وكان عبد الله المأمون فى حجر محمد بن خالد بن برمك» فنقله الرشيد إلى 
جعفر بن يحيى ١‏ قارو على الرشيه لي اللنامرة ند تعن وقام بالأمر حتى عقد له 
وشخص معه من الرقة إلى مدينة السلام» ختى أكد البيعة له وأخذ الأيمان على بني 
هاشم والوجوه بها. وكاتب العمال في جميع النواحي بذلك» ثم انصرف إلى الرقة”". 

وتكلم سهل بن هارون بحضرة جعفر بن يحيى» فأغرب وأعرب, فقال له جعفر: 
أي شيء هذا الكلام» وأنت من دهشان؟ فقال له سهل هي أقرب إلى البادية من بلخ. 
وهذا الكلام قد روي أنَّ المتكلم به مالك بن شاهي» وأن جعفراً قال له: أتتكلم بهذا 
الكلام» وأنت من أهل نِفر؟ قال: أقرب إلى البادية من بلخ. 

وصنع أبان بن عبد الحميد بن لاحق مولى الرّقاشيين كتاب «كليلة ودمنة» شعراًء 
وأهداه إلى جعفر بن يحيى» فوهب له ماثة ألف درهه”". 

وذكر إسحاق الموصلي قال: قال لي إبراهيم بن المهدي: خلا جعفر بن يحيى 
/ 0/ يوماً في منزله» وحضر ندماؤه وكنت فيهم» فتضمّخ بِالخَلُوق» ولبس الحرير» 
وفعل بنا مثل ذلك» وتقدم إلى الحاجب بحفظ الباب إلا من عبد الملك بن نجران» 
فوقع في أذن الحاجب «عبد الملك» ومضى صدر النهار» وبلغ عبد الملك بن صالح 
مقام جعفر في منزله؛ فركب إليه» فوجّه الحاجب إلى جعفر: قد حضر عبد الملك» 
فقال: يؤذن لهء وهو يظئه ابن نجران» فدخل عبد الملك بن صالح في سواده. 
وفلنسوته» فلما رآه جعفر اسودٌ وجهه ورآنا على خالناء وكان لا يشرب النبيذ» وكان 
ذلك سبب موجدة الرشيد عليه؛ لأنه كان يلتمس منادمته فيأبى» فوقف عبد الملك على 
ما رأى من جعفر» فدعا غلامه فناوله سواده. وفلسيرقةة وأقبل حتى وقف على باب 


.737١ الوزراء‎ )9( .7 7171١ الوزراء والكثّات‎ )١( 
.7١١ الوزراء‎ )9 


3 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


المجلس الذي نحن فيه» فسلّم» وقال: افعلوا بنا ما فعلتم بأنفسكمء فدنا منه خادم» 
فألبسه حريرة» فجلس ودعا بطعام فأكل» ودعا بنبيذ فأتوه برطل فشربه» وقال لجعفر: 
باكر دل الجومء فليخمّف عني! فدعا له برطليّة فجعلت بين يديه» وجعل كلما فعل 
من ذلك شيئاً سُري عن جعفر. 

فلما أراد الانصراف» قال له جعفر: سل حاجتكء فما تحيط مقدرتي بمكافأة ما 
كان منك! فقال: إن في قلب أمير المؤمنين مني إحنة» فتسأله الرضا عني. قال: قد 
رضي عنك أمير المؤمنين. قال : وعليّ دين» أربعة آلاف درهم تقضى عني» قال: إنها 
لعندي حاضرة» ولكن جعلتها من مال أمير المؤمنين» فإنها أنبل لك. وأحبّ إليك. 
قال: وإبراهيم ابني أحبٌ أن أشدّ ظهره من أولاد الخلفاء. قال : قد زوّجه أمير المؤمنين 
انق الغالة كال : واسية أن يعدي ازا هلي راسف قال كله ولا متغصين وانصرف عبد 
المللك ونحن متمق إقذاء تععنر على ضام العو اين غي و اسطذا نوقلت لعله 
أن يجاب إلى ما سأله من الحوائج فكيف بالتزوج! أن يطلق لجعفر أو لغيره ذلك! فلما 
كان من الغد وقفنا على باب الرشيدء ودخل جعفر فلم نلبث أن دعا بأبي يوسف 
القاضي؛ ومحمد بن الحسن وإبراهيم بن عبد الملك» وخرج إبراهيم» وخلع عليه؛ 
وزوج» وحملت البدر إلى منزل عبد الملك. وخرج جعفرء فأشار علينا باتباعه إلى 
منزله» فلما صرنا إليه قال: تعلقت قلوبكم بأول أمر عبد الملك» فأحببتم علم آخره. 
وأني لما دخلت على أمير المؤمنين» :وقمت /71/ بين يديهء ابتدأت القضة كيف كانت 
قن آؤلها إلى اتحيهاء فععل بواش رقول؟ الحدنث حص مدت خره قال كما صعيت 
به؟ قال: فأخبرته ما سأل» وما أجبت له» فجعل يقول: أحسنت أحسنت! 

وقال مخارق: غدوت يوماً إلى إبراهيم بن ميمون الموصلي» وكان يوم دجُن» 
فأصبت بين يديه قدوراً تغرغر وأباريق تزهرء وهو كالمهمومء فسألته عن حاله» فقال: 
لي ضيعة» وإلى جانبها ضيعة تباع ثمنها مائتا ألف درهمء وإن دخل فيها غيري أفسد 
علي ضيعتي» وما أقول: إن ثمنها ليس يمكنني» لكن لست أسمح بإخراج شيء في 
منزلنا. فأمسكت عنه وأتممت يومى عنده» وغدوت على يحيى بن خالد فلقيته. فسألنى 
طن حرق فى امع نالسر فأضحكه ما قال إبراهيم» وانصرفت لإبراهيمء 
لأعرّفه الخبرء فوجدت المال قد سبق إليه» فقلت له اشترٍ الآن الضيعة» فقال لي بالكل 
نيد لذ وهذا مال جديد» وَلشث حت إخراجهة قال فتحرثه فشبو تين اسع ين 
يحيى الخبرء فأضحكه. وبعث بالمال إليه» ثم صرت إليهء فقلت: اشترٍ الآن الضيعة 
فقال: العجلة من عمل الشيطان» دعني أستمتع بهذا المال مدّة. ثم صرت إلى الفضل بن 
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يحيى» فحدثته بالحديثء فابتاع له الضيعة ووزن ثمنهاء ووجّه إليه بمثل الثمن» ووجّه 
إليه بالصك”''» فصرت إلى إبراهيم فوجدته فرحاً مسروراً بوصول المال وحصول 
الضيعة في ملكه. فبلغ ذلك جعفراًء فقال: والله لا يزيد عليَ الفضل» فأمر له بثلاث 
مائة ألف درهم حملت إليه في ساعتها. 

وفي جعفر بن يحبى يقول أشجع السّلمي”" : [من المتقارب] 
يحبٌّالملوكٌ نَدَى جعفر ووا حا يا س0 
ا ا كك ك2 وهم يجمعون ولا 
وليسٌ بِأَوْسَعِهِمٌ في الفِتى ولكيّ ا 

وحكن ان العامون قال لمحية وهاه العولبي هونا : بلغني أن فيك سرفاً. 
فقال: يا أمير المؤمنين» منع الموجود سوء الظن بالمعبود. وَإلّى لهب بالأمساكة» 
ل ام يو وذكر هذه الأبيات» فأمر له المأمون بمائة ألف درهمء 
وقال له: استعن بها على مروءتك. 

/ /ال'/ وحكي أنَّ الرّشيد قام عن مجلسه يريد الدخول إلى بعض حجره. وأن 
جعفراً أسرع» فرفع السترء وأنْ الرّشيد تأمل عنقه» فقال له: 

ما تتأمّل فيّ يا أمير المؤمنين؟ فقال: حسن عنقك. وحسن موقع الججربان عليه 
فقال: لا والله ما تأمّلت إلا موقع سيفك منهاء فقال له: أعيذك بالله من هذا القول» 
واعتنقه وقبله. فلما قتله بعد ذلك» قال للفضل بن الربيع : قاتل الله جعفراًء وذكر هذا 
الخبرء وقال: تأملت عنقه لموقع السيف منها”". 

وفي طويل عنقه يقول أبو نواس يهجوه”*': [من البسيط] 
قَانُوا: امْتَدَحْتَ فمَاذا اتَضتّ قلْتُ لَهُمْ حَحرْقٌ التُعَالٍ وإِبلآءَ السَّرَاوِيْلٍ 
َالُوا كَسَمٌلناهذا فقلتُ لَهُمْ وَضفِي له يَعْدِلُ التَصْرِيْحَ في القيْلٍ 
ذا الأب الت طَالَتٌ فنلدونهة كأنة ناظر في السيف الول 

ولأبي نواس في جعفرء أهاج كثيرة بلغتهء فتعمدها بحلة» وقابلها بفضلهء 
وأجازه عليها ووصله بسنيهاء منها قوله"": [من الطويل] 
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لقَّدْ غَرَّنِي من جَعْفَرٍ حسنُ بابو ولمأذر أنَ اللَُوْمَ حَشْوْإِمَابِهِ 
فُلَسْتُْ وإِنْ أخظَأتُ في مدح جعفرٍ بِأوَّلٍ إنسانٍ خَحرًا في يُيابِهٍ 

فبعث إليه ار وقال له: اغسل ثيابك بهذه الدراهم. وقد كان 
جعفر بن يحيى كريماًء ولا يستحق الهجوء ولكن الشعراء لا تملك ألسنتهم» وما زالت 
الأشراف تُهجى وتُمدح. وأدلٌ ذليل على كرمه أن أبا نواس» » على حذقه» وتقدمه في 
الصناعة» لما أراد هجاءه؛ لم يجد له ما يعيبه به إل طول عنقه» ولو وجد غير هذا 
لقاله» والعيب في الحَلّْق دون العيب في الحُلُقَء ثم لمّا هجاه ثانياً بما ذكرنا لم يعب 
خلقاً ولا خلقاً غير أنه تحمل فيه قوله: إِنَّ اللؤم حشو إهابه ولو كان وجد حُلقاً ذميماً 
لقاله في هجائه» وذمَّه بأوابده» ولكنه لم يجد إلا ملء سمعه وبصره. على أنه قد كان 
يقال: إِنَّ جعفر بن يحيى مبِخُلء وما ذاك كذاك» وإنما كان كرمُ أبيه يحيى وأخيه 
الفضل يغمران البحار كثرة. 

/8" وكان جعفر دونهما على كرمه المفرط». وجوهه الزائد» مع قربه من 
الخليفة أكثر من قربهماء فلهذا بُخُلٍ وإل فهو كنز السماح» ورسيل البحر إذا سمّ» 
والغمام إذا ساح. 

وتنازع الفضل بن الربيع وجعفر بن يحيى يوماً بحضرة الرشيد فقال جعفر 
للفضل : يا لقيط. فقال الفضل : اشهد يا أمير المؤمنين» فقال جعفر للرشيد: تراه عند 
من يقيمك هذا الجاهل شاهداً يا أمير المؤمنين» وأنت حاكم الحكام؟! 

قال إسحق بن سعد القطربلي: أخبرنا أبو حفص عمر بن فرج قال: انصرفت مع 
مرو بن مسعدة يونا عق التنماسية: والمأمون بها في زلال لعمرو بن مسعدة فلمًا صرنا 
بإزاء قصر جعفر بن يحيى قال لي عمرو: يا أبا حفص» سرت وجعفر كمسيرنا هذاء 
فلمّا نظر إلى البناء» قال لي: يا أبا الفضل والله أنّي لأعلم أنَّ هذا ليس من بناء مثلي» 
ولكن قلت: إن بقي لي فهو قصر جعفر» وإن شره السلطان إليه في وقت من الأوقات» 
فهو قصر جعفرء وإن مضت عليه الأيام» فَإنَّما يقال: قصر جعفر. ويبقى لي اسمه 
وذكره. ولعل أن يمر به بعض من لنا عنده» معروف فيتر حم علينا. ثم قال: فوالله لكأن 
جعفراً كان ينظر إلئ ما آلت إلبْه الحال فيه! 

وقد ككن أن الديت كان ف راهن هذا التغير أن معدلا فو اقل أميهان 
للم :]فى ارسق يها لك من بعاملة رياف وؤقان لهو لك لمي وان اساسا دوا ديا 
لا يجب له مني» وهدم شرفي» فقال له يحيى: قد علمت جميع ما تظلمت منه خلا 
«هدم شرفي» ففسّر لي ذلك» فقال له الرجل : أنا من بني رجل كان بنى قصراً جليلاً» 
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وكان ينسب إليه» فكان الرائي إذا رأى القصر وجلالته. وعلم أني من ولد الياني له» 
عرف بذلك قديم : نعمتبي» وجلالة أَوَّلي فهدمه. فاستحسن يحيى ذلك منهة» وقاك للفضل 
وجعفر: لا شية أبقى ذكراً من البناء: فانّخْذُوا منه ما يبقى لكم ذكراً. فائّحْدُ جعفر 
قصره. وكذلك الفضلء وأمر يحيى بإيفاد مستحثٌ مع المتظلم» يطالب العامل بإعادة 
بناء قصرهء وإنصافه في ظلامته(". 

قال إسحاق بن سعد: /79/ وحدّئني أبو جعفر محمد بن علي كاتب عمر بن 
فرج» عَمّن حدَّئه ممّن أدرك البرامكة؛ وكان يخبر كثيراً من أمرهم» قال: لما قارب 
جعفر بن يحيى الفراغ من بناء قضره هذاء ضار إلية ؤمعة أضحابة فيهم مُوَيْس بن 
غهران؛ وكان عاقلاً كاملاً» فطاف يه واستحسته» وقال فن حضره من أضحاب 
وأكثروا فيه القول» ومويس بن عمران ساكت. فقال جعفر: ما لك لا تتكلم» فقال: 
فيما قال أضحابنا كفاية» وتكرار القول مها لا يُحتاج إليهء وكان جعفر ذكياً ٠‏ فعلم أن 
تحت قوله شيئاً» فقال له: : أنت فقل» فقال: هو ما قالواء قال: أقسم لتقولنٌ. قال : فإذا 
يتأن إلا ان امورل فتعتزل ناحية. فقال.له تصبر على الضدق.ء» قال: نعم» قال: بل 
تختضر» قال أبالفييالة إلا حر عدف موا راد حا فمررت بدارٍ لبعض أصحابك 
تشبههاء أو تقاربهاء ما أنت قائل؟ قال فهمت ما أردتء فما الرأي» قال: هو رأي 
واحد إِنْ أخرته عن ساعتك هذه فأنت» ولم تلحقه؛ قال: وما هن؟ قال: لا شك أن 
أمير المؤمنين قد طلبك» وسأل عن خبرك» وضجر لتخلّفكء فأطل اللبث هاهناء ثم 
اهعض إليه من فورك» فادخل عليه» وعليك أثر الغبارء فإذا سألك عن خبرك» فقل: 
صرت إلى الدار الني بنيتها للهأمون» ثم اتبع لك القول بما أنت أعلم به. زقد كان 
جعفر اتخذ في هذا القصر ثلاثمائة وستين مقضورة وكتب إلى كل ناحية يعمل فيها 
الفرش » تأمن أن يمف تدا يتاع إليهاليباه من الفرشن على ذرعةه: ومقاديره بوكات فد 
كثر القول في البناء والفرش» فأقام في الدار الشارعة مدة» ثم مضى من فوره؛ فدخل 
إلى الرشيد» فسأله غن خبره» فقال: كنت فى الدار التى اتَّخْذْتَهَا للمأمون على دجلة» 
وتفقدت بعض ما احتجت إلى تفقده فيهاء فقال: أوَللمأمون بنيتها؟ قال: لما شرّفني 
أمير المؤمنين بأن جعله فى حجري» واستخدمتى له» وغرفت محله من قلبك» أردث 
بأن أبني له بناء يشبه هذا المحل» ومع ذلك فإني كتبت بأن يتخذ لجميع البناء فرش في 
جميع النواحي التي تستعمل فيها الفرش على مقادير» وبقي شيء لم يتهيأ اتخاذه. 
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فقدرنا أن نعوّل فيه على خزائ ئن أمير المؤمنين إِمَّا عارية» وإمًّا هبة» فزال بذلك التشنيع 
الواقع عليه كلّهء وأمره بنزولها. رأى أن / / يطلق للمأمون الانتقال إليهاء » فانتقل 
ولمّا عزم جعفر على بناء قصر ه هذا شاور أباه يحيى بن خالد» فقال: هو قميصك» 
إن شئت فوسعه» وإن شئت فضيقه, وأتاه وهو بين يديه وهو يبتني داره هذه؛ وإذا الصّنَاع 
ينقضون حيطانها» فقال : إنّك تغطي الذّهب بالفضة. فقال له جعفر: في كل أوانٍ يكون 
ظهور الذهب أصلح» ولكن هلا ترى عيباً 2100 : نعم مخالطتها دور السَّفّل والسٌّوقة. 
وحكي أن جعفر بن يحيى لما عزم على الانتقال إلى داره» وهو القصرء جمع 
المنجمين لاختيار وقت ينتقل فيه إليه» فاختاروا له وقتاً من الليل» فلمًا حضر الوقت 
خرج على حمار من الموضع الذي كان ينزل فيه إلى قصره» والطريق خالية» والناس 
فادون» قلمًا صا نإل سوق يحيئ ::رأى رجلا قائما » .وهز يقول: [من الوافر] 
تَدَبَّرَ بالنجوم وليس يَذْرِي وربٌ النجم يفعل مايُرِيْد 
فاستوحش ووقف, ودعا بالرجل» فقال له : أعد علي ما قلت» فأعاده» فقال له : ما 
أردت بهذا؟ فقال له : والله ما أردت به معنى من المعانى» ولكنه شىء عرض على » وجاء 
على لساني في هذا الوقت» فأمر له بدنانير ومضى لوجهه, وقد نص عليه سروره”") 
قالإسحاق ابن سد : سمعت عمر بن فرج الرّحَجِيء ومن الحارث بن بستنخر 
ععالا لطن عدا والهاوضق نذلالة الجارك رتيل وتقيلة قال: 020 
في بعض الأوقات الحارث ضياعه بالأهوازء وكان لها قدر جليل فسّعي به إليه؛ وقيل : 
إنه قد قطع من أمواله أموالاً جليلة؛ وإنَّ فرج الرحجي يعلم ذلك» وإنها سك ها بلع 
فأحضر فرجاً فجاءه وسأله» واستحلفه صدقه عن ذلك» » فأحضر جعفر أبى وخلا به 
وسأله عن أمر الحارث» وما بلغه عنه» فأنكره» فاستحلفه عنه بالطلاق» فحلف له به» 
فلمًّا خرج من عنده؛ قال لي: قل لفلانة الحرة» وكانت عنده تسترمي» فقلت لها: 
ذاك» وزال عن الحارث ما كان أشرف عليه. 
ثم حجّ الرشيد» وحجّ معه يحيى بن خالد» وابناه الفضل وجعفرء فلمًا صار 
بالمدينة جلس الرشيد» ومعه يحيى بن خالدء /5١/‏ فأعطى أهلها العطاء» ثم جلس 
بعده محمد» ومعه الفضل بن يحيى فأعطاهم العطاء» ثم جلس عبد الله» ومعه جعفر بن 
يحيى» فأعطاهم العطاياء فأعطوا في تلك السنة ثلاث أعطية» وكان أهل المدينة 
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يسمون ذلك العام عام الثلاثة أعطية» ولم يروا مثل ذلك قط إلا في أيام البرامكة7". 
في نحو من ذلك يقول ابن مناذر: «فتظلم بغداد...2»2 الأبيات» وقد تقدمت. 
وكان جعفر بن يحيى» طالب [محمداً الأمين] لما حلف للمأمون في بيت الله 

الحرام أن يقول: خذلني الله إن خذلته. فقال ذلك ثلاث مرات. فحكي عن الفضل بن 

الربيع فيما حدث ميمون بن هارون محمدا قال له: في ذلك الوقت عند خروجه من بيت 
الله: أيا أبا العباس هو ذا أجد في نفسي أن أمري لا يتم» فقال له: ولمَ ذاك أعرَّ الله 
الأمير؟ قال: لأني كنت أحلف وأنا أنوي الغدرء فقلت له: سبحان الله في مثل هذا 

الموضع؟ فقال لي : هو ما قلت لك. ولمّا أنفق الرشيد في تلك الحجة الأموال الجليلة» 

نفد ما كان معهء فقال ليحيى بن خالد: يا أبه احتل لى مالاً. فأخذ له من النجار مالآء 

فاستزاده» فقال: يا أمير المؤمنين إِنّا بمكة وما 55 فلقي جعفر بن يحيى عمر بن 
ين لناقي ركان نعطافه إلى ك1 تقال الماما عه بلكاصديتك يمي أباهة 
فقال: وكيف أعرّك الله؟ قال: طلب منه أمير المؤمنين مالاً» فلم يحمل إليه حتى أتاه 
بعض خدمه بمائة ألف دينار» فقبضها بين يديه» وقال له: اصرف هذا يا أمير المؤمنين 
في بعض ما تحتاج» فلما رآه استكثره وأحب الرشيد جمع المال» وفرغ مما كان قصد 
له من توكيد بيعة أبئية» وأخذ الأيمان لكل واحد منهما على صاحبه؛ وعلى الناس 

لهما. قال موسى بن يحيى ابن خالد: فخرج أبي إلى الطّواف وأنا معه من بين ولده؛ 

فجعل يتعلق بأستار الكعبة» ويردّد هذا الدعاء» ويقول: اللهمّ إن ذنوبي جمّةء ولا 

يحصيها غيرك» ولا يعرفها سواكء اللهمّ إن كنت معاقبي» فاجعل عقوبتي في دار 

الدنياء وإن أحاط بذلك سمعي وبصريء» ومالي وولدي» حتى تبلغ رضاك مني. 
قال: وعلق الرشييد الكتب: بالعهك لابنيه في البيت الحراة» واتضصرف فيزل 

الأنبار؛ ودعا الرشيد صالحاً صاحب المصلّى حين تنكر / 57/ للبرامكة» فقال له: 

اخرج إلى منصور بن زياد فقل له: قد صحّت عليك عشرة آلاف ألف درهم» فاحملها 

إليّ في يومك هذاء وانطلق معهء فإن هو دفعها إليك كاملة قبل مغيب الشمس من يوم 

هذاء وإلا فاحمل إليَ رأسه» وإياك ومراجعتي في أمره. 
قال صالح: فخرجت إلى منصورء وهو في الدارء فعرفته الخبر فقال: إِنَا لله وإنَا 

إليه راجعون» ذهبت والله نفسي» ثم حلف والله لا يعرف موضع ثلاثمائة ألف درهمء 

فكيف بعشرة آلاف ألف؟ فقال له صالح: خذ في عملك» فقال له: امضٍ بي إلى منزلي 
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حتى أوصي» وأتقدم في أمريء فما هو إلا أن دخل حتى ارتفع الصياح في منازله» 
فأوصى وخرج وما يه دم ولا لحم فقال لصالح: أمض بنا إلى أبي علي يحيى بن 
خالد. لعل الله أن يأتينا بفرج من جهته؛ فمضى معهء فدخل على يحيى وهو يبكي: 
فقال له يحيى: وما وراءك؟ فقلق يحيى بأمره وأطرق مفكّراًء ثم دعا خازنه» فقال له: 
كم عندك؟ فقال: : خمسة آلاف ألف درهمء فقال له: أحضرني مفاتيحهاء فأحضرها. ثم 
وجه إلى الفضل ابنه فقال له: نك كنت أعلمتني أنَّ عندك - فداك أبوك ‏ ألفي ألف 
درهم» قدّرت أن أ* شتري بها ضيعة» وقد أصبت لك ضيعة يبقى ذكرهاء وتحد ثمرتها» 
فوجّه إلينا بالمال» فوجّه به. ثم قال للرسول: امض إلى جعفرء فقل له: ‏ فداك أبوك - 
وجه إليّ ألف ألف درهم لحقٌّ لزمني» فوجّه إليه به» ثم قال لصالح : هذه ثمانية آلاف 
ألف درهم» ثم أطرق إطراقه» لأنه لم يكن بقي عنده شيء» ثم رفع رأسه إلى خادم له 
على رأسهء وقال له:امش الى دنانير وقل لها: وجّهي إيّ بالعقد الذي كان أمير 
المؤمنين قد وهبه لك. فجاء به» فإذا عِفّدٌ لعظم الذراع. فقال له: اشتريت هذا لأمير 
المؤمنين بمائة وعشرين ألف دينارء فوهبه لدنانير» وقدستيينه عليك بالفي آلف وزهو 
وهو تمام حقكء فانصرف وخل صاحبناء ولا أسئل للثر عليه ا فأخذت 
ذلك» ورددت منصوراً معي» فلمّا صرنا بالباب أنشد منصور متمثّلاً : [من الوافر] 
فيا شيا عدئ ترم نينانت ولكيق سهشييا ضكرة النتيال 

قال صالح: ما على وجه الأرض رجل أنبل من رجل كنا خرجنا من عندهء ولا 
سمعت بمثله قط فيما مضىء ولا يكون مثله فيما بقي» ولا على وجه الأرض أخبث 
سريرة» ولا أردأ / 4/ طبعاً من هذا النبطى لنبطي» إذ لم يشكر من أحياه. 

فال ميات : وصرت إلى الرشيدء فقصصت عليه القصّةء فقال لي الرشيد: أما 
إنْي علمت أنه إِنْ نجاء لم ينج إلا بأهل هذا البيت. وقال لي : : اقبض المال» وأرجع 
العقد» فإني لم أكن أهب هبة وترجع إلى مالي. قال صالح: : ولم أطب نفساً بترك تعريف 
يحيى ما قاله منصورء فقلت له لما رأيته بعد أن أطلت فى شكره» ووصف ما كان منه: 
وقد أنعمت على غير شاكر» قابل أكرم فعل بآلآم قول: قال: وكيف ذلك؟ فأخيرته بينا 
كان منه» فجعل والله يطلب له المعاذير ويقول: يا أبا علي إن المنخوب القلب ربما سبقه 
لسانه بما ليس في ضميره» وقد كان الرجل في حالة عظيمة. فقلت له: والله ما أدري ما 
أمريك أعجب! أمن أوَّله أم من آخره؟ ولكني أعلم أنَّ الدهر لا يخلف مثلك أبدً”". 
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قال: ثم لم ألبث حتى بلغت جعفراً الخبر فسألني: فقصصت عليه ما كان. فقال: 
يا هذا لا تسرع إلى ملامة الرجل» ولّمنا إذلم نجعل المال له صلة» وندفع أمير 
المؤمنين عنه! ثم لوى رأس دابته عائداً إلى باب الرشيد» وأنا معه. فتركني بالباب 
ودخلء, ثم لم يكن بأسرع من عوده وبيده توقيع الرشيد بإعادة المال عليه» ثم قال: 
اذهب به إلى الرجل» ثم قال: خذ المال صلة لك بارك الله لك فيهء قلت: يأبى الله إلا 
أن يكون ابن يحيى! 

قلت: والبيت الذي تمثل به منصور بن زياد من أبيات اللعين المنقري يهجو فيها 
جريراً وهي : [من الوافر] 
فإنالكلبَ مظعمهُ خبيتُ وإذَالقَّيْنَ يعمل في سَمَالٍ 
كك العندين فو عرست نقد لعي الأصيل من عم حال 

وكان أبو الشمقمق قد ضار إلى منصور بن زياد يسأله أن يبرّه وكان منصور ضيّقا 
بخيلاً» فوهب له عشرة دراهم» وأمره بالعودة إليهء ليبرّه فأخذهاء وقام وهو يقول هذا : 
[من السريع] 
حول ابن سمحععدون :را تهحاك: تتحخك فى لتشية جنيمكوز 

/ 45/ فبلغ ذلك محمداً فقال: إِنَّما خفنا هذاء وما أفلتنا منه0". 

وإنّما حكيت هذه الحكاية» وإن لم يكن موضع ذكرهاء ليعرف بها لؤم منصورء 
وكرم البرامكة الغيوث البحور «والضد يظهر حسنه الضد»: 

وصدر البيت: [من الكامل] 
«ضدان لما استجمعا حسنا» 

وحكي أن ابن منصور بن زياد أفسد نيّة جعفر بن محمد بن الأشعث على بني 
يحيى بن خالد. وضربه عليه» فتكلم فيه يحيى؛ وصار إليه جعفر بن محمدء فقال لهء 

وكان جعفر بن يحيى يساعد الرشيد على كل شيء يطالبه» وكان الفضل يمتنع 
عليه؛ وكان لا يشرب النبيذ» فظن الرشيد أنه يعيب عليه» فكان يعتب عليه في ذلك» 
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وكان يحيى بن خالد ينكر على جعفر دخوله مع الرشيد فيما يدخله فيه» ويتخوّف عليه 
من عاقبته. 

وذكر سعد بن هريم أنَّ يحبى كتب إلى جعفر يوماً في شيء عتب عليه منه من هذا 
الجنس : 

(إنما"أعملتك لعفن الذمان رك عدرة تع ف بها امرك :وان كنت اخشى أن تكون 
التي لا شروى لها». 

وقال يحيى للرشيد غير مرة: 

يا أمير المؤمنين» إني أكره مداخلتك جعفراًء ولست آمن أن ترجع العاقبة علي 
في ذلك منكء» فلو أعفيته» واقتصرت به على ما يتولأه من جسيم أعمالك» كان ذلك 
أحبّ إليّ» وأولى بتفضيلك عليه» وآمن عليه عندي. فقال له الرشيد: ليس بك هذاء 
ولكنك تحبٌّ أن تقدم الفضل عليه”"".. 

وقال صاحب كتاب الوزراء: حدّثني بختيشوع بن جبريل» قال: حدّئني أبي» 
وكان صنيعة البرامكة : 

الدوعر على : الرشجن ووم وهر تالس عات مقاط دوفان تلن بسبوعة نان 
خراسان فيما بين الخلد والفرات» وأمّ جعفر من وراء ستر يعني وزبيدة حاضرة من وراء 
ستر- فقال لي : 

أم جعفر تجد شيئاً» فاشر عليها بما تعمل بهء قال: فبينا أنا أنظر في ذلك إذ 
ارتفعت ضبّة عظيمة» فسأل عنهاء فقيل له جعفر بن يحيى ينظر في أمور المتظلمين» 
تقال ماولة الله علية اسن + نقد شتف مي ١‏ رجمن النقل دوني .وناب مكابي 
وذكره بكل جميل» وفعلت أم جعفر مثل ذلك؛ ولم تدع شيئاً يذكر به أحد من الجميل 
إلأذكرته به» فامتلأت سروراً وقلت في ذلك ما أمكنني وخرجت مبادراً إلى يحيى بن 
خالدء وكنت آتيه بالأخبارء فخبرته بذلك» فسرّ به! ومضت مدةء» ثم جاءني رسول 
الزشيد يوماء فضيرت (ة4/ إليهء فوجدته جالساً في ذلك المجلس بعينه» وأم جعفر من 
وراء السترء والفضل , بن الربيع بين يديه» وأم جعفر قد وجدت شيئاًء فأمرني بتأمل 
حالها والمشورة عليها بما أراى. فإني لفي ذلك إذا ارتفعت ضجّة شديدة» فقال الرشيد: 
ما هذا؟ فقيل جر ين سحن بن خالديتظ :فى امون المتظلبيق» فقال: فعل الله به 
وجعل يذمّه ويسبّه أشد سبء استبدٌ بالأمور دوني» على غير رأيي» وعمل بما أحبّه 
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دون محيّتى» وتكلمت أم جعفر بأغلظ من كلامه. وثلبته بأكثر مما يثلب به أحد. فورد 
عليَ من ذلك موردهء أقام وأقعدء ثم أقبل علي الرشيدء وقال ايا زيل إن لم اشع 
كلامي غيرك وغير الفضل» وليس الفضل ممن يحكي شيئاً منه» وعليّ وعليّ لئن 
جارد ك تلفت قيلت قال : فبرأت إليه من ذكره» وأكبرت الإقدام على حكاية شيء 
جرى في مجلسه. وانصرفت» ولم أصبرء وقلت في نفسي : إن تلفت في الوفاء فلا 
يوم كذا من شهر كذاء وأنا في هذا الموضعء فحكيت لي عن أمير المؤمنين الإحماد 
والثناء والشكر والدعاء» وعن أم جعفر مثل ذلك؟ فقلت: نعم وعجبت من حفظه 
الوقت» فقال: إنه لم تكن منه في تلك الحال التي أحمدها ولا كان منه في تلك ما لم 
يكن منه هذا. ولكنّ المدة إذا آذنت بالانقضاء» جعلت المحاسن مساوىء» ومن أراد 
أن يتَجنّى قدن» وتسآل اللاحسن الاخان. وكان جبريل صتيعة البرامكة» وكان يقول 
للمأمون كثيراً: هذه النعمة لم أفدها منك ولا من أبيك هذه أفدتها من يحيى بن خالد. 

ولمّا أحسٌ يحيى من الرشيد بالتغيّر» ركب إلى صديق له من الهاشميين ليشاوره 
في أمرهء فقال له: إن أمير المؤمنين قد أحبٌٍّ جمع المال» وقد كبر ولده» فأحب أن 
تعقد لهم الضياعء وقد كثّر على أصحابك عنده» فلو نظرت إلى ما , بين أيديهم من ضياع 
وأموال» فجعلتها لولد أمير المؤمنين» وتقربت بها إليه رجونا لك السلامة» ولهم في 
ذلك من مكروهه؛» فقال يحيى: جعلنى الله فداك! لأن تزول النعمة عنْى أحبٌ إلى من 
إزالتها عن قوم كنت سببها إليهم'''. 

م ا ل و ا 
000 لم هاا كع ١‏ سق را سوناف انان ا 
يجوزء ولا يكونء فلم يقبل يحيى ذلك. ووصل الضجر إلى الرشيد والاستعفاء» فهلك 
وبنوه» وكان أسرعهم هلكاء وأشنعهم صرعة جعفر. 

ل ا الما اع يع بال من الرشيد» صار 
ايا ا وو ادر 
أتدرون ما قال لي يحيى : فقالوا: لا. قال: جئت أشكو إليك أمير المؤمنين» فقلت: 
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في ماذا؟ فقال: كان سألني أن أصرف له في السنة أربعة آلاف ألف درهم لخاص نفقاته 
ليصرفها فيما أحب» ففعلتء ثم سألني أن أزيد فزدته» فجعلتها ستة آلاف» ثم 
استزادني في وقت بعد آخرء ثم سألني اليوم أن أصيرها عشرة آلاف درهم. فأي بيت 
مال يبقى على هذا؟ وقد أشرت عليه بأن يداريه ويرفق به» ولا يسخطه. 

ودخل يحيى بن خالد على الرشيد لما ابتدأت حاله في الفساد. وهو خالٍء 
فعرف خيره» وانصرف» فقال الرشيد لبعض الخدام: : الحق يحيى. فقل له: خحنتني 
فانّهمتني! فلحقه فقال ذلك» فقال يحيى للرسولء إذا انقضت المدة كان الحتف في 
الحيلة. ل ضرمك راسامرة امات وهذا كلام لأمير المؤمنين 

«إذا انقضت المدَّة كان الهلااه في العدَّة». أي الاستعداد. وأخذ هذا الكلام ابن 
الرومي الشاعر: زمن الكامل] 
غْيِط الطََبِيْبُ عليّ غلطةً موردٍ عجرّث موارةُهُ عَنِ الإضدارٍ 
وكاس ا الطَبيبَ وهنا غَلْظ الطَبِيب إضناكة ا 
اتعموا اتبرمكهة اشرما تكسي مجح 
تآ رسال 10١ ١‏ كج رقع مده على التقل لي الامرا ار 
وجوه أهل خراسان وملوكهاء وجمع أموا لا جليلة» ٠‏ فحمل إلى الرشيد ألف بدرة معمولة 

من الحرير» فيها عشرة آلاف ألف درهم» فلما وصلت إليه سرَّ بهاء وأحضر يحيى بن 

خالدء فقال له: يا أبتِ أين الفضل عن هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين: إِنَّ سبيل خراسان 
أن يُحمل إليها المال» » لا أن يُحمل منهاء والفضل أصلح نيّات رؤسائهاء واستجلب 
طاعتهم» وعليّ بن عيسى قتل صناديد أهل خراسان وطَرَاخِئَتهاء وحمل أموالهم» ولو 
قصدت لدرب من دروب الصيارف بالكرخ» لوجدتٌ فيه أضعاف هذاء وسينفق أمير 
م ا انرا وا لتر ار كرما عر 
57 وجما 51 هلا الحديفء ا فلم 
أقبل منهء لقد أنفقتٌ مائة ألف ألف درهم وما بلغت شيئ)”". 
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وكان يحيى بن خالد ولَّى رجلاً بعض أعمال الخراج» فدخل به إلى الرشيد. 
ليرا»:ويوصية+ 'فقال الرطيد لبحين ولؤلده: أوصضياءء فقال له يحي + وقر واعمن وقال 
له جعفر: أنصف وانتصف, فقال له الرشيد: أعدلٌ وأحسن. 

واستأذن جعفر بن يحيى الرشيد في العمرة في سنة خمس وثمانين ومائة» فأذن 
له؛ فشخص في شعبان» وأقام إلى الحج» وانصرف, ولم يزل جعفر بن يحيى مع 
الرشيد على حاله من الأنس به والانبساط إليه» إلى أنْ ركب في يوم الجمعة مستهل 
صفر سنة سبع وثمانين ومائة إلى الصيد» وجعفر معه يسايره خالياً به» وانصرف مُمسياً 
على تلك الحال إلى القصر الذي كان ينزله بالأنبار» وهو معه. فضمّه إليه» وقال: لولا 
أني أريد الجلوس الليلة مع النساء لم أفارقك» فصار جعفر إلى منزله» وواصل الرشيد 
الرسل إليه بالألطاف إلى وجه السحرء الم شو عاب شتروز الخائع وبمةضالع آئر 

عصمة. فَحُمِلَ وَرِبَتْ عنقه؛ وأَتِيَ عرشي برا سكو اناي مها وثلاثين سنة» وأنفذ 
الرشيد جثته إلى مدينة السلام» مع هرثمة بن أعين ومسرور وسالم الخادمين» فقطّعت 
نصفين» وصلبتا على الجسرين» ونصب رأسه بمدينة السلام. 

وخبس الفضل ومحمد وموسى بنو يحيى» ووكل سلام الأبرش بباب يحيى» ولم 
يتعرّض لمحمد بن خالد» ولا لأحد من أسبابه. 

قال الجهشياري: حدَّئني عبد الواحد بن محمد الحُضيني قال: حدّثني أبو 
حازم القاضي قال: : قد صحٌّ عندي أن جعفر بن يحيى كان مصلوباً وفي رجليه قيدء فكنت 
أعجب من ذلك حتى سألت عيسى .عن ذلك» فذكر أن مسروراً لما هجم عليه وعرّفه ما أمر 
بهء قال له: يا أبا هاشم : الحرمة والمودة» فقال له: ما لي في أمرك حيلة! فقال له جعفر: 
فهذه خمسون ألف دينار اقبضهاء واحملني معك غير مقتول» وأعلم أمير المؤمنين بأنك 
قد امتثلتَ ما أمرك به» فإن أمسّك عني تركتني حتى يسألك عني» فتُعلمه أنك قد أشفقت 
من قتلي خوفاً من أن يكون ما أمرك به من عمل النبيذ» أو بإرادة يندم عليهاء فاستظهرتٌ 
بتركي» وتمضي بعد ذلك ما يأمر به» وإن تكن الأخرى, فأنت من المال في حل. ففعل 
مسرور ذلك» وحمله إلى مضرب الرشيد بِالعْمْرِ» فوكل به فيه واستظهر بأن قيد» ثم دخل 
على الرشيد وهو جالس على كرسي ينتظره» فلما رآه قال: ما فعلت؟ فقال: امتثلت أمر 
أمير المؤمنين» قال: فأين رأسهياً بن الفاعلة؟ فرجع مسرور يعدو حتى أخذ رأسه في 
تريكة قبائه» وألقاها بين يديه وجُمِلَتْ جثنّه والقيدٌ في رجليه. 

قال سلام الأبرش: ولما دخلت على يحيى بن خالد في ذلك الوقت» فهتكت 
الستورء وجمعت المتاع» قال لي غير متغيّر» ولا مضطرب: يا أبا سلامة» هكذا تقوم 
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الساعة! ثم بلغه خبرٌ قتل جعفر فقال: الحمد لله؛ فإني بفضل ربّي واثق» وبالخيار منه 
لي عالم» ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم. وما ربك بظلأم العو وها شف الله قدو 
رسعو سق كر جا ندرا بدا ترد مسر )العا دسي لجسيو الجاف بزو 
صالح بن يحيى بن عبد الرحمن الكاتب» وإبراهيم بن حميد الكاتب» لقبض أموالهم 
وعقاراتهم وضياعهم بالعراق» فكانت مذتهم في الوزارة سبعة عشر سنة. 

وذكر مسرور الخادم أنه دخل على جعفر في ليلة» وهي الليلة التي قُتِل فيهاء 
وين يديه أبو:زكاز الأعمن 7/447 المعتي وهو يني : لإمن الوائر]. 
عَدَاني أن أزورَك غير بُغض مُقامُّكَ بين مُفْمفحَة سداد 
كاي فك ودين تان علية اموت شرن ار بقارت 

فقلت له: يا أبا الفضل الذي جئت له والله من ذلك» قد والله طَرَفَك الأمرء 
فأجب أمير المؤمنين» قال: دعني حتى أوصي » فتركته حتى أوصى بما أراد» وأعتق 
مماليكه» وأتتني الرسل تستحدّي على قتله» فحملته 

قال الاقافي في قثله [من الطويلً] 


الآن اشترغنا واستراحت ركابنا 
فقل للمّطايا فك أمثت من السرئ 
دقل لتمتاتنا ير 


0 


ل را كا 
وقال فية أيضا” [من الوافر] 
علق المبروي والزنيا يها 
وما أَبْصَرْتٌ قبلكٌ يا بن يحيّى 
وقال أبو حزرّة: [من الخفيف] 
هنا رعني التدشير ال سرمينة لنتمتنا 
إذفميرا لبو برع حينيا لوعي 
وقال آخر: [من الرمل] 
يابَنِييبَرْمَكوَامَاًلكُمْ 
قناقيه] الدقتحا مووينا سكيم 


.774775 الوزراء‎ )١( 


وأمسك مَنْ يجَدِي ان كان يَحَتَدِي 
وقظع المَيافِي قَدْمَداً بِعْدَفَدْفَدِ 
ولن تَظمَرِي مِنْبَعْدِهٍ مدر 
وقل اك رجا ص يوم تجلدي 


افد بتعا امم كيده 


بدولةآل رم ٍالسلام 
نابا قث الدتية التسستاء 


م اك مد 
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وقال محمد بن الحصين الأهوازي: كنا مع جعفر بن يحيى بالرّقة ونحن بين يديه 
يوماًء وهو يأمر وينهىء إذ خلا بأنس بن أبي شيخ ناحية» ونحن نراه» فأدخل صاحب 
الشرطة رجلاً من أهل الذمّة» فوقفةٌ من بعيدء ودنا من جعفر / /0٠١‏ فقال له: لقد 
أحضرت الرجل الذي أمرت بإحضاره» قال: فقطع ما كان فيه من أنس» والتفت فنظر 
إليه. قال: وكان الرشيد أمر أهل الذمة بتغيير الملبوس والمركوب. قال له وهو رافع 
صوته: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: ابن من؟ قال: ابن فلان. فقال: أنت الحراني؟ 
قال: نعم. قال: الرقعةٌ التي رفعتها رقعتك؟ قال: نعم. قال: وما فيها عنك وأنت 
تقوله؟ قال: نعم؛ فأطرق جعفر ساعة, ثم التفت إلى صاحب الشرطة» وقال: خذه 
إلبك فإن أمين المومتين فد أمرك أن تقعله وتتصليف قال: فارتعنا لذلك القول» ولم 
نعرف الرجل ولا ما في برقعته. 

فأخذ صاحب الشرطة بيده» فقال: أنسٌ بن أبي شيخ : أصلبه على أطول عود 
بالرقة» فالتفت الحرانى وقال: إن شاء على أطول عودء وإن شاء على أقصره» ليس 
والله يركبه بعدي رو 

قال: وكان في الرقعة رفاعة على البرامكة. 

وقال أبو قابوس عمرو بن سليمان الحيري: يخاطب الرشيد ويرقّقه على 
الفضل بن يحبى بن خالد» ويذكر مقتل جعفر: [من الوافر] 


أمينَ الله هب فضل بِنٍ يحيّى 
وهنا كليبي الكنة السدود 
لوت ارون عد تر 
وهذا جعفرٌ بالحسريمخحو 
أماوالله لولا درك واشٍ 
وكا اصيوت فيلك يا من سبي 
عِقابٌ خليفةَالرَحُمَنٍ فخْرٌ 


لشفيلك أنيا السلك السمام 
وَهَدْفَعَدَالوُشاةٌبِهووقامُوا 
عتليئ' الله الزياد: والكسيام 
فإن م مالرضا وججتب امد 


قال: كان سرور ضديقا للمزامكة سوا اد دع أن فإنه كان يعاديه» وكان قد 
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جرى بينهما كلام بحضرة الرشيد» فشتمه جعفر وقرّفه بشيء تبرأ منه مسرورء وحلف 
ا ا و ب ا ب مر ا 
مروان أن مسروراً ضرب عنق جعفر بذلك السيف. 

/5١/‏ وحكى حمزة بن حنيف قال: كنا مع علي بن عيسى بن ماهان في الوقت 
الذي نزل فيه بالبرامكة» وكان من مُعاداتهم على ما لا غاية وراءه» وكان مسرورا 
بتكبتهم. فعدنا له في يوم من الأيام» فوجدناه على قصره يبكي وينشد بيتين وهما: [من 
السريع] 
وللورى في أمرهم عِبْرةٌ فليعتيرٌ ساكل ذا القصر 

قال: ثم لم يلبث حتى نكبه الرشيد عقيب البرامكة» ولم يزل في الحبس إلى أن 
أطلقه الأمين. 

وحكى الأصمعي قال: لما قتل الرشيد جعفر بن يحيى أرسل إليّ ليلاً فراعني» 
وأعجلني الرسلء فزادوا في وجلي» فصرت إليه» فلمًّا مَغْلتُ بين يديه. أومأ إلى 
بالجلوس» فجلست تء ثم قال : من الكامل] 
عواأن حسف قات اسينات ادق لَتَجَابِمهْجَيَهطِهِرٌمُلْجَمْ 
ولكانَ من حَذَرٍ المنُونٍ بِحَيتٌ لا يرّجو اللحاقٌ به العُقابُ الفَسْعَم 
لحكدتية حا يشي وه حرفي لمْ يَذْفْعِ الحدثان عنه مُنَجَمْ 

ثم قال لي: الح بأهلك يا ابن قريب! ! فنهضت ولم أحر جواباً» وفكرت فلم 
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أعرف لما كان منه معنى» إلا أنه أراد أن يسمعني شعره فأحكيه. 
وحكى إسحاق فقال: قال الرشيد بعد مقتل جعفر بن يحيى وصلبه: اخرج بنا 
ننظر إلى جعفرء فلمًا وصل إليه» جعل ينظر ويتأمله وينشده: [من المتقارب] 
كتكافناك تسرك معنا اسحلمتنا» . ودر ع سين سعد ابيا 
خلا تشكستيين تحت اكزيان:. هين مسريو شا القنا 
قال إسحاق: فنظرث إليه ثم قلت: يا جعفر أصبِحْنًا به» ولقد كنت في الجود 
غاية؛ فنظر إليّ الرشيد كالجمل / 57/ الصّؤول: [من السريع] 
ما يعجِبٌالعالمٌ من جعفرٍ ماعاينوه[بعد]ماكانًا 
مَنْ جَعفرٌأومَنْأبوه. ومَنْ كانس ْبَنُوبَرْمَكَ لولانًا 
وكان جعفر قد اتخذ دنانير للصلة» زنة كل دينار ماتة دينار ودينار» وكتب على 
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أحد وجهيها : [من المتقارب] 
وأطتد ةفيق عشرف :ار انتوق "تكرح عدانن وعديدع جع 
بطر يحة عسطليي شحاف سينا ا ننااية تلتشيييدة وروي 

ولما أوقع الرشيد بالبرامكة» لم يجد لهم إلا القليل» فسأل عن أموالهم» فقيل 
له: أذهبوها في المكرمات. 

وقال إسماعيل بن صبيح: كنت يوماً أكتب ين يدي يحيى بن خالد في أيامه. 
فدخل عليه ابنه جعفرء فلمًا رآه أشاح بوجهه عنه» وقطبء وتكرّه رؤيته» فلمًًا انصرف 
قلتٌّ: أطال الله بقاكَ. أتفعل هذا بابنك» وحاله من أمير المؤمنين حاله لا يقدم عليه 
ولداً ولا ولياً؟ فقال: إليك عنّى أيها الرجلء فوالله ليكورّنٌ سبب هلاك هذا البيت. فلمًا 
كان عاج تدية أخرق م مدل عاله جمدي و افا غيل بعل مل شعالة | لأرلن عدت 
عليه القول» فقال لي: أدن مني الدواة» فأدنيتهاء فكتب كلماتٍ يسيرةً في رقعةٍ وختمها 
ودفعها إليّ وقال: لتكن عندك» فإذا دخلت سنة سبع وثمانين ومضى المحرم» فانظر 
فيهاء فلمًًا كان في صفر أوقع الرشيد فيهم ما أوقع» فنظرتٌُ في تلك الرقعة» فكان 
الوفك الذي دك 

ثم ندم الرشيد على ما كان منه في أمر البرامكة» وتحسر على ما فرط منه في 
أمرهمء وقال لخواصه: لو وثقت بصفو نيّاتهم لأعدتهم! وكان أكثر ما يقول: حملونا 
على نصائحنا وكفاتناء وأوهمونا أنهم يقومون مقامهمء فلمًّا صاروا إلى مكانهم لم 
بغرا كينا 

فهذه جملة من أخبار البرامكة وأيامهم. وكانت دولتهم الكريمة» وصولة الجود 
على العدم» وغاضت بعدهم نجوم السماحة» وغارت نجوم الفصاحة» وخففٌ وقار 
الثبات / 57/ وجنت ورق النيات» وأبى ضرع الكرم أن يدر لحالب» ودر الحمد أن 
ينتقل لجالب» وطمست أقمار البادي» وحبست أمطار الوادي» وذهبت الأيدي 
والأياديء وسكتت همامهم الأسد العوادي» وغل المعروف يذه في عتقه؛ وغدٌ 
الساري المدح وضوح طرقه» ونزلت وقاه مضرة» ونسفث أطواد الحجى وخسفثٌ بدور 
التّجىء إلا بقية ذكر تلاقى أيامهم الزاهية» وَرِمَ ببخضاب البكاء عليهم لمم. الدموع 
الساكبة» فما ماتوا حتى أبقوا لهم ذكراً لا يموت» وشكراً غير موقوت» حتى صار سمر 
الحاضر والبادي» والرّائح والغادي. ولا يجري لهم ذكر في محفل إلا أثنى عليهم من 
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حضر» ويصفهم ويثني عليهم عنان الثناء من يعرفهم» ومن لا يعرفهم: [من الكامل] 
تقل اتسنا ء نود عرد عبن تين ١‏ لل لتم فكاديف ما اتا 
يي ين 


وأما بقايا وزراء الشرق فمنهم: 
]١5[‏ 


200) 

الربيع بن العباس 
ولم يكن له رتبة وزارة ولا كتابة» وإنما كان حاجباً» وذكرناه في الوزراء. 
لمؤازرته للخلفاء» وعمشاركته فى كتين من الأمود: وكان من الشيعة العباسية» وأخباره 
معروفة» وقد تخلل فى تضاعيف هذا التصنيف ما هو حلية جيدة» وعليه صفات مجيدة. 


ومنهم : 


)١(‏ الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة كيسان» من موالي بني العباس» أبو الفضل: وزير» من 
العقلاء الموصوفين بالحزم. ولد سنة ١١١ه/‏ »"الام» اتخذه المنصور العباسيّ حاجبا ثم 
استوزره. وكان مهيباء محسنا إدارة الشؤون. عاش إلى خلافة المهدي (العباسي) وحظي عنده» ثم 
صرفه الهادي عن الوزارة وأقرّه على دواوين الأزمّة» فلم يزل عليها إلى أن توفي سنة 79١ه/‏ 
7.. وإليه تنسب «قطيعة الربيع» ببغداد وهي محلة كبيرة أقطعه إياها المنصور. 
ترجمته في : تاريخ خليفة 557 » وتاريخ اليعقوبي 784/7 و7389 و947” و7454 و١1‏ 40» وأنساب 
الأششراف ١98/9‏ و4١٠7‏ و١6-57١7و7"5‏ "75 و7454 777777751١7609‏ ولال؟ 
و774. والوزراء والكتّاب للجهشياري ١40-176‏ (ضمن أخبار أيام المنصور)»ء وتاريخ الطبري 
5/ *4 1 ولا/” ١ه‏ و2775 و0275 و75:ه و55ه و١(*”‏ و١575‏ وه57” وه57” وه" و5065 و4/ ١7‏ 
وه و5”ه و56ه و9ه و١6‏ و5” و50 و"لا و5لا وؤلا و86 و٠9‏ ولاة و١1١١5١١‏ ولا١١‏ و89١١‏ 
و5١‏ و1545 و151و1675 و560١‏ ولا/ا١‏ و189-14817 و7509 و2778 ومروج الذهب (طبعة 
الجامعة اللبنانية) 5لا"( ولا١٠:5”؟‏ و175١751و/ا41؟‏ و8١75‏ و7575 وه"71 و7150 “27417 
والأغانى .7١9/١19‏ و0757/77 747. ومقاتل الطالبيين 5١6‏ و١77و755‏ و7410 و00" 
وعة ع 1ق #9 اوودةة وشرار الجحافية 19055و ا والمتحهاة 344 
والفرج بعدالشذة ١/١‏ "1 #14 و#19 ”3377935775 ولالا؟ 
و::” و6094“ و#/ 77٠‏ و56" و758” و5/ 5ه ولات-9ه ولا48 و88» والعيون والحدائق “//51” 
و74؟ و"الا”_هلا” و78 و7584. وثمار القلوب لا؟ و95١‏ و7١"‏ وأمالى المرتضى ١597/١‏ 
و١٠7١‏ و75١‏ و5565 و577ء وربيع الأبرار ١84‏ و5051 ولالا”ء كحك البوزواة 97و18 
والعقدالفريد١197/1.‏ والمحاسن والمساوىء ١55‏ و154ء وتاريخ بغداد 4١51/8‏ رقم - 
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الفضل بن ربيع"'‎ 


وولي الوزارة لهارون الرشيد بعد البرامكة» وكان من أكبر الساعين في دمارهم» 


والمساعدين على خراب ديارهم» ثم ما سدّوا مسدّهمء ولا بلغوا أشدهم. 


(010 


وكان الرشيد قد عزم على الفصادء ثم قال لجلسائه: أيّ شيء تهدون لي؟ فقال 


0١‏ والهفوات النادرة ١5‏ و40 و45 و58١»‏ وتهذيب تاريخ دمشق 0/ 2317-711١‏ والتذكرة 
الحمدونية 7١7١/١‏ و5١54‏ و1557 و5/لا١‏ و7094 و١١7و8١25»‏ وغررالخصائص ”2 
والمستطرف ١/7/١‏ ومحاضرات الأدباء /١‏ 11/5» والبصائر والذخائر ؟/ 57» وثنثر الدر "/ 
٠اء‏ والكامل في التاريخ ه/ “و و"#”0و١5ه‏ وكلاه و١8‏ ه ول!اؤ9ه و5/١”‏ و" و5” و7ه 
وه و٠5‏ و55 وهلا و80 و88 و84 و2405 ووفيات الأعيان ؟799-795/5و7940و155 و"/ 
ع و708/0؛و09: و05 و١١59541١141و9/١7و975و١".‏ ومختصرالتاريخ لابن 
الكازرونى ١١5‏ و7١١1‏ و175» والفخري في الآداب السلطانية 17١‏ و55١1‏ و175١‏ ولا/1١‏ و1/8١‏ 
ا ا وكلانة الدب الشنيوة وذ والمختصر فى أخبار البشر 2١7/١‏ 
ونهاية الأرب */ 708 وسير أعلام النبلاء 9/ 8703-8 رقم 217١‏ ومرآة الجنان ١04/١‏ 
00 والوافي بالوفيات 4854/١5‏ 850 رقم ٠‏ وشذرات الذهب ,775/١‏ الأعلام 219/9 
تاريخ الإسلام (السنوات ١151-١11ه)‏ ص185 رقم 17 
الفضل بن الربيع بن يونسء أبو العباس: وزير أديب حازم. كان أبوه وزيراً للمنصور العباسي» 
ولد سنة 118ه/ 00/ام. واستحجبه المنصور لما ولى أباه الوزراء» فلما آل الأمر إلى الرشيد 
واستوزر البرامكة كان صاحب الترجمة من كبار خصومهم» حتى ضربهم الرشيد تلك الضربة» 
قال صاحب غربال الزمان: وكانت نكبتهم على يديه. وولي الوزارة إلى أن مات الرشيد. قال أبو 
نواس 

إن دهراً لم يرع عهدألحي غيررع نمام آل ربيع 
واستخلف الأمين» فأقره في وزراته» فعمل على مقاومة المأمون. ولما ظفر المأمون استتر الفضل 
سنة 197ه ثم عفا عنه المأمون وأهمله بقية حياته. . وتوفي بطوس سنة / هم 1 7لم. . وهو من 
أحفاد أبى فروة كيسان مولى عثمان بن عفان. 
ترجمته في: المحبر لابن حبيب 275١‏ وتاريخ خليفة 44 و10 و0477 والأخبار الموفقيّات 
لاه و5١‏ و7/8. والأخبار الطوال للدينوري 8 و978", والمعارف 85" 2806 وأخيار 
القضاة لوكيع 70/590 وءه١و١ه١و075١1و05١‏ و8/ 250 وأنساب الأشراف 
للبلاذري #/١37و5١7و785‏ و“78 و7057 و777» والبيان والتبيين ١95/7‏ و5/9؟5 
و7”» وتاريخ الطبري 4ه وانظر: فهرس الأعلام »751/٠١‏ وزهر الآداب للحصري 
».420١‏ والمحاسن والمساوىء »55١0‏ والجليس الصالح 7517/١‏ و2015 والفرج بعد الشْدّة 
للتنوخى /١‏ لا و8١81‏ ولالا"ا و7856 ولام" و5/ 5" و80١187-1‏ و”/ ” ولا 
و١‏ و71 وهلا١‏ و48١7‏ و7048 و50” وه" و5" و5/ "79 و5905 ول9ا79 و5994 و248/0 - 
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كل رجل منهم: قد أعددت كذا وكذا. واحتال الفضل بن ربيع في التخلص إلى منزله» 
فرهن حقه في قطيعة الربيع عند عون الجوهري على تحفة سنية» وقال له: إني أريد أن 
أهديها إلى الخليفة» فضيّر لي من ثمنها عشرين بدرة جدداً في أكياس ديباج منجمة 
مفضضة. وكان عون الجوهري يحفظ للربيع يداًء ل ا 
عن جميع نعمتك / 05/ في هدية يوم؟ فأعلم أنْ له عند الرشيد مواعيد» فقال عون: إن 

عندي عبدين روميين أحدهما ناقد» والآخر وازن» جميلي الصورة» مراهقون» وقد 
وحتديها للقن روا حصي كادوات ارس ما علق وصير البدر فيه مع الطيارات» 
والموازين والصبحات. ثم أقفله بقفل فضة» وغشّاه بديباج» وكسا الغلامين من الديباج 
المذهبء وألبسهما المناطق المذهب المرصع بالجوهرء والمناديل المصرية» ووجه 
بهما وبالتابوت المملوء بالبدر مع من يحمله إلى دار الندماء» فلما فرغ الرشيد من 
فصادهء قال: اعرضوا علي هداياكمء فقدمت هدية يحيى بن خالد وبنيه من فاكهة. 


- ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 7141١١/‏ و7470 و7175 و7471 و 7008070607 و5047 
و5519 و7545و75555. وطيقات الشعراء لابن المعتز 7١5‏ و7540 و70865و705 و1"ا", 
والمثلث ؟/ 57, وربيع الأبرار ١7١/5‏ و١٠٠7‏ و7551 و١٠"‏ و79 و400» وبغداد لابن طيفور 
هو" و١٠9١١»ء‏ ومقاتل الطالبيين 55 و58 و0500 و0507 و7578 و١57.‏ وتحفة الوزراء 
»1١5١ 989‏ وتاريخ بغداد 741/١17‏ 744 رقم 271780 والهفوات النادرة للصابي ١70‏ و7١‏ 
و4ا١-187‏ ولاه" و775. والتذكرة الحمدونية ١87-147 /١‏ و47” و"1” و9:” و١::‏ و١ه5‏ 
و55 و5”//ا١١‏ و0١7١‏ و””"١‏ و508١‏ و١15ء‏ وحليةالأولياء »٠١8- ٠١6/8‏ وسراج الملوك 
١‏ والذهب المسبوك للحميدي 7١7؛‏ ومحاضرات الأدباء 2078/١‏ والمصباح المضيء ء /'١‏ 
؟6٠»‏ ومحاضرات الأبرار 197/١‏ 195» وعيون الأخبار /١‏ 57» والوزراء والكتّاب 2794 
ونثر الدر 5/ ”8. و5/ 55» والتمثيل والمحاضرة »١57‏ وغرر الخصائص 87"» والمستطرف 
70١‏ , والكامل في التاري يخ 7857/5. والأذكياء 5 و91» وأخبار النساء 2108 ونزهة 
الظرفاء :71 484 ونكت الوزراء لجا جرمي؛ ورقة 4 أ وتاريخ حلب للعظيمي ٠ ٠‏ و48١٠‏ 
و4١‏ و95١1‏ و7759 و555ء ووفيات الأعيان 5ه رقم »26501١‏ وخلاصة الذهب المسبوك 
للإربلي 57 و97 و5٠١٠‏ و48١٠‏ و5١١1 ١971,‏ و7١‏ و754١‏ و2198 والإنباء في تاريخ الخلفاء 
8٠١4‏ و86 و47 و88 و84 و١4‏ و١٠٠ء‏ وبدائع البدائة 17 و175١.,‏ وآثار البلاد وأخبار العباد 
17 والعبر ١/705؛‏ ودول الإسلام »178/١‏ وسير أعلام النبلاء ١٠١١٠‏ رقم4ء 
والمختصر في أخبار البشر 258/7 ومرآة الجنان ؟/ 57 47» والبداية والنهاية 2757/٠١‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .٠ 7705/١‏ والنجوم الزاهرة 7/ 180» ومفتاح السعادة ؟/ 
550 0ء وشذارات الذهب .5١/5‏ والفخري 45 ولالا١‏ و1875 و54١7‏ و7094 و١٠١7‏ و75١7‏ 
و71 و515» وإعتاب الكتّاب 44: ورسوم دار الخلافة 219 الأعلام ه/ 144» تاريخ الإسلام 
(السنوات ١70١١11ه)‏ رقم 317 . 
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ومشامء وما أشبه ذلك» وعرض غيرهم هداياهم» فقال الرشيد للفضل بن الربيع: أين 
ا يدعوه ‏ فقال: أحضرها يا أمير المؤمنين! ثم قال 
للفراشين: احملوهاء فحملوها... راع الرشيد لما رآه» وكشفوا عن التابوت» 
لايم ثم أحضر الغلامان» ففتح أحدهما القفل» وأخرج الموازين والصبحات» 
وأخرج الآخر البدرة وفتح بدرة ووزنهاء وشرع الآخر ينقدء فلم يدر الرشيد ما 
يستحسن زامتطار فرح وآمر يبحمل النال» وإدعال الثلامين إلى دار الاف لقرقا 
المال على ما يأمرهما به ثم قال للفضل : ويلك يا عباسي 0 
ستعرفه يا أمير المؤمنين! فقال: لتقولن» فقال: بعت حقي من قطيعة الربيع لأ* 
رأيتك قد فصدت وأنت مغمومء فقال: والله لأسرنكَ. فقام فدخل إلى 0 
وانصرف جعفر يجر رجليه. 
وحُكي عن الفضل بن الربيع أنه قال: صرت إلى يحيى بن خالد» فسألته حاجة 
فتعذر علي فيهاء فقمت وقلت: [من الطويل] 
متى وَعَسَى يَنْنِي الزْمَانُ عنائه بتصريفٍ حال والرَّمَان عَقُورُ 
نُقَضي لبانات وتشفى حسائك وجرت ل تج امون شور 

قال: فقال يحيى: نعم يحدث الله من بعد الأمور أموراً» أقسمت عليك لترجع» 
وهذه الحاجة علي في مالي إلى أن أكلّم الخليفة» فما بت حتى وافتني7". 

ثم أخذ الفضل , فو الربيع في السض عن الجرابكه فلما آل أمرهم إلى ما 
آل» كان الفضل , بن الربيع ممقوتاً من الرشيد» / 55/ وسائر الناس. 

وحضر يوماً بعد نكبة البرامكة جنازة أم حمدونة بن علي فذكر البرامكة فأطارهم» 
ووصفهم. ثم قال: كنا نعتبٌ عليهم» فقد صرنا نتمناهم» ثم أنشد متمثلا : [من 
الطويل] 
عَتَبْتُ على سَلْمِقَلَمَافقَدْثَةُ وَجَرّبْتُ أقْوَامَاً بَكَيْتْ عَلَى سَلْم '"' 

وكاناكر با الريك جا سيدا كريباء إلا أله كر ارائمة البرامكة. اوم 
يسلّم إليه الرشيد خاتمة» ولا سلّمه إلى أحد غير البرامكة» بل كانت الكتبُ تحضر إلى 
بين يديهء ويختمها هو بيده. 

وكان الفضل بن الربيع محافظاً على خدمة الرشيد وحضرتهء لا يبالي ما سوى 
ذلك» فضاع ما وراء يابه» واختلت الامو 


535017 الوزراء‎ )9( .50١-7569 الوزراء‎ )١( 
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ثم كان هو القائم ببيعة الأمين» وتدبيره» وسدٌ خلله. وترقيع أموره. وهو الذي 
أخذ له البيعة لما مات الرشيد بطوس» وأتاه أبو نواس» فأنشده هذه [الأبيات]: [من 
الطويل] 
تعر ابلا العتاض عن عبر تاتف وأكدرء فيك كيان اوهس كان 
وفى<الحَع بالميت الذى غيت الترى.. قلا انث محتون ولا الدهير عافن 

ولم يكن عند الأمير إل حاجباً؛ ولكنه قام بكل الأمورء وتتحدك قن ساكز 
الملك. 

وكان لأبي نواس إليه ميل» وفيه يقول: [من البسيط] 
لقن فزلبت أي اعباس مكرك ما إن تَرَى خَلمها الأبصار مُطَرَحَا 
وَكَلْتَ بالدهر عَيْئَاً عَيْرَ غافِلةٍ مِنْ جود كُمُكٌ فَأسُ كُل ما جَرَحَا 

وفيه يقول ويذكر تمكنه من الأمين: [من الطويل] 
لحتقفرة هنا غنات سين شين عضي الام كيه ]ذا فية النمين 
والحعوالة سواريت:ة: الصميصية] هنا تيدر تسا كان تيها نسيل 

ولهذا نقم المأمون عليه ثم صلح أمره معه فيما بعد. 

وقد أكثر القراطيسي هجاءه. فمما قاله فيه: [من الهزج] 
ليِئْأخ طأتٌُ فى مذجه كّمَاأخطأتُ فى مَعْتَمِ 
المقهن :ا احاح ةماتق ١‏ مواد بوكر يه 0 

ع عد 
ومنهم دولة السّهيليين. : 
فمنهم: 
[14] 
7 ' ء )6 


وزير المأمون» والقائم بأمره حتى استخلف» وثبتت قواعد ملكه» وكان له مثل 


)١(‏ كذا ورد فى الأصل. 
(؟) الفضل بن سهل السرخسيء أبو العباس: وزير المأمون وصاحب تدبيره. اتصل به في صباه 
وأسلم على يده سنة هء وكان مجوسياً. وصحبه قبل أن يلى الخلافة» فلما وليها جعل له - 
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أبي مسلم للسفاح» ولم يكن في وقته أبصر منه بالنجامة» وله فيها الأحكام العجيبة» 
والمصادفات الموافقة» فقل أن أخطأ له حدسء أو كذب له قولء مع ما كان له من 
وفور البلاغة» وعظم الشجاعة؛ » وسماحة اليد» وسعد الجّدء وإضاءة الرّند» وإضاعة 
الندّء إذا قيل إنه له يْد. 

ولما قَتَلَ طاهرٌ بن الحسين محمداً الأمين» وأنفذ رأسه إلى المأمون» قال 
الفضل بن سهل : ما فعل بنا طاهر» سل علينا سيوف الناس وألسنتهم» أمزناة. انميت 
اشير فبعث به عثيراً. 

ثم أمر المأمون أن ينشأ كتاب طاهر يقرأ على الناس» فكتب عدَّة كتب لم تَرضٍ 
ذا الرئاستين» فكتب أحمد بن يوسف كتابا نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«أمنَا بعدء فإِنَّ المخلوع» وإن كان قسيم أمير المؤمنين في النسب واللّحمة» فقد 
ل لاه سجر ا 21 

ار » يقول الله جل اسمه ‏ فيما اقتصّ علينا : يلت إِنَّهِ ليس مِنْ أهيلت 
ِنَم عمل مَ74. ولا صلة لأحلٍ في معصية الله» ولا قطيعة ما كانت القطيعة في 
00 وكتبت وقد قتل الله المخلوع وردّاه رداء بغيه» وأحصد لأمير المؤمنين أمره» 
وأنجز له ما كان ينتظره من وعده»ء والحمد لله الراجع إلى أمير المؤمنين بعلوم حقّهء 
المكائد له خير عهده؛ ونقض عقده حتى رد الله به الألفة بعد فرقهاء وأحيا الأعلام بعد 
دروسهاء وجمع به الأمة بعد شتاتها.. والسلام». 

فلما عرضت النسخة على ذي الرئاستين» رجع نظره فيهاء ثم قال لأحمد بن 
يوسف: ما أنصفناك؛ ثم أجزل له العطاء”". 

وكان الفضل بن سهل شيخاً سَرِيَاً نبيل النفس» كثير الأفضال» يذهب مذاهب 


الوزارة وقيادة الجيش معاً) كانياقا بدي الركاسعر (الجروت ايا براقي رحن 
اماف قيل إن العامة فمهم لدوم تق عليه افون ركان حجان عاقاة مني :من الأعقا.. 
أخباره كثيرة. 

ترجمته في: : وفيات الأعيان الاق والوزراء والكتّاب : انظر فهرسته. والمرزباني 251١‏ 
والكامل لابن الأثير 5/ 80 و8١1١‏ وتاريخ بغداد 274/17 واللباب /١‏ 440 وفيه التنبيه إلى أن 
السمعاني» في الأنساب؛ تكلّم عن الحسن بن سهل وهو يعني أخاه الفضل» الأعلام .١159/6‏ 
دلق سورة هود: : الآية 15. إفف الوزراء ٠5‏ رش ركم 
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البرامكة في ذلك وإنما كان غليظ العقوبة» مقداماً إذا أنكرّء حَسَّنَ الرجوع إذا 
استوطن. 
وكان يبغض السعاة ويعصيهم. وإذا أتاه ساع قال له: إن صدقتنا أبغضناك, وإن 
كذبتنا عاقبناك» وإن استقلتناء أقلناك. 
]1١4[‏ 
الحنه ده ك4 
لحسن بن سهل 
وتقلدالؤوازة للمامواة: 
وكان كانا بلشاء لسناء لاله من عطي وقلمه من سحبه» ولا يجرزى السير إلا 
على مدى قدمه. ولا يمضي السيف إلا بشبا قلمه» ويروي المسامعٌ من كلامه الرقراق» 
بساعات محاضرته» أيام الفراق. 


)١(‏ الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسيء, أبو محمد: وزير المأمون العباسي» وأحد كبار القادة 
والولاة في عصره. اشتهر بالذكاء المفرط» والأدب والفصاحة وحسن التوقيعات» والكرم. وهو 
والد بوران (زوجة المأمون) وكان المأمون يجله ويبالغ في إكرامه» وللشعراء فيه أماديح. ولد سنة 
7ه 87لام. أصيب بمرض السويداء سنة * هه فتغير عقله حتى شد في الحديد» ثم شفي 
منه قبل زواج المأمون بابنته (سنة ١١٠ه)‏ وتوفي في سرخس (من بلاد خراسان) سنة +77ه/ 
١م‏ قال الخطيب البغدادي: : وهو أخو ذي الرياستين الفضل بن سهل» كانا من أهل بيت 
الرياسة في المجوس وأسلماء هما وأبوهما سهل في أيام الرشيد. 
ترجمته في: المحبّر 586 » 497: 445» والمعارف لابن قتيبة /41 7840-5 015, و0١70‏ وعيون 
الأخبار 5/١‏ و 2.٠١6‏ #”7”". وأخبار القضاة لوكيع ف ااا 1 كرد اعت 
"٠‏ "الالاء وطبقات الشعراء لابن المعتز /7581» لالا”. 415». 24447 وبغداد لابن طيفور 2١‏ 
لاك 111 15ل 14ككء 1151185 لاالء 54 141١‏ 17ء وتاريخ الطبري 8//الا"ء 
5”595 555 05907507 هلام 5زم 01# 15ه_دوم ادص زرمه_دمكم نكم 
0654 كلام ثحل 565 و4/ 5ك املك كلك ملل ل »© وتاريخ بغداد /ا/ 
4 رقم 781 والكامل في التاريخ 57/7 51 وانظر فهرس الأعلام 244/1 وتحفة 
الوزراء للثعالبي 79. ٠لاء‏ 5لاء 91. 5١1ء‏ والعقد الفريد 7١5/١‏ و5/ 0177 لادال 17ل 
0/4 ١ل(‏ ٠اء‏ لالااى 054٠‏ 71994/8ء ”ء والهفوات النادرة للصابى :76٠‏ 781 
0غ والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني 18 .1١*48‏ 01017 2114 وخاص الخاص 
4٠4‏ وشرح أدب الكاتب »65١٠ 75١‏ ا١٠3.‏ 4١٠»ء‏ وتاريخ اليعقوبي 7/ 447110 
6417٠١ 4424.120 2427 2412* 4‏ 4805. ومروج الذهب 05/55 (هلالال "ملالا 
والعيون والحدائق 11/7557" 1لا #01 دلا هلا لادلا 1لا 04" وتجارب - 
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وخطب المأمون إليه ابنته بوران» واسمها خديجة» فقال: يا أمير المؤمنين ؟ إني 
وإن كنت عبدك» وكانت أمتك بوران, فإنَ الدهاقين لا يزوّجون بناتهم إلا في منازلهم» 
فإن رأى أمير المؤمنين» أن يكمّل تشريفي قصد منزله والذي ملكنيه» فعقد أمراسه فيه 
ودخل بها فأجابه إلى ذلك» وعمل عليه. وقصد فم الصلح في شهر رمضان سنة عشر 
ومائتين في زورق ركبه من قصره حتى أرسى على باب الحسن بفم الصلح. 

وكان قد قدم العباس بن المأمون على الظهرء ومعه العسكر والثَّمّل فتلقاه 
الحسنء» فأومأ الحسن لينزل» وحلف كل واحد منهما على صاحبه» واعتنقاء وهما 
على دوابهما. 

واف الماموق فاكل هو والعيامن ث3 الماموث» ودينان نخ عبد اله قاكما على 
رؤوسهم حتى فرغوا من طعامهم. 

ثم دعا المأمون بشراب فأتي بجام من ذهب فيه شراب» فشرب, ثم عقد العقدء 
ونثر الحسن في ذلك اليوم كل شيء له يجري على ملكه من الكراع» والرقيق» والبزاة» 
والكسي» والطيب» والضياع والعقارات» والجواهرء والدنانير» والدراهم» وكان ذلك 
مثبتاً كله في رقاع فيها ذكر هذه الأصناف. وجعلت في أكر عنبر ثم نثرت» وكان كل من 
التقط شيئا من تلك الرقاع بصنف صار إلى خازن ذلك الصنف فقبض منه. 


الأمم 455-518/5. 2455 409» والفرج بعد الشدة للتنوخي 158/١‏ و؟1/ 2370 21172317١‏ 
ماك لمكن لاك لاع" نغ" رو" مل مم يران #ولل ولس لمعن ور ليت 
116-1١51"‏ 7475 248/0 وتاريخ حلب للعظيمي 1*5 4“ال 0150 0052747 
ونصوص ضائعة من الوزراء والكتّاب 55» “ا 05, 25١.00‏ 57. والجامع الكبير لابن 
الأثير 147» وبدائع البدائة لابن ظافر »١75‏ والفخري لابن طباطبا 2770-757١ 27١14‏ ونشوار 
المحاضرة 258/5 وتاريخ بغداد 19/ 777719 ومعجم ما استعجم للبكري 211٠‏ وأمالي 
القالى 759/١‏ و2.1758/7 وخلاصة الذهب المسبوك 014١‏ 448 5و لوك 14ولم درق 
ومختصر التاريخ لابن الكازروني 1 154 150غ ونزهة الظرفاء 79 والوزراء 
والكتّاب 01"ء ورسوم دار الخلافة /ا5» ونكت الوزراء للجاجرني 8 بء والأغاني 21/4/19 
ول المع لىع ذاى ١وء 55/5١‏ 155ء والروض المعطار .»5١5‏ 808”, 27”09 ووفيات 
الأعيان ؟/ ١17-١١٠١‏ رقم ل/الإ١ء‏ وتاريخ ابن الوردي »7١7/7‏ ودول الإسلام 2١44/١‏ ومرآة 
الجنان »١1١7/-1١77/7‏ والوافي بالوفيات ؟١١/‏ /ا50 رقم "الاء وسير أعلام النبلاء 111/1١‏ 
رقم “الاء والمختصر في أخبار البشر 278/7 واللباب »555/١‏ والعبر 2477/١‏ والنجوم 
الزاهرة /١7‏ 7/ااء وشذرات الذهب ؟/85» وأعيان الشيعة .455/5١‏ والأعلام ؟/197ء 
وتاريخ الإسلام (السنوات 40-717١‏ 1ه) ص١17‏ رقم 44 . 
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ودخل المأمون ببوران بعد قدومه بستة أيامء وعندها حمدونة وأم جعفر وجدّتها 
أم الفضل بن سهل» فلما جلس المأمون معهاء نثرت عليها جدَّتها ألف درَّة كانت في 
صينية ذهب» فأمرها المأمون أن تجمع» وسألها عن عدد الدررء فذكرت أنه ألف حبة» 
فعْدَّت فنقصت عشراًء فقال المأمون: من أخذها فليردّها؟ فجمعه المأمون وجعله في 
حجرهاء وقال لها: هذه نحلتك» فاسألى حوائجكء فأمسكت. فقالت لها جدّتها : 
كل تبذك انعد أنزلةء (1ة/ واجالية حراييك دقراأذة لك فاته الزقيا عن 
إبراهيم بن المهدي. وكان قد شخص معه في العسكرء ولم يظهر منه الرضا عليه 
ففعل» وسألته في الإذن لأم جعفر في الحج» وجعلت عليها أم جعفر البدنة الأموية, 
وبنى بها المأمون في ليلته وأوكنةيين يديد ني تلك الليلة سسعة عبر وؤتها أ يفون من : 
فأنكر ذلك وقال : هذا سرف. . ووصل الحسن بعشرة آلاف درهم من مال فارس» ففرّقها 
في قوّاد المأمون وحشمهء وأقام المأمون سبعة عشر يوماً» يُعدّ له في كل يوم» وبجميع 
من معه ما يحتاجون إليه ممن جميع الأشياء. 

وخلع الحسن على جميع القواد والوجوه ووصلهم» فتكون نفقته على جميع ذلك 
خاصة» سوى ما أنفقه على تجهيز بوران» وما وصله به المأمون» خمسين ألف ألف 
درهمء وكانت نفقته على الجهات ثمانية وثلاثين ألف ألف درهم. 

قال ابن عبدوس : وكان الحسن بن سهل قد رنّب أربعين بغلاً تنقل الحطب إلى 
حضائر أعدّها له وكانت تنقل في اليوم عدَّة مرار فمكثت تنقل سنة كاملة. ولمّا أعرس 
المأمون ببوران استعمل ذلك الحطب أجمع»ء وجميع ما قدر على سواهء واضطرهم. 
الأمر إلى أن قطعوا شعبَ النخل رَطبَاً» وصبُِّوا عليها الزيت والأدهان» وأوقدوها في 
زواج المأمون ببوران: [من الطويل] 
دتمم امقيان ا يي ا دو و قف لتر 
جَمَعْتَ بها الشَملَيْنٍ مِن آل هاشِم وَحرْتَ بها للْكِسْرَيَيْنَ المَكارمًا 
بكوك غدواً آل التبي وأوْرَثُوا الخلافَة. كي وا ةا 

وحكى عنه محمد الجهم حكاية منها: أنه كان يسايرٌه ‏ يعني الحسن ‏ حتى أتى 
داره» ثم أمره بالنزول» وكان يوم نوروزء ثم قال له: إني فيلك لكل شيء يهدى 
إلى اليوم» فأقم عندي غلامك, ليقبضه. قال: فحصل في يدي ما قيمته ألف دينار» فلما 
أمُسيناء وخضر وقتك الانصراف» قمت قائماً؛» وقلت: أعدّ الله الأمين قد قبلتما 
وهبته لي» وقبضته.» وقد وهبته لمحمد بن الأمير. فقال لي : قد قبلها 0 
مصاحباً. فانصرفتء فلما كان اليوم الثالث. /09/ جاءني رسولهء فأتيته» فقال: 
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أمير المؤمنين طلب مني رجلاً يوجه به إلى مصر في شيء من أمورها وقد سمّيتك لهء 
واسعترة أدر لله يعيرة الافدبدار صل لكا ومائة الت :در التفقة طريقاك) 
وثلاثين رأساً من الظهرء فامض إلى أمزه» ثم إن استطبت البلد» فاكتب إلى ختى 
أقلّدكه» وإن كرهته» فاكتب إلى حتى أفعل ما أرى» فقبضت ما أمر لي به وشخصت 
حتى أتيت مصرء ففرغت مما أمرت به ولم أستطبها فبذل لي على الانصراف مائة ألف 
دينار» فقبضتهاء ثم كتبت إلى الحسنء» فأمر لي بعشرة آلاف دينار أخرى» وأذن لي في 
الانصراف. 

وقال أبو عيسى محمد بن 
قط يقطع بسجلات ‏ غير الخليفة ‏ إلا الحسن بن سهل. 

وعنه قال ابن غسان بن عبّاد: إِنَّه حضر الحسن بن سهل يوماًء وقد أعطى عطايا 
جزيلة عظيمة المقدارء فقال له غسان» على سعة نفسهء وإنَّه لما قدم من السند»ء وصل 
بعشرة آلاف ألف درهمء فلم يبرح من دار المأمون حتى فرّقها بأسرها: أيها الأمير لا 
خير فى السرفء, فقال له الحسن : مُنَعتَ بك» ولا سرف في الخير. 

وعن يحيى بن خاقان» قال وكان يكتب للحسن بن سهل - مر علىّ ابن هشا 
برجل للحسن بن سهل فأمر له بألف دابة» وتقدّم إلى بالكتاب له بهاء قال: فصادف 
علي بن هشامء فقال: إِنْ الأمير قد أمر لي بألف دابة» كما علمت» وفكرت فيهاء فإذا 
هي عيال لا أقوم بهاء وله عليّ مؤنه كثيرة لا أطيقهاء ولا يحسن بي أن أبيعها. وهي 
عطية الأمير وأحبّ أن يحتال لي فيها قن فك فرع فين كلومه حت الإلى درل 
الجن بن سيل هن المضير إليه» فلنا مخلت علي قال :نيا بحن أغليت أي فكرت 
فيما أمرت به لعليّ بن هشام» فوجدته كما يقول العامة: رزقك الله قليلاً تعوض تعوله» 
وأنّه ليس له فيها حظّء فاكتب له مع ألف دابة ألف غلام» وأقم له إنزال الغلمان» 
وعلوفة الدوابء» قال: ففعلت / /5٠١‏ ذلك. 

وقيل لأبي العيناء: ما تقول في الحسن بن سهل» فقال: خلف آدم في ولده فهو 
يسدّ خلتهم عليهم» ولقد رفع الله الدنيا من شأنها أن جعله من سكانها. 

وَفيِه يقول يوسف الجوهرئ الشاغر: [من البسيط] 
ان عين زُمَيْرٍ أَبْضَرتٌ حَسّناً وكيفّ يضْنَعٌ في أَمْوَالِهِ الكَرَمُ 
نال نع سيو يد هذا الجَوَادُ عَلَى العِلأَتٍ لآ هَرَمْ 

فهذه جملة أخبار السهليّين» وهم أوسع من البرامكة كرماً وأنفع ديماًء وإن كان 


ا 


سعيد» سمعتٌ عبد الله بن سليمان يقول: لم أرَ أحد 


١ 
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أولعك أطيّن فتيعا : وأشهر ذكرا فحيباً ممينا إلا أن اولقك أرجح عقولاًء وأنجح 
ا 

فأمّا السهليُون» فبحورٌ يعبَ عبابهاء ويصب سحابهاء لا مهات أن تهبء ولا يوقد 
نار قِرَى إلا الذّهبء فما اصطلى بلهبها إلا من وصل بذهبهاء وإذا قصدنا قصد الحق» 
فأولئك فتحوا الباب لهؤلاء حتى دخلواء وهؤلاء بنوا كما بنى أولئك» وفعلوا مثل ما 
تطلوا» إلا أن الحسو ين سهل مدت أنلفه إلن زهو الكر ةله ونزل عن تلك الرتبة التي 
علت على السماء مظهراً» ولم يرضٌّ درّ الكواكب لحليها جوهراً؛ إلا أنَّه كان محفوظاً له 
ما تقدّم أيام المأمون» وكان يرعى له الفضل بن مروان سالفة ذاك الأوان. فلمًّا وزرابن 
الزْيَاتء فقصد بسوءٍ تعمّده بإخماد ضوئه. ولم يتمكن منه... عقوبة ولا قدر على 
الصدر... من رتبته» فلم يلحقه قذى غضاضة., ولا أغضٌ خلقه شجى مضاضة. 


ثم نعود إلى تتمة من ذكر من الوزراء بالمشرق. فنقول: 
[19] 
أحمد بن أبي خالد 210 
وكان مندول الطارف والتالدء 00000 ينصرف عنه. 
ولما قتل الفضل بن سهلء قال له المأمون: إِني كنت عزمت أن لا أستوزر أحداً 


)١(‏ أحمدبن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمنء أبو العباس الكاتب الأخول : من الموالي» ولي وزارة 
المأمون بعد الفضل بن سهل» ولكن لم يبلغ مرتبة الفضل. وكان خبيراً مدبّراً كريماً جواداً ذا رأي 
ودهاءء إلا أنه كانت فيه فظاظة ودعارة أخلاق. 
قال له المأمون: إن الحسن بن سهل قد لَِمِ منزلة وإنني أريد أن أستوزرك. فتنصّل أحمد من 
الوزارة» وقال: يا أمير المؤمنين أعفني من التَّسمّي بالوزراة وطالِيّني بالواجب فيهاء وجاعل بيني 
وبين العامة منزلة يرجوني لها صديقي ويخافني لها عدويء فما بعد الغايات إلا الآفات. 
فاستحسن المأمون جوابه وقال لا بد من ذلك» واستوزره. فنهض بالوزارة خير نهوض. 
وكان أبوه كاتباً لوزير المهدي أبي عبد الله ثم صار كاتباً للهادي» فمات بجَرّجان مع الهادي. 
توفي آخر سنة هم 55م 
ترجمته في: أخبار البحتري للصولي .11١0‏ والعقد الفريد لابن عبد ربه 59/١‏ و"/ 774 و4/ 
»© والأغاني »157/٠١‏ وبغداد لابن طيفور ”و9 ولا١‏ و5لا و١١31‏ و9١581١1و111ء‏ 
وتحسين القبيح للثعالبي 417» وثمار القلوب له ٠١5‏ و7١19/5١5»‏ وتاريخ الطبري 00/8 و4/اه 
و90ه و50 وشرن التقيب زظبية الجا بيحة ا لناب 14 اي 7000 والفهرست لابن النديم _ 
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بعد ذي الرئاستين» وقد رأيت أن أستوزرك» فقال: يا أمير المؤمنين اجعل بيني وبين 
العامة منزلة يتأملها صديقي» ويرجوها ويخافها عدوّي. ويحذرهاء ولا يقال أبلغ 
العامة ولي إلذ] لاتحط اط فاستحسن ذلك منه واستوزره. 

قال أحمد بن خالد: لما قدمنا من خراسان مع المأمونء وكنا بعقبة /5١/‏ 
حلوانء كنت. فقال لي: يا أحمد إني لأجد رائحة العراق» فأجيته بغير جوابه» فقال: 
ما هذا جوابي» ولكنّي أحسبك مفكراً؟ قلت: نعمء يا أمير المؤمنين!» قال: : فِيمَ 
فكّرت؟ قال: : في هجومنا على بغداد» وليس معنا إل خمسين ألف درهم مع فتنة قد 
غلبت على قلوب الناس» كيف يكون حالنا إن هاج هيج» أو تحرّك متحرّك؟ فأطرق 
مليًء ثم قال: صدقت يا أحمد ما أحسن ما فكّرت!» ولكنَّي أخبرك أن الناس في هذه 
المدينة ثلاث طبقات: ظالم» ومظلومء ولا ظالم ولا مظلوم. فأمّا الظالم فليس يتوقّع 
إل عتابناء وأما المظلوم» فليس يتوقّع إلا أن يُنصّف بناء ومن خرج منهما فمنزله يسعه. 
فوالله ما كان إلا كما قال. 

وقال المأمون لأحمد بن أبي خالد وغسان بن عباد لمّا ظفر بإبراهيم بن المهدي: 
ما تريان فيه؟» قال أحمد بن أبي خالد لغسان: تعفو عنهء وقال غسان: تقتله. فقال 
أحمد بن أبي خالد: العفو قبيح أم جميل؟» فقال له غسان: جميل» فقال أحمد: يا 
أمير المؤمنين أولى الناس بالجميل ما لم يسبقه أحد بمثله» فكان من أمره ما كان. 

وحكى ابن عبدوس: أن رجلاً من وجوه الكتاب كان يقال له: صالح بن علي 
الأجعم؛ طالت به العطلة في أيام المأمون. قال: فبكرت يوماً إلى أحمد بن [أبي] خالد 
مُغلّساً لا أكلمه في أمري» فخرج من بابه وبين يديه الشمع قاصداً دار المأمون» فلما 
نظرني» أنكر بكوري» وعبس في وجهيء وقال: أفي الدنيا أحد يبكر هذه البكرة» 
ليشعلنا عن أمورنا9» تلك ل أصلحك اله لبين لعجب هنك فيط القيتني به إنينا 
العجب مني إذ سهرت ليلتي» وأسهرت جميع من في منزلي تأميلاً لك» وتوقفاً للصبح 


مت والعيون والحدائق 51/7" و55" وه”” ولا" و١٠دة‏ ولاه وغ50 و5هة, والمحاسن 
والمساوىء للبيهقى 51/5 »2 والهفوات النادرة للصابى 2707 ومعجم الأدباء لياقوت ”7/ ١0‏ وة١/‏ 
49 والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني 2٠١7‏ وتهذيب تاريخ دمشق 0 
والتذكرة الحمدونية »7”594/١‏ ومحاضرات الأدباء للراغب 04١‏ ومطالع البدور للغزولي /١‏ 
داك والفخري 0 طياطيا رف ية 1 والكامل في التاريخ كرلاة* وك وام وام 
و87. والوافي بالوفيات 7741/7/8 رقم 7747 وإعتاب الكتّاب لابن الأبّار 2117-1١‏ 
تاريخ الإسلام (السنوات 2 هم ص48 رقم 1 
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حتى أصير إليك» لأستغيثك» وعلي إن عدث وقفتٌ لك بباب» وسألتك حاجة حتى 
تصير إليّ معتذراًء وانصرفت مغموماً بما لقيني به مفكّراً فيه» متندّماً على ما فرط مني 
من اليمين غير شال في العطب. فأنا كذلك إذ دخل علي بعض الغلمان» فقال لي: الوزير 
ابن أبي خالد مقبل إليك في الشارع» ثم دخل آخرء فقال: ها هو قريب من الباب» ثم 
تبادرت الغلمان بين يديه» ودخل» فخرجت مستقبلاً له» فلما استقرٌ به الجلوس» قال 
لي : أمير المؤمنين أمرني بالبكور إليه في بعض مهماته» فدخلت إليه وقد غلبني السهر بما 
فرط /؟5/ إليك مني» حتى أنكر علىئّ؛ فقصصتٌُ عليه القصّة» فقال لي: قد أسأت 
بالرجل» امض إليه معتذراً مما قلته له» [فقلت]: أفأمضي فارغ اليدين؟» فقال: تريد 
ماذا؟ قلت: تقضي دينه» فقال: كم هو؟ فقلت: ثلاثمائة ألف درهم, فأمرني بالتوقيع 
بهاء فوقعت بهاء ثم قلت: فإذا قضي دينه رجع إلى ماذا؟ قال: فوقع له ثلاثمائة ألف 
درهم أخرى يصلح بها أمرهء فقلت: فولاية يشرف بهاء قال: وله مصر أو غيرها فما 
يشبههاء فقلت: فمعونة على سفره» فأمر لي بتوقيع بمائة ألف درهم» وهذه التوقيعات 
لك بسبعمائة ألف درهم» والتوقيع بولاية مصرء ودفعها إليّ وانصرف. 

وكان نهماً في الأكل فأجرى عليه المأمون في كل يوم لما يريد ألف درهم». ومع 
هذا لم تكف نهمه. ولا شغلت فمه. 


]٠١[ 


عَمرو بن مسء ةٌّ 
أحد كتّاب المأمون فى وزارته» وله مكانة ومنزلة عنده» واعتمد عليه المأمون فى 


22020 


)١(‏ عَمْرو بن مَسْعَدة بن سعد بن صولء أبو الفضل الصولي: وزير المأمون». وأحد الكتاب البلغاء. 
كان يوقع بين يدي جعفر بن يحيى البرمكي في أيام الرشيد» واتصل بالمأمون» فرفع مكانته» 
وأغناه. وكان مذهبه فى الإنشاء الإيجاز واختيار الجزل من الألفاظ. وفى كتب الأدب كثير من 
وسائلة :وتو فبعاتة وكا نحجواكا موتجا فاضاد مياد توفي فين أذثة (أطه) جرع افيه مث اهم 
1م 0 
ترجمته فى: المعارف ١74ء‏ وبغداد لابن طيفور 5/7 و78 و94١١‏ و١١١١‏ و755١‏ و50١1‏ و19١١‏ 
و71١ء‏ وتاريخ الطبري 016/8 و244 و4/ 58 و4174 والعيون والحدائق #/ الال 
والمحاسن والمساوىء للبيهقى ١5‏ ولا١‏ و/9-517١5‏ و"54 و4175 و2501 والعقدالفريد /١‏ 
5 و197/4 و9١‏ وه/1١‏ و1941 و90١7‏ و1/7/5 و44" و40"؛ وتاريخ بغداد ٠١/17‏ 
4 رقم 25107 وأمالي القالي ١‏ 2؛ وخلاصة الذهب المسبوك 215 وبدائع البدائه - 
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وزارته بعد أحمد» وقلّده أمره. وكان من البلغاء الذين إليهم يشارء وبنان كأنه الآذي المُشار. 
وحكى ميمون بن هارون: أذ رصا د مضي عون اود د اتا او اباك بأيام» 
فقال ألا أخبركم ما أنفق على هذا القصر؟ فقال: أربعة وعشرون ألف ألف درهم. 
الله» وشكراً مناه وخير مواضع ما جمع الأجر والشكر. 
ومنه كتاب كتبه إلى المأمون وهو: كتابي إلى أمير المؤمنين ومن قبلي قواده 
وسائر أجناده فى الانقياد والطاعة على أحسن ما يكون عليه طاعة جند تأخرت 
أرزاقهم... كفاة راحت أعطياتهم » واختلت لذلك أحوالهم» والتاثت معه أمورهم. 
وكان الامو عحها هذا الكتاب» وكان يقول: استحساني أيّاه يعينني إن أمرت 
للجند مثله بعطاياهم لسبعة أشهرء وأتلامن هجاو الكات ينا يمتح م ا مسله 


كني إلن يفن اصحائه فى عق تتههو يعر عله أعا بعد فقومل كنات هذا 
إليك سالم والسلام. 


أراد بهذا قول الشاعر: [من الطويل] 
يُدِيْرُوْنَنِي تَنْ سالم كرف وَجِلْدَةٌ بَيْنَ #العبق والأنف سَالِمْ 
يعني أنْ هذا المحلّ مني هذا المحل. 


ومن كتاب كتبه إلى رئيس [وقد تزوّجت أمه فساءه] ذلك: الحمد لله / 7”/ الذي 
كشف عنا ستر الحيرة» وهدانا لستر العورة» وجدع بما شرع من الحلال أنف الغيرة» 
ثم أتى على غذا كبان 37 


1 49 ١15ء‏ وثمار القلوب ١1794‏ و158» والفرج بعد الشذة للتنوخي "١١/١‏ و؟١”‏ و5841 
وهل" وكم“" و؟/؟١او“/"“:‏ وه: والا١‏ و؟لا١‏ و5١"‏ و5١”‏ و15/5» والجامع الكبير لابن 
الأثير »١74‏ ومعجم الأدباء »1717/١17‏ والوزراء والكتّاب 7١7‏ و2758 ومعجم الشعراء 
للمرزباني »75١14‏ وتحفة الوزراء للثعالبي ١4‏ و50 و7١١1‏ و178. وخاص الخاص له 8 
والهفوات النادرة للصابي »94٠‏ والتذكرة الحمدونيّة 245١/١‏ وربيع الأبرار 0777/7 ووفيات 
الأعيان /١‏ 5/5 و"/ 71/81/5 وه/ 40 و1507/5. وإعتاب الكتّاب »١١5‏ ونصوص ضائعة من 
كتاب الوزراء والكتّاب 48» ومرآة الجنان »5١1-59/7‏ وأمراء البيان »19١‏ وسير أعلام النبلاء 
185-8٠‏ رقم 7" الأعلام 287/5 تاريخ الإسلام (السنوات ١١170-7ه)‏ ص18” رقم 
ا 

.27577/ وفيات الأعيان‎ )١( 
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وقد ساق ابن خلكان هذه الرسالة بتمامها في ترجمة ابن مسعدة 


20 


ثم ذكر بيتين ذكرهما إنهما لابن عباد الصاحب في معناهما وهما: [من 


المتقارب] 
جرفت ة السب حي 1 
فَقُلْتٌ: صَدَفْتء حلالاً قلت 
0 مدر نار :از يكرا 
أتن الفضل معتلاًء فقلتٌ لهم: 


مهد 


2 5 6ك 
6 8 - ع مد وي فق 


ع الفداءٌ له مِنْ ل مذو 
جرَالعَلِيلٍ واي مر احور 


ومرض فعاده المأمون» ل 0 ٠»‏ فقال مروان بن أبي 


حفص ة240. [من الهزج] 
مسح التجسة يتا ميرو 
وللهوعليناالحمّاه 
وتبل لان تيكيصا اوها 
وفلكاقنؤز حتيناءلة الجتو ا حير 


/ 60 |! 0 هم 1 و 7 اك و 
دُوالهِتَةوالشَكْر 
اليِشَالئَهِيُ كم 


جه ار ا و 1 ا كر 


وك ممه الو سق ي إلى عمرو بن مسعدة: [من الوافر] 
وتشَقفيي الأميرٌإذا مَرِضَنًَا فَمَنْ نغيئئإذا ظَلَمَالأمَيْرٌ 

ونحن نعودٌ بالله من ظلم صاحب المظالم فوقّع على رقعته : وأنا أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» ومن فضوله» وأنا أحبّ أن يتقرر عندك أن آمل فيك 
أبعد من اختلس الأمور منك اختلاس من سيرى فى عاجلك غرضاً من آجلك». وفى 
الذاهب من يومك بدلاً من المأمون في غدك. ١‏ ْ 

ومنها : 

ذو الحرمة ملوم عليّ فرحاًء الدالة كمال المحتوم به مذموم على التّناسي 
والاذالة» ومن مذهبي الوقوف بنفسي دون الغاية إلى تقدّمي إليها حتى الأمرين أحدهما 
أن الرضا بدون الحق أزيد من الحق, والثاني أني أرى النفس من الحظ زهيداً إذا أتى 


)١(‏ الرسالة كاملة فى وفيات الأعيان 517/7/7-/ا/ا5. 

(0) الوفيات 0 

() الوفيات "/ /ا47 وفيه أن الأبيات لمحمد بن البيدق النصيبى. 
(5) الأغاني /٠١‏ 44-47» ط دار الكتب» شعره 774 رقم 5 
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من جهة الإرهاق» ولي ذمام المودة الصادقة التي تتبعها كل حرمة» وحقٌّ الشكر الذي 
جعله الله رفياً بالنعم. وأنت فمعدن المعالي وبقية / 514/ الكرم» فأي سبيل للغدر؟ أم 
ومنها : كتابي إليك كتاب واثق بمن كتبت إليه معين بمن كتبت له» ولن يضيع بين 
الثقة والعناية حامله. 
ووعد عمرو بن مسعدة ماني الموسوس شيئاً» فطلبه فجاءه ماني فوقف بين يديه 
وأنهة يقرل"" + [من السيط] 
هذا ابن عمرو يعي ةًالله كُنَّكَّهُ رانس ميصفة ايها لن انيف 
لاعيبَ بالمره إل أن زوجع عشي عليه لشو ليس برفينا 
ولما سمع ذلك ابن مسعدة من ماني» قال: صدق والله إيها لعمرو إيهاً. 
وكانت بينه وبين إبراهيم بن العباس الصولي مدّة مودَّة صحبا بها وما بينهما على 
أحسن حال» فحصل لإبراهيم ضيق يد لبطالة طالت» فبعث له عمرو مائة ألف». فكتب 
إليه إبراهيم : [من الطويل] 
ا و بَادِيَ لَمْ َمْمَنْ وإن هي جَلَّتٍ 
َتَى غَيْرْ مَحْجُوبٍ الهِنّى عن صَدٍ وَلا مُظهِرٌ الشَّكْوَى إذا التَغْل زَلت 
ا يس ل فكانتٌ قَذَى عَيْئَيْهِ حَنّى 0 
وذكر ميمون بن هارون أن عمرو بن مسعدة خلّف ثمانية عشر ألف ألف درهم 
سوى الأمتعة والكراع والعقارء وبنى قصراًء أنفق عليه أربعة وعشرين ألف ألف درهم. 


[1؟] 


0 5 5 ف 
احمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح 
الكاتب في دولة المأمون» والصاحب الذي لا تحد به الظنون. وكان المأمون 


لك 


)١(‏ أخل بها شعره. 

(0) وفيات الأعيان 59/8/7. 

١‏ إفرة أحمد بن يوسف بن القاسم بن صرح العجلي بالولاء» المعروف بالكاتب: وزير من كبار الكتّاب 
من أهل الكوفة. ولي ديوان الرسائل للمأمون» واستوزره بعد أحمد بن أبي خالد الأحول» وتوفي 

ببغداد سنة 11 57ه/ /87م. وكان فصيحاًء » قوي البديهة» يقول الشعر الجيدء له «رسائل» مدولة. ‏ 


4 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


يعلمه بتقدم أحمد بن يوسف في البلاغة إذا احتاج إلى كتاب يظهر أمره بكتابته. 
وكتب بين يديه مرة فاستحسن خطّه» فقال له: لَوَدَدْتُ أني أكتب مثل خظك» 
وعليَ صدقة ألف ألف درهم» فقال له: لو كان في الخطّ حظ ما حُرمه رسول الله يكله. 
وقال أحمد بن يوسف: أمرني المأمون بالكتابة إلى جميع الآفاق بإيقاد المصابيح 
في جميع المساجدء فلم أدرٍ كيف أكتب» فإنه لم يكن أحد سبقني إلى الكتابة في مثل 
ذلك» فأسلك طريقهء فتنمت فى وقت القائلة» وأنا مشغول / 55/ القلب لذلك» فرأيت 
كأنَّ قائلاً يقول لي. اكتب: «فإنَّ في ذلك أَنْسَاً للسابلة» وإرضاء للمتهجّد وبقياً لمكامل 
الرتب» وتنزيهاً لبيوت الله - عز وجل عن وحشة الظلم». 
ومن شعره: [من المنسرح] 
كَوْلَيْلةٍ فيكلا صباح لها بت بها قابضاًعلى كَبديٌ 
قدُعُصَّتٍالعينٌ بالدّموع وقَذْ جَعَلْتٌ حَدَّي على بَنانِيَدِي 
الك تاك تناك في عمق" . تيتتان فين ال تتاو وا سهد 
وعن محمد بن عبد الملك» قال: وهب أحمد بن يوسف الكاتب على ظهر 


وهو صاحب البيت المشهور: 

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يُستودع السرٌ أضيق 

ترجمته فى : عيون الأخبار لابن قتيبة /١‏ 80 و/ »165١‏ والشعر والشعراء ؟//717» وطبقات 
الشعراء لابن المعتز 18١‏ و١4‏ وتاريخ الطبري 718/8 و/501 و70 و2377 وثمار القلوب 
للتعالبي 2١155‏ وتحفة الوزراء له 2178-11 وتحسين القبيح له 285-86 وخاص الخاص له 8 
ول” و5؟5١ء‏ والعيون والحدائق ”/ 9لالا و8١25‏ والفرج بعد الشدةً للتنوخي ”/ ”7 وهلا و/اغ” 
و59 و7090 و0/١8»‏ وأمالي المرتضى 01 19 774.» ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 5/ 
87-١‏ رقم ”7 و6١1/‏ 2157 والعقد الفريد لابن عبد ربه /١‏ ”لا و7١71‏ و5/ ٠٠١‏ 3و146و15١‏ 
والااو9/ ١946‏ و5//ا5:و١ه‏ وه5١‏ و١١‏ ول!ا9١‏ وه0١7و5؟7و558و775‏ و79 و2581/5 
وتاريخ بغداد 5/ 1١8-7١17‏ رقم 2377597 وبدائع البدائه 159 » وخلاصة الذهب المسبوك 194 
وبغداد لابن طيفور ١١9‏ و718١‏ و775١‏ و154 و7١‏ و1817 و185ء والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن 
العمراني 2٠١‏ والهفوات النادرة للصابي 7057- 275014 ومختصر التاريخ لابن الكازروني 21 
والفخري لابن طباطبا 777 و2770 والبداية والنهاية 2559/٠١‏ ووفيات الأعيان "84/١‏ و؟/ 
4 و5/ 5:١0‏ ودالء والأغانى 81/7 و7١١1-١7١,‏ و75/١-”»‏ والوزراء والكتّاب للجهشياري 
٠8‏ وما بعدهاء والوافي بالوفيات 787-1798 رقم 7٠/الاء‏ وتهذيب تاريخ دمشق ١547/7‏ 
7؛ والفهرست لابن النديم في عدة مواضع» وتاريخ حلب للعظيمي 2175 والكامل في التاريخ 
17 الأعلام 2777/١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١١5/١7ه)‏ ص5 رقم 17. 
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يد ألفي ألف درهم تفاريق. 
وقال موسى بن عبد الملك: قال لي أحمد بن يوسف في يوم مهرجان: اكتب إلى 
الخليفة رقعة مع هذا اللطف ‏ وكان قد أعدّ شيئاً يهديه إليه - فكتبثٌ فأطلت» فقال: ما 
أحمله أمير المؤمنين من ثقل قراءة هذه الورقة الطويلة بثقل كل ما أتحفه به ثم أخذ 
الدواة فكتب: جرت العادة في مثل هذا اليوم» بألطاف العبيد لسادة» وقد بعثت بكذا 
وكذا. 
واحتاج المعتصم ‏ بعظم اختصاص أحمد بن يوسف بالمأمون ‏ إلى العمل على 
إسقاط منزله على ما ضمنه لمحمد بن الخليل إذا فعل ذلك حتى عمل على إسقاط 
منزله» ثم قبض من المعتصم ما كان وعله به. 
[١7؟]‏ 
أحمد بن الضحاك الطبري 
خيّمت برياه المروءة» وأقسمت لا يبرح» وعقلت حوله مطيّتها وحلفت لا 
تسرح» وانتهمت على غيره معانيهاء وأبت أن تسرح. 
وكان للمأمون ديوان البريد والرسائل والتوقيع» ثم جهِّره إلى عبد الله بن طاهرء 
فخرج من خراسان ومعه مائة بغل تحمل الثقل» ومائة دابة لمركوبه» ومائة غلام أتراك. 
سوى ما معه من الفرسان والغلمان» وغير ذلك من الصامت والناطق»؛ فسّرٌ به ابن 
طاهر»ء ودفع إليه خاتمه» وأمره أن يتقلّد الأمور على ما يرى. 
ثم وقع بينهما خلاف فحلف لا يتولى لابن طاهر عملاً. وحلف ابن طاهر /17/ 
لا يوليه عملاًء فانصرف أحمد بن الضحاك نحو العراق» ودس عليه ابن طاهر من أفسد 
غلمانه فاشتراهم منه بمائة ألف درهم.ء وكانوا قد تقرّموا عليه بنحو ألف ألف درهمء 
كل غلام بعشرة آلاف درهمء وما قاربها. 
قرفة 
أبو عباد 
واسع الكرم لولاا ضيق خلقه. وحرج صدره ونزقه» وكان يكتب هو وعمرو بن 
مسعدة للمأمون. 
قال أبوعبادة عاتن المافوة وما فاعطاي كتانا :وامرقى أن اث سرون 
مو ا تن ا ثم أدع الكعان عقد »وله أذكره الماموة إلا إن ذكرة لي 
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فعلمت أنها مرافعة» وخفت أن لا يكون لي فيها تعلّق» فإنني قد كنت شاركتٌ عمراً في 
أشياء كثيرة أخذتها أنا وإيّاه. قال: فأتيت عمراًء فوجدته يلعب بالشطرنج» فعرّفته إنني 
أحتاج إلى الخلوة» فقال: دعني حتى أفرغ [من] هذا الدست» فضاق صدريء وقلبت 
الشطرنج» وقلت: قد سال بنا السيل وأهلكنا وأنت تلعب» ثم أقرأته الكتاب» 
فضحك. وقال: ويحك ما تستحي أن تخدم رجلاً هذه المدَّة» ولا تعرف خلقه؟» 
فقلت: يا هذاء كيف يقدر يجحد؟» ولو جحدت كل شيء ما يقدر يجحد كذا وكذاء 
وأنا قد شاركتك فيه» فأما أنت» فمهما شئت». فقل» وأما أنا فوالله لا أجحدء وأصبر 
لأمر الله - عز وجل - فقال لى: أفتريد أن أطلعك على أشدّ من هذا؟» قلت: وما هو؟» 
قال كعاب دفعه إلى الساموة ميلواستة» وامرتن فنه يقل ما امرك في هذا الكتابة 
فعرفت ضيق عَطَنِكَ مما قلت لك عنه» فكدت أموتٌء ثم سألته أن يوقفني على ذلك 
الكتاب». فأحضره فقرأته» وأنا أنتفض» وهو يضحك. وكان الذي علينا فيها سبع 
وستون ألف ألف درهمء عليه هو أربعون ألف ألف درهم» وعليّ سبعة وعشرون ألف 
ألف درهم» فقلت له: قتلتني والله» وقتلت نفسكء أتظنٌ أن المأمون يدع لنا هذا 
المال؟ أما أنا فأحتسب نفسى عند الله» وأما أنت» فاكتب الجواب. فكتب: لو قصرت 
باعتا مهدا المعدازار عاق توسعها منازلناء دنا بن هذا يدلج في بره أ 
بهجير في حر يطيل الله بقاء أمير المؤمنين» ونلقى ما نؤمله به» وعلى يده. ثم قال لي : 
يا هذاء إِنْ صاحبنا ليس ببخيل» ولكنه رجل يكره أن يعين /517/ معروفه» فأراد أن 
يعلمنا أنه قد علم بما صار إليناء وفيا عقني عل 0 

ف المح لجاب بخائمة؟ فأحذته, واتضرقيفء وأنا في الموت. وبقيت سنة 
كاشلة قلق مهعوفا تحموما [ا:1كا3 أكل » ولا اشرت بع 'بان غلة الفعفه رانين 
المأمون» فقال: مال لك هكذا؟ فقلت: ا ل ا 
فقال: أمسك عليِك حتى أعيد ما جرى بينكما فيه. ثم قصّ الحديث حتى كأنة حاضره: 
فقلت: هكذا كان والله يا أمير المؤمنين» ولقد استقضى لك الذي وكلته بخبرناء فقال: 
والله ما قال لي هذا أحد ولكنني ظننته» وعمرو أعلم بنا منك. فدعوت له» وقلت فما 
أصنع يا أمير المؤمنين؟» قال : حرّقه في لعنة الله وامض آمناً مصحوباً في ستر الله. 

[5؟] 


المعلى بن أيوب 
وكان قليل العيوب» جليل الأسلوب, لا يعدل أحد وزنه الراجح» ولا يفصل 
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واستكتبه المأمون على الجيشء وأجرى له عليه كل سنة ألف ألف درهم فخدم 
عشر سنين ارتزق فيها عشرة آلاف ألف درهم. 
]١6[‏ 


عمر بن سموى 
وكان لو يقلب في التراب لانقلب ذهباء أو دعا الأبي الممتنع لما أبىء ولو خلق 
به إلى الوهاد حالت ربى. 
وكاتعن كات العامة روسل إلزن القعيل هنا سيراه التسادرة» فرق معدل 
عشرين ألف ألف درهمء فقال له الفضل : : بل يكفي عشرة آلاف ألفء فكتب بها خطه. 


وبلغ المأمون رفق الفضل بهء فسلّمه إلى غيره» فعاقبه أشدَّ العقاب» فلم يسمح إلا أن 
كتب خظه بثلاثة ة آلاف ألف» كآنه تخلينه أنه ل كان مسعهرا عدن ليا كسمه هنا 


المبلغ. فقال الفضل: يا أمير المؤمنين» قد كنت بلغت بالرفق ما لا يبلغه هذا بالعقوبة 
لهء وعرّفه بالخبرء وأراه الخط الأول» فعجب المأمون من أمرهماء ثم قال: والله لا 
كما كك مرو مق ثم أمر بمسامحتهء وإطلاق سراحه. 
// 
[5؟] 


4 )20032 
الفضل سن مروان 


وزير المعتصمء وكان محظوظاً ا إلآ أنه كان ذا مروءةٍ لا تصدع مروتهاء 


)١(‏ الفضل بن مروان بن ماسرجس: وزير. كان حسن المعرفة بخدمة الخلفاء» جيد الإنشاء. ولد سنة 
الها ظلام. أخذ البيعة للمعتصمء ببغداد» بعد وفاة المأمون (سئة 4١1ه)‏ وكان المعتصم في 
ا اروم فاستوزره نحو ثلاث سئوات» واعتقله. ثم أطلقه. فخدم بعده جماعة من الخلفاء إلى 
أن توفي سنة ل ا له «ديوان رسائل» وكتاب جِمع فيه «الأخبار) التي علم بها 
و«المشاهدات» التي رآها . 
ترجمته في: تاريخ الطبري 2371-18/4 2151 2177 2157 114: ومروج الذهب 11468, 
4 والهفوات النادرة للصابى 195. 706 0939035" 854, والإعجاز والإيجاز 2٠١7‏ 
وتحفة الوزراء للتعالني 07755 والتفيل والمبحاضرة 297:«ؤدكت الوزراء للجاجرض (ظبعة 
متتطل) ورقة 148 والإثباء في تاريخ الخلفاء 13 138+ وإفتات الكتات ٠+‏ والوزراء 
والكتّاب للجهشياري (في عدة مواضع)» والكامل في التاريخ 5407/5 404, /9/ 9 2174 
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ولا تُحلَّ حَبْوَنُها يرعى الذمم القديمة لأهلهاء ويرى لها سابقة فضلها. 

وكتب عن المعتصم إلى المأمون في فتح تفليس : وكتابي إلى المأمون كتاب منْةٍ 
للخبرء لا 0 ولا أثر. 

مع المعتصم إلى مصر زمان المأمون» لرتق فتقهاء وترقيع خرقهاء فكتب 

د 00 ديناراً» وجعل كتابته مائة ألف دينار. 

ولما مات المأمون» قام بأخذ بيعة المعتصم»ء ثم كان يُسرف في الدالة عليه» 
ويعارضه فى شهواته ولذاته» ويمنعه من الإنفاق» والحرق فيما يجب الإنفاق فيه» فثقل 
علي كاتف تكد و اكه ميم والةه .وي ناعضي من نينا لقم ]ماله 


1" ] 
محمد بن عبد الملك الزيات7١‏ 


وزير المعتصم واتصل به اتصالاً لا ينفصمء وكان ينكر أن يخاطبه باسم الوزارة» 
وكآن سهل اللقاء لأ يحتجب» ]لا أنه كان ظلوماً عشوماً : فلا يزال لاثما وملوماً. 


5 ©0*٠ء‏ ووفيات الأعيان١/”!:‏ و51-55/5 و5/١75»ء‏ والفخري 17 777., وسير ير أعلام 
النبلاء 8047/١7‏ رقم 2.55 ومرآة الجنان 2161/7 والنجوم الزاهرة 177/7 وشذرات 
الذهب 2177/5 الأعلام 210١/0‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١00-74١ه)‏ رقم 770. 

)١(‏ محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة» أبو جعفرء المعروف بابن الزيات: وزير المعتصم 

والواثق العباسيين» وعالم باللغة والأدب» من بلغاء الكتّاب والشعراء. ولد سنة 11/7ه/ 84/ام. 

نشأ في بيت تجارة في الدسكرة (قرب بغداد) ونبغ» فتقدم حتى بلغ رتبة الوزراة. وعول عليه 

المعتصم في مهام دولته. وكذلك ابنه الوائق. ولما مرض الوائق عمل ابن الزيات على تولية ابنه 
وحرمان المتوكل» فلم يفلح. وولي المتوكل فنكبه» وعزيه إلى أنامات مغداء نس عر 

/1م. وكان من العقلاء الدهاة» وفي سيرته قوة وحزم. وله «ديوان شعر ‏ ط) . 

وللدكتور يحيى الجبوري «محمد بن عيد الملك الزيات» سيرته» أدبه» تحقيق ديوانه» ‏ ط دار 

البشير ”١٠٠7م‏ عمان» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ترجمته في : : تاريخ بغداد 743/5 رقم 2844 وأمالي المرتضى 0148/١‏ 018 88م +08 

والفرج بعد الشدّة للتنوخي 21١7/١‏ 6١ل‏ 5ك 7١لء‏ 5/ 05ت لق مقف كلالء 

وول إاولنل “/دلاك 5لاكء ١٠٠77ء‏ 18/5ء 2»516 ونشوار المحاضرة له١/1١9-1١2‏ 

والعيون والحدائق 2285/7 25085 2505 04ء وتجارب الأمم 2657١ 2515487 254١‏ 

058 57"9-55: وطبقات الشعراء لابن المعتز 775» 2589 وثمار القلوب »١95‏ 

- 2487 »4481/١ وبدائع البدائه 54, 244 405غ وتاريخ اليعقوبي‎ 2555 »4759 244750١ 
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وكان يقول الرحمة خور في الطبيعة» ويمنع الشفاعات إليه» ويسد أبواب الذريعة» 
واتخذ تنوراً من حديدء ليُعذب فيه الناس» فما أفرغ حتى أمسك فيه» وجزاه الله شؤما 
كان ينويه. 

ومات لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 

وكان المتوكل قد قبض عليه وحبسه» وأخذ جميع أمواله» وعذّبه بالسهرء ثم 
جعله في التنور الذي كان هو صنعهء وعذب فيه ابن أسباط المصري» وأخذ أمواله. 

وكان محمد بن عبد الملك بليغاً» ووقَّ لرجل قلّده البريد: اجعل الصدق 
شعارك؛ وتجنَّبٍ الكذب. فإنَّ فيه بوارك» ولا تتقحمنّ أمراً إلا بعد تثبّت» ولا تكتبنَّ به 
إلا بعد بحث عنهء وتصحيح له» وترجيح لنقله» ولمن نقله... لك وعليك. 

وكتب إلى صديق جفاه: إن اعتللت على بأشغالك» فإنَّ حقّي قسيم تلك 
الأشغال» فان كنت في خاص نفسكء. فإن أداء الحقّ لإخوانك والصلة لأودائك أعظم 
اختصاصاً بك» وأليق بوفائك» وإن كانت في عامّة أمرك» فان تقدّم ما يلزمك /19/ 


84 وتاريخ الطبري ١/9‏ ”ل لاد “الى لال 13894 1194 196ل 001450 151ء 
دولل هكس 5ك لاتكء 51 577, والتنبيه والإشراف 25١8‏ يحضت ارت ومروج 
الذهب ا ا ار الل ا للحي وأمال القالى 54/7 
وربيع الأبرار :/2,غ والتذكرة الحمدونية الام و؟/ ١‏ و ل ونثر الدر "/ 55 
وه/29, 45» والأجوبة المسكتة رقم لاء ومحاضرات الدباء :7547/١‏ 777 1500., وخاص 
الخاص 58/8. 75١ء‏ وعيون الأخبار 20١/١‏ 40. #لاا. 154/7. "١/9‏ 5لاء والعقد 
الفريد ال 5ك شكال 5هدل عمل 0 :م6 مكل علاك امكل 
وال خالل لاك خلدل كل ولاك ااكضم اد مم :7-5 650» وبغناد لابن طيفور 
4 وتحفة الوزراء ال 3 والهفوات النادرة ؟وكل خوكل وولل ملالا 2754 
١موحل‏ مون 99٠‏ 91 والإنباء في تاريخ الخلفاء 211١ 21١8 23١1‏ ١١1-١٠١(ء‏ 
والفخري 1594. 78-/777. والجليس الصالح 2977/7 2547 والبصائر والذخائر 2570/١‏ 7/ 
هلا 5" 197/17» والمنظوم والمنثور 477 وخلاصة الذهب المسبوك 777 والأغاني /١9‏ 
ل ان ل ل ل :عل مول ككل الال الالال الاك كلا كم 
وى ]لل لاق لمت 8ك والروض المعطار 2”٠1١‏ ومعجم الشعراء 606» ووفيات 
الأعيان 4/ ٠١-45‏ رقم 147» والفهرست 2١55‏ والعبر »515/١‏ ودول الإسلام ١155/١‏ 
والوافى بالوفيات 507/4" رقم 21587 ومرآة الجنان 21*0١ »٠١5/7‏ والمختصر فى 
أخبار البشر 2/1 والبداية والنهاية ١٠/١١9ء‏ والكامل في التاريخ 455/5», 00٠‏ و// 
59 .» ومآثر الإنافة »777/١‏ وشذرات الذهب 8/5لاء وخزانة الأدب 2510/١‏ وتكملة 
تاريخ الأدب العربي 0١‏ »؛ وعصر المأمون للرفاعى 787-778/7» والتدوين فى أخبار قزوين 
اا والأعلام 5:؛ وتاريخ الإسلام (السنوات 40-717١‏ اه) ص 7705 رقم 784. 
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إداؤهء أرسى بك وأدنى لقربك. 


وله شعر جيد» فمنه ما كتب مع شراب أهداه لصديق له في سفر 


فنا إن تدرى مب بحي أخضا 
الحتحونيى السوسات إن مباتحة 
7 صصَفُْرَ ا صافقم فقّةً 01 
تجهب البعوتاكة كي سنوت 


ومنه قوله يرثي جارية توفيت وخ خلفت له طفلاً بعدها 2 ؟: [ 


0 مَنْ رَأى الطفل المقارقٌ أ 
لي للد يت لأنيي 
ألا مَنْ إذا ما جئتٌ 


5 أكرمٌ تَجْلِسِي 


ومن شعره قوله في الشيب وأجاد ما شاء”**: [من 


قث إِذْ عابيِي 2 


60 [من الكامل] 


ادق يتا َك بجو د 
بع ل نافد تكن 0-0 0 


فشكف للعو نم الس جني 


5 4 5 
اك 1 ا 

من الطويل] 

بَعِيْدَ الكَرَّى عيحاهة يكيان 
ولأاباتسنء با امن فن ا 


ومن شعره قوله قى ابن 200 7 د 1ن 


/8٠ /‏ صَلَّى الضّحى لما استَفّاد عَدَاوَيَى 


.4١ رقم‎ ١7١/١ ديوانه‎ )١( 
.115 (؟) ديوانه 70777 رقم‎ 
.47 ديواته 79/7 رقم‎ 6 


ع م .2 


واه شك يننا وَيَصومُ 


(5) ديوانه 556-771 رقم 165. 
)2 ديوانه ١5_17‏ رقم 7 
(5) ديوانه 507-5013 رقم /179. 
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اليكل عنداوة رسطدياة” تركنيك قفد قارة وَقُِومُ 
وقال: وقد أدخل التنور الذي صنعه ليعذب الناس فيه : [من البسيط] 

هُوَالسَبِيْل فَمِنْيوم إلى يوم كأنَّهُمَاتُرِيْكَ العَيِنُ: في النَّوْم 

د كر ان يطل دُنْيَاً تَتَقّلُ مِنْ قوم إلى قَوْم 
ولما أتى إبراهيم الصولي خبر موته قال: [من الرجز] 


لمحتا لتعاميي عمد هر الحرطات 
وليه فيد محيدد فكحككنخ الأمتيواك 
الك حاكن أن شمر ته حي ينا لحن 
وكان ابن الزيات صديق الصولي» ف فلما ولي ابن الزيات الوزارة» صادر الصولي 
بألف ألف درهم : [من المتقارب] 
وكتتمت ذم اليك الحَرمجان فأضشضبححخت ملت ذم الرَّمَانَا 
فوكقيث أعذة لالجا تيياق فنا آنا اللي لشف الأمان 


يد نت 


)000 ديوانه 554 رقم .١41/8‏ 


[بنو خاقان] 


ومنهم: بنو خاقان وكانوا في دولة المتوكل نوافذ سهامهاء ونوافث أقلامهاء 
بيدهم ملك إمامهاء وملك زمامهاء وكانوا أبواب الخلافة» وبالفتح فتحهاء وزمانهم 
أوقات الأسمار ووجوههم صبحها. 

[48؟] 
[الفتح بن خاقان] 

وكان الفتح”"2 صدر تلك الأيام الحَوّالي الحَوَالِيء واللَّيالي المضمّخة فما تنقش 
الغواني بالغوالي؛ وكان مصباح خليفتهاء وصاحب وظيفتهاء وبأمره منعهاء ومنحهاء 
وعقابهاء وصفحها. 


)١(‏ الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوجء أبو محمد: أديب» شاعرء فصيحء كان في نهاية الفطنة 
والذكاء. فارسي الاأصل»ء من أبناء الملوك. اتخذه المتوكل العباسى أخا لهء واستوزره وجعل له 
إمارة الشام على أن ينيب عنه. وكان يقدمه على جميع أهله وولده. واجتمعت له خزانة كتب حافلة 
من أعظم الخزائن. 
وألف كتابا سماه «اختلاف الملوك» وكتابا في «الصيد والجوارح» وكتاب «الروضة والزهر» وقتل 
ترجمته في : تاريخ اليعقوبي 2 وتاريخ الطبري ١185/4‏ ماك الاك 175 
كاك لكل الالل كلتل الال اقل ت5كاتى ومقاتل الطالبيين 08 5094 87# , ولطف 
التدبير للإسكافى لسكا والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمرانى ل والفهرست 
لابق النديم ا ومعجم الشعراء للمرزباني 25١14‏ ومعجم الأدباء كراكلككل وفوات الوفيات 
ا والفخري اطفرة والعقد الفريد ضع والهفوات النادرة للصابى ات 
١‏ 25», والولاة والقضاة وولاة مصر 8م١257 .»٠‏ وتحفة الوزراء 57 » وخاص الخاص 
للثعالبى .5١‏ والعيون والحدائق “”2557/7., 555 لاهه, وتاريخ حلب للعظيمي ا اك 
والجليس الصالح للجريري 277١ -779/١‏ والأذكياء لابن الجوزي 507 والفرج بعد الشدّة 
للتسشو حى ١//ك»2,‏ الك 95١ل‏ ا؟الدكال االلاد :لال دلكل :كلل وكلل وإرحف 
ونشوار المحاضرة» له ,232560/١‏ وا والتذكرة الحمدونية لانن حمدون 0/١‏ وذم الهوى 
لابن الجوزي ىق وتاريخ مختصر الدول» لابن العبري ك3 ومروج الذهب ا 
8 لامك الخال اللمرل لاخمارت 9506ل 5١95ل‏ 915ل لادمول 555ل لإامقاتل _ 


(0 
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وكات المتوكل لأايقدر علق مفارققةة ولا يعاتين آلا بموافقعه وضجعه: وكان 
مجراه منه مجرى الأخ أو أقرب, لا يلتذ بغير حضوره» ولا يطرب» حتى أطلعه على 
أموره وحرمه» وأسكنه معه في دور حُرّمهء وأشركه في شائع أمورهء وسائر غمومه 
وسروره. وكان يحضر معه مجلس الأنس حيث تطرح مؤنة التحفظ؛ وتؤمن معرة 
التلفظ. ويجالسه في منارة الأفراح» ويراضعه في مراشف الأقداح. وتطوف عليهم 
منقناتها تحمل كؤارة» وتعاطى ريقة عا أبقت للقواى سوراء وذلك مجلس /1؟ لا كان 
بع جو ملحن تعن الو قوا كناش رعد يض فعوة ادنجا يد الوا 
كفل الفتح له كفايته» واستدرك غايته» وأقعده المتوكل على طراحتهء وساهمه في اغتنام 
راحتهء حتى كان له من القتل مشاركاًء وقتل معهء وقال: 

التصحدة يا تيح وحم اليك احج + 

فساواه حتى ختم أيامه بأيا يامه» وساقاه حتى شرب معه كأس حمامه؛ فقتل معه 
وطرح موضعهء وقالت الأتراك : إن الفتح قتل المتوكل» وك اعدو وندة بل هم 
قتلوهما وعرفوهما ثم جهلوا فحملوهما. وكان البحتري كثير المدح لهما. ومن شعره في 
مدح الفتح بن خاقان"" : [من الوافر] 
لَْقَدَأَجرَى الوَزِيْرٌ إلى خلال هِنَالخُيّراتٍ رَاكِبَةالهِدَادٍ 
يكل نذكره فق دالتواي ويُفْتَحٌ باسموٍأقصّى البلادٍ 
اذا أفضَى عَرِيْمَتَهُ لخظب كَمَاهُ العفودونّالإنجتهاد 


4475 144" وأمالي المرتضى 0٠ 1994 194/١‏ هلاه 085 241/5 
والكامل في التاريخ ا/ 2٠١5-1١ 27٠١-94‏ والمنازل والديار لابن منقذ ؟/ 271٠١‏ ونزهة 
الألباء لابن الأنباري 217١‏ ومختصر التاريخ لابن الكازروني 1417» ووفيات الأعيان 230/١‏ 
مو ١ك‏ لالاك. 8/8“ 8“ هه1ء 4لال*. 5/٠"”ء‏ والروض المعطار للحميري /الا١»‏ 
*78» والمحاسن والمساوىء للبيهقى ,7"١0‏ وآثار البلاد وأخبار العباد للقزويني »4٠١‏ وخلاصة 
الذهب المسبوك للإريلي 777: وسير أعلام النبلاء ؟1/ 4747 رقم 74 والوافي بالوفيات ؟/ 
179-١17‏ ,» والنجوم الزاهرة */ 1 5*". وا. وشذرات الذهب 4١١5/7”‏ وزهر الآداب 
5054 ومحاضرات الأدباء 2197/١‏ والمختصر في أخبار البشر »5١/7‏ وتاريخ ابن 
الوردي 578/١‏ وتاريخ الخميس 8/7" ومآثر الإنافة 2774/1١‏ واكتفى الخطيب في تاريخ 
بغداد "89/١5‏ رقم 1840: «الفتح ب بن خاقان وزير المتوكل قتل معه). ولم يزداء وآثار الأول 
وترتيب الدول للعباسي 144. الأعلام 2177/5 تاريخ الإسلام (السنوات ١190-14ه)‏ رقم 
ارخ 

)١(‏ ديوان البحتري 51-51١7 /١‏ رقم 507 وفيه أنها في مدح عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 
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وفيه يقول. وكان قد عبر النهر فكاد يغرق 


لعترة ها لديا تس فم الكدنا 
عَمَام سْحَابٍ مَايَعُْبٌلهُ حيّاً 
ونا للق عدر فى وده تعدي 
لَمَدْ كان يوم م انتهرإني فظمه 
وحت عليية عابرا فتبيا كيلدت 
وفيه يقول”"': [من السريع] 
قذ جاءَ نصرٌاللهووالفتخٌ 
وَكل بابب للئدىمُغعْلىيٌ 
وفيه يقول”: [من الخقيف] 
كا لخارين نا اودر اين 
0 يصِرفٌ القضد 
فيه يقول / /٠/7‏ بده وي 
على نامر م فعل اقلم 
ومَا مَنَعَ المَفْحُ بن خاقان َيِل 
سَحَابٌ حَطَانِي جودهُ وهُوّ مُسْبِل 
ويدزٌ أضناء الأرضن شرق وَمَعْرِبَاً 
أأشْكُونَدَاهُبَعْدَمَاوَيِعَ م الوَّرَى 
511 ف لول 


500 


لعن الطويق] 
إذا ما بَقِي الفئّْحٌ بن حَاقَانَ 00 


ومِسْعَرٌ حرب ما يضيعٌ له 

وَلو كان لِئ تمَذْرٌ لَمَا 4 5 
أظَلَّتْ ونعمى [قَدْ] جَرى بهما النَّهْرْ 
أياديه لما [أن] ظَمَى فُوقَه البَحَرٌ 


ام 2 5 لَصبخ 
فانطنعك مفتاح ةَالفَئْحُ 


ولكتها اعداد حوتي ورم 


00 ك و ؟ شاو 


وَبَعْرٌْ عَدَانِي فِيِْضَه وهو 


ا عو و د 
وموم بع وات ونه سْوَدُ مُظَلِمُ 
م :تدده التعتت الا لدت 
ومن 0د ممم مما م 


[9ة؟] 


عبيد الله بن يحيى 


2) 


وهو من أركان هذا البيكت» وأغصان هذه الشجرة» وله أخماير مسيرة» وآثار كأنها 


نلك ديوان البحتري 8674/5 رقم 7174. 
(0) ديوان الم لبحتري 475/١‏ رقم 197. 


(9) ديوان البحتري ١١18-1١١5 /١‏ رقم لا" وفيه أنها فى مدح إسماعيل بن بلبل. 
بو ٍ مم في مدخ إبتماعيل بن 


(5) ديوان البحتري 1980-1918 رقم ١كلا.‏ 


)2( عبيد الله بن يحيى بن خاقان» أبو الحسن» وزير من المقدمين فى 


العصر العباسى» ولد سنة يي 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي 0 


بسواد الخَيلان على صفحات الخدود مسطّرة» أو من الدرٌ الثمين مصوّرة» وكان ممن 
أبعد بعد مقتل الفتح بن ن خاقان» ممن أبعد من أهله. فإنَّهِ لما ولي المنتتصر» أحاط بهم 
إل مَن واراه الاستتار» أو أراه الرأي طريق الفرار. 

وكان عبد الله بن خاقان هو وزير التدبير» وأما الفتح ففوق رتبة الوزير. 

ولما أراد المتوكل أن يوزره» عيِّن له فيمن عرّنَء فقال له: اكتب لترى خخظّلك» 
فقال له: أي شيء أكتب؟ فقال: اكتب ما شئت له : #تصير ين أله وم 
ويق000 #إنا محا َك كَنمًا ”2 فأعجب المتوكل بذلك» فقدّمهء ثم وزره» وكان 
محظوظاً» وفيه حرية» وكرم» ودهاء»ء وحلم يُقيل العثرات» ويتغمّد الذنوب الكبار. 

عرض رجل له وهو في موكبه» فأخذ بلجام دابته» وقال له: يا زنديق» قال: 
كذبت ما عبد الله قطا» قال: يا قاسق: قال: كذبت ما أنا بيفاسق. قال: يا كذاب. قال: 
صدقت يضطرونا إلى أن نكذب. خل اللجام وانصرف» ثم أمر بقضاء حاجته» ولم يدع 
أحدا يعرض له ممن كان معه» وعجب من حضر من حلمه. 

وكان له أعوان تعينه على أموره» ولا يقف [له] حال» ولا يتأخر له طلب» 
وامتددته أيامه إلى زمان المعتمد» وكاتت له بها دولة. 

20 


7 9١٠هه‏ واستوزره المتوكل والمعتمد, وكان عاقلاً حازماً» استمرة في الوزراة إلى أن توفي سنة 
7 هاء 
ترجمته في: دول الإسلام »١170 /١‏ تاريخ الطبري »1577/1١‏ الديازات 287 دائرة المعارف 
الإسلامية 2157/١‏ تاريخ اليعقوبي 488/7» 4987. 24940 20017 وتاريخ الطبري 9/ 211/١‏ 
مال محل 00-0 ا كو ل او الل رم الال قل ومنل لاملل 
4" 5/ا. لا٠م‏ /11ه. 0775 » والتنبيه والإشراف 277١‏ والجليس الصالح ١/١9إ4-‏ 210/75 
والديارات 87» والعقد الفريد »١57/4‏ 177/0 405» وتجارب الأمم”/ 2007500601007 
17 وظبقات الحنابلة ٠١4/١‏ رقم 2717 وتاريخ دمشق ط دار القكر 98/ ١58-١47‏ رقم 
والمنتظم 45/2 رقم »٠١١‏ والتذكرة الحمدونية »555/١‏ والإيجاز والإعجاز 27١‏ 
ولطائف الظرفاء ”4» والتمثيل والمحاضرة 155» وثمار القلوب 4787/١554‏ والكامل في 
التاريخ »٠١/9‏ والعبر 277/5 ودول الإسلام 2199/١‏ وسير أعلام النبلاء ٠١4/1‏ رقم 0 
والبداية والنهاية 275/١١‏ ونهاية الأرب 774/77 وشذرات الذهب ؟7/ 2,147 والأعلام 4/ 
»؛ وتاريخ الإسلام (السنوات ١180-75ه)‏ ص15 رقم .1١1‏ 

.١ (؟) سورة الفتح: الآية‎ .١ سورة الضصف: الآية‎ 4١( 
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[جماعة الوهبيين] 


0 وكانوا أهل مواهب. ولهم في فصاحة اللسان وسماحة البنان 
/ "/ا/ مذاهب. إن كتبوا أكبتوا الأعداد. وإن وهبوا أخجلوا على الأرض الأنداء.. 
وفيهم يقول أبو تمام '" : [من الخفيف] 
فل شِغبٍكنتمْبِو آل رَهْبٍ فَهِْيَ شِغبي وِشِعْبٌ كل أديب 
إن لبي لخم كبا لكي لحر بوتوي عترم كالفلوب 
[] 
سليمان بن وهب 
وكان على البريد أيام المعتصمء فأهُملهء وأخَّرهء وعطّل سبيله» فكتب إليه 
ألم د سُليْمَانَإذا جِئْقَهُ ولخ صالأفوالَ تلخِيْصًا 
هذا جنا المُسْلِهِيْنَالذي وَلْيْمَهُأصْبَمَمَقَصُوصا 
د تند تن 


زقفق 


.8 رقم‎ 04/5٠ شرح ديوان أبي تمام‎ )١( 

زم سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارئي: وزير» من كبار الكتّاب. من بيت كتابة وإنشاء في 
الشام والعراق. ولد ببغداد» كتب للمأمون وهوابن ١5‏ سنة. وولي الوزارة للمهتدي بالله» ثم 
للمعتمد على الله. ونقم عليه الموقق بالله؛ فحبسه » و ل له «ديوان 
رسائل). وكان من مفاخر عصره أدبا وعقلاً وعلماء ولأبي تمام والبحتري مدح به وبأهله. 
ترجمته فى: : تاريخ الطبري 2١١١/4‏ :١ك‏ دهكتكل لتك ككل لق 5ق ١‏ أق0 5ق 
8 الام عقص أاقص “انزف ١ل/رفقف‏ ومروج الذهب ا 51١‏ 5" 284 
وثمار القلوب .5١9‏ وتحفة الوزراء »١ "5 »١١5‏ وخاص الخاص 2,0١‏ والوزراء للصابي 58» 
كككلء .5”"0٠ 25١5 4.١49‏ 5846,ء وولاة مصر 2559 والأغاني 2187/77 والعيون والحدائق 
جَ 5 ق١/‏ لال "الى كل لا 5ك والإنباء في تاريخ الخلفاء ككل 39 14ل لاكلق 
والعقدالفريد ١/لالا.‏ 5/ الاك. 5/ 219/7590 5/لاتكء والمنتظم 0 رقم 00 
والكامل في التاريخ /ا/ 73٠٠١ 75١194 245 237١‏ 915 /اا". 2418 ووفيات الأعيان 510/7 - 


[بنو المدبر] 


ومنهم : 
بنو المدبر وأعيانهم : 


8م ”١‏ ] 
أحمرة(1) وإبراهيم'") 
وكان أحمد من كتَّاب المتوكّل» وطالبه لمنادمته» فامتنع من ذلك» ونافق» وأجرى 
إليه أخاه» فتوفّف» فطلب المتوكّل إبراهيم ونادمه» واستأثر به» ولازمه. وكان شاعراً 
زناه رنديها لطينا "يقلت على فلن و اطفت تكله معدو كان لاقف عل بصي عله 


رقم لال7 وسير أعلام النبلاء 59-171//17؟١‏ رقم 210 وأخبار أبي تمام 2٠١5‏ والوافي 
بالوفيات /١5‏ 147-150 رقم 2,047 والفخري 184-187» والنجوم الزاهرة "/لا 1٠‏ 
ومختصر التاريخ لابن الكازروني 215١‏ 2157 وربيع الأبرار 4 758 .١‏ وتاريخ حلب 
للعظيمي 2178 2757 25717 والفرج بعد الشدّة للتنوخي 2187/١‏ 144 03705 1ر3 ١٠ل‏ 
ا ف لت كلل لالل األلء كلل على كقض “افق قق مف لاق لفق 
لال #لل هلك كهك دكا لت وكا لكك لكل لمعل زدلن "الاك فوفك 
4 وسمط اللآلي 505: ونصوص ضائعة من الوزراء والكتّاب 76 255 54, ١لاء‏ 
دىء 856 الأعلام *//177» تاريخ الإسلام (السنوات ١180-57ه)‏ ص54" رقم /3917. 

)١(‏ أحمد بن محمد بن عبيد الله بن المدبر: أبو الحسن الضبّي, الكاتب السُرَّمرَائي ولي مساحة الشام 
زمن المتوكل» وكان مفوّهاً شاعراً مترسلاً عالماً يصلح للقضاء. 

وله أخ اسمه إبراهيم» شاعر محسن رئيس» وللبحتري فيهما مدائح. 

ثم ولي خَحَرَاج دمشق ومصر أيضاًء ثم قبض عليه أحمد بن طولون وعذّبه في سنة 170ه» لأنه 
سجنه ثم طلبهء فقال: ما حالك؟ فقال: تسألني عن حالي وأنت عملت بي هذا يا عدو الله! 
أخذل الله من يأمنك. 

فأمر بقتله» بل بقى في أضيق سجن إلى أن مات سنة ١/ااه‏ أو ١ا/الاه.‏ 

ترجمته في: مروج الذهب 71789174 وتاريخ دمشق (أحمد بن عتبة ‏ أحمد بن محمد بن 
المؤمل) 50-7737” رقم ١١154‏ وتهذيب تاريخ دمشق 554/75., والوافي بالوفيات 1٠/8‏ رقم 
457 ”» والوزراء والكتّاب للجهشياري 199, 27٠١‏ 2557 وإعتاب الكتّاب» رقم »4١‏ تاريخ 
الإسلام (السنوات ١1806-77ه)‏ رقم 277 ص7790 رقم 2155 الفرج بعد الشذة 2517/١‏ - 
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ثم قلّده نفقات المختارة التي كان بناهاء فجرت على يده نفقات أموال جليلة» 
كانت سبب تأخيره» وأخذ قليله وكثيره. 

ووقف أحمد بن المدبر على ديوان شعر أخيه وقد نكب فقرأه ثم كتب: [من 
الوافر] 
أبَا إشحاقً إن تكن النَّبِلِي عَطَفْنَ عليك بِالحَظب الجَسِيْم 
فَلَمْآرَ قَظصَرْت الدَّمْرِ تحوي لحرو علي بجر اكير 

ولإبراهيم بن المدبر شعرء فمما قاله. وهو في الحبس» يذكر طيفاً زاره» ولّم 
يمنعه بابه المغلق» ولا حديده الذي هو به موثق. باوكان قدراى في نونه جارية يهواهاء 
وأتثه على غِرَة غريرَةٌ بعيدٌ مَهْوَاهَا : [من مجزوء الرمل] 
ماحويو تيم نات نه سني طارقا مِنْ غيِروَغْدٍ 


بات شود دَةِالشّو قات فحن تحرط وَجََدِي 


2 ذه 22 - 0 َه عرق > 


الحصسدين كيين فكاتيهت لى كر قل فإ ور 
الطتحيير حي يد كد ا ويد ابب و بط 

ثم بعث بها إلى المسدودء فصاغ لها لحنأء وغتّاه للمتوكل» فسأله المتوكل عن 
قائلهء» فأعلمه أ أنها لابراهيم » فأمر بإطلاقه. 


8 175/9.ء 0154 ١55ء‏ وأمالي المرتضى .5194/١‏ والجامع الكبير لابن الأثير 81 
وبدائع البدائه ٠5"اء‏ والأغاني 0129/77 7١1ء‏ والهفوات النادرة 47 917. وإعتاب الكتّاب 
/51١159-1ء‏ والتذكرة الحمدونية ١١5-١١8 /١‏ رقم .5١١‏ 

(؟) إبراهيم بن محمد بن عبيد الله ابن المَدَبّره أبو إسحاق: وزيرء من الكتاب المترسلين الشعراء. من 
أهل بغداد. تولى ولايات جليلة. واستوزره المعتمد العباسي لما خرج من سامراء يريد مصر سنة 
8ه وتوفي ببغداد متقلداً ديوان الضياع للمعتضد سنة 114ه/ 497م. 

ترجمته في: طبقات الشعراء لابن المعتز 2319 وتاريخ الطبري 4/ 4/7 447, لال41. /٠١‏ 
ال والأغاني 198-157/57., 2.75/57 76ل دلاء 5لاء "لىء وأمالى القالى 279/١‏ وإعتاب 
الكتّاب 177-159» ومروج الذهب 58481850: 7174: والهفوات النادرة .57٠‏ 514, 
65» والفرج بعد الشدة للتنوخي 18/7. 175 017/0. وتحسين القبيح للثعالبي (انظر فهرس 
الأعلام) 05» والتذكرة الحمدونية 458/١‏ رقم 21١54‏ ومختصر التاريخ لابن الكازروني 
د والجامع الكبير لابن الأثير 91 وبدائع البدائة لابن ظافر ١75‏ رقم 2707 والكامل في 
التاريخ 7/ »57٠‏ ونثر الدرٌ للآبي 58/7 ومعجم الأدباء ١1755-5-0؛‏ وسير أعلام النبلاء 
١1١5-47‏ رقم 237 وقوات الوفيات »41-45/١‏ والوافي بالوفيات »1١١1١١7/5‏ 
والروض المعطار 2197 7865 والأعلام 2٠/١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١17480-177ه)‏ ص 
14 رقم 70/0 . 
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وله أبفاً : [من الطويل] 
وَذي يدع ف في الطظَرْفٍِ والشكل والحُسْنٍ كولب 2 ُوَهُوَ مَنْ أَعَنِي 
ل 4 اه ليَحْسِبَنِيْ الواشونٌ عَنْ غَيْرِه أَكْنِي 
وقد ذكره صاحب بغية الألباب» وقال: إنه وزر للمعتمد» ثم تقلّد ديوان الضّياع 
للمعتصمء وأنشد قوله: [من المنسرح] 
كمد ا سه مانو بوأكت و ركعي ف ع 
وتخا وني يتخي تابجوم ' لدالسرت دان رراخن فشي 
وكان يقول: وددثٌ أن أكون قلت بيتي الصولي في رثاء أبيه. 
قلت ثم أنشدهما: [من مجزوء الكامل] 


0 


> 


م" 


الحبث الكمتصواة الي الح 852 220 الك 1 فته لكر 
0006 ا نت كك ا 0 لا تيو 07 ل ل 0 
فان لم يكن فقوله: 


وَليلةٍمنْ ليالي الدَّمْرِ فالمت فيهابيدرها ببدري 
لم تكن غير شفقٍ وفخر حت ترلت وه تكن الدشر 

اذالم يكن فتويدة اخ الوافي] 
احب اللسير داكا كد وَفُِ العَهْدٍ مَأمُونُ المَغِيِبٍ 
بطيءٌ عنْكَ ما اسْكَغعْنَيْتَ عنة وطَلاءٌ علَيِكَ مَمَ الحُظوبٍ 

ل ا 
. وعشرين ألف درهمء وكان أحمد جمّاعاً حمَالًا للأثقال» لو صودم به الجبل لتقطّع» أو 
زوحِم به الفضاء ل اك 
سبحهء فأصرٌ بسحابه الحمودء وقبر لم يمتع شأوه الخلود. 

ومنهم : / 5// 

[؟"] 


2 200 
إبراهيم بن العباس الصُوليٌ 
من كُتَاتَ المتوكل : وله فى البلاغة ما كانه قد صاغه صضياعة: على آديه 


)١(‏ إبراهيم بن العباس (الصُولي) بن محمد بن صولء أبو إسحاق: كاتب العراق في عصره. أصله من 
خراسان» وكان جده محمد من رجال الدولة العباسية ودعاتها. ولد سنة 1/5١اه/‏ 97لام. وذَكْنا 


إبراهيم في بغداد فتأدب وقرّبه الخلفاء ء فكان كاتباً للمعتصم والواثق والمتوكل. وتنقل في الأعمال - 
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طلاوّةء ولألفاظه حلاوة. 
وكان البحتري إذا ذكر إبرا هيم الصوليّ» قال : كاتب العراق» وأنشد من شعره» 
وتذكر عنده جماعة من الشعراء يوم العاشق : [من مجزوء الرمل] 


1 #المكوة مكحاكتنا إدراق يتتحاق عتتحف هه هنا 

اليك وشة العر. معي نا تلت يعي مكنا 
لك ٠‏ ل كت لك كت 0 لك كك وك للف كر ك2 
ابه د اي ص اوشم داكا 


ثم قال: لح ركس ل الاين الت ال و سو نر قن 
أجمعهم. 

وما روى ثعلب شعر كانت غيره وهو له: [من الطويل] 
لكا رتل لوم يَضِيْقٌ بهاالمَضًَا ويَعثرٌ عنهاأرْضهاسسَمَاؤزَُا 
فَمِر ذُوْنَهَا أن تشتباح دماؤنا ‏ ومن دونتا أن نا تستديم دماوؤهَا 
حَمّى... فَالموْتٌ دُونَ مَراهِهًا وأيسرٌ حظب يوم حَقٌ فَنَاؤُمَا 

ومما كتبه إلى بعض أخوانه لذن مدن كر ل ويعينني أمرهء والضيعة 
عندي واحدة مرضعهاء وسالكة طريقهاء وأفضل ما يأتيه ذو الدين الحجى إصابة بة شكر 

وكتب إلى ابن الزيات: كتبت إليك وقد بلغت المديّة المَحَرَّه وعدت علي الأيام 
بك بعد عداوتي بك عليهاء وكان أسوأ ظني وأكثر خوفي أن يسكن في وقت حركتهاء 


والدواوين إلى أن مات متقلداً ديوان الضياع والنفقات بسامراء سنة 51 5ه/ 8017م. قال دعبل 
الشاعر: لو تكسب إبراهيم بن العباس بالشعر لتركنا في غير شيء. وقال ياقوت: كان إبراهيم إذا 
قال شعرا اختاره وأسقط رذله وأثبت نخبته. وقال المسعودي: لا يعلم فيمن تقدم وتأخر من 
الكتّاب أشعر منه» وكان يذدّعي خؤولة العباس بن الأحنف الشاعر. له «ديوان رسائل» و«ديوان 
شعر» و«كتاب الدولة» كبيرء و«(كتاب العطر» و«كتاب الطبيخ؟ . 

ترجمته في: تاريخ الطبري 25١١/7‏ وتاريخ بغداد ١١8-1١١7//5‏ رقم 275157 والأنساب لابن 
السمعاني 21١7/8‏ وذم الهوى لابن الجوزي 87, والكامل في التاريخ 7/ 247 ومرآة الجنان 
؟/ ١4‏ 55١ء‏ والبداية والنهاية 7544/٠١‏ 744 والمختصر في أخبار البشر 7/ »5٠‏ وتاريخ 
ابن الوردي 2571/١‏ والوافي بالوفيات 5/ 7١8-15‏ رقم 25407 الأعلام /١‏ 40» تاريخ الإسلام 
(السنوات ١160-54ه)‏ ص ١5١‏ رقم 54 . 
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وجاك ارد شرك اند عر دراوت الصمو ‏ لالصرر راربا 
إلكة العدى قربا إليك. ْ ١‏ 

وكان أحمد بن المدبر قد رافعه بحضرة المتوكل» وعد عليه أموراًء قال: في 
غالبها إفكاً وتزويرآً» فقال له المتوكل : ما تقول؟» فقام وأنشأ يقول: [من الخفيف] 
بع انتدرلني وصحةة الأنمزالا (اطتلاء اترتح]ة واتتتحترنا 
ارا يكوه مسيتي متسدوواد وعفانن وحيية رابية التيحادلا 

فقال المتوكّل: زِهْزِهْ أحسنت واللهء أحسنت واللهء ثم دعاهاء ورددها 
واستحسنهاء واستجودهاء وقال: اخلعوا على إبراهيم» فخلعوا عليه» وأجازه بجائزة 
سنية» // عجّلها له من بين يديه» وأتّى بهاء وابن المدبر يرى قذى في عينيه 
تأحمر كه من لحنه قدامه وغنى. ثم قال المتوكل: آنوني بمن يعمل في هذا لحناً. هاتوا 
نأكل» وجيئونا بالئدماء والمغنَيْنَء ودعونا من فضول ابن المدبر» فانصرف إبراهيم إلى 
منزله محبواًء وبقي على ابن المدبر بين ضلوعه مخبوًاً. 

وكان إبراهيم بن العباس هو المتولي لعقد البيعة عن المتوكّل لبنيه» والكاتب 
لليمين المنشىء للكتب» وركب يومئذٍ بغلاً» فتطيّر منه الناس» وقالوا: هذا الأمر لا 
يتم» ولا ينتج» لان البغل لا نتيجة له» لا يلد ولا يولدء وكانت الفُرس تتطير من 
البغل لذلك. 

[*"] 
عبد الله بن العباس 

وأخوه عبد الله كان من وجوه الكتَّاب مقدماً في خدمة الخلفاء» وله مكانة من 
الدولة ووجاهة في ديوان الوزراة» وهو وأخوه من صنائع الفضل بن سهل» وكان 
نع ضرف نر السحدة"الشرانا قلا روالذ عا إل البيفة لاساو كاناتوجاة 97 ا 
أنه كان ذكيّاً» وإياه عنى أخوه [إبراهيم] بقوله» وقد رآه يتحبب لمن يبغضه ويتوالى لمن 
يرفضه”'' : [من مجزوء الكامل] 
حلا لئ فاق لأفلِهو وعليكٌ فالتَهِ سٍالطَرِيْقًا 
7 ا ا 0 لك 1 21 كك ١١‏ كلك كك كك 


7/7 البيتان لابراهيم بن العباس الصولي في الوافي بالوفيات‎ )١( 


[بنو مخلد وبنو صاعد] 


و وبنو صاعد'"'. ولهم ذكرء وأكتفي من ذكرهم بقول البحتري”2 : 
[من الكامل] 
وإذا ابت تتشافل الكن متار - ااتكدولنك عمافل التي جلي 
كود ا ور باد سق ا در موف برو ع ررك 

وقالعلن :بن التسيديق د عي الأعلن ١‏ أعلك على ماه الكفيدن بن دان 
توجدثاها خجاور ناي ديفا 

وقال محمد بن داود: شهدت الحسن بن مخلد يحاسب بلال بن البزار على مائة 
وعشرين ألف دينار. 

ومنهم : 

[:“ ] 
أحمد بن الخصيب؟؟») 


وزير الشتضر: دك الشعين» وكان من أقسط وزراء المشرق» لكثرة تبرّمه وقلة 
تفهّمه» ونقص حظّه من العلم وتعلمه. 


دلق بنو مخلد: هما صاعد الذي ولي الوزارة للمعتمدء وعبدون المترهب» وجميعهم قبض عليهم 
الموفق يوم الاثنين 4 رجب 17اه. 

(؟) ابنا صاعد: هما أبو عيسى العلاء بن صاعدء وأبو صالح. 

4 ديوانه 081/١‏ برقم /7710. 

(4) أحمد بن الخصيب المجرّجرائي الكاتب. كاتب المنتصر قبل الخلافة. فلمًا استّحُلف وَرَّر له فظهر 
منه جَهْلَ وحمق وتيه. 1 
قال له المنتصر يومآ : أريد أن أقْطع السيّدة» يعني أمَّهء ضياع شجاع والدة المتوكّل. 
قال: وما قلت للفاجرة؟ 
فال المنتصر: قتلني الله إن لم أقتلك. 
وكان سيّء الخُلق متكبّراً استغاث به مظلوم يوماً» فأخرج رِجله من الرّكاب ورّفسه على فؤداهء 
فسقط ميتاً . فعرَّ ذلك على المنتصرء ٠»‏ وأراد قتله» فمات قبل أن يتفرّغ له. 


1١٠ 
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وكان يتردد في رأيه» ويتوقف في إيقاف كل أمر ومضائهء وكان ريما سبقت له 
الل عسنانة بادوة اقصبي انو غات لاما الهاء ولا ليب» كم يغصي سوه قله تدنة : 
ويشعب سوء بؤسه بتلافي كرمهء ومع هذا تقدَّم الأكفاء» وتخلفوا وراءه» وملك 
الخلفاء» وهو الذي أخذ البيعة للمنتصر. 

وقال الحسن بن مخلد: دخلت عليه زمان المنتصر وعنده أحمد بن إسرائيل» 
فجرى شيء تعجبت مته» فقلت له: أو ليس من العجب ‏ أعرَّك الله أن يكون كذا 
وكذا؟ فقال لي: وأعجب والله منه يا أبا محمد أن تكون في دار أمير المؤمنين آمناً 
مطمئناً وأنت بالأمس تضرب عليه وتسعى في تقديم أخيه عليه» وتفعل وتصنع والله إِنّه 
لعاقل عن ضرب عنقك» فقلت له: يا سيدي لا أعدم الله خدمتك. قال: فانقلبت عينه 
وارتعدت فرائصه ولم يدع شيئاً من القبيح إلا قاله. ثم قال لي: أمزح معكء فيقول لي : 
ما قلت والله لِيسَفِكَنَ أمير المؤمنين دمك وليشفينَ صدره منك, ققال له أحمد بن 
إسرائيل: جعلني الله فداءك» قد أمن الله خدمك أن ينالهم في أيامك دون هذا فضلاً 
عنه؛ فانقلب على أحمدء وقال له: وأنت أيضاً تتكلم كأنك ترى مما دخل فيه هذاء أو 


وقيل: إنه رُفعت له قٌّصص بني هاشمء فكتب عليها: هشَّم الله وجوههم. وكتب على قصةٍ 
للأنصار: لا نَصَرّهم الله . 

ولمّا ولي المستعين همَّ به» فأرضاه بالأموال» فيقال إِنْه أعطى المستعين ألف ألف درهم؛ 
وغضب عليهء ونفاه إلى جزيرة أقريطش سنة 54/8 17ه. وكانت وفاته سنة 1576اه. 

ترجمته في: تاريخ اليعقوبي ؟١/4194» 248١‏ ا214. 2497 445ح وتاريخ الطبري 4/ دلاء 
ان مكل كلل ولك على لول خؤك اولاء 7059 07567 104ء والإنباء في تاريخ 
الخلفاء لابن العمرانى 2١57 2١77‏ والعقد الفريد ””/ ٠1/7 .17١ 2150/5 .2٠١‏ والهفوات 
النادرة 4750-770١‏ 7717ء والعيون والحدائق 4494/١‏ لالاف لادهم 086ه, 2557 014 
وتاريخ حلب للعظيمي 2١١”‏ 70594 587» والفرج بعد الشدّة للتنوخي 565٠+ /١‏ 037/75 216 
5 لال”ء »٠65-١57/9#‏ ونشوار المحاضرة 59/8. 87ء والتذكرة الحمدونية لابن حمدون 
5 24 وتاريخ مختصر الدول لابن العبري 2١57‏ والتنبيه والإشراف 25١5‏ ومروج 
الذهب 75895 0946 للذكال 19597 9954 تددن 050:4 2701107 وأخبار البحتري 
117-5٠ء‏ ومعجم الأدباء 70/18 2705 والأذكياء لابن الجوزي 21١‏ والكامل في التاريخ 
لا 137111١63٠0١5 ٠٠١“ ٠١‏ 4ه وتحفة الوزراء للثعالبى ١؟١»‏ والفخري في الاداب 
السلطانية 3778 147 7554. ٠لااء‏ ووفيات الأعيان 418/7» وخلاصة الذهب المسبوك 
للإربلي 2779-1774 وسير أعلام النبلاء 307/17 رقم 2751١‏ والوافي بالوفيات 1/7/5 رقم 
4377» وشذرات الذهب 2154/7 والمختصر في أخبار البشر »4١/7‏ وتاريخ ابن الوردي /١‏ 
تاريخ الإسلام (السنوات ١1750-741ه)‏ ص 4١"‏ رقم 18 . 
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أنه عمل شيئاًء وما علمت أنت أضَعافه» ومن كان آفة أمير المؤمنين مع أبيه غيركماء 
والله لأفعلنَ بكماء ولأصنعنٌّء قال: فأغائًنا الله بشغل أشغله عنًا. وبقينا متوقعين أن 
يأمر فينا بسوء» فلما فرغ من شغله أخذ ورقتين مما قدّامه» وكتب عليهماء استؤمر أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءء في ذلك» فأمر بإمضائه» ثم رماهما إليناء فإذا فيهما حوائج كنا 
شألنا فيها عبد اللخ يحي من أول ما كقله الوزارة» فأخزة غناء. فعننا فقيلنا يدم 
وشكرناه فقال: سبحان الله أتشكران هذا مني» وإني شيء فعلته من قضاء حقكما إلا 
أني» ربما عجلت في بعض الأوقات مني حدَّة فاحتملوني. 

وقال أبو القاسم يحيى بن زكريا: إِنَّ خط أحمد بن الخصيب كان رديئاً جداًء 
وإنه كان في ديوانه ابن لإنسان علاف يشبه حََظه خطّهء فكان يزور عليه» ويأخذ 
الحمل» فاتصل الخبر بأحمدء فأحضره.ء وقال له: قد انّصل بى ما تفعل» وقد أجريت 
عليك خمسين ديناراً كل شهر على أن تترك ما أنت عليه؛ ثم لك عندي مزيد الإكرام. 
فعفٌ مدَّةء ثم عاود عمله الأول» فقيل لأحمد عنه» فطلب أباه» وقال: إِنَّ ابنك ابتدأنا 
بالإساءة» فجزيناه بالإحسانء, وأزلنا /1/4/ ضرورته التي كانت تحمله على ما يعمل» 
ثم هو قد عاودء ولا يجاورني في هذا البلد» ثم أمره بالمقام ببغداد واستمر بجارية 
عليه. 

وقال أحمد بن أبي الإصبع: اجتمع لبلال البزار عند المتوكّل ألف ألف ومائة 
ألف دينار وما ابتيع منه الأمتعة» فلما قتل المتوكّل يئس من المال» فأتى وسألني أن 
أكلم أحمد بن الخصيب له» ليعطيه نصف ماله» ويأخذ هو النصفء وكتب بذلك 
رقعة» فأخذتهاء وتوجّهت وقت خلوة» وجعلت أقلبها بيديء فنظر إليهاء وقال: ما 
هذه؟ فدفعتها إليهء فقال لي: وهذا المال لبلال؟» فقلت له: نعم» فقال: فاخرج لي 
حسابه؛ وصححهء فرآه صحيحاء فقال لي : إذ كان هذا المال لهذا الرجل فلأي شيء 
برضي بصن ويعطي بعد انم ريع الميم وسرت عليه الجال» ولا والله ما رزأه ابن 
الخطين :شيا عند 

ولما ولي المستعين أعطى الكنَّاب مائة ألف درهم لكل كاتب» وأعطى ابن 
الخصيب ثلاثمائة ألف درهم» وأشياء أخرى وأمتعه» منها فرش الجعفري الذي كان 
للمتوكل» فحمل على نحو مائتين وخمسين حمل بعير» وزاد في إقطاعه بلاداً يغل كل 
سنة ألف ألف وخمسمائة ألف درهم» وأقطع ابنه محمد بن أحمد الخصيب بلاداً تغل 
في السنة مائتين وخمسين ألف درهم. 
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ومنهم : 
[5؟] 
0000 

وكان المستعين استوزره لما قدم بغداد» وله بللاغة مشهورة» وكتب متداولة» 
ري الا م 
فيك كلذف 0 ام رص" 

ومنه قوله: [من الكامل] 
حَلَتٍالمِنازِلٌمِنْأحِبّتنا وَنأث بِهِمْعَنَايَدَالدَمْرٍ 
2502 لله الدظة لك أن فسعت ننم اليس 

/70م- قلت : وحضره جماعة من أهل الفضل والأدب عند انبلاج الصباح» 
والأفق قد حالت حالتّه وحفت بالبدر هالثته» والشّعاع كأنّ حسامٌ مُصلت يحاول 
دوسه» والبدر كأنه غلام من الترك على وجهة فرسه» فقال: صفراء على هذا الحال» 
فأخذوا في الفكرء ذ فسبفهم فسبقهم» وقال : [من الرجز] 
بخادمي اليل ادب الع ويا ال 0 الدسدن 

وانتبه يوماً والديك قد هب من نومه؛ وهو سكران طافح: والشّعرى أيام الجوزاء 
كرُخٌّ جره رامح؛ وسهيل كأنّه كرُظمآن في نهر الماء؛ والعَيُوق سائق ئق ظعنٍ قيد خطاه هلا 
يتسرع » والجوزاء ترقص في مِنْطَفَةِ مَذْهَبّهِ و.. تونييحات عدي ميشية» قال : من المنسرح] 
مَنبَّهَ الديك للصّبوح وَفَدْ تأمَّبَاللَيِلْنْعَمَاتدَمَبَا 
ا 2 ل لك كك الشغري كماقامٌ رامخ وتيا 


)١(‏ سّعِيد بن حمويد بن سعيد» أبو عثمان: كاتب مترسل» من الشعراء. أصله من النهروان الأوسطء 
من أبناء الدهاقين. ومولده ببغداد» ثم كان يتنقل في السكنى بينها وبين سامراء. وقلده المستعين 
العباسي ديوان رسائله. تولى اريزو 08 اهدر لمق 11.م: أكثر أخياره يثاقضات لايع فضل الشاعرة: 
وشعره رقيق» كان ينحو فيه منححى ابن أبي ربيعة وأضرابه» وجمع معاصرنا يونس بن أحمد 
السامرائى البغدادي» ما وجد من «رسائله وأشعاره ‏ ط» بغداد. 
ترجمته فى: الأغانى 481/١1‏ والمورد 2778/5/8 الذكريات /١‏ 4لاء مصادر الدراسة / 
86 وهو فيه اسعيد بن إبراهيم» خطأء الأعلام 7/ 44-97: معجم الشعراء للجبوري 2777/1 
رسائل سعيد بن حميد وأشعاره ١١8‏ برقم .١7‏ 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وتل رق نات مسج ون لفكتت فين شه ع قفني أو دنا 


ومستفير اللعنوق حتت ديأ كعاججزرامً نهضة فَحَبًَا 
وَخِلْت قب نَُالصَباح... تَدَيَءَاللْيِ ل لِلوفَى... 
ومنهم : 
[5] 
دلق 


أحمد بن إسرائيل 
ولما استقامت الأمور للمعترٌ وزره» وألقى إليه مقاليد أمورهء ووزرهء وأخرجٌ 

نظراه وصدره. 
وحكى عنه إبراهيم بن زكريا النصراني المتطيب» قال: غمزت رجليه ليلتين 
فوهب لي ستة آلاف دينارء ثم قال لي : أقصص هذا المال لا يطير. فلم أدرٍ ما أرادّء 
فاسْتفهمته إياهء فقال: تبتاع بع عقاراً يُنتفع بفضله. ويبقى عليك وعلى أهلك أصله. 
قال: وكان في حضرته بعض كتابهء فقال: يا سيدي هنا / /4١‏ ضياع خراب تبتاعها 
وتعاونه عليهاء فقال له: افعل» فابتاعها لي بسبعة آلاف دينار من مال أحمد بن 


010( أحمد بن إسرائيل بن حسين » أبو جعفر الكاتب : وزير المعتز بالله» الأنباري. ولي ديوان الخراج 
للمتوكّل وللمنتصرء » ثم ولي كتابة المعترٌ قبل خلافته. فلمًا ولي الخلافة استوزره» وكان يحبّه 
ويركن إليه في الأمورء فخلع عليه للوزراة في شعبان سنة 07.ه. 
وكان أحمد بن إسرائيل من أذكياء العالم لا يسمع شيئاً إلا حفِظه. وكان [إليه المنتتهى] في حساب 
الديوان. وأوّل من قدّمه وأظهره محمد بن عبد الملك الزيّات. 
قال الصّوليّ: : حدّئني الحسين بن علي الباقطائي قال: قال لنا أحمد بن إسرائيل: كنت في الديوان 
[أيام محمد الأمين] فما كان أحدٌ من أهل الدّيوا أصغر مني. ولقد كنت أنسخ الكتاب» فلا 
أفْرَعْهُ حلى أحفظ ما فيه حرفاً حرفاً . فعلتٌ هذا مرّاتٍ كثيرة. و ا بن إسرائيل ينشد: 

« حون لسري بخ للدي لا ولا دُو الذُكاء مث لالغببييّ 

قيمةٌ المرء ء مثل ماب يحسن المرء قضاءم_ن الإمام علي 
را يزلا عد ين أ اليل وزيا لماز الى سبي وإلفء وكانت وزارته دون ثالاث سنين. قتله 
صالح بن وَصِيف بالصَّرْب في المصادرة» فهلك تحت الضَّرْبٍ في سنة 10568ه. 
ترجمته في : تاريخ اليعقوبي لامع 5 0305ء والبيان والتبيين "/ 55» والتنبيه والإشراقف 
175"» ومروج الذهب .2١106٠‏ 855”ء *575» والعقد الفريد 7/4١١ء‏ وإعتاب الكتّاب (انظر 
فهرس الأعلام)» وثمار القلوب للثعالبي »8١‏ وربيع الأبرار 4/ 779» والوزراء والكتّاب 50/ 
كء والهفوات النادرة 65: ونثر الدرٌ للآبي 5/ 2487» والعصا لابن منقذ 2.05 والتذكرة 
الحمدونية »44٠/١‏ والفخري فى الآداب السلطانية 754 548 748. 154 وخلاصة 
الذهب المسبوك ١لاا,‏ وتاريخ الطبري لا اال ل ا ال 1 
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فاستغللتها لي جملة عظيمة؛ ثم صارت تزيد غلآتهاء فقال لي يوما: أي شيء خبرّك في 
ضياعكء فقلت له: خيرء قد ملأت يدي غلتهاء ووصلت إلى أملى بفضلكء. وطاب 
بيعها» فلا يبقى والله عليك» ولا على غيرك من جماعة السلطان شيء. فقلت له: ولم 
أعرَّك الله لما تقصده هذه المرأة في الأتراك» يعني قبيحة أم المعتز. 

ا 


14 ادل الال مل لاملا 384 5وث”ء والوزراء للصابي 275١7‏ والفرج بعد الشدّة /١‏ 
محل لك ال لالم جه وام رد الات :كك وتجاربالأمم / 
07 وسير أعلام النبلاء /١7‏ #97 ا" رقم 119ء والوافي بالوفيات 717/5 51415» 
والنجوم الزاهرة 2757/7 ونصوص ضائعة من الوزراء والكتاب 5856» ها 2487 تاريخ 
الإسلام (السئوات ١770-15ه)‏ ص"7” رقم 7 . 


[بنو وهب] 


ومنهم : بنو وهبء الأخوان: 
[ “ا ى” ] 
لات ولعي 

وكاتوا ساذة. وقبزاء وكتانا ووزراء) وتقدّموا تقدما أخر الأفران والتظرا 
لس ا د رمه ات لد 
ابن المعتز ممن مدحهم» وتقلّد منهم. وأخذ منحهم. وفيهم يقول”": [من الطويل] 
لآل سليمانَ بن وهبٍ صنائمٌ علي ومعروفٌ لدي تقدّما 
فخ فلسوا الأيام كنف درت وَهُمْ رَحَضُوا عَنْ ثوب والدي الدَّما 

ولما توفي الحسن بن عبيد الله» كتب ابن المعتز إلى أبيه الوزير عبيد الله: [من 
الكامل] 
قل للَوَرِبْرٍ: ليِنْ أُصِبْتَ بحايثٍ لَمْنَخُلمِنْ جزع ويِنْ إِفُلاقٍِ 
فَلْمَدُعتبث الدهرَّإِذ شاطرثَة بأبى المحسين كفى نه بومِنْ بَاقِي 

وكتب أيضاً معزيه عن ابنه الحسن”؟: [من الكامل] 
مل للوَزِيِرٍ هُوَالرَّمانُ وصَرْفُهُ وَالمَرْ... رَاجِلُ يصيرٌ إليهٍ 
واه فال بانىئ السعسيمة رودا رضت عليه 
وأبو محمدٍالجليلُ مصابّه لَكِنْيمينٌالمَرءِخَحَيْرٌيَدَيْهِ 

ولم يكن منهم إلا كل جوادٍ كريم» ثم حادث من السؤدد وقديم. 


(0) سليمان بن وَهْبٍ بن سعيد بن عمرو الحارثي : مرّت ترجمته برقم (70). 

زفق الحَسَنِ بن وَهْب بن سعيد بن عمرو بن حصين الحارثي» أبو علي : كاتب» من الشعراء. كان 
معاصراً لأبي تمام» وله معه أخبار. وكان وجيهاًء استكتبه الخلفاء» ومذحه أبو تمام. وهو أخو 
سليمان (وزير المعتز والمهتدي) مات نحو سنة ١٠505ه/‏ نحو 50م ورثاه البحتري. 
ترجمته في: فوات الوفيات 2175/١‏ وسمط اللآلي 507» الأعلام ؟/777. 

فيرف _0 بن المعتز "/ 50 برقم .1١817‏ 

(4) شعر ابن المعتز ”/ ١١7‏ برقم 17514. 


الملل 
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١١/ 


/8١/‏ وفي عبد الله يقول ابن الرومي: [من الطويل] 


إذا ما عبيدٌ الله ضاهاهٌ قاسم 
فتَى قبئل الأسوال فى مسن الغلا 
تف ماجحيتة 1 بوال قصضعه 
ولا يَجتّني المستورٌ مَنْ لا يزورّه 
فما فضلَهُ والمدحٌ دَعرَّى ومُدّع 

وفيهم يقول : [من الخفيف] 202 
آل وَضُب م نَنِثعٌنعمةاللهو 
كانت الأرضُ ظَلْمَةً وَحَرُوراً 
فالْتَرَعثُم مِنَ الذكاء شْمِوسَاً 
ساءةٌ الثاس كالجبال وأنقِمْ 


ومن بتي وهب: 


فْتَمَّ قديم المَجَدٍ ضَاهَاه حايتّة 
ليؤثرم السمعن ل 
فواضلُه أو ذا سوال د 
ولا النُولُوْ المنثورٌ مَنْ لا تَحَادثة 
ولك كما ويك دكن 0 


او 


0 قفون 0 


]"9[ 


أحمد بن سليمان بن وهب 


إفرف 


ذف و العيويقية الالبافعوفه قا أقافمن الكديافة رهاق إن عضرت في 


الأعمال» ا فى جناية الأموال. 


5 


منت بِسَْوِكَالقَِانٍ َلَحُمُكْ خُضًرًَالحَرِيْرٍ على قوام مُعْتَّلِلَ 


2 


ون اد محر رنعية مو 


تنوي التعانقّ ثم يَمْنَعْهاً الحَجَل 


امار ع أعزك الله - وكانت كوصل بعد هجرء وغنّى بعد فقرء وظَمَرٍ بعد 
صبر » ألفاظها در مَشُوفء ومعانيها جوهر موصوف» قد أبحنا أحسن صحبة» وتآلفنا 
أقرب ألفة لا يمحوها إلا دان» فلا تتعب بها الأذهان). 


ا ينا ينا 


."9/8 رقم‎ 505-5054 /١ ديوان ابن الرومي‎ )١( 


(؟) من قصيدة قوامها ؟١٠‏ بيتاً في ديوانه 191/8 ٠٠١‏ برقم 21487 ط دار الجيل ‏ بيروت. 


فرق أحمد بن سليمان بن وَهُْبء أبو الفضل : كاتب له شعرء 


من أهل بغداد» من بيت وزارة وفضل. 


تقلّد أعمالاً منها النظر فى جباية الأموال. توفي سنة 17/5ه/198م. له «ديوان شعر) و«ديوان 


رسائل». 


ترجمته في : معجم الأدباء 2175/١‏ الأعلام 1137/١‏ 


ومنهم : 
[بنو ثوابة] 


بنو ثوابة» كتبوا ثم كانوا فرسان كتابة» استكتبهم عبد الله بن القاسم. وكان أحمد 
/ ١مم/‏ خمارويه بن أحمد بن طولون لما نقل ابنته إلى المعتضدء كتب إليه يذكره بحرمة 
سلفها بسلفة... ويذكر ما ترد عليه من أبهة الخلافة» وروعة الملك» وسأله إيناسها 
وبسطهاء فأراد عبيد الله أن يجيب عن الكتابة بخطّه» فسأله جعفر بن محمد بن ثوابه أن 
يؤثره بالجواب» فأنعم له بالإجابة» وكتب على البديه كتاباً قال فيه : 

«فأمًا الوديعة فهي بمنزلة شيء انتقل من يمينك إلى شمالكء» عناية بهاء واحتفاء 
بسببهاء وحياطة عليهاء ورعاية لمواتك فيهاء ولعمرك أنها الدرّة الثمينة» استودعت اليد 
الأمينة. ثم قال ابن ثوابة للوزير: تسميتي لها الوديعة أعرٌ الله الوزير - نصف البلاغة». 

قلت: ولقد أمرت وأنا بدمشق بكتابة كتاب عن كافة الممالك بها إلى الأمير 
بكتمر الساقي بملاحظة بنت له كان زوججها يقرب للأمير قوصون» فكتبت عنها في 
الكتاب بهذه اللفظة» فقلت: وديعة إحسانهء ولم أكن وقفثٌ على ما ذكره ابن ثوابة» 
وأنا ذكرت هذه الاتفاق توارد الخواطر. 

وفي بني ثوابة أهاج منها قول أحمد بن علي : [من البسيط] 
قالوا: ثوابة أضحتٌ وهيّ ساخطةٌ قذْ قدّتٍ الجَيْبَ مِنْ غَيْظِ ومِنْ ضَجَرِ 
لا تعْجَبُوا لقميصٍ قُدَّ من قُبَلٍ فَإِنَّ صاحبَّهٌ قد فد مِنْ دبِرٍ 


ومنهم : 
]:٠[‏ 
22 
إسماعيل بن بلبل 
وزير المعتمد. وكان أخوه الموفق عليه يعتمد. وشرّفه بالمصاهرة» وخلط نسبه 
بأنسابه الطاهرة. 


000( ترجمته فى: المختار 444841١445 .4١(.١١ال .١5‏ كلل لال كل حدل الملل 
سسب الاك ا ات ل ل ال را بر 2 842207 زهرالآداب 035 332 
لال إاثل الال لالالان. :لان م5" على (للل كل الل كن لال قنلى مق ىق 


١1١ لم‎ 
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ولما قدم ابن بلبل دار الخلافة» ارتجت الدارء وخرج إليه الموفق بنفسه. وأخذ 
في زيادة أنسهء ثم كانت المصاهرة. 

قال ابن عبدوس: حدّثني من كان يكتب لإسماعيل بن بلبل أنه لما وقع الصهر 
بينه وبين الموفق وزوج عبد الواحد بابنته» أمر بتقدير ما يحتاج إليه للمطبخ» فكان مما 
يقدر ثمانمائة جدي» فكتب إلى ضياعه بحملهاء فيما يحمل منها إليه» وقرب وقت 
الحاجة» ولم تصل» فاستأذنه كاتبه في ابتياعهاء هي وبقية / 47/ ما طلب» ولم يصل» 
فأذن له قابتاعه. ثم وصل المطلوب» فاستأذنه في رد ما أخذه على أصحابه للاستغناء 
عنهء فقال: هذه نذالة» بل اذبح الجميع» ووسع على الناس. 

وقال ابن عبدوس كلاماً مختصره: قد كان أيام كتابته لعبيد الله بن سليمان قد 
قطع على عيسى بن الشيخ في معنى تعلقاته ماثة ألف دينار لعبيد اله بن سليمان» 
وعشرين ألف دينار لنفسه» فلما تم الأمر استأذنه عيسى بن الشيخ في حمل المال فقال: 
معاذ الله والله لا أخذت على معروف صتيعة» ثم قال: إنما أردت ‏ بما كنت قررته لي 
عليه من المال ‏ علامة بمقدار ما فعلته معه. 


وفيه يقول ابن الرومي”'': [من البسيط] 


قالوا: أبو الصَّفْرِ مِنْ شَيبانَء قلت لهم: 
وَكمْ أب قد علا بابنٍ ذُرَى شَرَفٍ 
ولمْ أقصّر بشي تشنيان الكى: بلغث 
7 تلمقّاهم ورماحا الل دود نهم 
سُودُ السّراويل مِنْ طول ادْرَاعِهِمْ 


لا يوحشٌ المجدمِنْ شيبانَ أنهم 
ال عيرن ونا جز ا شاتي اين 


ل شق 
مِنهاالمبالعٌُ أغرَاقٌ وأعصَان 
كالأسْدٍ ألبَسَهَا الآجامُ مُحمان 
نتف الساستة والأعراضي عدوان 
قر بكوترط حية امد داكا درا 
0 


كس 10 اساي و ا 0 الت تراث الاي الت رت افر 06 الموشح 
ادل 475 15هء 051١(‏ 85 - 484)ء محاضرات الأدباء 2309١ /١‏ (ل4879 288 يتيمة الدهر 
777 .» 4» الرسالة الموضحة »١175‏ (05)»: سمط اللآلي 7175. 2١7١‏ شروح سقط الزند 
للبطليوسي .)١51١0‏ ثمار القلوب 28١( :27١/١8‏ 2485 47)ء نهاية الأرب 257/7 
(8 5ه 55د خزانة الأدب »51١١/54‏ (47-85)ء هديةالأمم 605 (تى لال 245 
:.)١57 (8١ 1٠٠١ 915‏ مجموعة المعاني 011/4 .)1518-71١1(‏ 

.7 570-7519 /5 من قصيدة قوامها 7318 بيتأ فى ديوانه‎ )١( 


فين مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


قوم يَعِيْرونَ مَاكَانَتٌ مُغاليةً حئَّى إذا قَدَرَتْ أيديهمٌهانُوا 
وفيه يقول”'': [من البسيط] 
يقديا ايا الشمر ]إن قاموا ديف قوم إذاشدفك افعناليم صدوها 
جهنم أتى الثامن ين طول وين كم ١‏ فإنما ولو البات الذي فنا 
ل 
في كفو قلم ناهِيَكمِنْ قلم نيلا وناهِيك مِنْ كف بها اتشحًا 
تمتخو ويكدت أرواق العتاة يك .فعا التناء :العا وحيومكا 
ومنهم : 
[41] 
ِ 200 
العباس بن الحسن بن أيوب 
/ 4 وزر للمكتفي» ثم كان به يكتفي, لا يفضّل عليه أحداًء ولو ظهر فضله 
عليه كالصباح إذا بدا. 
وكان كاتباً بليغاً» غضّ الأدب قدر الذهب, حلو الكلام كأن جنى النحل في 
عبارته؛ وغمرٌ لواحظ الغيد في إشارته» يتلعب لفظه بالعقول تلعب الرياح» وتتغلب 
على الأفهام تغلب النهار على ضوء المصباح» ببدائع تهجر بها وشي الربيع» وتفخر 
ومما كتبه إلى صديق يستدعيه إلى مجلس أنس انقطع للراحة فيه: 


.007-5٠57/7 ديوان ابن الرومى‎ )١( 

فق اشام بن الس بن ارون الندر عالق أل الماد ار + أبو أحمد: من وزراء الدولة العباسية. كان 
أديباً بليغاً. ولد سنة 41 1ه/ 811م. استوزره المكتفي» بعد وفاة القاسم بن عبيد الله وكان 
القاسم يعجب من سرعة قلمه» ويقول: تسبق يده لفظي. ولما مات المكتفي قام العباس بالبيعة 
للمقتدرء وانفرد بأعمال الدولة إلى أن قتله حسين بن حمدان من رجال ابن المعتز غيلة سئة 
45كه/409م. 
ترجمته في: تاريخ الطبري 2151-١5٠0 /٠١‏ ومروج الذهب 7968 /891* "11٠١‏ 615لاء 
56 2”577 والتنبيه والإشراف 717". والهفوات النادرة ١51١-١١‏ رقم 2157 والإنباء في 
تاريخ الخلفاء ٠67-١0١‏ والفخري في الاداب السلطانية 7548- 27509 ومختصر التاريخ لابن 
الكازرونى »١71١‏ والوزراء للصابى 5. 3743١‏ 9ل ا“ل "ا" دمل ارح لك واد ندل 
ا ل دل لكل لل لان ول وول "امو كفلم مزل كزلم خلن 
و 1 015 94 الى لاللء الى ١لا‏ 239154810 والعيون والحدائق ج4 
و”/197» وثمار القلوب .1١46‏ 7417, وخلاصة الذهب المسبوك للإربلي 719 27154٠‏ ووفيات - 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقى فل 


«كتبتها ‏ أعرّك الله وأدام إمتاعي بك إليك ‏ وقد انتظم شملنا في بكرة» هذا اليوم 
افج الع .. والسماء كما ترى قد اكتنفتها سحب لا تنجلي ولا تمطر. لا تعرف 

جارد مدني ضاه كء وقاوا رع ا لد ارفاك واه 
هتوت قوري ليان ترف فيها عروس المدام كأنها خدود غلام. وعندنا شاد لا يعرف 
أيهما ألعب بنا نغمه؛ أم الكروس وأوضح وجهه المنيرء أم الشموس؟ فبحق ما بيننا 
من عهود الشباب» وحقوق اللذات والأتراب إلا ما كمّلتَ طربنا بحضورك. ووصلت 
سرورنا بسرورك). 

ومما كتبه إلى صديق له في منحةٍ سلة فيها : 

«إنّ الله تعالى ليمتحن العبد لكثرة التواضع له والاستعانة به ويجد الشكر على ما 
يوليه من كفايته» ويأخذ بيده في شدَّته؛ لأنَ دوام النعمة والعافية كلاهما ينظر الإنسان» 
فيعجب بنفسه» ويعدل عن ذكر ربه). 

وقال محمد بن يحيى: ركب العباس بن الحسن بعد وفاة القاسم بن عبد الله: 
بيوم - وأنا معه ‏ فاجتاز بدار القاسم» فرأى بابه خاليا فقال: لئن خلا هذا الباب لطالما 
امثلذ بالناش:'كال:: فقلنت له: كأن الوؤير نطق بلسان ابن ناجنّة حيث يقول: [من 
الطويل] 
وإن يُمْسٍ وحشاًبِابهُ فلربّما تَنَاطحٌ أفْوَاجَاً إليوالمَواكبُ 
لسو سانا فنا كان ب .. يلول كن يعات 8ه ساف 
ونا شاع كن كان د شورياكة ولحت بن دين اللخ شان 

/ 5/ واستعدى ندماءه إلى روضة يكاد يذري الدمع نرجسها إذا أضحى» ويقطر 
من شقائقها الدم لا يرقى. جرجار المدام قد طافت به الجواريء ولؤلؤ الطلّ تضاحك 
صباب كؤوسهاء ويخلط بلحن أنجمه ذهب شموسهاء فقال لندماه كلاما معناه: 

هل رأيتم أحسن من يجري دمعته وهو يضحكء. أو أعجب من المدام يحبي 
النفوس وأوداج أباريقه تسفك. فهل من قائل في ذلك؟» قالوا السيد أحق. فقال: [من 
المشدرح] 


الأعيان “/75:-لا”4. ه/لاه, والكامل في التاريخ خ .١158/4‏ وإعتاب الكُتّاب 2185 وسير 

أعلام النبلاء 14/ 00-51 رقم 50»ء والوافي بالوفيات 1901-144/١17‏ رقم 2544 وانظر ع 
عُرَيب 70لالا وتكملة تاريخ الطبري للهمداني 2196-١19١‏ 7948 419» وتجارب الأمم 25/١‏ 
وتاريخ الخميس 287/7 الأعلام 2109/7 تاريخ الإسلام (السنوات ١1700-191ه)‏ رقم 371 . 


شن مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 7 السفر الحادي عشر 


انظر إلى النَّورٍ مُعْرِباً ضَحِكًا إِذْأسْبَل النَوجَفْنَهُ وَيَكَى 
وانظبر إلى الكانى :د تعيش يد و1 1 
رعسب العياتن إلى ويادة اله الأعلن د صاحي التخري دن نه في الطاعة: 
ويخوّفة بالمكتفي» وملا عليه منهء قوجه إليه ابن الأغلب برسل وهدية فيها مائة خادم» 
وخيل مختارة» وير كثير» وعشرة آلاف درهم» وألف دينار في كل دينار عشرة دنانير» 
وعلى الدنانير والدراهم مكتوب من أحد الجانبين: [من الكامل] 
يا سائراً نحوّالخليفةٍقلله نَم قد كمَاكَاللهٌأمرّك كُلَهُ 
بزيادة الله بن عبديٍاللو سي سب اللهٍمَنْ دون الخَليفَةٍسَلْهُ 
دمن الجانب الآخر: ل الام ؟ 
مَايَنْبَرِي لك يالشّقاقٍ مُنافِق إلأاستباح حَرِيمهوَادْلَهُ 
ووجه إلى العباس بهدايا كثيرة» فلما كان بعد شهر» ورد الخير يانهزام ابن 
الأغلب من الخارج عليه بالقيروان» ومجيء ابن الأغلب إلى مصرء وإن تعجب بنفسه 
ورجاله. 


إبنو الفرات] 


بنو الفرات؛ وهم كبراء الوزراء والكتاب الذين تلقوا أمر الخلافة» وأطربوا 
ببدائعهم لا بالسلافة؛ وتنقلوا في الممالك فكانوا نواهاء وتتبعوا خللهاء وكادوا 
لأواها. . وضعوا الأيّامٍ بالميراث» وسعوا بالشام المشوات» وخدموا الملوك» ونظموا 
السلوك, وأفادوا منناً جساماًء وكشفوا البدور وجوهاً وساماًء فما حلُوا : في إقليم إلا 
وحلوا يحلولهم كثفة: وزلوا اقمارهم تحفه» :وتذفق في كل مريع منم عدن 
فراتء وتأنق كما شرت عليه خيزاث: 


]:3[ 


[محسن ابن الفرات] 

إلأ أن محسن , بن الفرات”'' كان لا يحسن في فعله» ولا يحسب حساب أحدٍ من 
جهله. وغرته مسالمة الأيام» ومساعدة الزمان» وكان يحمله على هذا الأسباب سكران 
سكر سعادة... وسباب» فلهذا كان إذا ذكر عيبه ندم» وإذا أظهر سعته لا يلم» وكان من 
يقصده لحاجة ترتقت عيناء فإذا أعاب عرض حاجة:» ليكون قضاؤها أسهل عليه 
وأنهل إلى حمل من يحمله إليه؛ فإنه كان قصده عن حوائج الناس ويوقف قلمه أن 
يجري إلا لمبيع»ء ويصل لا يقطع. فقلَّ موقعه. وتمنُوا زوال زمانه» ودانوا في.. ٠.‏ سوءع 
محضره فعاد شؤمه على ابنه» ورأى به ما كره فى نفسه وفيه. 


)١(‏ المحسّن بن على بن محمد ابن القُرات: من أبناء الوزراء. فى سيرته عسف وجبروت. ولد سنة 
م 47هم. كان مع أبيه ببغداد. وزلاة أئره ديواة امقر يلابي و وعزلا ‏ مع ونكبا سنة 
ثم عاد أبوه إلى الوزارة (سنة ١١اه)‏ وهي وزارته الثالثة» فأطلق يد «المحسن» في أمور 
الدولة» فبالغ في الانتقام من خصومه وخصوم أبيه» وعذب وغرب. ولم تطل مدتهما. وكان 
الخليفة (المقتدر العباسي) مغلوباً على أمره لهما ولغيرهما من خاصته وغلمانه» فتحوّل عن رأيه 
فيهماء وأباح القبض عليهماء ثم أمر بقتلهماء وجيء برأسيهما. ووضع الرأسان في مخلاة وألقيا 
في دجلة وذلك سنة 511ه/ 5 47م. 
ترجمته في: صلة تاريخ الطبري 275 "الاء 5لا »١171-1١١١‏ وفيات الأعيان /١‏ لا 305 في 
ترجمة أبيه اعلي بن محمد؛ء الأعلام 1 


١77 
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وذكر أبو الفرج الأصفهاني» قال: قال لي أبو عبد الله يحيى الكاتب: إليّ يكتب 
أبو الحسن بن الفرات أبا علي بن مقلة في رواية الثالثة» ولم أدخل إليه» ولا كاتبه 
متوجعاً له» ولا راسلته في شيء خوفاً من ابن الفرات مع ما بيني وبين ابن مقلة من .. 
الكوفة الأكيدة» فلما طال تمكينه كتب إليّ رقعة في أولها : [من الطويل] 
ترق خانت نب الاعللاء بينهم أبنْ لِيْ أم القرطام أطْبّح غا لِيَا 
قينا كان لز شبامة كيت الفا رده تك اهو بامدا 
بعل شلك كج وافناة بعفة فد ركم كرا قل الداشاء د اهكينا 
فَهَْبْنِكَ عدوي لا:ضديفي فِرْيَما يك ساد يمرن الأعادنا 

ثم عطفها على رقعة إلى الوزير فيها: أقصرت أطال الله بقاء الوزير» ولا امتحن 
له صبراً عن الاستعطاف والشكوى حتى تناهت المحنة والبلوى في النفس والمال 
والجسم والحال إلى ما فيه شفاء للمنتقم. وتقويم للمحترم» وحتى أفضيت إلى الحَيرَة 
والتبلّد وعيالي إلى الهلكة والتلدّدء وما أقول إن حالاً أتاه الوزير أيده الله في أمري - 
إلا بحق واجب». وظن صادق غير كاذبء إلا أن القدرة تذهب الحفيظة والاعتراف» 
وتزيل الافتراق» وربٌ المعرفة تورثه أهل الفضل والدين والإحسان إلى المسمى من 
أفعال /481/ المنّقين على كل حالء» فلي ذمام وحرمة» وتأميل وخدمةءإن كانت 
الإساءة تصنعهاء فرعايته الوزير أيده الله بحفظهاء وإن رأى الوزير أن نلحظ عنده بعض 
رأفته» وينعم بإحياء مهجته» وبتخلّصها من العذاب الشديد» والجهد الجهيد ويجعل له 
من معروفه نصيباً» ومن البلوى فرجاً قريباً» فعل إِنْ شاء الله. 

قال يحيى الكاتب: فأقامت الرقفعة فى كنى أياماً لآ يمكن من عرضها إلى أن 
خلوك نه يرما ثم فلك اله كذاعرت الؤزيرب ابدماللة ما بكي ونين [ابن] مقله من 
الألفة التي جمعتنا عليها خدمته. والله ما كاتبته» ولا راسلته» ولا قضيت له حقا 
بمعونة» ولا غيرهما منذ سخط الوزير عليه» وهذه رقعته بدن عليه» وطيّها رقعة إلى 
الوزير إن أذن عرضها عليه. فقال: هاتهما فأخذهما فقرأهماء فقلت: اسأل الوزير أن 
يكتم عليَ ذلك عند أبي أحمد ‏ يعني المحسن أبيه ‏ فإني أخافه» فقال: أفعل» ثم قال: 
والله يا أبا عبد الله لقد تناهى هذا الرجل في السعي على دمي ومالي وأهليء. ثم قال: 
والآنء وحق محمد وآله ‏ عليهم السلام ‏ لا جرى على ابن مقلة مكروه بعد هذاء وأنا 
آخذه من يد المحسن, وأنفذه مع سليمان بن الحسن إلى فارس» وأجريه مجراه في 
الأمر بحراسة نفسهء وباقي حاله. فلما كان في غد أنفذ من انتزعه من حبس المحسن» 
وأخرجه إلى فارس هو وسليمان» فسلماء وأمسك المقتدر علي بن محمد بن الفرات 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي ل 


وانتهبت أموالهء وحصل منها سبعة آلاف ألف دينار» وأبقى عليه أملاكهء وكانت 
غلاتها في السنة ألف ألف دينار» فكان يشغلها وهو معزول. وذكر ذلك ابن عبدوس في 
كتاب الوزراء. 

وكان انو تفي مسحو وكانت أولاده قد تحمل عليه وكل منهم يسعى لمن 
يرتشي منه» وكان يتولى العمل الواحد عدَّة من العمال في الأيام القليلة» حتى أنه ولي 
00 الت لد لس م ع الوا 

ومنهم : 000 

["؟] 
“الخدادى 0 

وزير المقتدر والقاهر. 
ارتجع مال الغاصبء وكان لا يزال مطفياً لمواقع شرارء ومخفياً لطوائع سرار» يرى 
خير أيامه لا يوم نَدَى عرفه ساكب» وجولة طلبة علم المواكبء وكان في أيام عطلته 
وزمان تعرّى منكبه من حلسه. أكثر مما هو موسوم الأيام محل المعاطف بالرتبات 


)02 علي بن عيسى بن داود ابن التَراح » أبو الحسن البغدادي الحسني : وزير المقتدر العباسي 
والقاهر. وأحد العلماء الرؤساء» من أهل بغداد. فارسي الأصل. ولد سنة 45 7ه/ 0289. نشأ كاتباً 
كأبيه. وولي مكة. واستقدمه المقتدر إلى بغداد سنة ١٠٠ه»‏ فولاه الوزارة» فأصلح الأحوال 
وأحسن الإدارة وحمدت سيرته. ثم عزله المقتدر سنة ٠١5‏ وحبسه ونفاه إلى مكة سنة 7١١‏ ومنها 
إلى صنعاء. وأذن له بالعودة إلى مكة سنة 5١١‏ فعاد. وولي فيها الاطلاع على أعمال مصر 
والشامء فكان يتردد إليهما. وأعاده المقتدر إلى الوزارة فرجع إلى بغداد سنة ١54‏ ونقم عليه سنة 
75 فعزله وقبض عليه. ثم جعل له النظر في الدواوين سنة 18١7ء‏ وهكذا كانت حياته ملؤها 
الاضطراب. وتوفي ببغداد سنة 5 7ه/ 457م. له كتب منها «ديوان رسائل» و«معاني القرآن» أعانه 
عليه ابن مجاهد المقري» و«جامع الدعاء» و«كتاب الكتّاب وسياسة المملكة وسيرة الخلفاء». 
وللكاتب الإنكليزي هارولد بوين 8018618 113011 كتاب فى «حياة على بن عيسى وعصره» 
بالإنكليزية سماه: «712165 8000 عط ,153 دطذ تلة ,ه دعس همه مكنا 6 طبع في كمبردج سنة 
م في 17١‏ صفحة. 
المعجم الصغير للطبراني »144/١‏ وإعتاب الكتّاب 2189-1١87‏ والفهرست لابن النديم 87» 
والعيون والحدائق ج4 ق1/7ك لالاء 5لا لالاى ه١٠ء‏ 0155 »٠5١‏ والوزراء للصابي (انظر ‏ 
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العظام. لوفور دخل لا يكاثر. ولا يقاس بالسحاب الممطر إن كاثر. 

قال الفاضل أبو الصفاء الصفدي”0' : كان على الحقيقة غنياً» شاكراً» صدوقاً. 
ديياء قتتراء صاليحا .الما من خنار الوزراء» وهو كفير :لبر والمعروك:والصاةة 
والصيام. ويجالس العلماء. توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة» ووزر للمقتدر مرتين» 
وكان يستغل ضياعه فى السنة سبعمائة ألف ديئار» ويخرج منها فى وجوه البر ستمائة 
ألف ديئار» وينفق أربعين ألف ديئار على خاصته. وكانت غلته عند عطلته ولزوم بيته 
نيا وثمانين ألف دينار» ينفق على نفسه وخاصته ثلاثين ألف دينار» ويصرف الباقي في 
وجوه البر. 


فهرس الأعلام) 478» والهفوات النادرة 744» وتاريخ الأنطاكي 47» ومروج الذهب »٠١‏ 
هلال, "الالاء لالا1 4748477 والتنبيه والإشراف /ا7, 5 وتكملة تاريخ الطبري 
(انظر فهرس الأعلام) /١‏ 27017 والفرج بعد الشدّة للتنوخي 57١07117 27301 1097/١‏ 
7ل الى اثلن الل مكل ارمق كلق ألم كس "ات تل الل للم لكك 
الل كلاتى لالاك عالت :هلل ردمنل هلال سارحمك لحك كحك لاحك 5/ امل 
غك“ ٠لالاء‏ ونشوار المحاضرة. له 0١/١‏ اال هلل 257 255253 48 اص دف أي 
مل عدلن لالكل كلتك هال كلال كل كدرل ؟الرحث المت رف كل 5ك 
ماك حول لمعك #غ5 ةلل “ره"” عق اق الاء عمف تف 4لاك 5/و اك 
وا51" كاك لاغى قن على الا خالا اا لحك ملاك الاك الكل لكل رمم 
عم كلك حنمتقض كدت الحمض الى لالركقف مأك (دكل مدال للحن هال الل 
لس لك للم لكي ررك ا رن 0 لل الك تكست لكي ل 
ولالء ولاك .1١4#‏ 517ل ١4اء‏ 4190 .١9519(‏ وخاص الخاص ,.5١‏ 57. 2560 
4:» وتحفة الأمراء 2775-174١‏ وتاريخ بغداد ١4/17‏ رقم “/771, الوافي بالوفيات» ط دار 
الفكر 514/١5‏ 475 رقم 25١5١‏ والإنباء في تاريخ الخلفاء «16. لاه 215 1ا(ء 
4 وتحفة الوزراء 1١5 55 204/١6‏ 7١١»ء‏ وتاريخ دمشق ط دار الفكر *5/ ١7171١١١‏ 
رقم 54965» والمنتظم 5/ 700-0١‏ رقم 0579». ومعجم الأدباء »97”-8/١4‏ والكامل في 
التاريخ 8/ .١1/5‏ 187. 405» 510 وما بعدهاء والفخري 2777 والمختصر في أخبار البشر 
7/» ودول الإسلام 2308/١‏ والعبر 2778/5 وسير أعلام النبلاء 7"١١1-798/١6‏ رقم 
4٠‏ ومرآة الجنان -١7/7‏ 210 والبداية والنهاية ١١8-711/1١5ء‏ وتاريخ ابن الوردي /١‏ 
4 2580 والنجوم الزاهرة 784-588/7» وشذرات الذهب 5/5 وخلاصة الذهب 
المسبوك لا ١55ء‏ ووفيات الأعيان 2٠١9/7‏ 21# 2157 #/ 207 والتذكرة الحمدونية 
»44/١‏ ولباب الآداب 75٠,774 2117/1١١5‏ ودرة الغواص للحريري 5لا الأعلام 4/ 
7" تاريخ الإسلام (السنوات ١0077"اه)‏ ص5 ٠١‏ رقم 155. 
)١(‏ الوافي بالوفيات »47/4/١14‏ ط دار الفكر. 
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قال الصولي: لا اعرف أنه وزر لبني العباس وزير يشبهه في زهده» وعفته. 
وحفظ القرآن» وعلمه بمعانيه» وكان يصوم النهارء ويقوم الليل: ولا أعلم أني خاطبت 
أحداً أعلم منه بالشعر. 

وكان يوقع بيده في جميع ما يحتاج إليه» ولما عزل في وزارته الثانية» وولي ابن 
الفرات» لم يقنع المحسن بن الفرات إلا بإخراجه عن بغداد» فتوجه إلى مكة وأقام به 
مهاجراً. 

وقال في نكبته: [من الطويل] 

وَمَنُ يمَكُعَنْي سايلا إِمَمانَةٍ لِمَا نَالَنِي أو سامعاً خَيْرَ سائل 
نقذ أب ومني الخطرت بكرو “شتوراً على الأشرال ابلك الدلارل 

إقاطر لع لشيلية ولس بتققة :إذا درفت بافتشامم القتصايل 

ولما حبس كان يلبس ثوبه» ويتوضاأً للصلاة» ويقوم ليخرج لصلاة الجمعة» فيمنعه 
الموكلون» فيرفع يده إلى السماء» ويقول: اللهم اشهد لي أنني أريد طاعتك» ويمنعتي 
هؤلاء. وأشار /8947/ على المقتدر أن يقف العقار بيغداد على الحرمين والتغورء وعليها 
ثلاثة عشر ألف دينار في كل شهر» والضياع الموروثة بالسواد» وعليها نيف وثمانون ألف 
دينار» قفعل ذلك وأشهد على نفسه وأفراد ابده الموقوف ديواناً » وسمّاه ديوان البر. وخدم 
السلطان سبعين سنة لم يُزِلْ فيها نعمة عن أحدء وأحصي له أيام وزارته نيف وثلاثون ألف 
توقيع من الكلام السديد» ولم يقتل أحدا» ولا سعى في دمه. 

وكان. على خاتمه مكتوب: 

«للهصتع خحفي قي كل أمر نخاف" 

وعزى ولد القاضي أبي الحسن عمر بن أبي عمر محمد بن يوسفء. فلما أراد 
الانصراف قال: مصيبة قد وجب أجرّها خير من نعمة لا يؤتى شكرها. 

وكان يُجري على خمسة وأربعين ألف إنسان خيراتٍ تكفيهه"" . 


(0 إلى هنا يتتهي المتقول عن الوافي. 


ومنهم : 
[بنو مقلة] 


بنو مقلة» وقد صاروا مثلاً يُضرب إذا قيل لأحدٍ» خطّك ما هو مليح» أو لفظك 
ما هو فصيح » قال : كأنى ابن مقلة. 

ورأيت لهم كتابة يأخذ بالعين حسئُهاء ورأيت منها دُرجاً بقلم التوقيعات الكبير 
غلن وؤوق الموزماارابت أخلى من وزقه مواقعا متها ولا اعلق بالقلوتت تن فيا 
حلت القلوب فى شغافهاء وأخذت من المحاسن بمجامعها لا بأطرافهاء وهى على 
الطريقة القديمة» لا تخلو من آثار التوليد من الكوفي في غاية من تحرير السطور 
والحروف المناسبة فى المقادير والبياضات. 

ومنها خلص علي بن هلال الكاتب المعروف بابن البواب”' طريقه» ولخص 
أقلامه» مع ما زاد من تهذيب» وأبدع من تذهيب» ثم خالف أوضاعها وسمّاها. 

ولبني مقلة» مع جودة الخطء جودة اللفظ الفائق نثراً ولفظأء الرائق مُدام لَمَاهُ 
لمَنْ وشمًا... فيما كتبه أبو على» إذ كان الشكر ترجمان النية» ولسان الطوية» وسبيا إلى 
الزيارة» وطريقاً إلى السعادة» فألبس آثارها على الساكن مع الصحب أفصح من لسانه» 
وبيانها عند الجحود أبلغ من شأنه. والوزير يسع العالم بإحسانه» ويستغرق الشكر 
بامتنانه» ويستخدم الدهر عزمه» ويؤدب الأيام حزمه» وهو أيده الله كعبة الفضل» 


)١(‏ على بن هلال» أبو الحسن المعروف بابن البَّواب: خطاط مشهورء من أهل بغداد. هذب طريقة 
ابن مقلة وكساها رونقاً وبهجة. توفي سنة 417ه/ 1١7‏ م. وفي رثائه قال الشريف المرتضى 


مِن مثلها كنت تخشى أيها الحذر والدهرإنهمٌّ لايبقي ولايذر 
نسخ القرآن بيده 54 مرة» إحداها بالخط الريحاني لا تزال محفوظة في مكتبة لاله لي) 
كتب عنه الأستاذ هلال ناجى رسالة طبعت ببيروت. 
ترجمته في : .وفيات الأعيان /١‏ 740 ومفتاح السعادة /١‏ لالاء والبداية والنهاية 2١5/17‏ ودائرة 
المعارف الإسلامية »٠١77/١‏ وقيل: وفاته سنة 517 أو 5٠١‏ وديوان الشريف المرتضى 2١57/7‏ 
والمنتظم 8/ ,٠١‏ الأعلام لرشية 
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وغمامة / /9١‏ وبل. الليالى بأفعاله مشرقة» والأقدار من خوفه مطرقة» يحمله أولياؤه. 
ويشهد له بالفضل أعداؤهء ولا يصل الشك إلى سريرته» ولا ترقد عن الحق غير 
بصيرته» كالقمر السعدء والأسد الوَرْد. 
وفيه يقول: 
لجار مكار ندراة المسسبحر و اسه أو حل حل بِوالإفُبِالَ والككرم 
يَلقى العدول العدا بجيوش لا يقادمها ا ل ل هِمَم 
وقد حكى أبو علي بن مقلة''' قال: من ظريف ما اتفق في نكبتي التي أخرجت 
منها إلى الوزارة» أني أصبحت» وأنا محبوس مقيد في حجرة من دار ياقوت - أمير 
فارس - وقد لحقني من اليأس من الفرج» وضيق الصدر ما أقنطني» وكاد يغلب على 


)١(‏ محمد بن علي بن الحسين بن مُقْلّة» أبو علي: وزير» من الشعراء الأدباء» يضرب بحسن خطه 
المثل. ولد في بغداد سنة 7ه/57م. وولي جباية الخراج في بعض أعمال فارس. ثم استوزره 
المقتدر العباسي سنة 717ه» ولم يلبث أن غضب عليه فصادره ونفاه إلى فارس (سنة 07١14‏ 
واستوزره القاهر بالله سنة 77١‏ فجيء به من بلاد فارس. فلم يكد يتولى الأعمال حتى اتهمه 
القاهر بالمؤامرة على قتله» فاختبأ سنة "7١‏ واستوزره الراضي بالله سنة 77 ثم نقم عليه سنة 
4" فسجنه مدة» وأخلى سبيله. ثم علم أنه كتب إلى أحد الخارجين عليه يطمعه بدخول بغداد» 
فقبض عليه وقطع يده اليمنى» فكان يشدّ القلم على ساعده ويكتب به» فقطع لسانه سنة 73151 
وسجنه» فلحقه في حبسه شقاء شديد حتى كان يستقي الماء بيده اليسرى ويمسك الحبل بفمه. 
ومات في سجنه. سنة 178ه/ 15م قال الثعالبي: من عجاتبه أنه تقلد الوزارة ثلاث دفعات» 
لغلاثة من الخلفاء» وسافر فى عمره ثلاث سفرات اثنتان في النفي إلى شيراز والثالئة إلى 
الموصل» ودف موت ثلاث هراك ش 
ترجمته في: الفرج بعد الشدّة ولس فد ضف برضف لض بض اش شر 3 
اف وو/كم كف "ران بلا حلىن لاك 5ل حلاء حخك كلل "و و/ركقف ولىل 
ونشوار المحاضرة له 7/١‏ 58. 249 5ت "ل 5تلء الال 0554 50ل لالاكء 07585 5آلل 
وانظر فهرس الأعلام دولل 7797/8 لال 595 1/5 لاك كك لك 0/لاف آل 
الا ولاء لالع محل كك5كك الكت ادك 577 555هء والتنبيه والإشراف 
5 ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 27574 14147 275717 وتكملة تاريخ الطبري 
للهمدانى 191١8‏ ؟" 41 55247 لاك 44 فاش لاد 3704 5ت قت 
الاء دلاء لالاء لاك عم "لم44 48و .1٠١9‏ ١٠٠ء‏ وتجارب الأمم 2187/١‏ وما بعدهاء 
والوزراء للصابي (انظر فهرس الأعلام) 2578 وتاريح حلب للعظيمي 2747 وصلة تاريخ الطبري 
لعريب 2٠١١ 70 754 278/١١‏ والعيون والحدائق ج: ق؟7/ 211 2585514 7" الل 
لاللء مهلام حم على الا 47. "291 والإنباء في تاريخ الخلفاء 157151١‏ 2155 21517 
وتحفة الوزراء لا١1١»‏ وثمار القلوب 25١7-75١١‏ والأمالي للقالي / 21417 والكامل في التاريخ 
4 > والمنتظم 704/5 1١‏ ووفيات الأعيان »1١7/5‏ والفخري 271777/77١‏ وزبدة - 


076 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الحادي عشر 


عقلي؛ وكان معي زجل آخر في المجلس إلا أنا على سبيل برمه وأكرم» فدخل علينا 
كاتب لياقوت كان يأتينا من جهته» فقال الأمير يقرأ عليكما السلام» ويتعرف 
أخباركماء ويسأل هل لكما حاجة؟ فقلت. له: اقرأ عليه السلام» وقل له: قد اشتهيت 
والله أن أشرب على غناء طيب» ورأيه في ذلك. فأقبل المحبوس معي يخاصمني» 
ويقول لي: يا هذا ما في قلوبنا فضل والله لهذاء فقلت للكاتب: 0 قلت لك. 
فذهب.ء ثم جاء وقال: الأمير يقول لك كرامة وغزارة» أي وقت شعت» فقلت: 
الساعة» فلم يمض ساعة حتى جاءوا بالطعام» فأكلنا. .ثم أتوا بالمشام اام والنبيذ 
والمعغنى» وصفف المجلس.». وجلست والمحبوس معي مقيد» وقلت له : تعال حتى 
نشرب ونتقاءل بأول صوت يغنى يه لنا في سوعة الفرج مما نحن فيه» فعلّه يصح لنا 
الفأل» فقال: أما أنا فلا أشرب قلم أزل أرفق به حتى شرب» وَعْنَّت المغنية» فكان 
أول صوت غَّته : [من الطويل] 
تواعد لِلبَيْنٍ الخَلِيْظ لينبثُوا وقالوا لِدَاعِيْ الدُودِ مَوْعِدُكَ السَّبْتُ 
ولكنَّهُمْ بانوا ولمْ أكْرِ بِمْمَةٌ وَأقطمُ شيءٍ حينَ فاجأك البَمُتُ 
فقال لي: ما هذا مما يتفاءل بهء فقلت: إن هو إلا مُبَارَكُء ولعل الله تعالى أن 
يمنَّ علينا بالفرج /9١/‏ يوم السبت» قال: ثم شربنا يومنا وسكرناء وانصرفت 
المغنية» ومضت بقية أيام ذلك الأسبوع. فلما كان يوم السبت لم يمض من النهار إلا 
دون الساعتين» فإذا بياقوت قد دخل عليناء فارتعت» وقمت إليهء فقال لى: أيها 
الوزير الله الله» في واحد يهنيني بالوزارة» ولم يكن قد تقدمت عتدي 300 علم 
بشيء من ذلك» فأخرج لي كتاباً من القاهرء يعلمني فيه بتقليدي الوزارة» ويأمرني 
بالنظر في أمر فارس» واستصحاب ما يمكن من المال» فحمدت الله وشكرته» وإذا 
الخادم واقفاء فتقدّمت إليه» ففلكٌ قيدي» وقيد الرجل» وخرجت» فجلستء» فنظرت 
في الأعمال والأموال»: وجمعت مالا جزيلاً في أيام يسيرة» وقررت أمر 


الحلب ٠1 238/١‏ 1535١ك»‏ وتاريخ مختصر الدول »1١77-154‏ وخلاصة الذهب المسبوك 
15 ”157, 555, والعبر 27١١/7”‏ وسير أعبلام النبلاء 70096 رقم 2485 ودول 
الإسلام »5*1/١‏ ومرآة الجنان 145-741/7» والوافي بالوفيات »1١١1-1١9/4‏ والبداية 
والنهاية ١١١987/1١195-1ء‏ ومآثر الإنافة -141//١‏ 65» وتاريخ الخميس 2791/١‏ والنجوم 
الزاهرة 7/7 758. وشذرات الذهب »711-"٠١/١‏ وديوان الإسلام 17/4 رقم 18١٠ء‏ 
والأعلام 5*”؛» ومعجم المؤلفين 2919/٠١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 87١‏ لاه) 
ص 719 رقم .11١‏ 
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البلد»وسرت» وذلك الرجل معي وقد فرج الله عني. 

وفي سنة ست وعشرين وثلاثمائة قطعت يد الوزير أبي علي بن مقلة وكان سببه أنه 
سعى في القبض على ابن رائق» وأقامة بحكم موضعّهء وأعلم ابن رائق بذلك»: فجسه 
الراضي لأجل ابن رائق» وترددت الرسل بين الراضي وبين ابن رائق» وآخر الأمر أنهم 
أخرجوا ابن مقلة وقطعوا يده في منتصف شوال» وعولج فبرىء؛ وعاد يسعى إلى 
الوزارة» وكان يشد القلم على يده المقطوعة ويكتب. 

ثم بلغ ابن رائق سعيه» وأنه يدعو عليه» فقطع لسانه» وضيق عليه في الحبس» 
ولم يكن عنده من يخدمه. ومات في شوال سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ودفن بدار 
الخلافة. 

ثم أنَّ أهله سألوا فيه» فنبش» وسلّم إليهمء ومن العجب أنه ولي الوزارة ثلاث 
مرات» لثلاث من الخلفاء: المقتدرء والقاهرء والراضيء وسافر ثلاث مرات: اثنتين 
إلى شيراز وأخرى في وزارته إلى الموصل» ودفن بعد موته ثلاث مرات» ونبش. 

ومنهم : 

[5؛] 
رئيس الرؤساء. أبو القاسم. علي بن مسلمة"") 

كان لا يبارى له قلم» ولا يجارى له إلى موقف نصر علم» ولا تقعد به همته عن 

ورود المجرّة» وقعود عليائه على الأسرّة» وإنما غلبت عليه شهوة سابق القدرء وراشق 


00( علي بن الحسن بن أبي الفرج بن محمد بن عمر بن الرفيل. أبو القاسمء المعروف برئيس الرؤساء 
ابن المسلمة: من خيار الوزراء علما وعدلا. 
من بيت رياسة ومكانة ببغداد. ولد سنة 791ه/ 1١٠1م.‏ سمع الحديث في صباهء وتضلع في 
علوم كثيرة» وصار أحد المعدّلين. واستكتبه القائم بأمر الله العباسي» ثم استوزره (سنة /1417ه) 
ولقبه «جمال الدين» شرف الوزراء» رئيس الرؤساء» وكان سديد الرأي وافر العقل. يرى بعض 
المؤرخين أنه بسياسة التقرب من زعماء الأتراك» والاستعانة بهم» أفسد خطط الفاطميين في 
القضاء على الخلافة العباسية. واستمر إلى أن كانت فتنة استيلاء البساسيري (أرسلان بن عبد الله) 
على بغداد» ودعوته للفاطميين» وكان شديد البغض لابن المسلمة» لأمور سبقت بينهماء فقبض 
عليه ومثل به أفظع تمثيل ثم صلبه حتى مات سنة ٠105ه/54١٠م,‏ وله من العمر 07 سنة وه 
أشهر»ء ومدة وزارته ١١7‏ سنة وشهر. 
ترجمته في: تاريخ بغداد 791١/١١‏ 2797 والمنتظم 8/ 7٠١١7٠١‏ رقم 774 17"-51/1١7‏ رقم 
56 والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني »١140-188‏ وتجارب السلف 505 2166 - 


شن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


القضاء الذي لا ينفع معه حذرء فجرّ عليه البلاء سخفه» وجرى عليه إحتفه» وأوقعه في 
مصيبة ترد صخورها عظامه» ويحل مقدورها نظامه. وزر للخليفة القائم بعد عميد 
الرؤساء بسعي ذي السعادات / 97/ » وزير الملك أبي كاليجار؛ لأنه كان سيء الرأي» 
فسعى فهدَّ الأمر سعيه حتى أبرمه. 

وانتمى رئيس الرؤساء إلى السلطان طغرلبك» وردت في شهر رمضان سنة 
أربع وأربعين وأربعمائة إلى الخليفة جواباً عن رسالة الخليفة» وشكر إنعام | الاي 
عليه بالخلع والألقاب. وأرسل طغرلبك إلى الخليفة عشرين ألف دينار عيناً وأعلاقاً 
نفيسة من الجوهرء والثياب» والطيب» وغير ذلك وأرسل إلى الحاشية خمسة آلاف 
دينار» وألفي دينار لرئيس الرؤساءء فأنزل الخليفة الرسل بباب المراتب وأمرهم 
بإكرامهم 

وكانك شين سه التستاسيرق من وفنسن الروفاء أن فريقن يق جدوان كان قد 
سار إلى حلل الباسيري؛ وكبس أصحابه» ونهب أمواله» وفتح السوق» وأسرف في 
إهلاك الناس. 

ثم إِنَّ قريش بن بدران بعث صاحبيه أبا الغنائم وأبا سعيد المحليان إلى الخليفة 
القائم في رمضان سنة ثلاث وأربعين» فاستوحش البساسيري» وأراد أخذهمء فلم 
يمكن منهم» فبدت الوحشة والبغضاء بينهم» ونسب الأمر كله إلى رئيس الرؤساء». لأن 
القائم كان لا يخرج عن رأيه» ولا يورد ويصدر إلا به» فرأيت على هذا الأمر ما رأيت 
من خلع القائم» وإقامة الخطبة للمستنصر العبيدي» حتى آل الأمر إلى خروج القائم من 
بغداد» واستجارته» وتمادى الحال إلى سنة حتى عاد الأمر لطغرلبك» ولما دالت 
الدولة للستاشيري» اميك رسين الروساء: 


لهندوشاه نخجواني» وزبدة النصرة ١1-١5‏ للبنداري» والإعلام بوفيات الأعلام 2141-1487 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ”/ 2797 والبداية والنهاية 17/ »8١‏ والكامل في التاريخ 4/ 
555-140, والمنتظم 197/8- 273١1-7٠062191‏ والمختصر في أخبار البشر ؟//ا/١-‏ 
والفخري 7160. والعبر 255١/7‏ ودول الإسلام 2774/١‏ وسير أعلام النبلاء /١18‏ 
87 رقم 2٠١4‏ وتاريخ ابن الوردي /١‏ 27140 وتاريخ ابن خلدون ”/ /559-551». 2455 
والنجوم الزاهرة 5/5. لاء 55» ودائرة المعارف الإسلامية ,718/١‏ ومعجمالأنساب 
والأسرات الحاكمة 4. ,٠١‏ والأعلام 4/ 717» تاريخ الإسلام (السنوات ١450-554ه)‏ 
ص١70‏ رقم 159 . 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي وف 


وملهم : 
[ه:] 


فخر الدولة ابن جهير 


للق 


مفاخر بيته لمبتنيه» وطلعت بنوره بدور أندية» وصدور مواكب واليه. دنت له سحب 
الخلافة» ثم أقلعت» وأعنتها إليهم منصرفة» وأسنتها لديه معترفة وسرف بصهر ما وطدت 
الممالك» ولا وطئت المسالك إلا لقدمه. كان عر ندل رقن ولا يحفوأحد 
إل وقد حتى آلت به الوزارة إلى الملك» وآت يجري بسعادته الفلك» وكان رجل دهر لا 


يفلفل له رجل» ولا يقل له مساقاً على قدم إلا والهلال خجل» ؛ بعزائم لا سهه”"". وعظائم 
لا تشبه. وزر للقائم» ثم عزل ثم أعيد في سنة إحدى وستين وأربعمائة. 

ولما عأ ما 0 و بقوله: [من الرجر] 
قدُرجعَالح إلى يِصابهٍ 

القصيدة المحروفة: 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمدء أبو منصور عميد الدولة ابن فخر الدولة ابن جهير: وزير. ولي الوزارة 
ببغداد لثلاثة من الخلفاء. وكان خبيراً مدبراً فصيحاً مترسلاً» مهيباً» مدحه عشرة آلاف شاعرء 
بمئة ألف , بيت! وانتهى أمره بأن حبسه الخليفة «المستظهر» في داره» واستصفى أمواله وأموال من 
يلوذ به ثم قتله في سجنه سنة 481ه/ ١8١1م.‏ قيل: أمر خمسمائة خادم أن يصفعوه بنعالهم إلى 
أن مات. 
ترجمته في: الأنساب 947/7*. والمنتظم 05/4 رقم 241 /1١5‏ 191-590 رقم 27109 
والإنباء في تاريخ الخلفاء 2.73١7 -7١١‏ والكامل في التاريخ )»1١١-1١9 204951 277/٠١‏ 
9 “لل 4لء 2144 8 هكء 147 88 1ء واللباب 5١8/١‏ وتاريخ دولةآل 
سلجوق »8١‏ ووفيات الأعيان 5/ 2١75-1717‏ والفخري ”7940-797» ومختصر التاريخ لابن 
الكازرونى ٠719-71١7 ء”٠١ 57١9‏ 28318 وزبدة الحلب 85/7 2860 23١8‏ وخلاصة الذهب 
المسبوك .77١‏ وتاريخ الفارقي (انظر فهرس الأعلام) 2704 والأعلاق الخطيرة ج” ق١48/1»‏ 
ب يت الكل برلشة رش اش حك نض درك نين انين ايسارد 
٠4‏ وق 2007/7 والمختصر في أخبار البشر 7 والعبر / 5 75: وسير أعلام النبلاء 
04 رقم 0775 والإعلام بوفيات الأعلام 1194» وتاريخ ابن الوردي 24/7 
والوافي بالوفيات 2175-١177 /١‏ والبداية والنهاية 217/77/١7‏ وتاريخ ابن خلدون 77١/5‏ 
*١‏ والنجوم الزاهرة 170/0. وشذرات الذهب 8379/7 ١/”ء‏ والأعلام 257/7 تاريخ 
الإسلام (السنوات ١٠0-58١59ه)‏ ص18١١‏ رقم .٠١١6‏ 

؟) كذا وردت في الأصول. (*) ديوان صرّدر 57 56 


نايل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وتزوج ابن جهير بنت نظام الملك بالري» وعاد إلى بغداد» وكان هذا سبب عوده 
إلى الوزارة حتى قال القائل : [من البسيط] 
5 إن تَعَاظَمَ واشْتَعْذي بِمَنْصِبهِ 
لولا ابْنَهُ الشيخ ما اسْنُوزِرْتَ ثانِيَة دا مكر جر صر نولانا الوزير بيذ 

تفعلت كاه عند النانو واعتمه علسوابر براطلة زليه بوقد نه اقرباءوا 
وبعث ولده عميد الدولة بن جهير بالخلع إلى السلطان ألب أرسلان» وإلى ولده ملك 
كناة: 

وكان السلطان قد طلب من الخليفة أن يجعل ولده ملك شاه ولى عهدهء فأذن 
له وسيرت له الخلع من عميد الدولة» وأمر بأن يخطب سفر خاتون ابئة السلطان ألب 
أرعلاة لولى العهيد النتعدى» فليااسضى عقي اتملطان خطيها تاحبي: :رعق 
النكاح بظاهر سينابورء وكان عميد الدولة الوكيل في قبول النكاح للمقتدر» ونظام 
الملك الوكيل في العقد قِبَلَ السلطان» ونثرت الجواهر والذهب. 

ثم عاد عميد الدولة من عند السلطان إلى عند ولده ملك شاه» وهو ببلاد فارس» 
فلقيه بأصبهان» فأفاض عليه الخلع؛ فلبسهاء وسار بها إلى أبيه» ثم أتى عهد الدولة 
بغداد» وكان ذلك كله سنة أربع وستين وأربعمائة. 

وما برع امدق وام لخر لدوزة حل البيمه الددقي تجاه كائرا مق قاور فر 
الدولة على الوزارة» وسيّر ابنه عميد الدولة إلى السلطان ملك شاه لأخذ البيعة له 
وأرسل معه من خالص ماله من أنواع الهدايا والتحف ما يجل عن وصفه. 

ولما توفيت بنت نظام الملك زوجة فخر الدولة دفنت بدار الخلافة إكراماً لأبيها 
وزوجهاء وجلس للعزاء لها ثلاثة أيام» ودام على وزارته وأمور الخلافة تمضى بإشارته 
حتى قدم أبو نصر القشيري بغداد سنة إحدى وسبعين» وذكر مذهب الأشعري فقامت 
عليه الحنابلة» وظهرت دفائن الإحن؛ وقامت الفتن ونسب أصحاب نظام الملك هذا 
إلى الوزير بن جهير لميله إلى الحنابلة فكتب / 45/ أبو الحسن الواسطي الفقيه الشافعي 
إلى نظام الملك: [من الرمل] 
يا نِظَامَ المُلْكِ قَدْ حَلَّ ببغداد النْظَامُ وَابْنكَ القاطِنُ فيها مُستَّلانٌ مُسْتَضَام 
ويهَا اؤتى له قبلا لام وَعَلَامُ والّذي مِنْهُمْ تَبَقّى سَالِمَا فيه سِهَامْ 
يا قَوامَ النديين لمي يَبَق نَّ يبعْدادَ مَقام عَظْمَّ الحَظتٌ فللخحرب نيال وَدَوَامُ 
فصتو الله بحم لدان رارك اهن وَيَكَتُ القَّوْمَ في بغداد قَثْلَ وَانْتِقَامْ 

فلما سمع نظام الملك ما جرى» وقصد مدرستهء والقتل بجوارهاء مع كون ابنه 


0 


ع 3 


مشاهير الوزراء. بالجانب الشرقي يق 


مؤيد الملك فيهاء ؛ عظم عليه» فبعث رسالة إلى المقتدي تتضمن الشكوى من ابن جهير» 
ويسأل عزل فخر الدولة» وأمر كوهرانين الشحنة» بأخذ أصحاب ابن جهير» وإيقاع 
المكروه بهم» فأتى الخبر بني جهير» فسار عميد الدولة إلى العسكر؛ لاستعطاف نظام 
الملك» وتجنب الطريق» وسلك الجبال خوفاً من لقاء كوهرانين 

وأتى كوهرانين بغداد» واجتمع بالمقتدي» وأبلغه رسالة نظام الملك» فأمر ابن 
جهير بلزوم بيته» ووصل عميد الدولة والعسكر السلطاني. 

ولم يزل نظام الملك يستصلح» حتى عاد إلى ما ألفه منه» وزوّجه بابنته ‏ بنت له 
- وعاد إلى بغداد» على أن الخليفة يردّ أباهُ إلى الوزارة» فلم يردّه واستوزر أبا شجاع 
محمد بن الحسين. 

ثم إن نظام الملك أرسل الخليفة في إعادة بني جهير » وشفع إليه فيهم» فاستوزر 
عميد الدولة» وأذن لأبيه فخر الدين في فتح بابه والتصرف في نفسه» وذلك في سنة اثنتين 
وسبعين» ثم عزل في سنة خمس وسبعين» وتوجه بأهله كلهم إلى نظام الملك؛» لطلب منه 
لهم فأكرمهم وفوّض السلطان إلى فخر الدولة ديار بكرء وخلع عليه وأعطاه الكوسات» 
وسيّر معه العساكرء وأمره بأن يأخذها من بني مرون ويخطب بها لنفسه. 

ثم إن السلطان أمدّه بولده عميد الدولة» وبعث معه قسيم الدولة آقسنقر ‏ جد قور 
الدين ‏ فأخذ الموصل وغيرهاء وانقرضت دولة بني مرون. 

وكان عسكره قد أوقعوا بحلل العرب نحو آمد حتى أَفْتَاكّ سِيفٌ الدولة صدقة 
نساءهم وأولادهمء وأسدى مكرمة شريفة مدح بها. 

0 ل 


/ 4م غَداةٌ س0 َال 2 
شيا بترا ولكن قاف هر 
فتَحفِيِن تنقاز نوا “تعبت المتايا 
مك و غبكت م وَفَكَكَتَ ع: 0 
لت م كك 8 2ك كه 


ا ل 
بشهب في حوافرها ازُوِرَادُ 
لطت ها يقاومه البحار 


هين اتوت والدمَاز 


أسحيتر حينًّ عع لك الإِسَار 


ع 


وأربعمائة. 


إضن 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


ومنهم : 
[5؛] 
أبو شجَاعء محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم 
ظهير الدين الرُوذاوري”© 
قرأ الفقه على الشيخ أبي إسحاق, وتأدّب» ووزر للمقتدي» بعد عميد الدولة ابن 


جهير » وأخمل ذكره الشهير» وخطا والبرق على أثره» وسرى [و] الجوزاء قرط في 
لجامه أو عدّة أيام في الوزارة سنين ثم عزل عنهاء وأنشد لما عزل: [من الوافر] 
كرا نار اجبجحيير كمه مسرب تار كلتمي لل فيال 


وكان أمره مع الناس بخلاف ما ظنّ. 
4 ابن خلكان: أنه خرج بعد عزله ماشياً يوم الجمعة إلى الجامع من داره» 


فانثالت عليه العامة تصافحه» وتدعو لهء وكان ذلك سبباً لإلزامه بالقعود فى داره. 


ثم أخرج إلى روذاور» فأقام مدّة» ثم خرج حاجاً» فخرجت العرب على الركب 


الذي هو فيه» بقرب الربذة» فلم يسلم من الرفقة» فحص وجاور بالمدينة الشريفة حتى 
مات» ودفن عند القبة التي فيها إبراهيم ‏ عليه السلام . 


00 


[ولما] جاءت البشرى بأنَّ السلطان فتح سمرقند» قال: أي بُشرى هذه؟! كأنه 


أبو شجاع» محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله؛ الروذاوري» الملقب بظهير الدين: وزيرء 
من العلماء. ولد بالأهواز, أو بقلعة كنكور (من أعمال همذان) سنة 417ه/ 55 ١٠م.‏ وولي 
الوزارة للمقتدي العباسي سنة 417ه فعمرت العراق فى عهده ‏ كما يقول الذهبى ‏ وعزل سنة 
5 وحج سنة 4417 فجاور بالمديئة إلى أن توفي. ودفن بالبقيع سنة /44ه/ 1١40‏ م. حسنت 
سيرته في الوزارة. وكان وافر العقل» عالماً بالأدب» له شعر رقيق. وصئّف كتباً» منها «ذيل 
تجارب الأمم لمسكوية ‏ ط». وكان يكتب على طريقة ابن مقلة. نسبته إلى «الروذاور» من نواخي 
همذان» أصله منها. 

ترجمته في: المنتظم 9/ 45-4١‏ رقم 11 (777/11-/71 رقم 73507)» وخريدة القصر وجريدة 
العصر (قسم شعراء العراق) /١‏ /اا-2417 والتدوين في أخبار قزوين للرافعي / »١6١‏ وتاريخ 
دولة آل سلجوق /ا7 278 والكامل في التاريخ »55٠ /٠١‏ ووفيات الأعيان 4/ ١17-١5‏ رقم 
07 والفخري 2749-7417 ومختصر التاريخ لابن الكازروني 27١15‏ وخلاصة اللاهب المسبوك 
للإربلي »77١‏ وسير أعلام النبلاء 14/ 5١-77‏ الرقم 7» والوافي بالوفيات "/ "ل 4 رقم 887» 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 51//7» والبداية والنهاية 5/ ١6١-١16غ»‏ وكشف الظئون 
5 الأعلام 5/ 2٠١1-36٠١‏ تاريخ الإشلام (السنوات ١440-58ه)‏ ص؟757 رقم 787. 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقى يضن 


فتح بلاد الروم» أو قاتل كفار اليهود. جاء إلى قوم مسلمين استباح نساءهم وأموالهم» 
وأخذ ملكهم وديارهم» فأرسل إلى الخليفة في عزله» فعزله. 

قال العماد الكاتب: ولما كان عصره أحسن العصورهء وزمانه أقصر الأزمان» 
ولم يكن في /45/ الوزراء من يحفظ أمر الدين وقانون الشريعة مثله» صعباً شديداً في 
أمور الشرع. سهلاً ليناً في أمور الدنياء لا يأخذه في الله لومة لائم. 

ف كلذكو امن الومداني قفن المذيل» فقال: كانت أيامه في الأيام سعادة 
للدولتين» وأعظمها بركة على الرعية» وأعمّها أمناً» وأشملها رخصاً. وأكملهاء ولم 
يعادلها سرورء ولم يغادرها بؤسء. ولم يشنها مخافة» وقامت للخلافة في نظره من 
الحشمة والاحترام ما أعادت سالف الأيام» وكان أحسن الناس خطًا. 

قال ابن السمعاني: وكان يرجع إلى فضل كامل» وعقل وافر» ورزانة ورأي 
صائب» وكان له شعر رقيق مطبوع. 

وقال: سمعت من أثق بهء أنَّ الوزير أبا شجاع وقت أوان ارتحاله من الدنيا 
حمل إلى مسجد رسول الله يَلِةِ فوقف عند الحضيرة وبكى وقال: يا رسول الله قال الله 
تعالى : «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله تواباً رحيماً» ولقد جئتك معترفاً بذنوبي وجرائمي أرجو شفاعتك» وبكى» ورجع» 
روفي فز يوية 3 

ومن شعره: [من الكامل] 

ألا الح حي شراكي» ٠‏ حو فق المي نمكت كنا 
وَلأَمْنْجَرَنَ من الرُّقادلزِيْدَهُ حَنَّى يعودٌ على الجفون مُحَرّمَا 
هِيّ أوقعتني في حبائل فِثْنَةٍ لوْلمْ تَكُنْ نَظَرَث لَكُنْتْ مِسَلْمَا 
سَمَكَتُْ دَمِي فلأسْفِكَنٌ دُمُوعَها وهيّ التي بدأث فكانث أظلمًَا 
ومنه قوله: [من الطويل] 
اندع خر ديوس وبي ٠‏ متتعر خسار ]نذا المشيري 
فَإنْ سمخ الدفر الخؤون بوضلكة. ‏ “عدي فافعىي إن إذا لسعيد 

وله تصانيف منها «ذيل تجارب الأمم». 

قال عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير: رجل لو لم يجن عليه لسانه» ومهن 
بقبيح إساءته إحسانه» لما جاذبته السعاة عنانهاء ولا جاوزته عيانهاء ولو لم يكن نوادر 
كلامه بوادر كلامه» ولا أخذ بلفتات /917/ اللسان الطائحة» وصفحات البغضاء 
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اللائحة حتى لقم جر الأوزارء ونفح إلى دار البوار. 

وزر للمقتدي بعد عزل أبي شجاعء وكان السلطان ونظام الملك يذكران أبا 
شجاعء كما تقدم ذكره في ترجمته. 

[/51] 
أبو سعيد بن موصلايا"") 

ولما عُزل أبو شجاعء استناب المقتدي أبا سعيد بن موصلايا كاتب الإنشاء في 
الوزارة» وطلب عميد الدولة ليوزره» فسّير إليه» وركب إليه نظام الملك وهنياة بالعودة 
إلى الوزارة» وأكثر الشعراء تهنئة. فأخذ في العمارة» وتعمير البلادء وتوطين الرعاياء 
وبنى بور الحريو» وأمر فزينت بغذاد لعراعة. 

وكان عادلاء حليماًء كريماً إلا أنه كان عظيم الكِبْرَ يكاد يعد كلامهء وكان إذا 
كل إنساناً كلاماً هنَأ ذلك الرجل بكلامه. إلا أنه كان يهب الألف عيئاً من الذهب» 
والخيل المسومة» والأقمشة الثمينة حتى ذهب الكرم بماله كلّهء ولم يزل على جاهه 
ووجاهته... طرفه ونباهته» حتى عادى الدولة السلجوقية» فعمل عليه» ورمي بسهامهاء 
فما أخطأت لَبنَه ونحره» فعُزل في سنة ثلاث وسبعين وأربعماثة» وقبض عليه وعلى 
أخوته» والخل هاه ضفي وععتنون التدوياز. 

ولم يزل محبوساً بدار الخلافة إلى أن توفي في سادس عشر شوال منهاء ومولده 
سنة خمس وثلاثين وأربعمائة. 


)١(‏ العلاء بن الحسن بن وهب البغدادي أبو سعيد (وفي بعض المصادر: أبو سعد) ابن المُوصَّلاًياء 
الملقب أمين الدولة: من أكابر الكتّاب في العهد العباسي. كان يقال له منشىء دار الخلافة» ولد 
سنة 57١4ه/ ٠5١‏ كلم عدم الخلا خمساً وستين سنة» ابتداؤها في أيام القائم بأمر الله سنة 
١"4ه.‏ وكان نصرانياء قأسلم سنة 14 على يد المقتدي» لما ألزمت الذمية يلبس الغيار (وهو 
علامة لمع #الزكاز وتخوه) واستسب في الوزارة ده وكفٌ بصره في أواخر أيامه. وتوفي ببغداد 
فجأة في جمادى الأولى سنة /5491ه/ 4 ١٠لم.‏ له رسائل وتوقيعات كثيرة جيدة. وهو خال هبة 
الله بن الحسن الملقب بتاج الرؤساء . 
ترجمته في: المنتظم ١5١/19‏ رقم 775 (86/11 رقم /2)7”1/47 وخريدة القصر جريدة العصر 
(قسم شعراء العراق) 0117/١‏ 17. ومعجم الأدباء 7١0-197/17‏ رقم 44» والكامل في 
التاريخ 7737/٠١‏ 23778 ومرآة الزمان ج8 ق١/١١-؟١»‏ ووفيات الأعيان :»1/١/7‏ وسير 
أعلام النبلاء ١994-198/19‏ رقم ١17ء‏ وتاريخ ابن الوردي 7/*»؛ وعيون التواريخ (مخطوط) 
.»١7305-١77/‏ ونكت الهميان »5١١‏ والبداية والنهاية 5 : والنجوم الزاهرة 1/6 
الأعلام 54 » تاريخ الإسلام (السنوات ١00-594٠5ه)‏ ص١٠١7‏ رقم 787. 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي يل 


ومنهم : 
[4؟] 
سديد الملك؛» أبو المعالي بن عبد الرزاق» 
الملقب عضد الديه. ١”‏ 

غرّلم تره التجارب» ولم ترضه المآرب» ولم تروه الأيِّامِ وما فيها ري لشارب» 
ولم ترمه مطالبة على أمله ولا ما يقارب. لم تسع دائرة تدبير الخلافة همته؛ ولا مضت 
على قدر سيوفها عزمته» فجذب رداؤه الذي تقمص جلبابه» وتقلّص ظلّه الذي يُقيل 
سحابه» واستمطر ربابه. 

ووزر للخلافة سنة خمس وتسعين وأربعمائة» وورد عليه أهله من أصفهانء. 
وتصرّف» ولكن لم يبسط له يد. 

ثم قبض عليه في منتصف رجب سنة ست وتسعين» ونقل إليه أهله إلى دار 
محبسه؛ ولم يضيق عليه؛ لأنه لم يعد له ذنب إلا جهله بقواعد ديوان الخلافة؛ لأنه 
تح جره لل جار لمباو ا حور كا يا ور و الجا وان اولمرن كر اي 
دار عميد الدولة بن جهير» وجعل له نهنا خلس عاما يخضره النامن لوعظ الموية 
عيسى الغزنوي» فلما /48/ رآه المؤيد فيدار بني جهير أنشده ارتجالاً : [من الوافر] 
نديد القلك مدت و حفتك يطرا” ‏ عحيجيما واسفظ فيه زوحتك 
وأحي معالِمٌ الحجراب والمجعَلْ لسانً الصّدقٍ في الدنيا قُتوحك 
وفي الماضيْنَ مُعْتَبَّرٌ فأسرخ مروجَك في السَّلامةٍ جموحك 


00( المفضّل بن عبد الرزاق» » سديد الدين» أبو المعالي الأصبهاني» صاحب ديوان الحَسّن بيغداد. 
ولد بعد هه وتفقّه على : أبي بكر محمد بن ثابت الحُجَنْدي. 
وولي ديوان العرض» ورأى من الجاه والمال ما لم يكن لعارض 
قم بغداد مع السلطان بَرْكْيَارُوق سنة 5494ه فأقام بها بس ف لوطو لفق كاتب 
الإنشاء في الوزارة» وطلب» وخلع عليه خلّع الوزارة. 
و ا ل و ل 1 0 
أشي ثوق» قوط إلى اليك “افولا لسلظان الاستف ام قن عسرنة 0 15 
توفي في ربيع الأول سنة 017 0ه. ورّخه أبو الحسن الهمداني 
ترجمته فى: الكامل في التاريخ 2559/٠١‏ خريدة القصر (قسم شعراء العراق) 4-3 
تاريخ الإسلام (السنوات ١0570-00ه)‏ ص١5١‏ رقم 0 


١‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


فال لكاييا سوك جنات رن تاي بز نه الفدلط ان «اعوتراق الهاته): اواو يعد 
زمان» ثم أشار إلى الدار» وقرأ لوَسَككَمُمٌ في مَسكن ان ظَلَموا هر وبرت 
تس يك سنا به 204. 

ا 0 
بالحلة السيفية. ثم وصل إلى مخيم السلطان بركياروق فولاه الإشراف على ممالكه. 

ومنهم : 

[9:] 
زُعيم الرؤساء أبو القاسم بن جهير 

ركن من البيت الجهيري» ثم يحل من طائف» ولم يخل من لطائف» نهضت به 
جدود الآمال العوائر: وعمرت معالم الأففتال:الذوائره بهمة يسلى حخيق علق 
العقاب. ويحلّ حيث لا تصل الرؤوس منه إلى مواطىء الأعقابء لا يضيق به فتر عن 
مسير » ولا مدى سير عن مصير. 

لما قبض المستنصر على سديد الملك استقدمه من الحلة» وكان قد لجأ إلى 

سيف الدولة صدقة. وكان قد فر إليه من : ثغر السور في حال غفلة» فلمًا قدم بغداد خرج 
للضم أرثاب النرنة واسغيلي ؛ يطل بين يدي الخليفة ورآه» خلعت عليه الخلع 
التامّق ولقّب قوام الدين» فخرج وجلس في الديوان» وقرىء عهده بحضوره. 

وتوفي سنة سبع وخمسمائة» ووزر بعده الرئيس أبو منصور بن أبي شجاع. 

ومنهم : 

[١ة]‏ 
جلال الدولة أبو علي ابن صدقة"") 

وزير يفرح له الدستء» ويطرب صرير قلمه طرب الرستء تقلّبت به أحوال الدهر 
تسقيه شهداً وصاباء وتريه سروراً ومصاباء آونةَ تدعوه في الكفاءة مهذباً» وآونة تدعه 
في الفلاة مزيداً» فذاق طعم يومه» وتقلب تحت حكمه. . 


.40 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(0) الحسن بن على بن صَدَفَةَء أبو على» عميد الدولة جلال الدين: وزير الخليفة المسترشد بالله 
العباسي. كان عاقلاً» حسن السيرة» جوت ولد بنصيبين سنة 54514ه. استوزره المسترشد سنة 
51هء وصرفه سنة 017 وأعاده سنة 0117 فظل في الوزارة إلى أن توفي ببغداد فى رجب سنة - 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي 4١‏ 


ثم كان انتهاؤه إلى أحسن حالة» وأنعم» وأكرم... من كان يؤمل أن يصير إليه؛ 
ركان الم شنا يتدرفة» وبديه ستكهد» وكان لأ يعقد لدراية ببد» يمينا 
باعقد وسقنا به لا يفعل ما ينتقل. 

ثم قبض المسترشد عليه واستناب في الوزارة النقيب شرف الدين علي بن طرّاد 

وأرسل السلطان إلى الخليفة» ليوزّر نظام الدين» وزير السلطان وهو أخو شمس 
الملك عثمان» فاستوزر في شعبان سنة ست عشرة وخمسماثة. 

وكان قد وزر للسلطان محمد سنة خمسمائة» ثم عزله. ولزم داراً استخدمها 
ببغداد» فلما خلع على نظام الدين» وجلس في الديوان» طلب أن يخرج ابن صدقة عن 
بغداد» فطلب ابن صدقة من الخليفة أن يسير إلى الحديثة» عند سليمان بن مهارش» 
فأجيب سؤاله» فخرج عليه في الطريق إنسان من التركمان المفسدين اسمه يونس 
الخرامي» فأسره» ونهب أصحابه» فخاف الوزير أن يعلم به دبيس» فيبذل له مالاء 
ويأخذه منه للعداوة السابقة بينهماء فقرر أمراً مع يونس على ألف دينار» حمل إليه منها 
ثلاثمائة دينار» وأخذ البقية على أنه يرسلها إليه من الحديثة» وأرسل إلى عامل بلد 
الفرات في تخليصه. وإنفاذ من يضمن الباقي الذي عليه؛ فأعمل الحيلة له وأحضر 
إنساناً فلاحاً» وألبسه ثياباً فاخرةً وطيلساناً» وأركبه وسيّر معه غلماناً» وأمره أن يمضي 
إلى بولمن) ودعي أنه قاضئ بلاد الفرات» ويضمن الوزير منه علئ ما بقي من المال» 
فسار إليه» وضمن الوزير» وقال له: أقيم عندك إلى أن يصل المال مع صاحب لك 
تنفذه مع الوزير» فاعتقد يونس صدق ذلك. وأطلق الوزير» ومعه جماعة من أصحابه» 
فلما وصل إلى الحديثة قبض على من معه منهم» فأطلق يونس ذلك الفلاح» وأعاد 
المال الذي أخذه» وعلم أن الحيلة قد تمت عليه. 


7ه 1158م. 

ترجمته في : خريدة القصر 25/١‏ تاريخ حلب للعظيمي (بتحقيق زعرور) للواة (وتحقيق 
سويم) 0 والكامل في التاريخ 7 ا وذيل تاريخ دمشق 01 والمنتظم 48/٠‏ 
(559-10) والفخري 20 ومرأة الزمان ج8 ق١/‏ 23171 وخريدة القصر وجريدة العصر (قسم 
شعراء العراق) /١‏ 41-44 وفيه: «الحسن بن صدقة»» والمنتظم ٠١ 4/٠١‏ رقم 17 (700/117 
رقم 07949 والعبر 20١/4‏ وعيون التواريخ 17/ 27١1-7٠0١‏ والبداية والنهاية 199/15» 
والنجوم الزاهرة 777/0 وشذرات الذهب 37/4» الأعلام 27١7/7‏ تاريخ الإسلام (السنوات 
١01-:01ه)ص‏ الارقم 6. وفيه اسمه: «الحسين». 
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وكاة الوزين لماعتا رم عد روضن» لف إسانا أنكره» فاده قرا معد كتاباً نج :ديسن 
إلى يونس يبذل له ستة آلاف دينار» للم لوزي إليف فكان خلاصه من أعجب الأشياء. 

ثم إن السلطان نقم على وزيره شمس الملك بن نظام الملك وقتلهء وكان قريبه 
الشهاب أبو المحاسن وزير السلطان سنجر قد مات بعزل المسترشد نظام الدين 
أحمد. وعاد ابن صدقة إلى وزارته» وأحلّه في دست صدارته في سنة سبع عشرة 
وخمسماتة. 

٠ /‏ وتوفي مستهل رجب سنة ثلاث وعشرين» وكان حميد الطريقة» 
متواضعاًء محباً لأهل العلم. مكرماً لهم؛ وله شعر متوسط. 

ولما مات استنيب ابن طرّاد الزينبي في الوزارة» وخلع عليهء ولما طالب بظالم 
ابن صنذفة كشا إلى المتترسد: [من الطويل] 
بقسم امرىء فيك كيف نَسِيْتَنِي وأنت.:. رعي الحقوق حَقِيْقُ 
وكنا 315 لا أن نونك التشية” «السحدن' لنهنا ابنوها إل ظهزكى 

فلما وقك غليهاء وضله بعال :وعد يظهور الإتعام عليه ْ 

ثم لع المسترشد حين عاد من جهة دبيس» وكان قد هرب إليه» فلما دخل عليه 

نشده: [من الطويل] 
0 وواصَلْتَهًا في حالةٍ البّعَدٍ والُرْبٍ 
لمر ويك ادنيما بي الدهرٌ واسودّث لهُ أؤْجةٌ الحَظبَ 
باد تحب الاردما بأؤَتى كي وأَرْعَمْتَ أغدائي وأوطأتَهُم عَفْبِي 

فلما وصل دبيس مع الملك طغرل من مصرء خرج المسترشد لدفعهم» وأقام ابن 

صدقة في العسكر مقابل شهربان إلى أن تفرّق العسكر عن دبيس» وانفصل عن الملك» 
وأتى الحريان دبيساًء وصل إلى حلوان مصعداً فكتب ابن صدقة إلى المسترشد: [من 
البسيط] 
وَلَى وقد ألجََمَ الخظَي منطقّة بسكُنَةٍ تَحْنّها الأحشاءً في صَحخَبٍ 


مُوَكَلاً ببقاعالأرض يشرفها مِنْ خِمَّةٍ الحَوفٍ لا مِنْ خِفَّةِ الَرَبِ 
أصله المكلرك مر عاب شهرايان» وقد لاذ العدو بأكنافٍ حلوان 
مستعداً سلامتهء 11011ظ مهجته .2 يقول لمن غدرَّه بجلائه» وجمعه بإفكه وكذابه: وما 


0 000 0070 طر و بحذ الإسل سل 7 ره 
كن لي عَلَيِكُمْ ين سُلْطنٍ إل أن دعوت سوبت ل لز كموق ولويوا | أتشسظ»” . 


.17 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
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وحكى ابن النجارء قال: لما خرج الوزير ابن صدقة من محبسه إلى الدار 
المعروفة بالزينبي» استأذن في الدخول أولاده وخواص أصحابهء قال: فدخلنا عليه» 
وسألناه عن حالهء ققالة لما خملت إلى دار السياطة؛ جاءتي خخادم معه للمسترشيد 
مكتوب الخليفة بإطابة قلبي» وأني ماحلتك إلى دار زلا .. وسحفظا بمهجتي» وأحضرني 
دواة ودرجاً» لأستدعي ما أحتاج 5 فسألت /٠ *١/‏ إنفاذ مصحقفء مضا وشي 
من المجاميع » فجاءني خادمان بذلك» فمددت يدي إلى أخذ المجلدات» فإذا هو بخط 
أبي عبد الله بن مقلة» وعلى ظهره مكتوب لأخي أبي علي : [من الوافر] 
اكد كن اللق العى تصجيري كاد عسفعي 06 
وما قصرت في ختالبي ولكان لِرَب الشاس أُمْرٌ قَوقَ أَممرٍ 

فعجب من الاتفاق. 

ثم أخذ مجلداً آخر فإذا على ظهره مكتوب بخط المستظهر: [من الرجز] 

مَاهوَإلاً النلة قَارْقفَغ ظلرّقكًا 
يتك رن المتباص ا اهنا 

فأعجبني» وسكنت إلى الفأل» وأيقنت بالخلاص» وكان الخليفة قصد إنفاذ هذه 
الكتب» ولم أعرف إن كان قصدهاء فسألته: إن حسن... وإن كان اتّفاقاً فهو أحسن. 

ولوى ابن الإقفاصي قبره فلثمه وانشد: [من الطويل] 

يَرُوْرُكٌَ في نوى خشوع وذلّة كأنّكَ تُرْجَى في الضَّرِيح وتَرْهَبٌ 
زكرن تساك تيت ا انه فَيُحِزِنْنَا منْكَ الذي كان يطرب 
ومنهم : 

[1ها 
أنو شروان بن خالد شرف الديه.07) 

وزير كان لا يعبأ بمنصبه. على أنه كان خليل ولا يرفع على مخصبه» ومرآة 

جميل» وكان له ببديع الأدب اعتناء» ومن فروع الطلب اجتناء» حتى كان ناديه لا يزال 


)١‏ أنوشروات بن خالد بن محمد. الوزير» أبو نصر القاشاني» القِينيَ» وقين: من قُرى قاشان. 
وزير الدولتين جميعاً للخليفة المسترشدء وللسلطان محمود بن محمد. 
قال ابن السمعاني: كان قد جمع الله فيه الفضل الوافرء والعقل الكامل» والتواضعء والخيريّة» 
ورعاية الحقوق. أدركته ببغداد وقد كبر وأسنّ وتضعضعء وأقعده العجز في داره بالحريم - 
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للأدباء مجمعاً» وللأولياء مرتعاً» وسحاب كرمه ينهمر» وحرم بيته للحاج المعتمر. وزر 
للمسترشد والسلطان محمود» وللسلطان مسعودء وكان مستقيل من الوزارة إلى ذلك» 
ثم يُخطب لها فيجيب كارهاً» وهو الذي كان السبب في عمل المقامات الحريرية. 

وكان رجلاً عاقلاًء شهماً» ديّناً خيّراًء وكان يتشيع إلا أنه لم يظهر عنه عُلْرّ ولا 
سبٌّء ولا تعصّبٌ لأجل ذلك. 

وكان إذا وَّلِيَ عَدَلَ وأنْصَفَء وكشف ظلمّ من جار وأجحف. ثم إذا نزع رداء 
الوزارة على معاناة الأدب» وله فيه يد ليست بالعليا. 

وتوفي في صفر سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة معزولاً ببغداد» وحضر جنازته 
وزير الخليفة» فَمَنْ دوته, ودفن في داره» ثم نقل إلى الكوفة» فدفن بمشهد علي - كرم 
الله وجهه -. 


/٠١١ /‏ ومنهم: 
[عه] 
0 6 8 000 2000 
الشريف علي بن طراد الزينبي 
شرف الدين أبو الحسن» من بيت الشرف الرفيع» ولؤلؤ النسب الشريف لا 


الظاهرية. عاقنى المرض عن الحضور عنده. 
وقد حلت عن + عبد الله بن الكش الكامحن العتادئ. 
وسمع منه جماعة من أصحابنا. وكان هو السبب في إنشاء «مقامات الحريري»: وكان يميل إلى 
التَشيِع. 
00 عظيم الخلقة. دخلتُ عليه فرأيت من هيبته ما أدهشني. وكان 
كريما . 
ولد بالري في وجب سنة 484ه ووزّر ثم مُزل) ثم أعيد. توفي في رمضان سنة 677ه؛ ودفن بداره؛ 
ثم نقل بعد ذلك إلى الكوفة» فدفن بمسجد علي كرم الله وجهه. وقيل توفي في ١7‏ صفر سنة 017ه . 
ترجمته في : المنتظم ١٠//اا-8/‏ رقم /190(1٠١‏ 7 775 رقم 5057 ) وفيه: «أنو شروان»» 
والإنباء في تاريخ الخلفاء 2518-5117 ومختصر التاريخ لابن الكازروني '737» وخريدة القصر 
(قسم شعراءالعراق) ج١/755‏ 77 557. كلاك خضت الل ولم اوت رمن 
والفخري 2777 والتاريخ الباهر 75 54» والكامل في التاريخ 1١/١١‏ الا2 ووفيات الأعيان 
2٠٠١/0 ,57- 4‏ وعيون التواريخ 1”* ١5"ء‏ وفيه: «أنو شروان»» والبداية والنهاية 
7 :؛ وشذرات الذهب 2٠١١/4‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي 217/١‏ وزبدة النصر 
(انظر فهرس الأعلام) 2705 تاريخ الإسلام (السنوات ١0140-57ه‏ ص 7١‏ رقم .)1١١‏ 

 ءالقعلا علي بن طرَاد بن محمد بن علي الزَّيْتَبِي الهاشميء أبو القاسم شرف الدين: وزيرء من‎ )١( 
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الصدف الوضيع. طلع قمراً في الأسوة العلوية» وكوكباً في أفق الذرية الدلاية» وشد 
عفد التكالافة الما بس ان 12 فون فقن ثري كلذنها الأدمد 

ولم تزل الوزارة تعرض عليه عقيلتهاء وتبث لديه عقيدتها حتى وسمها بسمته؛ 
وعقد عليها» وأصبحت في عصمته. 

وردهزا ق روزن سيط انرا والراشف والمس را ران عن 
الوزارة» وتارة وزنرا سكقلذ بالؤؤازة) وكان هو اد من أشار بخلافة المقعدي على ما 
هو مذكورء وتخالف هو والسلطان على إقامته» واتخذت بينهما الصداقة. 

ولما تزوج الخليفة بفاطمة أخت السلطان مسعود على صداق مبلغه مائة ألف 
دينار» كان الوكيل في قبول النكاح عن الخليفة وزيره الشريف ابن طرّاد المذكور» 
والوكيل عن السلطان في العقد وزيره كمال الدين الدركرسي. 

قال ابن الأثير: جرى بين المقتفي وبين لوراك مدافمة رديه د كان رض 
على الخليفة في كل ما يأمره به فنفر الخليفة منه» فغضبء ثم خاف» فقصد دار 
السلطان في سمرية»وقت الظهرء ودخل إليهاء فاحتمى بهاء فأرسل إليه الخليفة في 
العو إلى مقمةة فامتنع فكانت الكتب تصدر باسمه. ١‏ 

واستنيب قاضي القضاة الزينبي ‏ وهو ابن عم الوزير ‏ وأرسل الخليفة إلى 
السلطان رسلاً في معنى الوزيرء فرخص له السلطان في عزله» فأسقط اسمه من 
الكتت:» ورفع يد نائبه وأقام بدار السلطان. ١‏ 

ثم توفي ابن طرّاد في رمضان سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة معزولاً. . ودفن بداره» 
بباب الأزج» ثم نقل إلى الحرمة. 


العارفين بسياسة الملك وتدبيره. ولد سنة 84577ه/ ١7١1م.‏ ولاه المستظهر العباسي نقابة النقباء 
ولقّب بالرضي ذي الفخرين (النقابة والفضل) ثم استوزره الخليفة المسترشد بالله وخلع عليه سنة 
7ده. قال ابن الأثير: ولم يوزر للخلفاء من بني العباس هاشمي غيره. ولما صارت الخلافة إلى 
«المقتفي لأمر الله» حدثت بينهما وحشة كان سببها اعتراضه الخليفة في شؤون أمر بهاء » فاستقال 
سنة 075 ولزم بيته ببغداد إلى أن توفي سنة 814ه/ 44١١م‏ . 

ترجمته في: : الأنساب 2357/56 والمنتظم 254/١8 .1١90١مقر ٠١9/٠١‏ 6؟رقم 24055 
وتاريخ حلب للعظيمي (بتحقيق زعرور) 148 (وتحقيق سويم) /5» والكامل في التاريخ /١١‏ 
/41. والفخري 2”05-7085 والإعلام بوفيات الأعلام 23771١‏ وسير أعلام النبلاء ١01-١49/7١‏ 
رقم .5٠‏ ودول الإسلام ؟/ 55 والعبر 5/ 5 »٠١‏ ومرآة الجنان /559» والبداية والنهاية ؟١/‏ 
8» وعيون التواريخ -77/8/١7‏ 23/4 وذيل تاريخ تحداد (ميخطوط): ورقة 17٠أء‏ والنجوم 
الزاهرة ه/ 71/7 717/4ء وشذرات الذهب 117//5» الأعلام 2557/4 تاريخ الإسلام (السنوات 
100١‏ 0ه) صة19: رقم 7/7 . 
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ومنهم : 
[*ه] 


يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن"") 
من ولد ابن هييرة الشيباني» عون الدين أ بو المظفر الحنبليٌ» ؛ فرد في الأئمة 
الأعلام. كان يتمذهب للإمام أحمد بن حنبل» وله تصانيف مشهورة مفيدة» لا أدعي 
حضورها لأنها عديدة» وقد / /٠١‏ شد الله به أزر الخلافة بعد أن كانت تَهَلْهَلَ بردهاء 
وتنائر عِقّدُهاء قام مع المقتفي قيام أبي مسلم مع المعرق في خؤولة عبد المدان» وابن 
العاصي مع ابن أبي سفيان» وشمر له تشمير كاتبان في نصر افريدون» وطاهر بن 
الحسين في قتل أعداء المأمون. حتى سل مهج السلجوقية» وحطًّ درج الدولة الشرقية» 


)١(‏ يحبى بن هُبَيْرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» أبو المظفر. عون الدين: من كبار الوزراء في 
الدولة العباسية. عالم بالفقه والأدب. له نظم جيد. ولد في قرية من أعمال دجيل بالعراق سنة 
89هم/ 05٠ام.‏ ودخل بغداد في صباهء فتعلم صناعة الإنشاء» وقرأ أ التاريخ والأدب وعلوم 
الدين. واتصل بالمقتفي لأمر الله فولاه بعض الأعمال» ل 0ه فارتفعت مكانته. ثم 
استوزره المقتفي (سنة 45 5ه) وكان يقول : ما وزر لبتي العباس مثله. وهو الذي لقبه بعون 
الدين؟ وكان لقبه جلال الدين» ونعته بالوزير العالم العادل. وقام ابن هبيرة بشؤون الوزارة حكماً 
وسياسة وإدارة» أفضل قيام. وتوفرت له أسباب السعادة. ولما توفى يالمكن ربو السسسجد 
أقره في الوزارة» وعرف قدره؛ قاستمر في تع وحسن تضرف بالأمور إلى أن توفي ببغداد سنة 
هم 1156م وكان مكرماً لأهل العلم» يحضر مجلسه الفضلاء ء على اختلاف فنونهم. وصنف 
كتباً منها «الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين - خ» و«الإشراف على مذاهب 
الأشراف - خ) فقهء و«الإفصاح عن معاي الصحاج + ط؛ الجزآن الأول والثاني» و«المقتصد» في 
النحوء ؛ شرحه ابن الخشاب في أربع مجلدات» رمسا اق الم حسمي 
و«اختلاف العلماء -خ» في خزانة بغدادلي وهبي أفندي. .رقم ]١١‏ عمومي. وأرجوزة في 
«المقصور والممدود» وأرجوزة فى ي #علم الخط» واختصر لإصلاح المنطق» لابن السكيت. 
وأخباره كثيرة جداً. ولابن المرستانية (عبيد الله بن علي) كتاب في «سيرته» نقل عنه ابن خلكان 
وابن رجب. وكان ابن الجوزي من تلاميذه» فجمع بعض فوائده وما سمع منهء في كتاب 
«المقتبس من الفوائد العونية» نسبة إلى لقبه «عون الدين» وأورد له كلمات مختارة» منها : «احذروا 
مصارع العقول. عند التهاب الشهوات» وذكر له شعراًء منه قوله : 

والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراء سهل ماعليك يضيع 
وأشار «ابن رجب» إلى كثرة ما مدحه به الشعراء» وأن قصائدهم جمعت في مجلدات» فلما بيعت 
كتبهء بعد موتهء اشتراها حاسد لهء فغسلها. 
ترجمته في: الإنباء في تاريخ الخلفاء 2775-71١6‏ وخريدة القصر (قسم العراق) 2955/١‏ 
والمنتظم 27109-5١5/٠١‏ والكامل في التاريخ ”© وزبدة التواريخ للكازروني ضف 2 
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وجدّ لبلوغ الأرب» وأسجد سحبان العجم لعمائم العرب» وجلا عن أقطار بغداد أمها 
وأجلى عن نهار دجلة المشرق ظلمهاء حتى أجلى للمقتفي ذرى منبره» وجلى للمقتفي 
بذي كوثره» وكان على شغله الشاغل بحمل هذه الأثقال» ومدافعة تلك السحب 
الثقال» لا يزال منتاب الأندية بالعلماء» معمور الأفنية» لإفاضة النعماءء ومع هذا كله 
يقوم بالعبادة دجى الليلة الظلماء» وبكل ما وليه من أهل الأرض إلى رب السماءء ولا 
ير ى ما أدركه بجميل سعيه إلا بأسنة المقادير»ء وأدنته منه سابق المشقة لا التدبير» وقد 
مرّ في ذكر المقتفي من حاله ما حلاء وظنّ من خلايا الفعل منه ما حلا. 

قال ابن لكان : إن أضله مح قريةء من غمل دجيل تعر الآن نذور الوزيرء 
نسبة إليه» دخل بغداد»ء واشتغل بهاء وجالس الفقهاءء والأدباء» وسمع الحديث» 
وتفنن وحفظ ألفاظ البلغاء» وتعلم الإنشاء»وقرأ الأدب على ابن الجواليقي» والفقه 
على ابن الفراء» وصحب الزبيدي الواعظء وسمع الحديث من ابن ملّة الأصفهاني» 
وأبي القاسم بن حصين الكاتب» ومَنْ بعدهماء وحذث عن المقتفي وغيره» وسمع منه 
خلق كثير منهم: أبو الفرج بن الجوزي. وتنقّل في الوظائف حتى ولي ديوان الزمام» ثم 
ترقى إلى الوزارة. 

قال: وكان سبب توليته أن السعودي ويلدكز السلطان قصد بغداد بجموع كثيرة» 
وصدرت منه فتن عظيمة» فشرع الوزير ابن صدقة في تدبير الحال» فأخفق مسعاهء 
فاستأذن الخليفة ابن هبيرة في أمرهمء فأذن له يخاطب هؤلاءء وأحسن التدبير حتى 


5 ***3. ومرآة الزمان 8/ 551-750» وكتاب الروضتين 2759/7 ووفيات الأعيان »2511-77١/5‏ 
وتاريخ إربل 5501/١‏ ومفرّج الكروب 2157/١‏ والفخري 2510-7١١5‏ وتلخيص معجم 
الألقاب ح: 988/953 رقم 1575ء وآثار البلاد وأخبار العباد /7517- 27748 والتذكرة الفخرية 

60 قم وابار الجادة واصيان العم و 3 
5 والمختصر في أخبار البشر / 47» وخلاصة الذهب المسبوك 271781175 وتراجم ابن عبد 
الهادي (مخطوط) ١؟/‏ ١٠١٠ء‏ والعبر 5/ 7/ا١2‏ والمعين في طبقات المحدّثين ١784‏ رقم 18065» 
والإعلام بوفيات الأعلام 2712١‏ والمختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيئي ١48/7‏ رقم 
داكن “الاك وسير أعلام النبلاء 30 رقم 2587 ودول الإسلام 4/7اء وتاريخ 
ابن الوردى 7/7 »٠١‏ ومرآة الجنان ”/ 2557-7555 والبداية والنهاية 250١/١7‏ وذيل طبقات 
بن ٍِ مر والبدايهو 2 
الحنابلة 589-701١ /١‏ رقم 21١1‏ وتاريخ ابن خلدون 2074/7 ومطالع البدور 5/7 والنجوم 
الزاهرة 4/ 79 2737٠‏ وتاريخ الخلفاء 444» والدر المنضّد في رجال أحمد للعليمي (مخطوط) 
ورقة ١لا‏ ب او7ل/اأ» وكشف الظنون ”277 4٠١“‏ 1577ء وشذرات الذهب 21١919-١91١/5‏ 
وإيضاح المكنون 700/١‏ و1/ /الاء وهدية العارفين 171-1059/4» الأعلام 2117/8 تاريخ 
الإسلام (السنوات ١5750-08ه)‏ ص58” رقم .517١‏ 
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كف شرّهم» ثم قوي عليهم حتى نهبت العامة أموالّهم. وجرت المقادير في هذا لرفع 
أبن هبيرة» ووضع ابن صداقة» فلماانقضى هذا /٠١5/‏ المهم استدعى المقتفي ابن 
هبيرة بكتاب على يد أميرين» فركب إلى دار الخلافة» وتسامع الناس بوزارته» فلمًا 
وصل إلى باب الحجرة» استدعي فدخل » وقد جلس له المقتفي بمّيمنة التاج» فقبّل 
الأرض وسلّم وتحدّنا ساعة» ثم خرج» وقد جهز له الشريف على عادة الوزراء» فلبسه 
ثم استدعي ا ودعا بدعاء» أعجب الخليفة» ثم انشد يقول : [من الطويل] 


سَأْشكُرٌ عَمْراً ما تَرَاحَتُْ مَنِيِّتِي أَيَادِيَ لمْ تُمْبَنْ وإِنْ هِيَ جلت 
ذا علض وا كينت نخد بكالها وكانك بكرائفنة عدن ا 

وهذان البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي» وإنما غير عجز البيت الثانى؛ لأن 
أصله «وكانت قذى عينئيه» فلم يرد مخاطبة الخليفة. 

قال: ثم خرجء فَقّدَّم له حصان أدهم الغرّة» محجَّلء كامل العدَّة بالحلي» 
وخرج بين يديه طائفة من الأمراء» وأرباب المناصب» والخدم» والحجابء. والطبول 
52000 أمامه. والمسند محمول وراءه على عادتهم في ذلك» ودخل الديوان» ونزل 
على طرف الإيوان» وجلس في الدست» وقرأ ابن الأنباري العهد. ثم قرأ القرآن» 
وأنشد الشعراء» وذلك يوم الأربعاء ثالث ربيع الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائثة. 

وكان عالماًء فاضلاً؛ ذا رأي صائب» وسريرة صالحة».. وظهر منه في أيام 
ولايته ما شهد له بكفايته» وحسن مناصحته» فشكر له ذلك» ولحظ بعين الرعاية» 
وتوفرت له أسباب السعادة. 

وكان مكرماً لأهل العلم يحضر مجلسه بحضوره» ويجري من البحث والفوائد 
ما يكثر ذكره» وصدّف كتبا منها : الإفصاح في شرح معاني الصحاح»؛ وشرح الجمع بين 
الصحيحين » وكتاب المقتصدء وغير ذلك. 

ولمّا أتى السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملك شاه» وزين الدين علي أبو 
المظفر - صاحب إربل ‏ لحصار بغداد سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» جد المقتفى فى 
حفظ البلد» وقام ابن هبيرة في هذا القيام الذي يعجز عنه غيره» وأمر المقتفي» فنودي 
ببغداد من جرح له خمسة دنانير» فحضر بعض العامة عند ابن هبيرة مجروحاً: فقال له: 
هذا جرح صغير لا تستحق عليه شيئاً» فعاد إلى القتال» فضرب فى جوفه» فجرحت 
أمعاؤهء / /٠١5‏ فعاد إلى ابن هبيرة» وقال: يا مولانا أبصر يرضيك هذا؟ فضحك منهء 
وأمر له بصلهء وأحضر له من عالجه. 

ومضت أيام المقتفي وابن هبيرة نظام جمعهاء وتمام طاعتهاء فلمّا آل الأمر إلى 


اع 
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المستنجد دخل عليه ابن هبيرة وبايعه ‏ وكان خائفاً منه ‏ فأقرَّه على وزارته وأكرمه» ثم 
لم يزل على منصبه حتى أتاه أجله. 

وحكى ابن الأثير: أنَّ ابن هبيرة ولي يوم الأربعاء رابع ربيع الآخرة سنة أربع 
وأربعين» كان القمر على تربيع؛ ؛ قيل له: لولا أخرت لبس الخلافة لهذه التربيعات» 
فقال: وأي سعادة أكثر من وزارة الخليفة في ذلك اليوم. 

ومنهم : 

]05[ 

الوخعين ‏ الحونية ميد دوا متع ب للد عبرت لني" 

تحمل بالوزارة إثماً» وابتدع... سوّدت الصحف والأيام» وسوّلت الحتف 
والآثام» وأعادت ما كان نُسي من المظالم» فتقرب به ما أبعده» وقام بما أقعده. فسلب 
ما لَب له جِلّْدَ النّمْرِهِ وحُصِرٌ لا يُؤذْنِ له فيعترف» ولا يُقبل منه فيعذر. 

قال ابن الأثير: كان ناظراً بواسط» فبان عن همّة عالية» وسيرة سديدة في 
تعميرهاء وتشميرهاء وسداد عملها . فأحضر المستنجد وزيره سنة ثلاث وستين 
وخمسمائة» وكان عضد الدين أبو الفرج ابن ركيس الرؤساء قل تحكو تيحكباً عظيما : 
فأمر الخليفة ابن البلدي بكفٌ يده وأيدي أهله وأصحابهء ففعل ذلك» ووكل بتاج الدين 
أخي أستاذ الدارء وطاليه بحساب نهر الملك» وكان يتولآه من أيام المقتفي» وكذلك 
فعل بغيره» فحصل أموالاً جمَّة وخاف أستاذ الدار على نفسه» فحمل مالا كثيراً. 

ل ا 0 وم ميجو الاموالةة لذ أنه 


(1) أحمد بن محمد بن سعيد بن إبراهيم. الوزير أبو جعفر ابن البلديّ» وزير المستنجد بالله» فلمًا 
أو امسج وبري الح عدي في لني المس نكا اولي لحقد بيع أبو افر متيع بن عبد 
لله ابن رئيس الرؤساء. ثم إِنّه استوزره أبا الفرجء فانتقم من ابن البلدي وقتله. وكان في وزارته قد 
قطع أنف امرأةٍ ويد رجل لجناية جرت» فسْلم إلى أولئك» فقطعوا أنفه ثم يده ثم صرب 
المسكين بالسيوف» وألقي في دجلة في ربيع الآخر سنة 077ه. 
وكانت وزارته ستة أعوام. 
ترجمته في: المنتظم :»777/٠١‏ والوافي بالوفيات 401/7 405 رقم 4٠0‏ » والكامل في 
التاريخ 831/18 071 ومرآة الزمان 4/ 211/8 والعبر 2197/4 وسير أعلام النبلاء 041/7١‏ 
رقم 514 وانظر هه والفخري 7١17‏ 518ء وفيه : «شرف الدين أبو جعفر محمد بن أبي 
الفتح بن البلدي»» وخلاصة الذهب المسبوك 778 » ومختصر التاريخ لابن الكازروني م/م 
تاريخ الإسلام (السنوات ١25-١/اده)‏ ص57 7 رقم 711. 
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الناس بالعنف» وحكم بالعسف. وامتدٌ في غلو الجورء فاتفق عليه ابن رئيس الرؤساء 
ويزدن المقتفوي. لما كان قد استحكم بينهما وبينه من العداوة؛ لأنْ المستنجد كان 
يأمره بأشياء تتعلق بهما فيفعلهاء فيظنان أنه هو الذي سعى بهاء فلما مرض المستنجدء 
وأرجف بموته. ركب الوزير بن البلدي. معه الأمراء والأجناد بالعدّق ولم يتحمّق خبر 
موتهء 'فبعث ابن رئيس'الرؤساء يقول له+ إن أمير المؤمنين قل خف ماانه من المرقن» 
وأقبلت العافية» فخاف الوزير من دخول دار الخلافة بالجند» فعاد إلى داره» وتفرّق من 
كان /١٠١57/‏ معه. 

وكان ابن ركين الرؤساء ويزدة قد سيد لما وك الوزير باسك خوفا بق 
فلما عاد غلق أستاذ الدار باب الدار» وأظهر وفاة المستنجد.» وبايعا المستضيء» وبلغ 
الخبر ابن البلدي» فأسقط في يده وقرع عر حيث لا ينفعه الندم فجاء من 
يستدعيه للجلوس للعزاء والبيعة للمستضيء. فمضى إلى دار الخلافة» 00 
مكان» وقْطع قطعاًء زالعع في دكلة راعة يجيد نا قن اداره» فرئي فيها خطوط 
المستنجد يأمره بالقبض عليهما . عليهماء وخط ابن البلدي الوزير يراجعه فى ذلك» ويصرفه 
عنه. فلما وقف ابن رئيس الرؤساء ويزدن عليهما»ء علما ببراءته مما كانا يظنان به وندما 
عن التصيير عليه 

[هه] 
ءِ ع 00 

ووزر بعذده أبن رئيس الرؤساء» ثم لم يلبث حتى عزل؛ أن قايماز أكره 
المستضيء على عزله» فعزله» ثم أمر المستضيء بإعادته إلى الوزارة» فمنعه يزدن» 
وأغلق باب النوبى وباب العامة. وبقيت 1 الخلافة ال فأجاب المستضيء 
إلى 0 ا فقال يزدن: : لا 3 إل 0 0 0 


(1) عبيد الله بن المظفر بن هبة الله ابن رئيس الرؤساء: وزير. كان فاضلاً عاقلاً» له علم بالأدب» 
وشعر. قتلته الباطنية وهو خارج إلى الحج في أيام المستضيء العباسي سنة 05957ه/1195م. 
ترجمته في : خريدة القصر (قسم شعراء العراق) 2157-15٠١ /١‏ والذيل على الروضتين 8 وفيه: 
(عبيد الله»» وتكملة إكمال الإكمال ٠١‏ رقم 4» والمختصر المحتاج إليه 159/5- ١7١‏ رقم 
4 والتكملة لوفيات النقلة ١5 - ١7/7‏ رقم 2515 والوافي بالوفيات 5777/1١17‏ 1" رقم 
206 تاريخ الإسلام (السنوات ١0-594٠5ه)‏ ص45 رقم هلا. 
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إلى دار أقام بهاء ثم عاد إلى بيته. 
ثم لما آل الأمر إلى إقامة يزدن بالحلة» خلع المستضيء على ابن رئيس الرؤساء 
وأعاده إلى الوزارة» وذلك سنة سبعين وخمسمائة. 


ومنهم : 
زكه] 
محمد بن علي بن أحمد بن المبارك» مؤيد الدين» أبو الفضل 
المعروف بابن القصاب'") 


الوزير» وزير الإمام الناصرء وحل من الأيام محل الروح الباصرء وكان من 
الدولة العباسية في سويداء إقبالها» وسواد شعارهاء وخب خلبها. بعزم يسري منه في 
جحفل لَجبٍء وبحزم يرى بصره ما يخفى ويحتجب. 

وكان قد كتب الأشياء بالديوان العزيزء وكتب من شاء بالتقدم والسرير» وكان ذا 
فضل متناصر» وفعل غير قاصر. 


)١(‏ محمد بن على بن أحمد بن المبارك» أبو الفضلء مؤيد الدين» ابن القصاب: وزير عصامي من 
الكتات ذو الراي: ولد يثة + 11175388 [متعديدبينة 4ه من شيران إلى يداد نولي 
ديوان الإنشاء» وتقدم إلى أن ردت إليه الدواوين كلها. ثم خلع عليه بالوزارة سنة 05. وانتدب 
لإصلاح خلل طرأ على بلاد خوزستان وتسترء فخرج متنقلاً متفقداً» فما وافى بلدا إلا جاءه أهلها 
طائعين» فتسلمها وأقام بها من الأمراء من رآه أهلاً للعمل. ثم توجه إلى همذان والري وأصبهان. 
فتسلمها جميعاً وأصلح أمورها. وعاد ووجهته همذان. فتوفي على بابها سنة 595ه/1195م. 
وكان أبوه قصاباً بسوق الثلاثاء (المسماة اليوم سوق الحيدرخانة) ببغداد. قال ابن قاضي شهبة: 
لما مات أخفى موته» ثم ظهر الأمر ونبشه خوارزمشاه وحز رأسه وطاف به في بلاد خراسان. 
ترجمته في: الكامل في التاريخ 2174/17 الفخري في الآداب السلطانية 07714 وفيه: أبو 
المظفر محمد بن أحمد بن القصاب. والوافي بالوفيات 5/ ١79-1١78‏ رقم 0١٠17ء‏ ومرآة الزمان 
ج8 ق401-400/7» والتكملة لوفيات النقلة 777/١‏ رقم 1549 وتاريخ ابن الدبيثي (مخطوط 
شهيد علي) ورقة 417» ومرآة الزمان ج8 ق7/ »40١ 55٠‏ وخلاصة الذهب المسبوك للإربلي 
*”78» ومختصر التاريخ لابن الكازروني 0*» والمختصر في أخبار البشر ”/41» وتاريخ ابن 
الوردي 7/ »٠١١‏ وإنسان العيون» ورقة 255١‏ وذيل الروضتين 9» والمختصر المحتاج إليه /١‏ 
45 وسير أعلام النبلاء /7١‏ 77 784 رقم 8» والإشارة إلى وفيات الأعيان 208-71 
والوافى بالوفيات »١78/5‏ والبداية والنهاية 2١7/١‏ ومآثر الإنافة ؟5/ 259-58 والعسجد 
المسبوك 0774/7 وعقد الجمان /١7‏ ورقة 704 والنجوم الزاهرة ١175/5‏ وشذرات الذهب 
:"١١ 4‏ الأعلام 2774/1 تاريخ الإسلام (السنوات ٠١-59١‏ 5ه) ص١١١‏ رقم 18. 
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ومن نثره قوله : 

ااوسالك موهبة خصّتكء وعمّت الورى, وأولتك يداً أهزلها الغمام والنهى, 
وأولتك نعم لا أصنعها إلا أنها كما ترف 

/٠١7/‏ وقوله: 

"وأقبل الأخوان بقبل بسمة» يراك ودخان النرجس لا يفتح على أحد عنسه» حتى 
رآك وأكل المشور أصابعه» ومما يندم ودح الشقيق وامتلأت ثيابه من دم فعجل ولا 
يفرح» وأسرع ولا ينتظر القدح). 

ومن شعره قوله: [من السريع] 
ظَالَ مُقَامِي بِتَرَى فارِس منْ غير نفع فالرَواحَ الرَُواحُ 
ما آفةالإنسانٍإلاًالمُتَى ظُوْبَى لِمَّن طَلْقَّهَا واسْئَرَح 
لسعب حم ندا سالتحيت ولاخ ل أن ليس نيه فلاخ 

وتوفي في أوَّل شعبان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. 

ومنهم : 

: زلاه] 


ابن مهدي العلوي. نصير الدين 

وزير لو أنصف, لكان خليفة» ولو وصفء لكان البحر حليفه» ومن خالص تلك 
البزلامة» :وغالد كلف الاجلالة ؛ غرف :قن الشترف ماء بواشتزق شن العدف كوكيا 
فلت أتواؤه #تويظلت أنكة التجوم لما بطلت أضراؤه4 وطالما لقت يه آمال: 
ومشك اضيا وكيمال: وأملت له أيام كان يظن أن يزل منها ما فات أباهء ويدرك منها 
ما يرد الآفات شباهء وتعجل منه مهدي الأمة المنتظر»ء ويورد منه شربه المحتضر» ويردٌّ 
الخيل تدمى نحورهاء والجيوش تنتظم بحورهاء لولا ما عرف من تنكر الأيام» وتعدد 
المطالب على الكرام؛ وهي الليالي «والسيل حرب للمكان العالي». 

قال ابن الأثير: فيه من الرأي من بيت كرم» وقدم بغداد أيام مؤيد الدين بن 
القصاب الوزيرء ولقي من الخليفة قبولا كثيراء جعله نائب الوزارة» ثم جعله وزيرا 
وحكمه»ء وجعل ابنه صاحب المخزن. 

وقال غيره: وبسط يده وتصرّف وأعطي فأسرف؛. وحصل مالاً طائلاً» وجملاً 
جزيلة» وكاقت اعد و شرل الي التليلة ايه وتعري خاطره عليه. 

قال ابن الأثير: فلما كان في الثاني والعشرين» من جمادى الآخرة سنة خمس 
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وستمائة عزله / /٠١8‏ وأغلق بابه. 

وكان سبب غلق بابه أنه أساء السيرة مع أكابر مماليك الخليفة» منهم سنقر وجه 
السبع» أمير الحاجب»ء فهرب من يده إلى الشام سنة ثلاث وستمائة» وأرسل يعتذر 
من هربه» ويقول: إنني هربت من يد الوزير أن لا يبقى أحد في خدمة الخليفة من 
مماليكه» ولا شك أنه يريد يدّعي الخلافة. 

وقال الناس في ذلك» فأكثروا : [من الطويل] 
ألا مُبْيِعْعَنَي الخَلِيْفَةَ أَحمّداً تَوَقَ وُقَِيْتَ السُوْءَ ء ما أَنْتَ ضَائِْعٌ 
ا ل ل 0 
فَإِنْ كَانَ حَمَاً مِنْ سَلاَلَةٍأَحمَدٍ فهَاوزير في الِِلآَةٍ طَامِع 
وإِنْ كَانَ فِيْمَا يَدَعِي غَيْرَ صَادِقٍ قَأَضِيَعُ ما كَانتْ لَدَيْهِ الصَّبَائِعْ 

فعزله. 

وقيل في سبب ذلك غير ما ذكرناه. 

ولما عزل أرسل إلى الخليفة يقول له: إني قدمت» وليس لي دينار» ولا درهمء 
وقد حصل لي من الأموال والأعلاق النفيسة ما يزيد على خمسمائة ألف دينار» 
وأسأل أن يؤخذ مني الجميعء وأمكن بالمقام بالمشهد أسوة بالعلويين. فأجابه 
الخليقة: بأننا ما أنعمنا عليك بشيء» فنوينا استعادته منك» ولو كانت مل ءَ الأرض 
دا ونفسك في أمان الله وأمانناء ولم يبلغنا ما يستوجب ذلك غير أن الأعداء قد 
أكثروا فيك» تاحدوا لنفينة عوهيه] تقل إليةموقرا «مختزما ؛ فاختار أن يكون تحت 
الاستنظار في جانب الخليفة» لتلا يتمكن منه عدو فيذهب نفسهء. ففعل ذلك. 

وكان حسن السيرة قريباً إلى الناس حسن اللقاء لهم والانبساط معهمء عفيفاً 
عن أموالهم غير ظالم لهمء ؛ فلمًا قبض عاد وجه السبع من مصر وكان في خدمة 
الملك العادل» :وعاد قشتمرء ؛ وأقيم في الوزارة فخر الدين أبو البدر محمد بن 
أحمد بن أسنا إلا أنّه لم يكن متحكّماً. 

ثم عزل وتوفي سنة سبع عشرة وستماثة. 

ومنهم : 

]54[ 


ابن العلقد» (0) 


محمد بن أحمد بن على» مؤيد الدين» أبو طالب وزير ليته لا وزر» وارتفع ليته 


الأسدي البغدادي: وزير المستعصم العباسي. 2 
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رض بالحجرء وتصرّف ليته صرف» وجهل أمره وليته عرف» وكمن كمون الأرقمء 
وسقى /١١9/‏ الناس من كأسه العلقم» وحمله تحامله على أهل السابقة الأولى على 
قطع شجرة الإسلام» وقلع مدن دار السلام» إذ كان في أهلن من كيراء الدولة من يقف 
في طريق رفضه ويردٌ عن كل ما ردّه السيء أو بعضهء وهو يأبى إلا أن يزيد في عله 
ليبدل الإسلام كفراً. وأخذ في ممالأة التتارء وموالاة ما يعجل الدمار» حتى كانت تلك 
الكتابة التي هي في صحيفة عمله. وجرّ تلك البلية بحبل حيله» وجلب تلك الرزاياء 
وصتٌ تلك البلاياء وفعل في أكثر الدنيا ما لم يفعل بختنصر في البيت المقدس» ولا 
الضحاك . بن الهراسب حين يمجس » وكلّف أمَّة محمّد يَكِةِ ما لم يكلفه فرعون لبني 
و م فإنه لم يكن يقيم بلية مثل بليته» ولا 
لزنت في فضايا ليام تثل فصتت تمسو نك هن تعرس ديه ونفائس تُهِبَتْ» ونعم 
أجفيت » ورم سبيت وأبكار افتْضّتْ فنْضْتُء وأموال من الذهب ذهبت ومن الفضة قُضَّتء 
ونجوم من يذ امور ع كن وأقة فقت وأفنية مع سكانها مضت»ء حتى بكت عروس 
الخلافة» وذهبت بقايا أهل الرحمة والرأفة. كل هذا بسوء فعل هذا المجرم والكافر 


1 ولد اام اشتغل في صباه بالأدب. واوتتى إلى رتبة الوزارة سحة 111 فوليها 
أربعة عشر عاماً. . ووثق به المستعصم فألقى إليه زمام أموره. وكان حازماً خبيراً بسياسة الملك» 
كاتباً فصيح الإنشاء. اشتملت خزانته على عشرة آلاف مجلد, وصنف له الصغاني «العباب» وابين 
أبي الحديد "شرح نهج البلاغة» ونفى عنه بعض ثقات المؤرخين خبر المخامرة على المستعصم 
حين أغار هولاكو على بغداد سنة 05+ وقال بعضهم أنه مالأهء وولي له الوزارة مدة قصيرة وتوفي 
سنة ه/1508م. . ودفن في مشهد الإمام موسى بن جعفر (الكاظمية) ببغداد. وخلفه في 
الوزارة ابنه عز الدين «محمد بن محمد بن أحمد» وهناك روايات بأن مؤيد الدين أهين على أيدي 
التتارء بعد دخولهم» ومات غماً في قلة وذلة. 
جاء في العسجد المسبوك أنه «كان عالماً أديباً. حسن المحاضرة» دمث الأخلاق» كزريم الطباع» 

خيّر النفس. كارهاً للظلم» امت ولم يباشر قلع بيتِ ولا استئصال مالي اشتغل 
ا 0 
ترجمته في: العبر 6 98 والحوادث الجامعة »١67‏ ودول الإسلام »171١/7‏ وتاريخ 
ابن الوردي 47١١/7‏ ومرآة الجنان 4أ/7؛ وعيون التواريخ 1*”/٠١‏ و735١‏ و2198 
والفخري في الاداب. السلطانية 717 /7379. والبداية والنهاية 17/ 75377- 27537 وفيه: المحمد بن 
أحمد بن محمد بن علي»): ومآثر الإنافة 5 --45. وتاريخ الخميس 477/7 447» وشذرات 
الذهب ه//ا77. والعسجد المسبوك 5507/7- 25511 وجامع التواريخ ج؟ ق١1/‏ 203711777 
وعقد الجمان 7١7-7١7 )١(‏ ومختصر التاريخ لابن الكازروني 741 771/787 الاا2 
4؛ وخلاصة الذهب المسبوك 787. 45894 الأعلام 7/0 771+ تاريخ الإسلام (السنوات 
1-05ه) ص 59١:‏ رقم 73106 
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المقرٌ بالشهادة» كأنه مسلم» وزير التدمير لا التدبير» وعون إبليس في التّعكيس» 
من الخطر وكان فيه على الإبرء وسلط فيه عقاربه الضارية» وبتٌ إليه مصائبه السارية» 
وما جرأه عليه إقدامه من سفك الدماء المحرّمة» وجناه على كل مسلم ومسلمة» وتهوّر 
فيه تهوّر من لا تعاودّه الندامة» وتصور أنه إذا بات ليحت برع التيافة. وهر الخيوتنه 
القوم؛ ومن أرّخ عليه اللّعنة إلى اليوم. 

ولي وزارة المستعصم بعد ابن الناقد في ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وستمائة» 
وكان فاضلاً رئيساًء عالي الهمّة» مغالياً في التَّشدٌ ٠‏ وذلك الذي حمله على فعل ما 
فعلء» فإنه حصل بينه وبين الدوادار شحناء يسبب المذاهب» لأن الدوادار كان الا 
في السكة؛ وعضده بعض أولاد الخليفة» »؛ فحصل عن اب بن العلقمي الوزير الضغن» ما 
حد عا لبك تو زمار الوسامم ولم يراقب الله تعالى» وانذ نضم إلى هذا ركون 
الخليفة له» وعدم تيقظه» فتمٌّ للوزير مراذه. 

١٠١ /‏ / ثم ندم على فعله» لأنه كان قد تقرر بينه وبين هولاكو؛ لأنَّ هولاكو إذا 
ملك العراق... فيه» ويقتل الخليفة وحاشيته... لا غير» فلما جرى ما هو مشهور عومل 
الوزيرء بأنواع الهوان من صغار التترء فضلاً عن الكبار منهم. 

حكى أنه كان قاعداً في الديوان لتنفيذ الأشغال» فدخل بعض من لا يوبه إليه من 
التتار راكباً فرسه إلى أن وقف بفرسه على البساط الذي الوزير عليه جالِيس» وخاطبه بما 
يريد» واتفق أن بال الفرس على البساط فصاب رشاش البول ثياب الوزير. 

وكان مع هذا الهوان يظهر قوة النفس» لكونه بلغ مقصوده ممن أراد. 

وحكى بعض البغاددة» قال له: يا مولانا أنت فعلت هذا جميعه حمية للشيعة» 
وقد قتل من الأشراف الفاطميين خلق لا يحصونء وارتكب الفواحش من ألوف من 
نسائهم» وافتضت الأبكار من بنات الشرفاء مما لا يعلمه إلا الله تعالى» فضلاً عن 
غيرهم. فقال: بعد أن قتل الدوادار» ومن كان على رأي مثله» لا مبالاة بذلك. 

ولم يظل مذة بعد واقعة بغداد» وقدم على قدم» وكانت له يد في صناعة الإنشاء» 
حكن افق الات : إنه أول ما كان كاتباً للإنشاء» ثم استنيب في الوزارة» ثم وزر 
للمستعصم» وبعث المستعصم إليه بشدّة أقلام» قيل: فكتب إليه : قبّل المملوك الأرض 
شكراً للأنعام بأقلام قلمت عنه أظفار الحدثان» وقامت له حرب صرف الزمان مقام 
عواسل المرا»بواجنده تناو الأوطارمن اعصاتهاء ؤغازت له قصبات السب يرم 
رهانها » فيا لله كم.. .. ذمام عقدهاء وكا يخ بعادة ضيح تي يداك ها توما وكم منآدٍ 
خط استقام بمثقفاتهاء وكم صوارم خطوب فُلْتْ مضاربُها بمرهفاتهاء والله ينهض 
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المملوك بفروض دعائه» ويوفقه للقيام بشكر ما أولاه من جميل رأيه. وجزيل حبائه : 


الي 

عولحيي نيا كام نويه لنا 

ال فقا 

إذا نحي إتى خط شان لحهنا 

بالحَمدٍ بالذكر اجرنهنا لدَوليكم 
وكتب إلى التاج محمد بن 


يوم قله عشة أن تغط أنلايا 
بدت إذا عيلئة يَحَرِق التهاما 


قَالرَأيُ يَخْصّدٌ مِنْ أغدَائِهًا الهَامًَا 


الصلايا العلوي. يخدمه بدعاء ليليّ وثناء 


عن التفصيل» وإبان شدَّة القرم إلى شريف تلك الشّيمء ويعرض بعد الذعاء لأيامه, لا 
أخلى الله من إنعامه» وقد نهب الكرخ المكرم» وديس البساط النبوي المعظم» 
تهبوا العترة العلوية» واستأسروا العصابة الهاشمية» وقد حسن التمثل بقول شاعر من 


امن رار 
ال اله 520 


وام 


ويَبكي من عواقبها اللبم للحت 


ل وأريق دمهء 00 


نضح إلا صُحَى العَّدٍ 


3 سه م 


٠‏ وقد عزموا لا أتمٌ لله- - عزمهم» ولا أنفذ أمرهم ا 


سوّلت لهم أنفسهم 


ب 2 


١ 


اذكنا 


أمرا فصر جيل : وينهي أن الخادم أسلف لهم الإنذار» 0 


الإعذار وخاطبهم إسراراًء وراسلهم جهاراً: [من الوافر] 


ويوشِِك أن بكرا لها مَِرَامْ 
يسكسود وت جحتث ال 


| وكات جرابي بعد خطابي: ل و 


مطيعاً» وإلا جُرّعنا الجمام تجريعاًء بكلامك 


كلام» 50 0 والخاتم عند 
الأقطع. ولتنبذن نبذ الفلاسفة محذورات الشرائع» وتلقى إلقاءً أهل القرى أسرار 
الطبائع » تدان يلقل كما قال المتنبي : [بن الفيظ] 


فَوْمْ إذا دنا الأقلامَ عَن عْضَبٍ 
تَالوا بها من نْ أعَادِيُهِمْ إن 0 


ثم انسَكَهدُوا بهامابالمنيّاتِ 
0ك ب الفا ل ل 1 
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١ /اه‎ 


5-2 


تل ا و ا ل ف مو م 7ك ممم ل 0010 . 
ائنهم توم لا مَل هم بها وَلْخْرِجهُم ينا أذلة وهم ملِعْرونَ4”'*: [من الكامل] 


2 2 ود 216 الوه 2 
فَهنَاك يوْخَذ نار آل مَحَمَدٍ 


2 ل 51 0 
مال ا ع انو 
بطلابها بالثرك مِن أعذاقهًا 


وكن لهذا الأمر بالمرصاد» وترقب أول النحل وآخر صادء والمساعدة بالدعاء 


والخير يكون إن شاء الله تعالى. 
ومن شعره قوله: [من الكامل] 
هن لح ير التوجينات أول نظيرة 
وَتَغَْازُل الألحَاظٍ عِنْدَ فُتُورها 
وقوله: [من السريع] 
قَدُعْفْرِبَتٌ صُدْعَاهُ واسْتَجُمِعَتْ 
فقدالحاجب للعارض 


ياأمَراءالحَُشسْن لا تَرْكُبُوا 


وتوفي يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة سنة ستٍ وخمسين وستمائة 


/١١5 /‏ فمنهم: 


5 1 د 3 
والكأس متْرّعة بككفٌ الساقى 
ا +0 22 5 7 و 3 5 
لميَدرٍ كيف مَصَارع العشاقٍ 


كك التؤيل علي الأسدقت 
أن يكتب الأاشيوة فى الأشكيه 


٠.‏ ا 7 3 4 هر 
فالقَمّرالارضيُ في عَمقَرَب 
كفم 


[9ه] 
أبو سعيد [ميمون] عبد الواحد بن علي بن ماكولا 
كان له أدب كأنما فتق عنه الكمام» أو مج الندى عليه الغمام؛ ولم يزل عقده 
وثيق السبب» وعهده وريق الجنى» كأنما صُبٍّ عليه الغيث من صَبّب. 


وزر لجلال الدولة أبى طاهر بن بويه» وهو من بيت كتابة» وفضيلة» وأدب» 


ومجد). وسؤدد» وعلوٌ رتب. 


.*/ سورة النمل: الآية‎ )١( 


(؟) جاء في نهاية النسخة - وهي حسب تجزئة المؤلف ‏ ما نضّه «آخر الجزء الثاني... ويتلوه في... 
إن شاء الله تعالى» وهذا آخر مشاهير وزراء الخلفاء بالجانب الشرقي.... يلحقهم من مشاهير 
وزراء الملوك ومن ينظم جوهرة في هذا السلوك فمنهم أبو سعيدء ويتلوه القسم الثالث». 
وبعدها بياض بمقدار ” أسطر. تتلوه الصفحة رقم / /١١1‏ و١١‏ سطر من بداية الصفحة / ./١١5‏ 
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وكان أبو سعيد عارضاً لعضد الدولة في ديوان جيشهء ثم نقم عليه جلال الدولة» 
وقبض عليه وأخذ له ثلاثمائة ألف دينار عيناً غير الخيل» والقماش» وسائر العروض. 
وتوفي في ذي القعدة سنة عشر وثلاثمائة. 
ومن شعره قوله: [من الطويل] 
وإ التسناء] اسسي هد ين وَلكنْ جَمِيْلْ الضَّيْمِ منه شَيِيْدُ 
إذا كَانَ كَلْبُ القِرنٍ يَنْيّو عَنِ الوَّعَى إن ختكاتبى جلمد وَسنوند 
ومنهم : 
[0>] 
ابن العميد 


أبو الفضل؛, محمد بن أبى عبد الله الحسين بن محمد الكاتب'١‏ 

ولي الوزارة / /١١5‏ وشرّفها في أمورهاء وصرّفهاء وساد الكبراء» وسام درر 
الكواكب يبغي السراء» وترك سعي الربح وراءه خافقاً... الغمام خلفه دافقاً. حتى حطّ 
بالسماء» رجل رحلته» رجل داره البدر. وداس بحوافر خيله على ساحته. 

وكان أبوه عميد خراسان. ... ما سنّ فيها من إحسان؛ صدراً من صدورهاء 


وبدرا من بدورها. 


)١(‏ محمد بن الحسين العَمِيْد بن محمدء أبو الفضل: وزير» من أئمة الكتاب. كان متوسّعاً في علوم 
الفلسفة والنجوم» ولقب بالجاحظ الثاني في أدبه وترسله. ولي الوزارة لركن الدولة البويهي» 
وكان حسن السياسة خبيراً بتدبير الملك؛ كريماً ممدوحاً. قصده جماعة من الشعراء فأجازهم» 
ومدحه المتنبي فوهبه ثلاثة الاف دينار. له «مجموع رسائل ‏ خ» في مجلد ضخمء وشعر رقيق. 
قال ابن الأثير: اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من حسن التدبير وسياسة الملك والكتابة التي 
أتى فيها بكل بديع» مع حسن خلق ولين عشرة وشجاعة تامة ومعرفة بأمور الحرب 
والمحاصرات» وبه تخرج عضد الدولة البويهي ومنه تعلم سياسة الملك ومحبة العلم والعلماء. 
وكانت وزارته أربعاً وعشرين سنة» وعاشن ليغا وسنتين: ومات بهمذان سنة ٠5ث'اه/‏ اام. وللسيد . 
خليل مردم «ابن العميد ‏ ط» رسالة. 
ترجمته في: العبر 2117/7 الوافي بالوفيات ”8١/7‏ رقم 407. شذرات الذهب ”/ الاء 
وفيات الأعيان / 1١17-١٠١7‏ رقم 21917 النجوم الزاهرة 236/4 تكملة تاريخ الطبري 27١9 /١‏ 
الكامل في التاريخ 2505/8 الإمتاع والمؤانسة »37/١‏ تجارب الأمم 2875/5 , يتيمة 
الدهر / 188-165» معاهد التنصيص 21١5/١7‏ سير أعلام النبلاء ١78-1١7//15‏ رقم 240 
هدية العارفين 57/7» الأعلام 2098/7 تاريخ الإسلام (السنوات ١178050ه)‏ ص”97١اء‏ 
716 
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ثم كان ابنه مطر قحوطهاء. ووطر شروطهاء وعماد دولهاء وعتاد دخولهاء لا 
تصدأ أوامر الملوك إلا تابعه لآرائه» رابعة على خطر آيه» تناضل بسهامه. وتناصح 
بسهامه؛ وتدخر مته للنوائب فرّاجاً للكرب» وولأجاً على الأدب.ومجلَّياً للغماء. 
نذا راجيا ركان رعيبه الفا قريب لابه قذي اللسنىء ومين للكتن! ا 
يستأذن على ماله... بآماله» وكانت كوكب السابع» وخاطر أحفظ من الوعاء الصحيح, 
حم عله بلطا 

قال ابن خلكان”'': نعت والده بالعميد» على عادة أهل خراسان في مجرى 
التعظيم» وكان فيه أدب. 

وكان ولده أبو الفضل هذا وزير ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه. وزر له بعد 
وفاة الوزير أبي علي التميمي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. 

وكان متوسعاً في علوم الفلسفة والنجوم» وأما الأدب والترسل» فلم يقاربه أحد 
في زمانه» وكان يسمى الجاحظ الثاني » وكان كامل الرئاسة جليل المقدار. 

وقال الثعالبي: كان يقال: بدتت الكتابة بعبد الحميدء وختمت يابن العميد. 

ولما رجع الصاحب بن عباد من بغداد» قال له ابن العميد: كيف وجدت. بغداد؟ 
قال: بغداد في البلاد كالأستاذ في العباد» وكان يقال له: الأستاذ. 

وقصده جماعة من مشاهير الشعراء من البلاد الشاسعة؛ ومدحوه بأحسن 
المدائح» وورد عليه أبو الطيب المتنبي أرجان بقصائد وإحداها التي أولها: 
بَادِهَوَاكَ صَبَرْتَ أمْلمْ تضبرًا وَيُكَاكَ إِنْلَمْ يَجْرِ دَمْعْكَ أَوْ جَرَى 

فأعطاه ثلاثة آلاف دينار. 

وورد عليه أبو نصر عبد العزيز بن نباتة السعدي الذي /١١7/‏ امتدحه بقصيدة 
أولها : 
توّعغالستصيحاق واذكتكان, :ولنهنيت أنفاس تبراز 

فتأخرت صلته عنه» فشفع هذه القصيدة بأخرى» وأتبعها برقعة» فلم يزده ابن 
العميد على الإهمال مع رقة حاله التي ورد عليها إلى بابه» فتوسّل إلى أن دخل عليه يوم 
المجلسء وهو حافل بأعيان الدولة» ومقدمي أرباب الديوان فوقف بين يديه» وأشار 


.1١ال٠١‎ 5 وفيات الأعيان ه/‎ )١( 
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بيده إليه» وقال: أيها الرئيس إني لزمتك لزوم الظل» وذللت لك ذل النعل» وأكلت 
النوى المحرق انتظاراً لصلتكء والله ما بي من الحرمان» ولكن شماتة الأعداء» قوم 
نصحوني فاغتششتهم» وصدقوني فاتهمتهم» فبأي وجه ألقاهم» وبأي حجة أقاومهم؟ 
ولم أحصل من مديح بعد مديح» ومن نثر بعد نظم» إلا على ندم مؤلم ويأس مسقم؟ 
فإن كان للنجاح علامة فأين هي وما هي؟ إن الذين تحسدهم على ما مدحوا به كانوا من 
طينتك» وإن الذين هجوا كانوا مثلك» فزاحم بمنكبك أعظمهم سناماًء وأنورهم 
شعاعاً» وأشرفهم بقاعاً. 

فحار ابن العميد وشّدِهء ولم يدر ما يقول» فأطرق ساعة ثم رفع رأسهء وقال: يا 
هذا وقت يضيق عن الإطالة منك فى الاستزادة» وعن الإطالة منى في المعذرة» وإذا 
ونا :ا "دقعنا لله ٠‏ ركا فنا بكسن له 0 

فقال ابن نباتة: أيها الرئيس» هذه نفثة صدر دَوِيَ منذ زمان» وفضلة لسان قد 
خرس منذ دهره والغني إذا مطل لئيم. ش 

فاستشاط ابن العميد» وقال: والله ما استوجبت هذا العتب من أحد من خلق الله 
تعالى» ولقد نافرت ابن العميد من دون ذا حتى دفعنا إلى قرَّى عائم ولجاج قائم» 
ولست ولى نعمتى فأحتملك» ولا صنيعتى فأغضى عليكء وإن بعض ما أقررته فى 
بسائقي عنس ب الحليع» ويئية شمل الضير» هذا وها استقانيك يكقاب + ولا 
استدعيتك برسول» ولا سألتك مدحي» ولا كلفتك تقريضي. 

فقال ابن نباتة: صدقت أيها الرئيس» ما استقدمتك بكتاب» ولا استدعيتني 
برسولء ولا سألتنى مدحكء ولا كلفتنى تقريضك» ولكن جلست فى صدر ديوانك 
بأبهتك» وقلت: لا يخاطبني أحد إلا بالرياسة» ولا ينازعني خلق في أحكام السياسة» 
فإني كاتب ركن الدولة» وزعيم الأولياء والحضرة» والقيم بمصالح المملكة» فكأنك 
دعوتني بلسان الحال» ولم تدعني بلسان المقال. فثار ابن العميد مغضباًء وأسرع في 
صحن داره إلى أن دخل حجرته؛ وتقوض المجلسء وماج الناس» وسمع ابن العميد 
ابن نباتة» وهو فى صحن الدار ماراً يقول: والله إِنْ سف التراب» والمشى على الجمر 
أهون من هذاء فلن 400 الت ذا كان بائعه مهيئاً له ا فلما سكن 
غضب ابن العميد» وثاب إليه حلمه» التمسه من الغْدٍء ليعتذر إليه» ويزيل آثار ما كان 
فيه» فكأنما غاص في سمع الأرض وبصرهاء وكانت حسرة في قلب ابن العميد إلى أن 
مات في صفرء وقيل في المحرم بالري» وقيل ببغداد سنة ستين. 

وذكر أبو الحسن الصابي أنه توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة. 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي 


ال 


وكان أبو الفرج حمد بن محمد الكاتب مكيناً عند مخدومه ركن الدولة» وله 
الرتبة العالية لديه» وكان ابن العميد لا يوفيه حقه من الإكرام» فعاتبه» فلم يفدء وكتب 


إليه : [من السريع] 

بع لنمك ون الكو وات 
تلم إذا جتنت تهضنا وَإِنَ 
إن كفنت ذا علم فَمَنْذًَا الذي 
اك اوت ب تددر 
لط ا ل شاك دك 
لقنا نات ا وسح كديا 


أكسَبَكَ النَّيهَ على المّعْيم 
جنا تَطَاوَلْتَ [وَلَمْ)تعمم 
بنوائفي تفلا يفلم 
ونَحْنُ مِنْ ذُوْنِكَ في المقسم 
أنْتَ قَلِمْ تضكر وَلَمْ تغظم 
فَصِلْ على الأظراف أوْ فاضرم 


/,/ وللصاحب بن عباد فيه مدائح كثيرة» وكان ابن العميد قد قّدم مرةً إلى 
أصبهان والصاحب بها فكتب إليه : [من مجزوء الكامل] 


قساوا |: رٍِ بيعك ل قَيِمُْ 
كنلا الرَِيْعُ التحن الكسمنا 
5 “اللي يي ننه 


تنلعة» الحنككارة ا اسجلتم 
0 0 5 عو 7 0 
ا ل 1 
أمنّ الجحددقيكل وحن الخصسدم 
د إذا تحمنا مما احوة عتم 


وكان ابن العميد كثير الإعجاب بقول بعضهم: [من الطويل] 


1 إلى سِثْرٍ 00 الباب بَيْئَنا 


ومته قولهة [من مجزوء الكامل] 

اقم عبجنان حجن الأنها 

إن الأفسسارت :ف الحجع فنا 
ومنه قوله: [من البسيط] 

قنك انانف فلي فنك اعرن: 


- 


3 0 عار ع 


7 
2 


ل ب لو 


سوداء عيني بحبها رؤيتها 
إلا رحمت وحطدتها 
فيبةالبحفهاة ضر تهنا 


5 أ . 2 .0 
عد والأقارتبٌ لاتقارب 
رِب بل أَضصَرمِنَ العَقَارِبٌ 


عى عرداه ياعم و 5 #2 ١‏ م 
أو كنت أمَلِك رَوَحَى كنت أنهَاهًا 
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أو كُنْتُ أنلِك مِنْ عَيْنَيَّ دَنْعَهُمَا لما بَكَيِتَ يهاعن ليس يَهْوَاما 
وقوله وقد قُدُمت إليه أترجة : : [من الطويل] . 
يس جَةهِيهاطَبَائِعٌ أزْيَعٌ وللشَّرْبٍ في حَالأَيِهَا لِلْهَوى جَمْعُ 
وَما اصمَّرٌ منها اللّونُ لِلْحُبٌ وَالنَوَى وَلَكَِنْ أَرَامَا لِلْمُحِبيْنَ تَجْنَمْ 
وحكى أن الصاحب بن عباد عبر على باب دار ابن العميد بعد وفاته / 2/١١9‏ 
فلم ير هناك أحداً بعد أن كان الدهليز يغصٌ بالزحام قأنشد: [من الخفيف] 
اتهنا الويجغ له عنؤة اكات يق دارٌ الحِجَابٍ والحُجَابُ 
أَيِنَ مَنْ كان يَفْرَعٌ الدَعْرٌُ منه قَهُوَاليِوْمَ في الثُراب تُرَابُ 
ولما مات رتب مخدومه ركن الدولة ولده [ذا] الكفايتين أبا الفتح عليا مكانه في 
دست الوزارة. 
وكان جليلا. نبيلاٌ» سرياً ذا فضائل. وهو الذي كتب إليه المتتبي الأبيات 
الخمسة الدالية» وهي”2: 
[بعُئ_بالأنام كِعَابٌوَرَدْ فدَشثْهَدَكائنبوئمزلَيَذ 


لت 2 لشت اك ا 1١‏ 0 كل 1 ل ال لك 2 
ذا سَمِعَ الئاس الْقَاظهُ حََلِمْنَ لَهُ في المُلُوبٍ الحَسَدْ 
قَقَلْتُ وَفَدْهَرَسَ النّاطِقينَ كَذَايَفْعَلُ الأسَدٌأَبِنٌ الأسَدَ] 

وذكر الثعالبي أن أباه كان قد بالغ في تهذيبه وتأدييه» وجعل عليه عيوناً» لينظر ما 
يصدر عنه فأعلمه أنه استدعى شرابَاً من صديق له ليلة أنس» فوجّه إلى ذلك الشخص» 
واستدعى الرقعة التي كتب فيهاء فوجد فيها: قد اغتنمتٌ الليلة ‏ أطال الله بقاءك ‏ رَقُدَةَ 
من عين الدهرء وانتهزت فرصة من فرص العمرء وانتظمتٌ مع أصحابي في سلك 
الأرياء فان لم تحفظ علينا النظام بإهداء المدامء وآعَدنا كبنات نعش ]» فاستطار أبوه 
فرحاً وإعجاباً بهذه الرقعة» وقال : الآن ظهر أثر براعتة» ووثقتُ بجريه في طريقي» 
ووقع له بألفي دينار. 

ولم يزل أبو الفتح في وزارة ركن الدولة إلى أن توفي» وقام بالأمر بعده ولده مؤيد 
الدولة. ٠‏ فاستوزره أيضاً عليه فظهر له منه الشكر. .. وقبض عليه سنة ست وستين وثلاثماثة. 


.)١(‏ لم يورد المؤلف الأبيات. ولعله كان يأمل أن يذكرها واستطرد بحديثه» وقد أوردتها هنا بين 
معقوفتين لتنم الفائدة» وهي من ديوان المتنبي بشرح البرقوقي بك م 
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قال الثعالبي : ماله وقطع في العقوبة أنفه وجر لحيته» وقيل قطع يديه فلما آيس 
من نفسه... فتق جيب ججبَّة كانت عليه» واستخرج رقعة فيها يذكر بجميع ما كان له 
ولوالده من الذخائر والدفاتر وألقاها فى النارء فلما احترقتء قال للموكل به: إفعل ما 
| ررديف قوالة الاديعيل إلن ضاكيك بن أموالكا دوهع ولعده» قما زا عرض على 
العذاب حتى تلف. وكان القبض عليه في ربيع الآخر سنة ست وستين وثلاثماثة. 
وفيه يقول بعض أصحابه : [من الكامل] 
أل الحتسينو :وان حركك سا نك :قن اليتق لخن :زال النايكر 
كان الرَّمانُ يُحِبُّكُمْ قَبَدَالَهُ أن الرَّمَانَ مو المخُوفٌ العَادِرٍ 
وكان أبو الفتح المذكور قبل أن يقتل بمدّة قد لهج بإنشاد هذين البيتين وهما: 
1 لظ الا شك كك 24100 58 لك لا ك1 د 
وتزلنافا قمعا قد نرنوا. ‏ وتسييهالةوءمتتتنا 
وتولى بعده الصاحب بن عباد. 


ومنهم : 


ع 


2 


[51ا] 
دس 29١2‏ 
الصاحب بن عبّا99 


صحب ابن العميد فسمى الصّاحب» ومشى على طريقه اللااحب» وكان ينتحل 
طريقته» ويتمحل خليقته» نشأ في نعمائه» وكلاً بنظره شرح سمائهء حتى تكيّف 
بخلائقه » وتحيّف أكثر حقائقه. وأشرقت عليه سماؤه. وصدمت أسماؤه وحذا حذوه» 
وجرى وراءه» وما لحق منه خطوة. إذ كان يفرط به الإعجاب» ويسقط بإذنه وفور 


)١(‏ الصّاحِب ابن عَبَّاد. إسماعيل بن عبّاد بن العباسء أبو القاسم الطالقاني: وزير غلب عليه 
الأدب» فكان من نوادر الدهر علماً وفضلاً وتدبيراً وجودة رأي. استوزره مؤيد الدولة ابن بويه 
الديلمي ثم أخوه فخر الدولة. ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه؛ فكان يدعوه بذلك. 
ولد فى الطالقان (من أعمال قزوين) سنة 775ه// 978 وإليها نسبتهء وتوفى بالري سنة 80اه/ 
5م ونقل إلى أصبهان فدفن فيها. له تصانيف جليلة» منها «المحيط ‏ ط) في اللغة» وكتاب 
«الوزراء» و«الكشف عن مساوىء شعر المتنبي ‏ ط» و«الإقناع في العروض وتخريج القوافي ‏ خ» 
واعنوان المعارف وذكر الخلائف ‏ ط» رسالة» و«الأعياد وفضائل النيروز» وقد جمعت رسائله 
في كتاب سمي «المختار من رسائل الوزير ابن عبّاد ‏ ط» وله شعر في «ديوان ‏ ط» وتواقيعه آية 
الإبداع في الإنشاء. وللشيخ محمد حسن آل ياسين» كتاب «الفماحي يذ عبادء حياته وأدبه ‏ ط» 
ولخليل مردم بك «الصاحب بن عباد ‏ ط) مدرسي. 
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الحجاب. فإنه كان لا يكثر الجلوسء ولا يكثر أن يدير له الشموس. هذا على أنه من 
نبلاء الوزراء وفضلاء الكبراء في صدر الدست إذا جلس» وعلى رأس الجوزاء إذا لمس 
يغضي له السيف حياءً» ويخور الرمح إعياء ويقتصٌ على البحر آثاره» ويفضل على 
الزمان آناءه» ويعقد به الأهوية» وتطمح مكارمه في اليسر به» وتُهرع الخلائق إليه. كان 
كل أيامه يوم التروية» وله من العلم طراز مرقوم العلم» مركوم السحاب أبان العدم, 
فلم ينقص له من علم من فضل نصيب موفور» ولا حظ صنيع» الأيام فيه غير مكفورء 
إلا أنه مال إلى أهل الاعتزال» وبان على الاعتدال» ومال على اعتقاده الصحيح» 
وأدخل عليه الاعتدال» وكان غير وقور» ولاتيريا أجتانا أن يكون :عير فقون كان كثيراً 
ما يحرّك رأسه وكتفيه؛ ويعجب بأكثر مما لديه فطاشت كقّة ميزانه؛ وعرفت خقّة 
أوزانه» ونسب في عقله إلى اختلال» وفي أدبه ال الإخلال» وأصبح يحلَّقُ إلى مرمى 
ابن العميد» فيقع» ويستسقي نسور شربه. 

ولما توفي مؤيد الدولة بجرجان سنة / ١؟7١/‏ ثلاث وسبعين وثلاثمائة» ولي بعده 
فخر الدولة أبو الحسن, فأقرَّه على الوزارة» وبالغ في تعظيمه. 

وكان عالماً بفنون كثيرة من العلم» لم ير أنه في ذلك أنه وزيرء وكان أفضل 
وزراء الدولة الديلمية» وأغزرهم علماًء وأوسعهم أدباًء وأوفرهم محاسن. 

وكان فصيحاً مفوّهاًء لكنه يتقعر في خطابه» ويستعمل وحشي اللغة حتى [في] 


ترجمته في: يتيمة الدهر ”/ 275١9-١79‏ معجم الأدباء 174/57-/233710 نزهة الألبّاء /91 25019 
إنباء الرواة »507-70١/1١‏ المنتظم 9/ 181-1094 رقم 27584 مرآة الجنان »475-57١/7‏ ذيل 
تجارب الأمم ١‏ البداية والنهاية »717814/1١‏ الكامل في التاريخ 9/ 21١١-1١١١‏ دول 
الإسلام /١‏ 574» العبر 258/7 وفيات الأعيان 7717-178/١‏ رقم 45» الوافي بالوفيات 9/ 
١11-65‏ رقم .5١47‏ المختصر في أخبار البشر 170/7. طبقات النحويين واللغويين لابن 
قاضي شهبة »7577-7١4‏ لسان الميزان 4١5-517 /١‏ رقم 217944 مآثر الإنافة 7371/١‏ 7اثاء 
بغية الوعاة /١‏ 501-5544 رقم 418» النجوم الزاهرة .١171-1794/4‏ شذرات الذهب #/ ١1١‏ 
5 نشوار المحاضرة 95/5. كشف الظنون ٠‏ 3519 5ثلاء ادك كلااككء الالالال 
1١‏ 04 1798 1114 . 1141 ١111»ء‏ روضات الجنات 5 2١١١-١١‏ تنقيح المقال 
0١‏ » منتهى المقال 55» أعيان الشيعة 8077/١١‏ دلاد, الأعلام 7/١‏ ال معجم المؤلفين 
”/374» تذكرة الحفاظ */449.» تاريخ ابن الوردي .317/١‏ الإمتاع ا لفك 
الفهرست 2145 تاريخ ابن خلدون 0 معاهد التنصيص 2١١/5‏ سير أعلام النبلاء /١7‏ 
15-١‏ رقم /الالاء الأعلام 2317/١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١0-58٠4ه)‏ ص41. 
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انساطة» وعاتكيب النهرف ولا صف مو ناطره: 

وقيل: كان مشوّه الصورة» وصئَّف في اللغة كتاباً سمّاهء «المحيط) في سبع 
مجلداتء وله كتاب «الكافى» » وكتاب «الأعياده» وكتاب «الإمامة» ذكر فيه فضائل 
علي؛ وثبت إمامة 50-007 وكتاب «الوزراء»» وكتاب «الكشف عن مساوىء شعر 
المتنبي»» وكتاب «أسماء الله وصفاته). 

وكان شيعياً جلداًء كآل بويه» معتزلياً» ولم ينقل عنه سب» وله شعر مدوّنء ومن 
بديع نظمه قوله: [من الوافر] 


نَبَمَعَإدنَبَسَمَعَنْأقَاح 
واحسي بكأسٍ من نصاب 
لَهُوَجَةٌ يدُلُ على تمرحنه 


وأشم كدين اشن عدن مساج 
وكأس مِنْ بتجتى وَزْدٍ داج 


تعد د كن مامحاي 


خسص عب ف لنت وات عات صَبَاحٌ في صَبَاحَ في صَبَاح 
وقوله: [من المنسرح] ١‏ 
اننيب حكد شيج الماية بي قي لد كن ون كيك 
ك اظ 2 كا 5 
01 اليك 
لي تسل تططتلتي معن :اسمس 
وقوله: [من الكامل] 
رَقَّ الْرّجَاج وَرَفَتٍ الحَمْر 
وكاتهقا قرولا فح 
/١١١ /‏ وعنوان نثره قوله: 
«وأما هذا الفتح فأوصافه لا تدرك بالعبارات آثار المهدي بعد الظلام» وتأهب 
بأيامه الأيام» فاعتذر الدهر الخؤون من نوائبه» واسترجع الدين ضالته به» فتباشرت 
بورود أخباره المنابر» وشهدت بفضله البواتر» ووفت فيه الخيل معتقدة الضمان؛ وناب 
الخوف به عن ملاقاة الأقران» وجاء والحمد لله بادرة في الزمان». 


وتجنا مدييا تتتتت]ا كل ١|:‏ فشن 
5 م د تح وَلآ 2 0 2 


وقوله: 
(تتحن شيدق افى مسخلشن عن إلا عدلكة 
الترجسق > وتورّدت في خدوده البنفسج» وزاحت مجامر الأترج» وفتقفت فارات 


... شاكرٌ إلا منك» قد تفتّحت فيه عيون 
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النارنج وانطلقت ألسَنٌ العيدان» وقامت خطباء الأوتار. ونفق سوق الأنس» وقام 
فتادي الطرتك» وامعد سماء التد. «اإلأما جقترت د ققد أبنت راع مجلينها أن كصفر إلا 
أن تتناولها يمناك» وأقسم غناؤه. لا يطيب حتى تعيه أذناك» فخدود نارنجه قد احمرّت 
خجلاً لإبطائك» وعيون نرجسه قد حَدَّكَتٌ تأميلاً للقياتك». 

وكان الوزير أبو الفتح ابن ذي الكفايتين قصد ابن عبّاد وأزاله عن الوزارة» ثم 
نصر عليه؛ فذكر التنوخي في كتاب «الفرج بعد الشدَّة)ء أن أبا الفتح هيأ مجلساً عظيماً 
بآلات الذهب والفضة؛ والمغاني والفواكه» وشرب بقية يومه, وعامة ليله؛ ثم عمل 
شعر ا وغوو يه يفول قله : [من المتقارب] 
إذابلعغَالمرةآمالة فليس لِمابِعْدَهامُئْتَرَحْ 

وكان هذا بعد تدبيره على الصاحبء حتى أبعده عن مؤيد الدولة» وسيّره إلى 
أصبهان» وانفرد بالدست» ثم طرب بالشعرء وشرب إلى أن سكرء وقال: مطوا 
المجلس لأصطبح عليه غداً» وقال لندمائه: باكروني» ثم نامء فدعاه مؤيد الدولة في 
السحرء /١١7/‏ فقبض عليه» وأخذ ما يملكه. ومات في النكبة. 

عا الضاتعت إن الوزازة بويقي فيه تمانية عدر عاماء .ونقي ششيين قليةه 
وسلمها إلى فخر الدولة» لم يجتمع منها عشرة لأ 

وفيه يقول أبو سعيد الرستمي: [من الكامل] 
وَرثَ الوزارة كابراً عن كابر مَوْصُوْلَةًَ الإشناه ٍبِالإسْنادٍ 
يروي عن العبّاسٍ عَبَادٌ وزا رَنَهُ وإِشُماعِِيلُ عن عبَادٍ 

وكان الصاحب محبًّاً للعلماء» وكان ينفذ فى السنة إلى بغداد خمسة آلاف دينار 
تفرّق على الفقراء والأدباء» وكان يبغض من يميل إلى الفلسفة. 

وقيل إن نوح بن منصور الساماني كتب إليه يستدعيه ليفوض إليه وزارته» فاعتلٌ 
بأنه يحتاج لنقل كتبه خاصة أربعمائة حمل» فما الظنّ بما يليه من التجمل. 

وقد هجلنا انلام حدما تان إلى الاتعال واتيق لديا شك نينت 
| التّوبة» ولبث أسبوعاً على الخيرء ثم أخذ خطوط الفقهاء بصحة توبته» وخرج متحئكاً 
متطلساً بزي العلماء»؛ وحضر خلق» وكان المستملي الواحد يقوم بالإملاء حتى انضاف 
إليه ستة» كل مبلغ صاحبه فكان الأول ابن الزعفراني الحنفي. 

ومرض الصاحب بالأهواز بالإسهالء كان إذا قام عن الطّست» ترك إلى انيه 
عشرة دنانير حتى لا يتبرم أحد من الخدم. فكانوا يودون دوام علّته. ولما عُوفي تصدّق 
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بنحو من خمسين ألف دينار. 
وكانت وفاته بالري ليلة الجمعة في صفر سنة خمس وثمانين وثلاثمائة» ونقل إلى 
أصبهان» ودفن في باب درمة» وأغلقف مد ري واجتمع الناس على باب قصره» 
وحضر مخدومهء وسائر الأمراء» وغيروا لباسهم. ولما خرج صاح الناس صيحة 
واحدةء وقبّلوا الأرضء ومشى مخدومه فخر الدولة أمام نعشهء وقعد للعزاء. 
ومنهم : 
51] 


الوزير / /١175‏ أبو محمد الحسن بن محمد المهلبى الأزوي” 
من ولد المهلب بن أبي صفرةء وممن وجد الكرم من مواريث تلك الأسرة. 
وزر لمعز الدولة بن بويه بعد ضائقة علت بإكفاف يديه» وملت بها نفسه. وهي 
أحب ما إليهء وقرت بها أيامه ضياعاً؛ وهي محسوبة عليه. 
وكان قد سافر أيام إملاقه سفرة احتاج فيها إلى نفاضة المزاودء واحتال في قطع 
اه ومي أبكى في عينيه من حمى المراود. وقَرِمَ يونم إلى اللحمء فلم يجد درهما 
يتتري ماحد عه ريشا ارهن من القوة أن يتماسك معهء فاشترى له رفيق كان 


د ثم قرّبه إليه» فأكل منه حتى قضى نهمته» وأرضى شهوته البشرية لا 
... وكان قد قال في ذلك الحال: 


000 الوزير المُهَلْبِي؛ الحسن بن محمد بن عبد الله بن هارون» من ولد المهلب بن أبي صفرة الأزدي» 
أبو محمد: من كبار الوزراء» الأدباء الشعراء. اتصل بمعز الدولة بن بويه فكان كاتباً في ديوانه. 
ثم استوزره. وكانت الخلافة للمطيع العباسي. فقربه المطيع؛ وخلع عليه ثم لقبه بالوزارة. 
فاجتسعسةاله وزازة الحليفة ووزارة السلطان» ولقب بذي الوزارتين. وكان من رجال العالم حزماً 
ودهاءاً وكرماً وشهامة. وله شعر رقيق» مع فصاحة بالفارسية وعلم برسوم الوزارة. ولد بالبصرة 
سنة ١191ه/107م»‏ وتوفي في طريق واسط سنة 87ه/ 957م. وحمل إلى بغداد. جمع 
المعاصر جابر بن عبد الحميد الخاقاني» ما وجد من شعره في ١‏ صفحة كبيرة» في مجلة 
«المورد» 7/ 7/ ١ ١ ١ .١50‏ 
ترجمته في: : المنتظم 29/1 يتيمة الدهر ”/ ”777. الفهرست 2٠5٠١‏ معجم الآدباء 2١١8/4‏ 
الوافي بالوفيات 717/١7‏ رقم »٠٠ ١”‏ وفيات الأعيان ؟/1755ء فوات الوفيابت 2555/١‏ 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ٠”‏ ١٠”١٠ء‏ البداية والنهاية »551١/1١١‏ العير ”/ 27915 مرآة الجنان 
47/5 ”» الكامل في التاريخ 547/8» دول الإسلام 0 :© تجارب الأمم 2145/7 تكملة 
تاريخ الطبري 2185/١‏ شذرات الذهب »1١-4/7‏ الأعلام 0717/7 تاريخ الإسلام (السنوات 
0١‏ ٠8”ه)‏ وأخباره في كتب التاريخ والآدب العامة. 
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الاجرث جبيكاء فنا فونه دب ا حم 
أذ اتتعجرث كرا مر مميكق .وود لحو أتكيى ممما لاقي 
ألارَحِمَ المَهَيْمِنُ نفس خرٌ 2 5 

ثم جاء سنته المخاض. ولا عاجل سنته من غيره الكرى لانتهاض» حتى وزر 
لمعز الدولة وقهر بعرٌ الصولة» وبلغ ما خيار إليه صاحبه انفق عليه فأتاه قاصدأء وتقصد 
أو توضل إلية حتى زقفا ناشدا ومنشدا: 
الأ كل بوريس ا ات د الاك ا ا ا 
اذك تقول لض نك عيش ل 2ش 

لكا نظر في رقعته تذكرف وقضة اغينه أثره» وأقبل على قات وكين :ديئه 
بإحسانه» وهم الكرام كالشجرة الطيبة إذا نما فرعهاء واستطال رعى للأرض حق... 
ا و ال لا عر ١‏ اموا حينم الاير ورتم 
على رقعته... لامكل اَذ ينفِفُونَ أموََهُمْ ف سَبدِلٍ الل كَقَلٍ حَبَّةٍ أَْنَتْ سَبْمّ سَكَابلٌ في كل 
20 ص 413" ويوقي السبلعة / 7558 من الأعداء لهذا 
لاحي 

ثم دعا بهء فأفاض عليه خلعاًء وقلّده عملاً منّسعاً» وكان معه كنزيل آبائه المهالبة 
الأول» أو كالشمس نادت الربيع لما نالت الحمل. 

وكان هذا الوزير- على استغراق وقته في التدبير ‏ له صدر يسع من الإحسان ما 
يقصر عنه المزن» ويضيق يق الزمان» ويد تفل. .. وتكف الظلم وعدوله غاية في الأدب 
تفوت» ونهاية الكمال إلا أنّهِ يموت» لقلبه إلى أهل الفضل روع» ولخاطره بالندى 
والبيان ولوع. أنساس قلب عطارد. أو تكلم فكأنه يطارد... على قالب الإحسان 
مصبوب» فيختلس. 

وبشعره يضرب المثل في الرقة» فيسهل فيطمع» لولا ما طريق تلك للسهولة من 
المشقة» كما قال القائل: [من الخفيف] 
جح يدن إذا إراه تسترا زف عَبَّرَتْ أنفاسة عن عَنْبَرِ 


و 


اح ا مدر لجس ل 


.551١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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ادل 


ومن شعره قوله: وترقت إلى الوزارة قدمه. وكتب له جملة لما كنت قلته: [من 


مجزوء الكامل] 
لك كك كك كد كر 
0 0 كم 


وزقتي لصتطبول تتسخبير قي 
وأحمكا نحص نين يجين 
هَ من التدتحكوت اميق 
تبر الشيب جعترني 


وكان لمعز الدولة غلام تركي أمرد يكاد لترفه يعقد فلا يسره العين» وفراقاً ... فإن 
الشعرى في انفه» وقلوب البشر... وقد أنهمك على الشرب فلا يعفيه» وجانب الخمر 
الجائل في مبحن ذه يكقيد ركاف يع كتير الإتجات 6 'شدية15١/[‏ المكنة 0ه مت 
دعاه أجاب» فجعله رئيس سريّةِ جرّدها لحرب بعض بني حمدان» وأبرز للناس آية من 
قمر يطيف به من كل نجم سنان. 

وكان عند المهلبي غلام يستحسن صورته جداً» ويستظرفه توجداً كاد يكون 
وجداًء ويرى أنه: من مدَدٍ الهوى إذا التوى» لا من عدد الوغى فيما سعى» فقال فيه 


المهلبي : (من مجزوء الكامل] 

طتفيل شرق النيتاة في ناته 
الك 2 كلك ( كقة 2 ١‏ 
اما طحو 8 مجر 4 5 ِو 


و 
0 - 6 - تر 0 ص 
ججَعتلووه قائد عسكر 
2 


00 00 2 
ويل روف ع وثة 
ا ات دم لابه مه 
اق ته أن ببحدو هحود 
2 - 2 5 00 72-6 7 ره 
ضاع الرَععِيل ومن يقوده 


ومن شعر المهلبي قوله في بعض غلمانه : [من الكامل] 


ومنه قوله : [من مجزوء الكامل] 
ام ل ب بي 
اكمكم اند التتبال نكن ! 


عه و " وهنا تازه 3 رع ع 
وكان سثه وجهةهة محرات 
0 و 1 ال م وا ع ات 


اعد كي الجمعاحتواد 
مكتعليت الاخعشياء ادق 


عر امي :لطر 7 0 الما 
وَرَدُ اللسكتتكيات قستبحشحرا 
ك و 


ره 0 7 2 50 معو 10 
وفلضضته فوجدته 


0 1 كار 1 ديه دن 


لبعز عناكي تتصات و 
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يسيسظ سام با تر 

معطو ادبيو لك وال ارد 
وقوله: [من مجزوء الكامل] 

حا غارفا خاي لص 

الهِلمٌعِندي كالفهِدًا 
وقوله: [من المتقارب] 

المامس سكاف الندي فكت 


: م 
رِوكالحَقُودٍ على التخصوق 

: 3 ماصمااه 3 
والبيّض زيتث بالشغعْور 


وَأذ تنشد اسار ف ضرم 
حياء المسيسيء مسن المتيم 


7 وقوله في وقت ضائقة: [من الوافر] 


وَلَوْ الي اسْتَردْنُك فَوْقَ مَابي 
وَلُو عُرِضَتُ عَلَى المَوْتَى حَبَّاةٌ 
وقوله: [من الخفيف] 
وه فول :لمن الام ] 
وَرَدَ الكتَات فَدَيْبَُهُ مِنْ واردٍ 
فَرَأَيِتٌ ذرَاً مِقدةُ منتظمٌ 
وهمنه قوله: [من الطويل] 
إذا'اخقصسر المعدى نشو حَائِمٍ 
وقوله: [من الكامل] 


لك عه ج ف في 


وكأن ا تُاقيت 


بِعَيْشٍ مِثْل عَيْشِي لَْمْيُرِيْدُوا 


قمتى باللّقاء يبدو الصباح 
العيش ريش المنى وريش الجَناح 


في و لِقَلْسِيه مِنْ حَيًا 


رٍ خحياني مود 


وإنْ رَامٌ إسَهام إلى المَيْض بالمَدٌ 


وَكَأنْ نقدالحسن يه معينٌ 


رب لَبْلٍآ لت ست اشاس 
11 أله 
وقوله فيها : [من المنسرح] 
مَوَتْ فَلَْمتَئْئَيِيتِيْهَا 
فلك تكنىي|الشي حيدوايها 
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ومنه قوله فيها : [من الخفيف] 
كلها بعرت في فراقك ميلا 
فَحَيَاتِي مَضْرُوْفَةٌ في طَرِيْقٍ 

وقوله فيها : [من الطويل] 
لقَدْ رَضيتْ نفسي عَلّى الحُبّ في الهَوَى 

وقوله: [من الوافر] 
لت ته الحا كك 

تتح باكر كيه 


رََى الرّخمَنُ قَوْمَاً ا 
وَسَعُوهمَعَ القُربى غَرِيِْبَاً 
وقوله: [من الكامل] 
الوَرْدُ بين 0 وتضيعج 
وَالمْلْجٌ ن يَسقظ كالنَدَى قَقُم ب با 
ظَلَعَ التَهارٌ فلاح نور شَقَائِته 
فكَأنَيَوْمَكَ في غِلالَةٍفِضَّةَ 
وقوله : [من الطويل] 
الااعاافتي ينين كتفي 
تشارني الأجمان تكد صؤتكوى 
وقوله: [من السريع] 
يا نادت عيكدة حدحعيتالكة 
بَلِحَيَة قَدْ اس 1 


١ا/ا‎ 


مال سيل في بهجتي منك فريق 
للمَتَايَاعَلَيّ فِيِهَاشرُوقٌ 


ىََ 0 يَصَفو 0 مصاجبٌ 


0 صباح للتيمّن والسرور 
ار ب الت المطور 


0 الوافر] 


2057 ا ا 2 لسر 
كبتو وال تع سكو سكواذا 


والسزفير وبين هك ار : 0 
ل 


م 


ام 3 02014 1 ا 6 
والنبت مِنْ ذهب على فيروزج 


وَمَعْنَايَ في سِرَي وَمَعْرَايَ فِيْ جَهْرِي 


لكا تلتقى ]إلا على عجره ةِتَجْرِي 


لالسيات دم 

تلجايخ العييلال بات لم 
وقوله: [من الخفيف] 

قانلي. من أعِيب والكيل فذ 


اذ در فبيمر 


مه 


حدر دنبي بواصل الشهيق 
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نا الذي فى الطريق تست بفدض 
وقوله: [من البسيط] 

ولي حَبِيِْبٌ ألْودُ فِيْهِ بأَوْصَافٍ 

كالكدر يفتكأ و التميس خرن 
وقوله: [من الكامل] 

اك ل ل عكر اكاكك 


ا 


5 كتنف فاظكةة أقنات 


الست ايده إلى امذافينا 
وقوله : [من الطويل] 

َذِيْ جيْدٍأحل مايريده 

وَلَمْ أَعطِهٍ جهْلاً وَلَكَنْ سَحَابَتِي 
وقوله: 

لفك لتصيتات بكرةة ‏ تسم ينزه 

الجيكل فصر نوزة اين 

ومنهم : 


فك الى لكف 1ن ارين 


3 3 َأ 2 ءقَّ 3 أص 0 
والكوال البخيرا و ات 


ل فإن زايتي فنئ اسيل 
مكوان لتحي ريط كول 
واولا نول لحري التخرزرل 
مَوْصولةٍالإلجام بالإشراج 


والطََيْر قِاصِدةٌ إلى الأبْرَاج 


اليم 


2 م ذُويْ الخ دص وال 5 أن 


أن تَسْتَرِيْحَ وأنْ يَكَفِيْكَالطَلَلَ 


[*5] 
أبو القاسم؛ علي بن عبد الله الجويني 
كذ الوزارة ييا قد وكيندظا ذا رة البقاعد هر انوت علاية زامنان فور 
ينوب» ولا ضجر رأي في إقالة يوم حرب... لو لامس الضَّجرء لتفجّرء أو الجهام لا 
عن جار. هو أول وزير وزر لطغرلبك. ثم وزر بعده لنظام الملك أبو محمد الحسن بن 
محمد الدهستاني» وهو أوّل من لقب نظام الملك» ثم وزر عميد الملك الكندري وهو 


أشهرهم. 


ناغير الووراء بالجانت العرفي | يفل 


وملهم : 
[غ5ا 
عميد الدولة''؟ الكندري”” 
وزير لا وزرعليه» ولا كبر يُنسب إليه» وسع صدره الخلق» ووقع تدبيره الحرق» وقمع 


ضبطه العداء ورفع صوته بالردى» وأصبح والأمم دون قدره. والظلم لا يجلى إلا ببدره. 


وزر لطغرلبك بعد نظام الملك الدهستاني» وكان عميد الدولة أشهر وزرائه. وإنما 


اشتهر ؛ لأن طغرلبك عظمت دولته.» وهو مستمر على وزارته» ووصل إلى العراق» 
وخطن لها بالتلطة: 


00 


فق 


محمد بن منصور بن محمد الكُنْدريء أبو نصر. عميد الملك: أول وزراء الدولة السلجوقية 
(التركمانية)» ولد سنة 517ه/١١‏ ١٠م.‏ كان يقطن نيسابور في بدء أمره» ولما وردها ظغرل بك 
«أول سلاطين الدولة السلجوقية في أيام القائم بأمر الله العباسي) احتاج إلى كاتب يجمع بين 
الفصاحتين العربية والفارسية» فدّل على صاحب الترجمة» فدعا به إليه وقرّبه ثم جعله من وزرائه 
وثقاته ولقبه بعميد الملك. وكان يقوم بالترجمة بين السلطان طغرل بك والخليفة القائم. .له مواقف 
وأخبار كثيرة في عهد تأسيس الدولة التركمانية. ولما توفي طغرل بك وخلفه السلطان عضد الدولة 
ألب أرسلان السلجوقي» أمر عضد الدولة بالقبض على عميد الملك» وأنفذه إلى «مرو الروذ» 
حيث مكث معتقلاً عام كاملاً» ثم دخل عليه غلامان وهو محموم فقتلاه وحملا رأسه إلى عضد 
الدولة وهو بكرمان سنة 54557ه/ 55١1م.‏ ودفن جثمانه في قبر أبيه بكندر (من قرى نيسابور). 
وكانت مدة وزارته ثماني سنين وشهوراً. وكان يرجع إلى حسب ونبل وأدب وفضل . 

ترجمته في : تاريخ دولة آل سلجوق ؟١.‏ الهفوات النادرة !28 ودمية القصر 79/ 2411-0945 
والأنساب المتفقة 217 والمنتظم 778/8- 78 رقم 9747/1579 رقم 17/5 في 
المتوفين سنة /451ه» ومعجم الأدباء 74/17 2577 وآثار البلاد /ا55» والأنساب 447/٠١‏ 
«58» واللباب »١١5/‏ والكامل في التاريخ 275-7١ /٠١‏ وزبدة التواريخ /517-.58» ومعجم 
الأدباء ”/ 40-5٠‏ في ترجمة الباخرزي» وتاريخ دولة آل سلجوق 59» ووفيات الأعيان 0/ 
8 1517 رقم 0 والمختصر في أخبار البشر ”/ 85 . ونهاية الأرب 2705/77 والعبر 
75٠ /*‏ 551ء والإعلام بوفيات الأعلام 2144 وسير أعلام النبلاء 14/ ١١5-1١7‏ رقم 250 
وتاريخ خ ابن الوردي »508-551//١‏ والوافي بالوفيات ه/١/-5لاء‏ وراحة الصدور للراوندي 


١8‏ _لاماء والبداية والنهاية 45_71 وفيه: منصور بن محمد» والنجوم الزاهرة فة 


وشذرات الذهب "/ 5703ل ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة 798”, الأعلام 1/ 
١١١-0١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١5750-545ه)‏ ص5:77 رقم 17/9. 

الكتدري 0-0 وسكون النون وضم الواو وكسر الراء المهملتين. . نسبة إلى كُنْدّر من أعمال 
طريثيث ويقال لها : تُرُشيشء من نواحي نيسابور. (الآنساب 587/٠١‏ 547) وقيل إنه ينسب إلى 


بيع الكندر (المنتظم). 


تفن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


ومنهم : 
[0>"] 
الوزير نظام المُنْك0© 
وزير تم السلك بنظامه. وفخر الملك بإعظامهء وتاهت به /١١/‏ الدولة 
السلجوقية» حتى شمخ أنف سريرهاء وأرجف صوت زثيرهاء وطال لسانهاء واستطال 
سنانهاء وسرى في القلوب رعنهاء وساوت السماء سحبهاء وأخافت بوارقهاء ... بها 
تيجان الملوك مفارقهاء وطفقت صرخات سيوفها على بعد المسافة» تسقط أجنَّة 
الحوامل» وتقصف أسنّة العوامل» ولم يكن بين قلمه وسيف ملكه فرق» ولا تميز بينهما 
ديمة وبرق» ولم يزل يَدرّي بلطف تدبيره الفوارس» وينمي بحسن تعهده المغارس إلى 
أن جال خيل سلطانه بأقصى المشرق» وعجاجها بأقصى المغربء معقودة السما 


4 نِظَام الملك» الحسن بن عليّ بن إسحاق الطوسي, أبو عليء الملقب بقوام الدين» وزير حازم 
عالي الهمة. أصله من نواحي طوس. ولد سنة 1504ه/18١1م.‏ تأدب بآداب العرب» وسمع 
الحديث الكثيرء واشتغل بالأعمال السلطانية» فاتصل بالسلطان إلب أرسلان» فاستوزره» 
فأحسن التدبير وبقي في خدمته عشر سنين. ومات إلب أرسلان فخلفه ولده ملك شاه» فصار الأمر 
كله لنظام الملك؛ وليس للسلطان إلا التخت والصيد. وأقام على هذا عشرين سنة» وكان من 
حسنات الدهر. قال ابن عقيل: كانت أيامه دولة أهل العلم. واغتاله ديلمي على مقربة من نهاوند 
سنة 486ه/ 97١1م.‏ ودفن في أصبهانء ومن المنشورات الحديثة لأمالي نظام الملك في 
الحديث ‏ ط) . 

0 : الأنساب 5/لالاء والمنتظم 4/ 58-515 رقم 5/1١7(1١*‏ لا" رقم 205578 

وأخبار الحمقى والمغفلين 4. وزبدة التواريخ للحسيني 2157-19 وتاريخ دولة آل سلجوق 
»4١‏ وتاريخ حلب للعظيمي (بتحقيق زعرور) 707 (وتحقيق سويم) 277 والإنباء في تاريخ 
الخلفاء لابن العمراني 4 »"٠‏ وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي 17١‏ وتاريخ الفارقي 2779 
ومعجم البلدان ١/9‏ و5/ 60 والمنتخب من السياق ١89‏ رقم 2077 والتدوين في أخبار 
قزوين 51١9/7‏ -477» والكامل في التاريخ ,»73١7-7١4/٠١‏ والتاريخ الباهر 4 .٠١‏ ورحلة ابن 
جبير 0784 والروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة /١‏ 270-75 2.5557 وبغية الطلب لابن 
العديم (تراجم عصر السلاجقة) 24757 وطبقات النووي (مخطوط) ورقة “ا 14 ووفيات 
الأعيان »15١-١-/7‏ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري 195-1947. وآثار البلاد وأخبار 
العباد دلاخل لل لادلا 1و 751١‏ 447, 474 505 ونهاية الأرب للنويري 
ةا ل اح و7 والمختصر في أخبار البشر 2707/7 والفخري 795- 27910 ودول 
الإسلام 17/7 والعبر */ 2708-1 وسير أعلام النبلاء 45-454/19 رقم 051 وتاريخ ابن 
ا 6/7 . والدرّة المضيّة ٠577‏ والوافي بالوفيات »1717-١77/17‏ ومرآة الجنان ١85/8‏ 


مشاهير الوزواء بالجاتب: الشرقى / 


ممدود الظلماء» قد ملك الأرض من أكثر أطرافهاء وسلك خوفه قلوب أشرافهاء وكان 
لدى الخلافة محمود الأثرء ممدوح السير» يجلّه آجال سلطانه» ويحلّه قريباً من مكانه» 
والخليفة يستزير بصباحه» ويستمير من رياحه» ولا يزال بينهما رسل تتردد لحوائج 
وأمور على حكم إشارته تمضي » وسياجه من الدين يحوط نواحيه» ويحيط من يلاحيه» 
ويوجب له على أعدائه ذل الرقاب» وتحصيل جل الرغاب» أصله من طوس الدهاقين» 
وزالت نعمة أبيه» وماتت أمه» وكان أبوه يطوف على المرضعات» فلمًا آن له سمع 
الحديث وتفقه» وعد من الفضلاء. 

واشتغل يخدمة السلطان, والدهر يعلو به وينخفض حتى وزر لألب» وكان ملكه 
يتعدَّى خراسان» وظهرت له منه كفاية لا تظَنٌّ في غيره. 

وكان عالماً» ديناً» جواداً عادلاً. حليماً. كثير الصفح عن أهل الذنوب 
والجرائم» طويل الصمتء ظاهر الورع» وأمر ببناء المدارس» لا يزال مجلسه عامراء 
وأجرى لها الجرايات العظيمة» وأملى الحديث يبغداد وخراسان وغيرها» وكان يقول: 
إني لست من أهل هذا الشأن لما أتولآه» ولكني أحبٌ أن أجعل نفسي على قطار نَقَلَة 
حديث رسول الله عَلِلة. 

وكان إذا سمع المؤذن» يمسك عن كل ما هو فيه ويجيبه» ثم لا يبدأ بشيء قبل 
الصلاة» وكان إذا غفل المؤذن». ودخل الوقتء. يأمره بالآذان محافظة على حفظ 
الأوقات» ولزوم الصلوات. 

واشفط الكومق ف الميزافي» وآقاق لعن :الا سعررةا على المابوة لآن الووين 
عمية:اليلك الكددري كان قفاحدن للسلطان/ 1101 لحرليك لعن اثرافطية امره 
بذلك» فأضاف إليهم الأشعرية» ولعن الجميع» ولهذا فارق إمام الحرمين والقشيري 
وغيرهما بلادهم. فلما ولي نظام الملك لألب أرسلان» أسقط هذه الفضيحة الفظيعة» 
والقبيحة الشنيعة» وأعاد العلماء إلى أوطانهم. 

وكان إذا دخل عليه إمام الحرمين والقشيري» يقوم لهماء ويجلس إلى مسنده؛ 
فإذا دخل عليه أبو علي الفارمدي» يقوم إليه» ويجلسه. ثم يجلس بين يديه» فقيل له في 


8 وفيه: «الحسين»» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ”/ 175.» والبداية والنهاية ١49/15‏ 
>0١‏ وتاريخ ابن خلدون 10/8 17-11/0+ والنجوم الزاهرة 111/8- 19+ وشذرات 
الذهب *//79/0-1» وروضات الجنات 2757١‏ وأعيان الشيعة 2578/57 والأعلام 25١7/7‏ 
تاريخ الإسلام (السنوات ١490-541ه)‏ ص47١‏ رقم 141 . 


/) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


ذلك» فقال: لأن أولئك ينسبون عليّ بما ليس فيّ» فأزداد عجباً وتيهاً. وهذا يذكرني 
لي أي عن عيوب نشي فأنكير 

وقيل: إنه كان ليلة يأكل الطعام» وإلى أحد جانبيه أخوه» وإلى الآخر عميد 
خراسان» وإلى جانبه فقير مقطوع اليد. فنظر نظام الملك فرأى العميد يتجنب الأكل مع 
المقطوع, فأمر بالانتقال إلى الجانب الآخرء وقرب المقطوع اليد إليه فأكل معه. 

وكانت عادته يحضر الفقراء طعامه» ويقربهم إليهء ويدنيهم منه» ومحاسنه 
مشهورة مشكورة» ألفت فيها الكتب» وجالت في كل مسمع» وقطعت عن رجاء اللحاق 
كلسي ش 

ولما مات أرسلان» وعهد إلى ابنه ملكشاهء قام الوزير نظام الملك بتدبيره وزاد 
الجند سبع مائة ألف دينار على إقطاعاتهم. ثم داخل الجند الطمع فمدُوا أيديهم إلى 
أموال الرعية» وتبسطوا فيهاء وقالوا : ما يمنع السلطان أن يعطينا إلا نظام الملك» 
فذكر نظام الملك ذلك للسلطان وبيّن له ما في هذا من الوهن, وذهاب السياسة» 
وخراب البلاد» فقال له: افعل ما ترى» فقال نظام الملك: ما يمكنني أن أفعل شيئا إلآ 
بأمرك» فقال له السلطان: قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها لك» وأنت الوالد» 
وحلف له. وأقطعه إقطاعاً زائداً على ما كان بيده» من جملته طوس وبلادهاء وخلع 
عليه ولب القابا سن عملعيا *7آتابلةة ومهناه الأميو الوالد وظهرامة كفايته: 
وشجاعته». ما هو مشهور. 

قال / /١7‏ ابن الأثير''2: وكان يغشى مجلس أبي الحسن بن طلحة الداودي» 
وكان عالماً » عابداًٌ را وكان يأتيه» ويجلس بين يديه» فيعظه. “فبك جح اتدل 
دموعه لحيته. 

ولما دخل ملكشاه بغداد أول قدمة قدمهاء نزل بدار المملكة» أرسل الخليفة إليه 
هدايا كثيرة» وأرسل فرساً منها لنظام الملك» وطلب نظام الملك إلى نظام الخلافة ليلاً 
فمضى في الرَبْرَبء وعاد من ليلته» ثم سار مع السلطان إلى جهة البرية للصيد»ء فلما 
عاد وأدخل السلطان على الخليفة» فخلع عليه الخلع السلطانية» ثم لمَّا خرج من عنده» 
لم يزل نظام الملك قائماً يقدم أميراً أميراً إلى الخليفة» ويقول: هذا العبد فلان على 
نظام الملك خلعا جليلة تقارب خلع السلطان. 

وذكر ابن الأثير ‏ ما معناه -: أنَّ نظام الملك لما اتسع ذيل تحكمهء وتسلّط بنوه» 


(1) الكامل في التاريخ .414/٠١‏ 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي ل 


وتفرّد كل منهم ملك جليل» بعث السلطان» فلذلك حكمه» وإن كنت نائبي وبحكمي 
عظيمة» وولي ولاية كثيرة» ولما يقنعهم حتى تجاوزوا أمر السياسة وفعلوا وصنعواء 
فلما بلغته هذه الرسالة» قال: قولوا للسلطان: إن كنت علمت أني شريك في الملك» 
0 فانك ما نلت هذا الأمر إلا بتدبيري ورأبي. 500 

مره يتمسك بي» ولا يخالفني» فلما قدمت الأمور إليه» جمعت الكلمة عليه» وفتحت 
0 والبعيدة» وأطاعه القاصي والداني» أقبل يجني لي الذنوب» ويسمع 
فيّ السعايات» فقولوا له: : إن ثبات ملكه تلك القلنسوة معدودة بتلك الدواة» وإن 
اتفاقهما رباط كل رعية» وسبب كل غنيمة» ومتى أطبقت هذه؛ زالت تلك» والحال 
القول في هذا ومثله ما وقع عليه التدبير حتى أتاه ديلمي في صورة صوفي مستميح» فلمًا 
التفت إليه ليكلمه» ضربه بسكين» فقتله وهرب» فعثر بطنب خيمة» فأدركوه» فقتلوه» 
وهاج العسكرء فركب السلطان» وسكنه. 

ثم مات السلطان بعده بخمسةٍ وثلاثين يوماً» وانحلّت الدولة» ووقع السيف. 
وكان قول نظام الملك شبه الكرامة له. 

ومما رثي به قول ابن عطية: [من البسيط] 
/١ /‏ كان الوزيرٌ نظامُ المْلكِ تُولؤة يتيمةً صاعّها الرّحمان مِنْ شَرَفٍ 
بَدَثْ فَلَمْتَعْرِفٍالأيَامُ قيمَتّها فَرَتَمَاعَيْرْهُ مِنْهُإِلَى الصَّدَفٍ 

ووزر بعده ابنه عرّ الملك بركياروق» وكان عدٍّ الملك حاكماً بخوارزم» وإليه كل 
أمورهاء وكان قد أتى مؤدياً خدمة السلطانء وزائراً لأبيه» فلمًّا قتل أبوه» ومات 
السلطان أقام بأصبهان» فلمًا حضرها بركياروق» وكان معظم جيشة النظامية» خرج إليه 
عدّ الملك وأخوتهء فأكرمه» واحترمه» ووزره» وفوّض إليه أمور دولته؛ وحضر عند 
المقتدي. 

ومنهم : 

[>5"] 
كَخْر المُلّكء أبو المظفر [ابن]» نظام المُلّك"") 
فريد من نظام» ووحيد من أبناء الكرام» عظام بحلي يعبق بعطر برديه» وكرم 


)١(‏ قَخر المُلْكء على بن الحسن بن على بن إسحاق» أبو المظفر فخر الملك ابن نظام الملك: 
وزيرء أصل أبيه من طوس. ولد سنة 574ه/ 47١1م.‏ تولى الوزارة للسلطان بركيارق سنة - 
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يعطل فيض السحب بيديه» وحب لأهل الخير سكن حبّة قلبه» وسكت البحر مضالا عند 
قلبه. فطالما عمروا أنديته الفساحءٍ وصبٌ عليهم سجال النوال» فساح. وعمر على 
هذا وقضى شهيداً. وأبقى عليه حرّناً شديداً. 

وزر سنة ثمانٍ وثمانين وأربعمائة لبركياروق.» ثم لما فارق وزارته» قصد 
نيسابور» وأقام عند السلطان ستجر بن ملكشا ووزر له» وكان يتوالى آل بيت محمد 
كلل فعظم أهل السنّةء وأكرم الأئمة والعلماء من مذهب الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه 
- هذا إلى صدقة سرر المحافظة على صدقات كثيرة. 

وأصبح يوم عاشوراء سنة خمسمائة صائماً » وتصدّق بجملة كثيرة من حل ماله» 
وقال لأصحابه» إني رأيت الليلة في المنام الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ وهو يقول : 
عججل إلينا وليكن إفطارك عندنا . وقد اشتغل فكري» ولا محيد عن قضاء الله وقدره» 
فقالوا : ينجيك الله ويبقيك. والصواب أن لا تخرج اليوم من دارك؛ فأقام يومه يصلي» 
ويقرأ القرآن» ويتصدّق حتى أنفذ شيئاً كثيراً. . فلمًا كان وقت العصر خرج من الدار التي 
كان بها يريد دار النساء» فسمع صياح متظلّم شديد الحرقة» وهو يقول : ذهب المسلمون» 
ولح يبق 717517 غتهم من يكشف مظلهة > ولا يأ ل يبد ملهوق» :فآ حضره عتذه رحمة له 
فلما حضر لديه» قال له: ما شأنك؟ فدفع إليه رقعة» فبينما فخر الدين يتأملها إذ ضربه 
وسكي فقضى عليه» فأخذ الباطني الضارب له وحُمل إلى السلطان سنجرء فأقر على 
جماعة من أصحاب السلطان كذباً منه عليهم» وقال : إِنّهُم هم جهزوني على قتله» وما 
أراد بهذا إلا قتلهم وكانوا براء» فعلم السلطان سنجر هذا من الباطني» فأمر به» فقتل. 

وكان عمر فخر الدولة نحو ثلاثين سنة. 

ومنهم أخوه: 

[/ا5] 
ضياء الملك. أبو نصرء أحمد بن نظام الملك الوزير7» 


كان لا يبعد أنّه يؤاخيه ودام على هذا حتى مضى في سبيل أخيه» قُتل مُغتالاً» 


484ه»؛ ثم فارقه قاصداً نيسابورء فاستوزره صاحبها الملك سنجرء فاغتاله فيها أحد الباطنية سنة 
٠ه/5١٠لم.‏ وكان أكبر أولاد نظام الملك . 
ترجمته في : المنتظم ١58/4‏ (2)48/109 الكامل في التاريخ »414-418/٠١‏ المختصر في 
أخبار البشر 2397175 البداية والنهاية ”177/1 تاريخ ابن الوردي 17//7- 18+ النجوم الزاهرة 
8 1 الأعلام 5/ *الا تاريخ الإسلام (السنوات ٠٠-13١‏ مه) ص 6هل9. 

(1) أحمد بن الحسن بن علي بن إسحاق. 
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وقضرك حتظةء وما حر ذيله مكتالاء وعلنى هذا مات أبوةء واتقرظ به الجودة كله 
أحد يوصف به ولا أحد يرجوه. 
وصلبة. ولما أمسك سعد الملك استشار فيمن يوزره. فذكرت له جماعة» فقال 
السلطان: إِنْ آبائي رأوا على نظام الملك البركة» وله عليهم الحق الكثير» وأولاده 

وكان أبو نصر هذا قد قدم باب السلطان شاكياً على الشريف أبي هاشم رئيس 
همدان؟ لأنه لما رأى أبو نصر انقراض دولة أهل بيته لزم داره بهمدان» فآذاه ربيبهما 
المذكور» وأقام في جواره. وهو يجورء »ء فلما أَنْكَتْهُ جراح أذيته» وأبلته صراح بليته» 
فقصد السلطان متظلّماً منه» فصادف السلطان في هذه النية التي تحدّدت بها معالم البيت 
النظامى» وانتظمت أموره. فحال ما وصل لديه ولآه الوزارة» وخلع عليه. وحكّمه في 
ما لديهء وفى هذا زيادة على ما يحكى في «الفرج بعد الشدّة». 

ثم كان السلطان يقدّمه على الجيوش» ويبعثه على العساكر حيث يتعذر عليه 
المسير» وبعثه لقتال الألموت» وبها الحسن بن صباح» فهجم الشتاء عليه» ولم يبلغ 
منها / 115/ مبلغاًء فلمًا أتى ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسمائة» قصد نظام الملك أبو 
نصر الجامعء فوثب به الباطنية» فضربوه بالسكاكين» وجرح في رقبته» وبقي مريضاً 
مدّةء ثم برىء. وأخذ الباطني وسقي الخمر حتى سكر»ء ثم سئل عن أصحابه» فأقر على 
جماعة بمسجد المانوية» فأخذوا وقتلوا. واستمر نظام الملك على وزارته إلى سنة أربع 
وخمسمائة» ثم عزله السلطان محمد» واستوزر بعده الخطير محمد بن الحسين 
اليل 

ومنهم : 

[4>ا 
الأعرّء أبو المحاسن. عبد الجليل الدهستاني 
وزيراملا القلوت شغلا وأدفأ البلاد شعلاً» وأتقن أمور التدبير» قلم يهتبل 


ترجمته في: المنتظم ».)١117/1( ١77/4‏ الكامل في التاريخ 6٠‏ » نهاية الأرب 5؟7/ 
وه) ص6 ا١.‏ 
)١(‏ انظر: تاريخ دولة آل سلجوق .١١-49‏ 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


مالاء ولم يدع إلا مالاً. 

وكان في دولة بني سلجوق أعرٌ وزارئهاء وأعزم آرائها وزر لبركياروق» ونظم 
الشنات» وثمر الأمؤوال» ورد الأمؤر إلى قواتيتها: وأغاة الحرمة إلى جالهاء وأوقد 
جمرة السلطنة بعد أن خمدت» وأجرى يد الوزارة بعد أن خمدتء وأتى الدولة وقد 
سيت وشيد يتنا نينا ومدّ الأعناق لوطأة قدمهاء وخفض جناح النسر الطائر لعلو 
هميهاء 
٠‏ وأسر في الوقعة الكائنة بين بركياروق وأخيه محمد على بغداد. فحمل إلى مؤيد 
الملك بن نظام الملك» فأكرمه ونصب له خيمات» وضرب له خركاه؛ وحمل إليه ما 
يحتاج إليه من الفرس والكسوة» وضمنه عمارة ما خرب من بغداد» ثم أطلق سراحه. 
وكان مغرى بهلاك الباطنية يزل معهم يسعى بهم حتى أمر السلطان بقتلهم» وجهد لو 
استطاع في اجتثاثهم من أصلهم؛ وقد غبرت تلك الأيام مدة عدها لا يخرج السلطان» 
ولا الوزير الأعدّء فمن دونهما إلا وهو في درع مضاعفة خوفاً منهم» فلما نزل السلطان 
لحصار أصفهان» وكان قد ركب من خيمة إلى خدمة السلطان» فجاءه شاب أشقرء 
قيل: كان من غلمان أبي سعيد الحدادء وكان... الوزير الأعرّ فانتهز الفرصة في الوزير 
وقتله» وقيل» كان باطنياً» فجرحه عدة جراحات» وتفرّق أصحابه عنه» ثم عادوا إليهء 
فجرح أقربهم منه جراحات أثختته. /١/‏ وعاد إلى الوزير فتركه سامي رمق. 

وكان كريما:"واسع الضدر» تحسى التخلق. كثير العمارة:-وفعل أول:وزازاتة 
لإقامة الحرمة ما خافه الناس بسببه. وكان حسن المعاملة مع التجار... منه خلق كثير 
حتى كانوا يسألونه أن يعاملهم» فلما قتل ضاع لهم مال كثير. 

حكي أن بعض التججار باعه متاعاً بألف دينار» وقال له: نخذ بها حنطة من الزاد» 
إذكل كد يعشرة ونام فامعي:العاسطى وال لان ر دوهي الدناتيراى نيا كان نين القد 
دخل إليه التاجرء فقال له: يهنيك يا فلان» قال: وما هو؟ قال: فائدة حنطتك» فقال: 
ما لي حنطة؛ ولا أريدهاء فقال: بلى» قد بعت كل كرّ بخمسين ديناراً» فقال: أَنّى لي 
بهذاء وأنا لم أتقبل» فقال له الوزير: ما كنت لأرجع عن قول قلته. فأخرج ما قبض ثمن 
الحنطة. بارك الله لك. 

وكان مع وفور عقل الوزير» وما عرف به من التدبير» قد نفق عليه عمل الكيمياء» 
ولم يصح لمشي فتها. 

قال ابن الأثير ‏ عقيب ذكره حادثة يعتبر بها قال: في سنة ثلاث وتسعين بيع 
رحل بني جهير ودورهم بباب العامة» ووصل ثمن ذلك إلى مؤيد الملك ثم قتل المؤيد» 
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وبيع ماله» وأخذ ثمن الجميع؛ وحمل إلى الأعرٌّء وقتل الأعرّ. وحمل ماله وبيع 
رحله» واقتسمت أمواله» وأخذ السلطان» ومن ولي بعده» أكثرهاء وتفرّقت أيدي سباء 
وهذه عاقبة خدمة الملوك. 

ومنهم : 

[59"] 
أبو طالب السٌَمَيْرَمِى7 

ورين علق كفيو ان لدو ام ويحل عند الملوك محل الأعزاء» وكان أرزن من 
الطود. وأرزم من الجودء على عميق باطن أكثر غرراً من البحرء وأعظمه ضررا من حط 
الخنجر من النحرير أي أتعب من الزاد» وامض. .. من العنادء لو جلبب الليل» 
لامكدلت أزالف .. على الصخر لانحل» ؛ حكي أنه ما تخلّى من ظلامة» ولا تحرز من 
نلكنة 188/7 طليا لتومعة: الحال» وترقيع كلف أيامه بالمحال» فمقت وبغض» 
ووقت عليه زمانه حتى رفض. 

ثم أخذ من... بما لا يخطىء من سهام المساعي» ولا يبطىء من سمام الأفاعي» 
حتى أخذ من صدر رتبته بين أحبته» وحطّت عليه السكاكين بالعذاب» وصبٌّ عليه ما لو 
أصاب الحجر لذاب. 


لق أبو طالب السَمَيْرَمي» غاى بن اخمدول جرت .وري التلطا و معن 
كان مجاهراً بالظلم والفُسْق» بنى ببغداد داراً فظلم الناس» وأخرت ميخلة التوتة ونقل آلتهاء 
فاستخاث أهلهاء #افخسهم وغرميم . 
وهو الذي أعاد المُكُوس بعد أربع عشرة سنة. . وكان يقول: : قد فرشت حصيراً في جهنم» و 
اليك او كر اسان 
بمضيق » تقر وجل من دك لقيرية نجاات لي الطلقه: فهرب» > تيعد الأغوان والخليلاة» وبقي 
منفرداً فوئب عليه آخر فضربه في خاصرتهء وعذية ورماة ضبره عله جراحهات تم ذنيحة 
وقيِل ذلك الرجل فوق الوزير» وقتل اثنان من أصحاب الوزيرء وقتل ثلاثة كانوا مع قاتله يقاتلون 
الغلمان فقُتلوا . وذلك في سَلْخ صَفَّر سنة 017ه. 
وسَمَيْرم : : قرية من قرى أصبهان. 
ترجمته في: تاريخ دولة آل سلجوق 2٠١9-١٠١7‏ المنتظم 4/ 510-711 (4)517-7509/11, ذيل 
تاريخ دمشق 25١1‏ مرآة الزمان ج8/ ق١/١١٠»‏ البداية والنهاية 2 تاريخ الإسلام 
(السنوات ١50-١57ه)‏ ص550». 50٠5‏ رقم .1١١6‏ 
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استوزره السلطان بعد ربيب الدولة» وزير السلطان محمودء وكان والد الربيب 
وزير له للمسترشد. 

وكانت السميرمي رجلاً ظالماً» جباراً» عسوفاًء حسن للسلطان أخذ حقٌّ البيع» 
وتجديد المكوس بالعراق... هذا برأيه» وأشغلتهما شواغل القدرة بوقوع الحريق 
المتتابع » وسببه أن جارية للسلطان كانت تختضب بدار... التي بناها السلطان محمدء 
فأسددت شمعة إلى الخيش» فاحترقتء» وعلقت النار منه في الدار كلها... حيطانهاء 
واحترق فيها من الجواهر والحلي والفرش والثياب ما لا يقوّم» ولم يسلم من الجوهر 
إل الياقوت الأحمر. 

ثم أمر السلطان [أهل] الذمة بلبس الغيار» فاقتدوا منه بمال قرر عليهم بإشارة من 
الوزير. 

وامتدّ في الظلم إلى فوق» فعطس أنفهء وخاض في الجو إلى الحلقوم؛ فسكنت 
بغضته» ودارت مذمته على الألسنة» ووقع في أيامه في سنة خمس عشرة وخمسمائة ثلج 
عظيم غمر العراق جميعه؛ من البصرة إلى تكريت» وبقي به على الأرض خمسة عشر 
توما وسمكه فوق ذراعء وهلك به أكثر الشجرء » فقال بعض الشعراء يذكر ذلك». 
ويعرّض بظلمه: [من الخفيف] 


ينا دور الرماؤِليسٌ بلج مارَأَيِنَاهُ مِنْ تواحي العِرَاقٍ 
ا عع ظلمكم شافرٌ الحلسق ل ا وكين الأفتان 

مو ود قتل الوزير السميرمي وأراح الله منه. 

... مع السلطات ب يسير إلى همدان» /١7١87/‏ فدخحل الحمام, وخرج بين يديه 

00 د وهو في موكب عظيم ملوكي» فاجتاز بسوق المدرسة الخمارتكينية 
في مكان ضيّق فيه حظائر سوك, فتقدّم أصحابه لضيق الموقع. فوثب عليه باطني» 
فضربه بسكين» فوقعت في البغلة» وهرب إلى دجلة» وتبعه الغلمان» فخلا الموضعء 
فوثب عليه رجل آخر بسكين؛ فضربه في خاصرته. وجذبهء فألقاه إلى الأرضء» وضربه 
عدَّة ضربات. وعاد أصيكاتب الوزين» فتحطل عليه زجلان باطتنان 'قانو مرا متؤماء 
عادواء وقد ذبح الوزير ذبح الشاة» والدم قد سهم ودام» ... فحمل قتيلا وبه نيف 
وثلاثون جرح وقتل قاتلوه. 

ولمًا كان في الحمام كان المنجمون يأخذون له الطالع» ليخرجء فقالوا: هذا 
وقت جيدء وإن تأخرت» فات طالع السعد. فأسرع وركبء وأراد أن يأكل طعاماء 
فمنعوه. لأجل الطالع» فقتل» ولم يغن عنه شيء» وأخذ السلطان خزائنه» وانتهب 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي حا 


حافيات حاسرات» وقد تبدلن بالعزاء هواناًء وبالمسرة أحزاناً» فلما قتل» أبطل 
السلطان ما كان أحدثه من المظالم» وجدده من المكوس» ووضعه على التجار والباعة 
من العكوس» وأزال الله ذلك السقم» وشفى النفوس. 
ومنهم : 
7١‏ 
الصاحب جمال الدين: رئيس الشاه'"© 


أبو القاسم عمر ابن القاضي أبي الحسن أحمد بن أبي الفضل هبة الله بن أبي 
غانم محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد 
الله بن محمد بن أبي جرادة القيسي العقيلي الحلبي الحنفي الكاتب المؤرخ المعروف 
بابن العديم. 


من بيت /١87/‏ تتعلق آماله» وتتحقق نقص البدر عن كماله» ضرب عرقه إلى 
معد بن عذنان» ولمع برقه في أسرة ابن غيلان» وأشرق فى أهله مضرء وأغدق نوؤه 


)١(‏ عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» كمال الدين ابن الْعَدِيمِ: مؤرخ» محدث؛» من 
الكتّاب. ولد يحلب سنة 544ه/197١1م.‏ ورحل إلى دمشق وفلسطين والحجاز والعراق» وتوفي 
بالقاهرة سنة ١77ه/1777م.‏ من كتبه «بغية الطلب في تاريخ حلب _-خ) كبير جداً» اختصره في 
كتاب آخر سماه «زبدة الحلب في تاريخ حلب ط) المجلد الأول منه» و«سوق الفاضل - خ» منه 
مجلدين في مكتبة عارف حكمت بالمدينة» و«الدراري في الذراري ‏ ط) واوصف الطيب ‏ خ» 
رسالة» و«الأخبار المستفادة في ذكر بني جرادة» و«دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري - 
ط». ما وجد منهء و«التذكرة ‏ خ» أجزاء منها. وله شعر حسن. 
ترجمته في : ذيل الروضتين +7١7‏ قلائد الجمان لاين الشعار 0/ 1758-5 رقم 2047 ومعجم 
الأدباء /١7‏ 5/5 رقم ١غ‏ وتالي كتاب وفيات الأعيان للصقاعي 13-40 رقم 2147 وحوادث 
الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه» المعروف بتاريخ ابن الجزري (مخطوطة 
كوبريلي) ورقة 790 حسب ترقيم المخطوطء في ذكر الأناشيد» آخر وفيات سنة ه“"الاه» وذيل 
مرآة الزمان 51١7/١‏ و11/7/75, والمختصر فى أخبار البشر ”*/ 4177-7١15‏ وقيه: «كمال الدين 
عمر بن عبد العزيزةء ونهاية الأرب ١؟/‏ /الا» ودول الإسلام 4117177 والمعين في طبقات 
المحدّثين ٠١١‏ رقم 7707» والإعلام بوقيات الأعلام 777+ والعبر 275١/5‏ والإشارة إلى 
وفيات الأعيان 244 وتاريخ ابن الوردي 71577ء ومرآة الجنان »154-1١587/4‏ والوافي - 
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فلما عدل عن عامر قيل عمر. 

وكان لا يجلس أحد فوقه إذا حضر فى مجلس السلطانء ولا يضرب معه 
بأعطان» وكان المللة القا مر ين لم كاك » بالوالد» ويحطم الألف منه بواحدء 
وكان محله منه محل الفتح بن خاقان من المتوكّل جاريا مجرى الوزارة» وإن كان لا 
يتقلدهاء أو يطلق فيها أوامرهاء ولا يقيدها. هذا إلى أدب لو هب نسيمّه على المخمور 
لأفاق» ولو شبه نظمه بالدر لما سمح فيه الإنفاق. هذا مع حظ ما وشي بقتله ديباج 
الخدود» ولا عطفت زرده أصداغ الغواني بزروده» خصوصاً قلم النسخ الذي كأنه ما 
رقمت به صحف الجمال والحواشيء ولا بمثل خدٌ العذراء من خط الكمال. 

لذ سنة ثمان وثمائين وحمسماتةء كان مق رجال الدهنء علماء وثلاك وذكاف 
ومنظراًء وبهاء. وسؤدداً» وفقهاً. وكتابة» وإنشاء. 

ودرّس» وأفتى» وترسل عن الملوك» وبحسن خطه يضرب المثل واليه يشير 
الصاحب فتح الدين بن القيسراني : [من الوافر] 
بِوَجوِمُعَنبِيآيَاتُ نحشن فَقُل ما عقت فندولا تخاسي 
قَنُسْحَةُ حَسْيِوقَرْبَتْ وصَحَتْ وَهَا حَط الكَمَالٍ عَلَى الحَوَاشِي 

ذكره الدمياطي» فقال: ولى القضاء بحلب خمسة من أيامه متتالية» وله الخط 
اشع والتعط الرقم #بوالتضانيت الراشة مده اناري حلي أذركنه المي فيل 
إكمال تبييضه. وكان غزير العلم» خطير القد والأصل. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: من نظر في تاريخه. علم جلالة هذا الرجل» 
ورتبته في العلم» وقد ناب في دمشق بالسلطنة عن الناصر»ء وقام عنه إذ سار إلى مصر. 


بالوفيات 455-17١/5١‏ رقم 707. وعيون التواريح 2775/٠١‏ وفوات الوفيات 7٠٠١/7‏ وفيه 
وفاته سنة 175ه», والبداية والنهاية »7757/1١7‏ والجواهر المضيّة 285/١‏ وعقود الجمان 
للزركشي» ورقة 77"ب» والسلوك ج١‏ ق877/7» والنجوم الزاهرة8/7١7»‏ وحسن المحاضرة 
١‏ » وشذرات الذهب 707/6 وتاريخ ابن سباط .»5٠05/١‏ وعقدالجمان١١)‏ 
4" وتاج التراجم لابن قطلوبغا 8 رقم 2١4‏ وكشف الظنون 2791١ :559 ٠‏ 
/ا”. 4لا لادلا. 9675. 21١94٠‏ 515١ء‏ وهدية العارفين ١/ا4لاء‏ وفهرس المخطوطات 
المصورة ؟/ 27١‏ 4لاء وأعيان الشيعة 777/57» وفهرس مخطوطات الموصل .١7١‏ وديوان 
الإسلام */ 770 ”ا رقم .15١5‏ والأعلام 4/ .4٠‏ ومعجم المؤلفين 2775/7 وإعلام 
النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 5/ 517-445 رقم 210١‏ ودرة الأسلاك ١/ورقة 2٠‏ الأعلام 0/ 
4٠‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١170-560ه)‏ ص١5‏ رقم 041. 


مشاهير الوزراء بالجائب الشرقي 


نايل 


وحكى في تاريخه أنه دخل مع والد علي صاحب حلب الملك الظاهر غازي» 


وأنه هو الذي / /١5٠١‏ حسّن له جمع التاريخ. 
ومن بديع نظمه قوله"") : [من الطويل] 


فَوَاعَبجَباً مِنْ رِيْقِهِوَهوَ طَاهِرٌ 
وقوله: [من الكامل] 

اتا سي الك حي د 

كاسع ةلدات ادقن من 


عتلدل وعد انمشى عدي مكرنا 
التندية الشى لذ ا سينا 


لبرت و نوات يفال 


عَمَ لِالدَجَنَةٍ 3 ا لِوصَالٍ 


فنظم ولده مجد الدين هذا المعنى فقال: [من البسيط] 


يَالَيْلَةَ الْهَجْرٍ بَلْ يَا أَنْكَدَ العُْمْرِ 
قَدْ مَرّقَ الْكَوْفُ ثوب النّوْمِ مِنْ ضَجَرٍ 
وَكُنْتُ أخسّبٌُ أن النّوْمَ يُْقَِذْنِي 
غات الذنة تعسو النتم كن له 


مَا كَانَ ضَرَّكِ لو وَافَيْْتٍِ بالسَّحَرٍ 
تجا د اهنا ونام السيييو 
فَمَدْعَدًَا هَارِبَا مِنْ شِدَةَالحَذرٍ 


امير 


فَقَدْبَدَا قَابِضَاً مبواسيئ “مدو 


وافى امير بسلن اليك لتقية رك السنتائلين ماني الأقراوالا لي سان 


الدينوري» فارتجل : [من مجزوء الرجز] 
تت ل الشف 
| ومن شعره قوله يفخرا' 
منها : 
وَقَافلة ياابِنَ العَدِيْم إِلَى مَتَى 
00 : عَنَّي إِلَيْكِ فإنّني 
فى بلاطل كريم ور 
وقولة: [من المتسرخ] 


)١(‏ قلائد الجمان ه/7706. 


وم . : 4 |! 3 0 7 8 
ا عدت بالألواء 


' : [من الطويل] 


لاوا 1 عبفة 3 ِْ 
نَجْوْدُ يما نَحْوِي سَتَضْبِحٌ مُعْلِمَا 
رَأَيْتْ يار النّاسٍ مَنْ كان مُنْعِمَا 


متفرية توا التد وا لتنا 


في غضن شَاهِقٍ مَيِيْع 


فَكَمْ سَرَّى الرَّقُّ في الجَمِيْع 


(؟) قلائد الجمان 6/ 2-5786 775. 
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فأمًا من بعده من وزراء الدولة الجنكيزخانية» فتقول: إِنَّ رتبة الوزارة لم تزل 
تتماسك ربعها إلى انقضاء دولة الخلافة. 

ثم آخر ما حفظت هذه الرتبة العلية الشامية في ممالكه بيت هؤلاء طولي بن 
جنكيز خان» /١5١/‏ فإن الوزراء عندهم هم السلطان حقيقة» ١‏ اجات الأأفي 
الأمور الكليّة وهو المصرف في البلاد» والممالك كيف شاء: مولن ويعزل. ويسمن 
ويهزل. 

0 قمنهم : 

[7/1] 
شمس الدينء أبو المكارم. محمد بن محمد بن 


محمد الجويني , 

وزير هولاكو الصاحب الوزيرء وزير قام في زمن الغدر بالوفاءء وأحيا في أيام 
التعار سنّة الخلفاء. أمسك بيد الثريا اعتلاقا» وحكى سميته الشمس انبلاقا» قانسكب 
جوده اندفاقاء وحسن به جوده اتفاقاء لم يزل يهب المواهب إرفاقاء ويبدّد الأموال 
إنفاقا ويصل دولة الاسلام حباًء والتئار نفاقاء ووظف عليه الوظائف» وأورف مما 
لديه من الطّرائف» ومدّ ظلال العم واستجدٌ الإحسان فوق ما ظنَّ مكحوله. وزر 
لأبغاقا ان في أول تلك الدولة» وجمرتها تتلظّىء ومرتها تعلق بإسكان الرماح 
فتتشطّىء » في زمان كان السيف يقطر فيه دماء وكاد الوجود فيه يعد عدماء وملوك المغل 
تغلي مراجلهم حنقاء ويشغل حبائلهم حرقاء ودم الإسلام بعد ما جمع؛ وصوت الآذان 
إذذاك ما سمعء وأشلاء الخلافة مزقاً كفرع السحابء وفرقاً بأيدي التهابء. فألانَ 
بتلظفه تلك القسوة» وصان بتعطّفه تلك الأسوة» وزوج ابنه بنتاأ من البيت العباسي» 
جمع بها نسائب تلك النساءء وسمع بها من صريح أول الآباء صريح النداءء فكأنَّما رد 
ذاهب العصورء واستجد لبغداد دولة المنصورء وقطع على هدى يبدي زمانه» وهو جار 
في طلقهء سار في أفقه والأيام لعنانه سلسة القياد» منبجسة الأيادي بأكثر مما حصل 


)1١(‏ محمد بن محمد بن محمدء شمس الدين» أبو المكارم الجُوِينيَء الوزير الكبير. وزير الدولة 
التتارية والحاكم في المغول» نفذت أقلامه في الأقاليم» وله رسائل وأشعار. 
قتل بنواحي أبهر بعد أن كتب وصيته بيده فى ؟ شعيان 5417"ه. 
ترجمته في : تاريخ الإسلام (السنوات ١740-14ه)‏ ص178 رقم /701. 
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لابن أبي دؤاد في أياد» إلى أن نكر له الدهر معروفه» وكرّ عليه صروفهء ورماه... لا 
يدري» وأتاه وكان يظن أن لا يستجزي. .. شمسهء وعمر بحلوله رمسهء واستل له سيفاً 
قتل به بأمر سلطانه الذي كان به ينتصرء وبسببه إذا حلّق على النجومء قالوا له : نه 
مقصّرء فد بالسّيف قدة ألقى بها طريحاًء وغودر بها جسداً لا يقل روحاً. تصرّف في 
الأقاليم بأقلامه وترسل» ونظمء ونثرء / /١57‏ ورزق صاحب الديوان» فكان جواداً 
ممَدُحاء ينطوي على إسلام وخير في الجملة. 

دنفي رقف روارتقاء رن ]جو لك ماهد وت عليه لقان فقن بقن ران 
شعبان سنة ثلاث وثمانين وستمائة» ولما تسلطن أرغون» سار إلى ركابه الوزير شمس 
الدين» فصلح منه أياماًء ثم تنمر له وعذَّبهء وأخذ أمواله» وقتله. 

ولقد كتب وصية يقول فيها: وإن رأى الوصي خللاً» فليعذرء فإِنْي سكّرتها وأنا 
عريان» والسيف مشهور. ْ ْ 

ومنهم : 

] /١[ 
7 أخوه الصاحب علاء الديه‎ 

صدر العراق» صاحب الديوان» عطا ملك ابن الصاحب بهاء الدين محمد بن 
محمد الجويني» تتبع كرم سجايا أخيه» حتى كان شقيق نوضه» وشقيق روضه. ومتمم 
مكارم أخلاقه. ومتمّ سوابق أطواقه؛ طلع من شمسه نهاراًء وجمع من غرمه ثمارأء هذا 


)١(‏ عطا مَلِك بن محمد بن محمدء الأجل» علاء الدين» صاحب الديوان» ابن الصّاحب بهاء الدين 
الجوينيَ» الخُراساني, أخو الصّاحب الكبير الوزير شمس الدين. 
كان إليهما الحل والعقد فى دولة أبغاء ونالا من الجاه والحشمة ما يتجاوز الوصف. 
وفي سنة ١148ه‏ قدم بغداد مجد الدين العجمي» فأخذ صاحب علاء الدين وغلّه وعاقبه» فلما 
عاد منكوتمر من الشام مكسوراً حمل علاء الدين معهم إلى همدان؛ وهناك مات أبغا ومنكوتمر 
وكان قد انصلح أمر علاء الدين في أيام الملك أحمد. فلما ملك أرغون بن أبغا طلب الأخوين 
فاختفياء فتُوفي علاء الدين في الاختفاء بعد شهرء ثم أخذ ملك اللور يوسف أماناً من أرغون 
للصاحب شمس الدين» وأحضره إليه» فغدر به أرغون وقتله بعد موت أخيه بقليل. 
ثم فوّض أرغون أمر العراق إلى سعد الدين العجميّ والمجد ابن الأثير» والأمير علي جكينان» 
ثم قتل أرق وزير أرغون الثلاثة بعد عام. 
وكان علاء الدين وأخوه فيهما كرم وسُودد وخبرة بالأمور. وفيهما لل ار و 
ولي علاء الدين نظر العراق سنة نيّف وستين بعد العماد القزويني» فأخذ في عمارة القّرى» 5 
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إلى ما جُبِلَ في طباعه» وجُهل فلم يعرف إلا باتّباعه» ... أصل حتمهء وفضل...؛ كان 
ببلاد العراق يجير حلهاء ويجاري دجلتها من بغداد» فامسك ربقهاء وملك حللها 
ورتقها. ولحق... وتلا وأدرك أخرعاء وقد كان يذهب ثلافاً ».وقد كان عهك ببغداذ 
قريباً بالخلافة» ونصرة إمامها ومسيرة أيامهاء ورونق زمانهاء ونواصي الدهر بأيدي 
حلقاتيا» :عاضر الدول م علفانيا > وكرم سحا را الخلالف + ورفة الأسكان ل نقاين 


وأسقط عن الفلاحين مغارم كثيرة إلى أن تضاعف دخل العراق» وعظّم سوادهاء وجرّ نهراً من 
الفرات مبدأه من الأنبار ومنتهاه إلى مشهد على» رضى الله عنه» وأنشأ عليه مئة وخمسين قرية . 
ولقد بالغ بعض الناس وقال: عمّر صاحب الديوان بغداد حتى كانت أجود من أيام الخلافة. 
ووجد أهل بغداد به راحة. وحكى غير واحد أن أبغا قم العراق» فاجتمع في العيد الصّاحب شمس 
الدين وعلاء الدين ببغدادء فأحصيت الجوائز والصلات التي فرّقاء فكانت أكثر من ألف جائزة . 
وكان الرجل الفاضل إذا صنّف كتاباً ونسبه إليهما تكون جائزته ألف دينار . 

وقد صنف شمس الدين محمد بن الصَّيّقل الجَرّري خمسين مقامة. وقدمها ٠‏ فأعطي ألف ديتار. 
وكان لهما إحسان إلى العلماء والصّلحاءء وفيهما إسلام. ولهما نظر في العلوم الأدبيّة والعقلية. 
وقد أورد المؤرخ العلآمة أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد ابن القُوَطيّ مؤرخ عصره» في مجمع 
الألقاب ترجمة علاء الدين مستوفاة: هو الصدر المعظّمء الصّاحبء علاء الدين» أبو المظفّرء عطا 
مَلِك ابن الصاحب بهاء الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن أيوب بن الفضل بن الربيع الجوينيء أخو الوزير شمس الدين . 
يقول الذهبي: قرأت بخط القُوَطيّ : كان جليل الشأن تأدب بخُراسان» وكتب بين يدي والده» 
وتنقفّل في المناصب إلى أن ولي العراق بعد قتل عماد الدين الدّويني» فاستوطنها وعمّر النواحي» 
وسدّ البُثُوق» ورفد الأموال» وساق الماء من الفرات إلى النجف, وعمل رباطاً بالمشهد. ولم 
ولامطاع الأمون ردم القدره إلى أن بلي بمجد الملك في آخر أيام أباقا بن هولاكو. وكان 
موعوداً من السلطان أحمد أن يعيده إلى العراق» فحالت المنيّة دون الأمنية» وسقط عن فرسه 
فمات وثقل إلى تبريز فدّفن بها. 

وله رسائل ونظم» كتب منشوراً بولاية كتابة التاريخ بعد شيخنا تاج الدين علي بن أنجب. 

وكان مولده فى سنة 777"ه» ومدة ولايته على بغداد 7١‏ سنة و١٠‏ أشهر. 

وقرأت بخظة وقاة علاه الدين: فى + اي التيجة سلة 81 

ترجمعه فى ذيل مره الزمان 6/ 561:07 (فى قات عزن 14#ه): وتالى كعات وفينات 
الأعيان 118-117 رقم 017٠-1١74‏ والمختار من تاريخ ابن الجزري 715 717 (في وفيات 
سنة 747ه)» والمختصر في أخبار البشر ١/54‏ (وفيه توفي سنة ١٠18ه)»‏ وتاريخ ابن الوردي 
5 ” وهو يتابع المختصرء والعبر ه/ 57 ". ودرّة الأسلاك /١‏ ورقة 5 وفيه وفاته سنة 
١ه.‏ والعبر 4170© (في وفيات سنة 5417 ه) وفيه «عطا مالك)»)» وعيون التواريخ 58/1١‏ 
4 وله فيه شعرء والسلوك ج١‏ ق7/١1الاء‏ وتذكرة النبيه ١/5لاء‏ /الاء «تاريخ الإسلام 
(السنوات 190-181ه) ص 81-80 رقم 075 
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إلا بحفائهاء وفرقة الكفار لا يذهب سيل دجلة إلا بجفائهاء وسيوف الإسلام لو أغفت 
معها عيون الأعداء» لروعتها في إغفائهاء ولو عمّت عن ولوغ الدماء لما سُلَتْ إل في 
إعفائهاء يقذف بريح تلك العدَّة وقارب في تفريج تلك الشدة» وفعل كل جميل» وفضل 
كرمه على تأميل. 

وكان الجويني ينفخ عقيب تلك الجيف الداهية الذاهية عطراً» وتسفح مثل عونه 
الغمام قطراً» وبيد المارين» وينشد من شداه ما يعلم به أن جوين مالا يوجد في دارين» 
وعلى هذا. 

وكان أديباً يقسم البصر إن مثل سلكهء وإن مثلكما... لا يقدر عليه البشر؛ لأنه 
عطا مالك إل انه اناق 17 له الأجل« إناءمتعما كلها وهب لا يعدن عليه وفرشن 
له القبر حسن الجندل بعد أن كان منعماً» وأرت المنايا به المصرعء لو كان من يتبصر 
من عمى. 

تأدب بخراسان» وكتب بين يدي أبيه؛ وتنقل إلى أن ولي ممالك العراق بعد 
القزويني» فعمر القرى» ووفر الأموال» وأسقط المغارم عن الفلاحين» ولم الناس» وعمرت 
بغداد به» ولم يزل في ارتقاء إلى [أن] قدم مجد الملك فأمسكه وصادره وزالت أيامه. 

وله النظم» والنثرء والمكارم» والسؤددء فيه رفق عظيم بالرعية حفر نهراً مبدؤه 
من الأنبار» ومنتهاه مشهد علي» تجدد عليه مائة وخمسين قرية. 

وقدم القان أبغا العراق» فاجتمع الأخوان علاء الدين وشمس الدين» فأحصيت 
جوائزهما في العيد» فبلغت ألف جائزة. 

ركان النافيل ]15 الت ضارا رعمله بايا كاميناته الساديار» ولهها 
إحسان على الفقهاء والصلحاءء ولهما يد في المعقول والآداب» ويرجعان إلى إسلام. 
قدم مجد الملك سنة ثمانين» فعلم صاحب الديوان» فأخذ أمواله وعقاره وعذبه» ثم 
بعد أباقا عظم دست الأخوين» وسلم مجد الملك إلى علاء الدين» فقتله وسلخهء 
وأنفذ إلى بغداد نائباً له» فحكم أشهراًء ثم مات النائب نجم الدين الأصغرء وله سيرة 
طويلة؛ قتل مجد الملك قتلةً شنيعة» سلخه هارون بن الصاحب؛ وشربوا الخمر في 
جمجمته » فلم لسن بعد علاء الدين. 

ولما عاد مكسوراً مهزوماً من الشام» حمل صاحب الديوان إلى همدان» فهلك 
أبغا ومنكوتمرء واختفى الأخوان» فمات علاء الدين في الخفية سنة إحدى وثمانين 
وستمائة عن ثمانٍ وخمسين سنةء ثم ظفر آرغون بالوزير» فقتله. 

ومن محاسن علاء الدين أنه بنى مساكن كثيرة بظاهر بغداد» وهو الكشك الذي 
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بين باب الحلية وباب الظفرية» لينزله أعيان التتار. 

وكانت بغداد ‏ على ما ذكر ابن النجار ‏ في أيام السلجوقية» إذا قدمها العسكر 
من العجم ودخلوهاء ونزلوا في بيوت الرعية وخالطوهم» وامتزجوا بأهاليهم» وتصرّفوا 
في القماش. والحريمء فخربت بغداد» ونزح كثير منهاء لهذه المفسدة الكبرى» فأنشأ 
عطا ملك للمغول هذه الأماكن الفسيحة كفاًء لأذى العسكر. 

ثم أنشأ رباطاً كبيراً بالمشهد النجفي» وأجرى / /١55‏ إليه الماء» وإلى جامع 
الكوفة» وأنشأ المدرسة العصمتية على المذاهب الأربعة. 

وفي سنة ست وسبعين وستمائة كان القحط بالعراق» فعمل دار مضيف للضعفاء» 
وبر للمستورين» وهم بإنشاء قناطر على دجلة» فقال المعمار: يزيد ذلك مائتى ألف 
دينار» فأمر بعمل بركة وسط المستنصرية يصعد إليها بدار بعد أن يحمل الهاء إنئ 
المدرسة في القرب. 

وكان له مجلس يجتمع فيه العلماء يتناظرون» ويبحث معهم ويكرمهم. وقال 
البهاء علي بن عيسى الكاتب: كاتبني الصاحب عطاء ملك. والغل في عنقه ويده. في 
يوم بارد؛ وهو جالس على الرمل» وعليه قميص» وهو صابر حامد الله: [من الكامل] 
لا تغسجسسيين لتنا عسرق: “ف الجهمر قبيكتة ةا 
يي بجا أيحنجا ل لت ال 0 ل 1 


قال ان عيسى» لاصفل الصاحتي ايضاً © [عن. الواغر] 


لجن تك الس إدئ فور 
وَكُنْ باللوذاثقَة ةفإِني 
رَمانِي إِذْ رَماننِي لا انين 
وقَدْصَاحَبتَه سين ماقا 
سَلَكُْتُ فِجَاجَهُ حَزنَاً وَسَهْلاً 
راحث ادمع لااستيى يععدال 
إذا دَُتْ جتان التكيتير 5 
فين السناساء لَم أخضَع لِبؤْسِ 
في أبيانت: 
ومن شعره: [من الطويل] 
ااحاقة لبف ل ااه 


قل قنك ميقا فين ذاك عصددا 
7ك كم 0 | لكك كر 
كه ادكه ا 
لت 11 ل ل عاك انر 
طحدصيت يبان مدا شد 
يْرِيْكَ الوّجة نْمَيُرِنِكَ ظْهْرًَا 
52 تنرى ينتى وان يم 
وفىي اللخراء لشت [طي كيرا 


311١ 
| 


تَقَضْث وبُرْدُ العَيْشٍ ضاف مُمَرََفْ 
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يَدُوْرُ عَلَيْهَا الكَأسُ كَأنُ فكاكه 
تَأَيْثُمْ قلا العَيِنُ الَرِيْحَةٌ بِعْدَكُم 
عصيتا اعاكت العدرل 0 
وك خن للقدت الخربي مقر لق 
مِنَ التّرْك أمّا قل فبه و سر الحديد 
يَرُوْمُ وضَالاً مِنْ دواد مُعَذَبِ 
ولدلا عَوَاكُمْ لمكن كن محنة عَادِل 
تَعَانُوا بنَا تَسْرِقْ منّ العُمْرٍ سَاعَةٌ 
/١1 6 /‏ نكل لكر وو اد عله 
وقوله: [من 2 
لِذِكْر الحَمّى د تصبو الفؤاة المُسَوّقُ 
إذا َم ظُولَ المَهدٍ ا 
وَكَيْفَ وَمِنَْأ 1 ال لِعاشِق 
تَكَادٌإِذًَا مَاالوَجَدَُ جد دَكُرّمَا 
سَقَاهَا الحَيًا رَبْعاً وَدَهُْرَاً قَدِ الْقَضَى 
ولِلْمَلْبٍ مِنْ بغْدٍالنْوائِبٍ مَعْرِبٌ 
فَيَا طِيْبَ ذَاكَ العَيْشٍ لؤْ كَانَ دَائِمَاً 
وقوله: [من البسيط] 
أخبَابنًا لاتق ليخ 00 
لَكِنْتَعْشّمَمَاأَلْقَاهمِنْألي 
وقوله: [من الطويل] 
أبَادِيَةً الأغرَابٍ عَني فَإِنَّنِي 
وأَهُلَّكِيَا تجلا العُيونٍ َإِنَّيِي 
وقوله: [من الكامل] 
بشن الشييية والمكى اكز الهو 
إن الاقم وارى ارق 


4 اي 


ع د وفيا وَلا انفك يَذْرِفُ 
وَعَيَرَكُمْ ة فول الستسزه دِالمَحَرّفُ 
عَرَيِرٌ كَمَا كاء الجَمالٌ فَشيرف 


ع اه وح وف ع ا لودل عير شاور عن « سونو 
١ :‏ 4 
وأاما ججس مهة فهو 0 


بِحُبَعُمٌمَانْصَعَ لايَمَوَ قف 
وَلَآبتٌمِنْ تَقِرِيْبِهِ ا 0 
فُنَجْنِيْ يْمَارَ الوَصْلٍ فِيهًا وَنَقْطِفْ 
دَعموْيَى مت وَجِنَا ولا مَتَكَلفوا 


0 7 2 ص سوه 5و 
وَذِكْرٌ الجِمَى يَضْنِئْ التجداويمان 
م 


اوليك كمد خخري وَجَفْنٌ نّْ موَّرّق. 


يُجَنٌ إذا 3 الحَمَامُ الشطق 


0 000 ات 5 0-0 


0 


وول 0 ل مِنْ مَاءِ لفجبؤووقة 
وَل حر من وج الأحبّةٍ مَشْرقٌ 


وََا ولتت كنل الوضل لَوْلا التَمَرُقٌ 
تكرون ما أن] يشوك لى تعبن 
الي الوك ولا تذرئ الأحنه كن 


تافر ا تِيِْطَتْ ١‏ عنقي 


وَالعَيْسشُ مِنْ فَقْدٍ السَبَابٍ مُكَدَرُ 
عرضيا رول إذا خزول امعية” 
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7*1 ] 
رشيد الدين الهمدائي ١”‏ 

خواجا رشيد الدولة فضل الله بن أبي الخير بن عالي الهمداني» الطبيب» العطار 
والدهء واهب دهيا وادعيا» وبلية لا تطاق» ومصيبة لا يحل لها نطاق» وسم... متجرعه» 
وأرقّم لا يتجنب موضعهء أفدل عفريل وذئب مختلس » ... يحلق بالمنون» وعقاب يأخذ 

بالطنرة؛ ووعمل دع ل يتبدل له حصاهء ولا يتقيد الأجل أولاً إلا من عصاه. 
خدم السلطان محمود غازان بالطب إلا أنه سلّم إليه روحه» وذلل له جموحه» 
وكان لا يأكل ولا يشرب إلأمن يده» وكان يطبخ له الطعام في قدر فضة أعدّهاء فإذا 


فرغ منه غَرَفَه في أواني من ذهب» وتولى عمله وعَرَقَهُ بيديه» ثم حمله /١57/‏ معه على 
رأ ابئه إليه» د الذى يلقمه» ويقطع له منه ويطعمهء وغازان لا يمس بيدء ولا 
امن ابه إليةء جم هيو الدع يمس 

يأكل إلا من يد خواجا رشيد أو ولده. 


)١(‏ فضل الله (رَشِيد الدولة» أو رشيد الدين) ابن أبي الخير (عماد الدولة) ابن علي (موفق الدولة)» 
أبو الفضل الهمذاني: وزيرء من المشتغلين بالفلسفة والطب والتاريخ. اتصل بملك التتار «محمود 
غازان» وخدمه بطبه إلى أن ولي الوزارة له ثم لأخيه «خدابنده» من بعده. . وقام بكثير من أعمال 
البرٌ في «تبريز» كالخوانك ‏ جمع خانكاه ‏ والمدارس. . وصنف كتاباً في «تفسير القرآن» على طريقة 
الفلاسفة؛ فنسب إلى الإلحاد. ومرض القان «خدابنده» فاشترك رشيد الدولة فى علاجه» فمات» 
فقالوا إنه كان سبب موته» فقتلوه وفصلت أعضاؤه وأرسل إلى كل بلد عضو منها. وحمل رأسه 
إلى «تبريز» ونودي عليه : هذا رأس اليهودي الملحد وذلك سنة 17لاه/ 1717م. وقالوا : إن أباه 
كان يهودياً عطاراً» وإنهء أي رشيد الدولة» أسلم قبل أن يتصل بغازان. وقد احترقت ‏ أو أحرقت 
- كتبه بعد قتله» وبقي منها اجامع التواريخ ‏ ط) أربع مجلدات. بالعربية والفارسية» طبعت 
اكه الكاريدة بن بار انار غازاني» و«مفتاح التفاسير خ4 في دار الكتب» مقدمة لتفسير له 
يعرف بالتفسير الرشيدي» و«الأسئلة والأجوبه الرشيدية ‏ خ» في استنبول» و«التوضيحات - خ») 
في استنبول» ويسمى الجامع التصانيف الرشيدية» وامجموعة رسائل ‏ خ) تشتمل على 0١7‏ رسالة.» 
جمعها كاتبه شمس الدين محمد الأبرقوتى وصدرها بمقدمة. قال الذهبي : كان له رأي ودهاء 
ومروءة قاش نت ولاس ْ ْ 
ترجمته في: المقتفي /١‏ ورقة 781 بء وتالي وفيات الأعيان 184-187 رقم 2711 ونهاية 
الأرب 747/87 797. ودول الإسلام 2775/7 وتاريخ ابن الوردي 778/7» والبداية والنهاية 
1 ونثر الجمان /١‏ ورقة 77١ب»ء‏ ودرّة الأسلاك /١‏ ورقة »75١5‏ وتذكرة النبيه 41/7 
4 والسلوك ج؟ ق١/‏ 185» والدرر الكامنة 77/9 رقم ٠59غ‏ ومعجم الأطباء 99 
وأعيان العصر 5١/5‏ 55 رقم 17517ء والوافي بالوفيات 28:1 وشذرات الذهب 55/5» 
الأعلام 0/ 2157 ذيل تاريخ الإسلام (السنوات ١0/ل55لاه)‏ ص58 ١‏ رقم 445. 
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وكان له مع هذا بلدان يستغلّهماء ويأخذ منهما كثير الأموال ويستقلهماء وكان له 
مع هذا جوار وإدرارات» ورواتب ومقررات تفيض على مائة كاتب» هذا مع نظر 
الأوقاف الغازانية» وهي ممالك وجمل يقال فيهاء وهى أضعاف ذلك.وكان كالمشير 
والحتيي لجلك :زرا ,ولت لز لق ركاف الررو اناسع نينط سلاف لمخا كيه ورلطية 
طاعة الخادم, لا يتعرف لهم متصرف إلا بمراجعته» ولا يسعه غير الانقياد إلى 
مطاوعته» وبقي على هذا إلى آخر أيام غازان» وصدراً من دولة أخيه على ما كان. 

وحكى لي شيخنا أبو الثناء الأصفهاني ‏ أدام الله بقاءه ‏ أنَّ خواجا رشيد جمع 
أنواعاً من الحكم ضمها في تأليف» ورسمه باسم السلطان غازان» ثم أتى إليه» وقال 
له: أيها القان» أنت أعظم من الإسكندرء وأنا أفضل من أرسطوء وقد كان أرسطو 
صنف كتاباً» فأجازه عنه ألف ألف دينار» فأجازه بذلك فأخذ به أملاك خربة في أقطار 
البلاد ثمنت عليه بقيمة الخراب بالمبلغ» ثم عمّرها لجاهه؛ فصارت لا قيمة لهاء ولا 


وقد حكى خسن الإربلي المتطبب المؤرخ ‏ رحمه الله ما معناه: أنه لما ضاق 
باع الوزراء» وضاع بتدبيرهم معه أن... رشاشه» أو أحرقتهم شراره» فقسمت بينه وبين 


علي شاه التوريزي شطرين» وسلمت إليهما قطرين. 

وكان علي شاه وهو الساعي في هذاء بعد أن كان به منفرداً» فأظله السجسج 
متبرداً» إلا أن خواجا رشيد كان فيما هو أجل من الوزارة موضعاً» وأقدر على ما يوعى 
به السلطان مسمعاً» فكان لا يزال يرميهم بالأوابد» يصميهم بالسهام إصماء اللوابد لما 
يجده من السبيل إليهم» 576 بالتصرف في الأموال عليهم» وهو مما يدخل تحت أيديهم 
بريء الساحة.» نقي الراحة» لا يقام منه جليس» ولا يقال إلا أنه أنيس» لا سيما وهو 
مع هذا طبيب» وسمير إلى القلوب حبيب» فلما دخل في الوزارة» وحمل أحمالهاء 
وقلّد أعمالهاء وصار يطلب بالمال» ويلام بخيبة الآمال» سكت لسان دلعه؛ وتحقق 
بيان طلعهء ولزمه حكم ما هم عليه ولم يبق إلا ما ينسب إليهم / /١47‏ وإليه» فانقاد 
صعبه الأرِن» وذلَ أنفه الشامخ» وسلم حطامه إلى يد الممتهن» وذلك أيام السلطان 
خدا بنده» ومواهبه بحارء ومطاياه في عطاياه بحار» ودام في مقالبة الأحوال» ومقابلة 
الأهوال» إلى أن أعطى السلطان خدا بنده دواء سهلا في مرضةٍ مرضهاء ونوبة رمى بها 
من يديه الحياة الدنياء ورفضهاء فلما جرعن سريره» ونقل إلى حفرة مصيره وجد علي 
شاه سبيلاً إليه لم نحط مقتله» ولم يعد وقته المؤقت أجله» فحين قضى نحبه» وأخلى 
من الفضاء رحبه؛ دس طبيبه المباشر لعلاجه» والمثابر على تعرّف أحوال مزاجه. 
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فخرج وقد سوّد ثيابه» وأعلى بكاءه وانتحابه» حتى سمع ولذه السلطان أبو سعيد بها 
درخان الخبر» ورأى من تصنع ذلك الطبيب العبر» وكان عراكم سطر بمكائد الأعداء» 
ولا يعرف مقدار ما يستشريء» من الداءء فجازت عليه خدع باطلة» واستحالت خلائق 
باسلةء وأمر بأن يقتل هو وولدهء ويؤخذ طارف ماله وتالده» فأسرع علي شاه وأمضى 
الأمرء وأوقد بها حرارة في قلوب كثيرة لا يطفأ لها جمر. 

اشتغل رشيد الدولة في الطب. وفي علم الأوائل» وأسلم. ومات أبوه على يهوديّته» 
واتّصل هو بغازان وخدابنده» وعظم شأنه جداً وكثرت أموالهء وصار في رتبة الملوك. 

ولما طبب خدابنده» فهلك. شغب عليه أحد الوزراء على شاه» فدرأ عن نفسه 
بقناطير من الذهب وجواهرء فيقال: أخذ منه النائب جوبان ألف ألف مثقال» ثم قتلوه» 
وقتلوا ابنه قبله» ولما طلبوا إلى الخدمة» قيل: أنت قتلت القان» قال: أنى يكون 
ذلك وقد كنت غطارا طيباً خاملا + قضيّرتن متضاافاً فى المنالكف::وحصلت الأموال 
العظمة» تاحمنر اللي جحلل الدين بن الح اه وشائره فقال 2 لعلها افرظت الحيضة 
بالقان» فاجتمع الأطباء بحضور هذاء ورأوا أن يعطوه مقبّضاً» فقال الرشيد عنده 
امتلاء» ويحتاج تنفيسه» فسقيناه مائة سهلاً خارت منه قواهء فقال الرشيد: صدق» فقال 
جوبان: فأنت قتلته يا رشيد» وصوّت علي شاه: يا سلطاناه. فقتلوه وابنه إبراهيم ابن 
ست عشرة سنة» وطيف في رأسه في نصف /١58/‏ جمادى الأولى سنة ثماني عشرة 
وسبعمائة» وَسْرٌّ بمصرعه خلق» وتوجّع آخرون» وفصلت أعضاؤه» وبعث بكل عضو 
إلى بلد» واحترقت جثته. 

52-6 عد شيق وماك وعبات باعرذه واموالا رصي وكان فيه حكم 
وتواضع وسخاء»ء وبذل للعلماء والصلحاءء وله رأي» ودهاءء ومروءة» وله تصانيف 
واهية أحرقت بعدهء وقد فسَّر القرآن وأدخل في ذلك فلسفة. 

وكان الشيخ تاج الدين أفضلي يدينه ويرميه بدين الأوائل فحلم عنه وصفح. 

وقيل: كان جيد الإسلام» وعاش بضعاً وسبعين سنة. 

ومنهم : 

[7/5,] 
على شاه 

وزير لا ينكر كحلقة» وهو الحسن وقد أصلح الله [به] بين فئتين» ولا لفعله وهو 
الجميل» إذا عمّر الجمعتّين» قام بالصلح بين الجانبين» وتكفل يرضا المتخاصمين» 


وَأ ن كل الإحسان» وأراد الإحسان بين اثنين» فعم كل إنسان. وذلك بعد تمادى 
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مدد لم تضع فيها الحرب أوزارهاء ولا أطفأت السيوف أوارهاء ولا باتت فيها خيل 
تعثر على مرابظ» ولا ليل ليس فيه لسرى الغازات خابط غدد ستين شيب الأطفال» 
وسبيت بالأجفال» وقطعت الأطراف» وهتمت الثغورء وأغلقت المعاقل» وأخافت 
الرعاياء وأنابت على الوجلء وبِدَّتْ حبال الأمل» دعته إليها نية صالحة؛ وسريرة 
صحيحة وهمّة قادرة» وحزمة حاضرة» وفكرة في عواقب الأمور ناظرة» وبذل فيها 
ذخائر الأموال» ونفائس الجواهرء وسعى لها سعيهاء وبذل لها فوق الجهد حتى استمرٌ 
فويرها «واستقر لكين تقديرعا + :فهذا الوساف وهد وث الحمد الفساد: 

حكى لي الخواجا الكبير السفير مجد الدين إسماعيل السلامي» أن دمشق 
خواجا بن جوبان وهدنا في تلك الدولة... والأكابر كلّهم منهما وأشرف الملوك من تقبل 
قدمهماء كان قد برأ منه من نزق الشبيبة ما فيه يبغض بالوزير علي شاهء فبلغ ذلك أباه 
جوبان ‏ وحرمته في زمانه تقارب حرمة جنكز خان ‏ فعظم عليه ما فعله دمشق خواجا 
ابنه» وضاق به ذرعاً لما عنده من عظيم حرمة الوزارة فأخذ ابنه» وركبا إلى رطاق / 
54 الوزيرء فخرج إليهماء وتلقّاهماء فاحلف جوبان أنه لا يجلس إلا بين يديه» ثم 
أخذ يعتذر لابنه» ويسأله الصفح والعفو. 

فلما انصرفا لام ابنه» وقال له: أنت مجنون بلا عقل» ما تعرف المقادير؟ من 
نحن حتى نتجرأ على الوزير؟. 

ومنهم : 

[ه/ا] 
محمد بن خواجا رشيد''' 

فقام بأمر السلطان» وأشبه الملك» فعوذ من الشيطان» وساس البلاد فعمر 
الأوطان» وأفاض الكرم حتى ضرب الناس بأعطانء بلغ ما لم يبلغه وزيرء ولا يسوغه 
إلهّ من هو للمؤمنين أمير. قاد الجيوش وليس غير الرماح أسطان» ومدّ الأسباب وليس 


)١(‏ محمد ابن الوزير المشير رشيد الدين فضل الله بن أبي الخير بن علي الهمدانيّ» وزير الممالك 
المشرقية» خواجه غياث الدين. 
ولد هذا في الإسلام» ولما نكب والده وقتل سَلِمِ هذاء واشتغل مدّة» وصحب أهل الخير. فلما 
توفي علي شاه الوزير لب أبو سعيد هذا وفوّض إليه الوزارة ومكنه ورد إليه مقاليد سائر الأمورء 
وحصل له من الارتقاء والمّلك ما لم يبلغه وزير في هذه الأزمان» فكانت رتبته من نوع رتبة نظام 
الملك فى وقته. 
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غير النهار خيطان. ولي والسلطان أبو سعيد في غفلات لهوهء وغلبات زهوه» فاستقل 
يفون واسعكل سرور ابام الجسهرن؟ تحيظة جمالك وسامه ا رست الأعداء 
وداسهاء وحمى الأطراف» ورمى بكل شراره كالطراف» والسلطان أبو سعيد تحت قفل 
عناقه» وبين خاتونه وأنياقه» مكب غلى الدماء: ومنصباً إلى ما فصعت الاق ليد 
الدماء» لا ينطق لديه إلا ناي ووترء ولا برا لوطه واتفق له خلو الدست 
من جوبان وبنيه» وهم السلعة التي كانت تتحامى» والسهام التي كانت تترامى» فسرح 
في سوام الملك؛ ورتع وامتدٌ له طالع النهارء ومنع وكان هو السلطان» والمسمّى أبا 
سعيد» والخليفة» وإن لم يكن ابن زبيدة» فإنه ابن الرشيد» وتجاوز قدره أمر الألوس» 
وشمخ» وانحطت رؤوسء وسارت وراءه العساكرء وحمد آراءه الشاكرء وكان ممن 
قرأ العلم» ووقرٌ بالحلم» ورقى وهو لا يفكر في سلم إلا لحرب» ولا في حرب إلا 
لسلمء أو الداخل إلى الأندلس لما رضي عن ذلك الجانب بما قسم» والمعصوم 
المتميّرز بأصحابه العشرة إلى الجبل» لحصل الإجماع على أنه عصمء بل لو كان حصل 
لأخي بني سهم لأصاب من بالعراق وراميه بذي سَلَمِء أو صاحب الرّبى» لبلغ مرامه 
ولم يخدع له في غير سسه”١'‏ سمسمء وقطع المدّة مع ملوك جانبنا على المداهنة» ودفع 
بالمواعيد عن الساعة الراهنة. 

توا بود تع مرك سلطاه» إذاقنك أوكاماون إلا مدلها :وله كشن ا 
متبسّطاً ؛ 3 أرهب إلا بالسّيفء لا بالسطاء ولااظطلت آمدرا فأغلق دونه بابهء ولا 


وكان من أجمل الناس صورة. وأمّه تركيّة» وله عقل ودهاء وغور. ياه وحسن إسلامء 
وكرم وسؤددء وخبرة بالأمور. 

كان خيراً من أبيه بكثير. له آثار جميلة. خرّب كنائس بغداد» ورد أمر المواريث إلى مذهب أبي 
حنيفة رضي الله عنه» وغيره. وفي الجملة له ذنوب ومع هذا فهو خير وزراء وقتنا. 1 
وكان إليه تولية ناب الممالك وعزلهم» ولا يخالفه القان في شيء أبداً. فلما احتضر القان أبو 
سعيد نهض الوزير غياث الدين محمد وعمد إلى شاب من بقايا النسل الطاهر يقال له أرباخان 
فسَلْطَنهء وأخذ له البيعة على الأمراء واستوثق أمره فخرج عليهم علي باشا وابن بيدو فانفل 
الجمع وقتل أرباخان والوزير غياث الدين في رمضان 5"/اه. 

ترجمته في : دول الإسلام 757/5 ذيل العبر 2197 نثر الجمان "/ ورقة 55أء التاريخ الغياثي 
و”» لا5_الاء أعيان العصر 0 * رقم 217١5‏ الوافي بالوفيات 2559/5 04 
«تاريخ الإسلام (السنوات ١1/0ل57لاه)‏ ص8١"‏ رقم 244585. 

)١(‏ كذا في الأصول. 
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/١6١ /‏ ثم يكن بأعجل مما دهي؛ وضربت عنقه وهو غافل يلتهي» ولد في 
الإسلام» ولما نكب والده وقتل» سلم هذا واشتغل مدة»ء وصحب أهل الخير فلما توفي 
علي شاه الوزيرء طلب أبو سعيد محمداً هذاء وفرّض إليه الوزارة» ومكنهء ورد إليه 
مقاليد سائر الأمورء وحصل له من الارتقاء والملك ما لم يبلغه وزير في هذه الأزمان. 

م ا ال ل 
تصرّف القان» يقرّب منهم إلى الأرد من شاء. ولا تفرك سول إلا يبابة» ولا ميات 
بثوابه» ولذيزة :إلا يكتاية لالمشود تكو 

وكان من أجمل الناس صورة» وأمه تركية» وله عقل» ودهاءء وغورء مع ديانة» 
وحسن إسلام» وكرم» وسؤددء وخبرة بالأمورء وله آثار جميلة» خرّب كنائس بغداد» 
ورد أمراء المواريث إلى مذهب أبي حنيفة وغيره. 

وفي الجملة له ذنوب» ومع هذا فهو خير وزراء وقتنا وكان إليه تولية نواب 
الممالك وعزلهم» ولا يخالفه القان في شيء أبداً. 

ولما احتضر القان أبو سعيدء نهض الوزير محمد إلى شاب من بقايا النسل يقال 
له أرماخان فسلطنهء وأخذ له البيعة على الأمراء» واستوسق أمرهء فخرج عليهم... 
وقاتل الجميع» وقتل أرماخان والوزير في رمضان سنة ست وثلاثين وسبعماثة. 

وأما من نذكره من وزراء الدولة التركية بالشام» فمنهم: 

ع 


[وزراء الدولة التركية ف الشام] 


[كل/ا] 
د وار إدل4 
أبو الحسين» ؛ يحيبى بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين جمال الدين. 
وزير حل من الدولة محل العقود من الترائب» والعهود من السحائب حتى صار 
ذكره مسكاً في فم كل ناطقء وملكاً لا ب يسمح به لكل المناطق. 
ولد بالصعيد ونشأء وصاح الفريدء وأنشأء واعتنى بالأدب حتى اقتاد وافره. 


)١(‏ ابن مَطروح؛ يحيى بن عيسى بن إبراهيم» جمال الدين: شاعر أديب مصري» ولد بأسيوط سنة 
و لا وتوفي بالقاهرة منة 145 1183م خدم الملك الصالح أيوب» وتنقل معه 
في البلادء فأقامه الصالح ناظراً على الخزانة بمصر سنة 59 ثم نقله إلى دمشق. واستمر في 
الأعمال السلطانية إلى أن مات الملك الصالح» » فعاد إلى مصر. وأعرض عنه خلفاء الصالحء 
فأقام مخمولاً - كما يقول سبط ابن الجوزي - إلى أن مات. له «ديوان شعر ‏ ط). 
ترجمته في : : مرآة الزمان جم ق١88/7لا-‏ 89لا وفيه وفاته سنة 51655ه, وقلائد الجمان لابن 
الشعار -1١7/٠١‏ 7" رقم 2477 وذيل الروضتين 187 في وفيات سنة ٠15هء‏ ووفيات الأعيان 
55 رقم ١‏ وصلة التكملة للحسيني» ورقة 756» والمختصر في أخبار البشر / 
7» والمختار من تاريخ ابن الجزري .77١‏ والمشتبه »44١/7 0111/١‏ وتكملة إكمال 
الإكمال لابن الصابوني 2707-7948 والعبر 27١5/0‏ وسير أعلام النبلاء 7/77 7074 رقم 
14» والإعلام بوفيات الأعلام ١‏ والإشارة إلى وفيات الأعيان 2759 وتاريخ ابن الوردي 
١417/7‏ 18348ء والبداية والنهاية 187/17 (فى المتوفين سنة ١٠505ه)»‏ ومرآة الجنان 1١١9/4‏ 
والدرّة الزكية ١؟-١7.‏ والسلوك ج١‏ ق5؟/ 2787 وعقد الجمان (المطبوع) ,31-54/١‏ 
وعيون التواريخ /7١‏ 11-25» والعسجد المسبوك 808/7 والنجوم الزاهرة 74/7 (في حوادث 
سنة 51569ه) و/ا/ /ا” 23 يا ساقي الود لب بك 
وفيه وفاته سنة 5 5"70هء وهو غلط» وثمرات الأوراق لابن حبّة الحموي 2١6‏ وتاريخ ابن سباط 
(بتحقيق التدمري) »:1١‏ وإنسان العيون لابن أبي عُذيبهء ورقة 994» ا ررم 
ق١/ ٠‏ ؛ وشذرات الذهب 718714//5ء وكشف الظنون 2/58 وديون الإسلام 51/5 رقم 
4» والأعلام 177/8., ومعجمالمؤلفين 25١9/١١‏ ارج ار (السنوات 
100ه)اص577 رقم 087. 


لمحل 


وزراء الدولة التركية في الشام ١044‏ 


واجتلى سوافره؛ وراض حتى الضرغام الأسدء فما سنَّ أنيابه ولا حدَّ أظافره. 

وكان هو وبهاء الدين زهير الكاتب رضيعي لبان» وخليعي عذار وعنان. 

وكانا يتنازعان المعاني كؤوساً دهاقاً» ويتسارعان إلى المعالي فيها لحاقاً» وكانا 
رسة نصرهماء وشغل أهل /151/ عصرهماء وشعرهما دوس أهل ذلك الزمان» ودور 
ما كانت تتعاطاه الندمان» وبينهما من المراجعات ما يكفل للعشيان بأن لا تهجع الزمان 
بمثله فآلى ألا يرجع. خدم في الدواوين» يخلع ول ويلبس وظيفة» ويباشر رتبها 
خاضعة ومنيعة؛ واتصل بالخدمة الكاملية اتصالاً ظهر سعده في ابنه الصالح» وبهر 
مجده رماح الصائح» وولي وزارة الشام مدَّة كأنها أحلام نائم» أو أوقات لائم» إلى أن 
فطن الدهر» وقد كان عقل» وآب تصرفه» وكان قد قفل» فعزل وتعزلت الدنيا من أيامه 
الحسان» ورحل ومعه جملة الإحسان. 

اتصل بخدمة الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل بحال نيابته عن أبيه الكامل 
بالديار المصرية. 

ولما اتسعت مملكة الكامل بالبلاد الشرقية» فصار له آمدء وحصن كيفاء ومران» 
والرهاء ورأس عين» وسروجء وما انضم إلى ذلك» سيّر إليها ابنه الصالح نائباً عنه سنة 
تسع وعشرين وستمائة» وكان ابن مطروح ‏ المذكور معه ولم يزل ينتقل في تلك البلاد 
إلى أن وصل الصالح إلى مصر مالكاً لها سنة سبع وثلاثين» ثم وصل ابن مطروح بعد 
ذلك إلى الديار المصرية في أوائل سنة تسع وثلاثين وستمائة» فرتبه السلطان ناظراً في 
الخزانة. 

ولم يزل يقرب منهن ويحظى عنده إلى أن ملك الصالح دمشق في الدفعة الثانية 
سنة ثلاث وأربعين» ورتب لدمشق نائباً» فكان ابن مطروح في صورة وزير لهاء 
وحسنت حاله» وارتقعت منزلته. 

ثم إن الصالح توجه إلى دمشق» فوصلها في شعبان سنة ست وأربعين» وجهز 
عسكراً إلى حمص» لاستنقاذها من نواب الناصر يوسف فسير ابن مطروح مع العسكر 
المتوجه إلى حمص» وأقام الصالح بدمشق إلى أن يتكشف له ما يكون من أمر حمص» 
فبلغه أن الفرنج اجتمعوا بجزيرة قبرص» عل قصد الديار المصرية» فسيّر إلى عسكره 
المحاصرين بحمص» وأمرهم أن يتركوا ذلك القصدء ويعودواءفعاد بالعسكرء وابن 
مطروح في الخدمة» والملك الصالح متغير عليه متنكر له لأمور نقمها. . 

وطرق الفرنج البلاد سنة سبع وأربعين وملكوا دمياط وخيّم الصالح بعسكره على 
المنصورة»ء وابن مطروح / /١57‏ مواظب [على] الخدمة مع الإعراض عنه. 
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ثم مات الصالح في نصف شعبان سنة سبع وأربعين بالمنصورة ووصل ابن 
مطروح إلى مصر وأقام بداره إلى أن مات ليلة الأربعاء مستهل شعبان سنة تسع وأربعين 


وستمائة. 


ومولده يوم الاثنين ثامن رجب سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة» وكانت أدواته 
جميلة؛ وخلاله حميدة» جمع بين الفضل والمروءة» والأخلاق الرضية. 
وله ديوان شعرء» فمن مختار شعره قوله من قصيدة يمدح بها الإمام المستنصر بالله 


أبا جعفر أمير المؤمنين"'': [من الكامل] 
توف يقي العناس نما اتيم 
لَكَمَالمَقَمُ وَمَثْرِبٌ دُونَ الوَّرَى 
أوَ لَيْسَ جَدُّكُمْ الذي اسْتَسْقَى به 
انمي هذي 1 
قَوْقٍَ الك ع ا ا ف يك 8 1 


أعديفة تلد لضا هل لي إلى 
حَنَّى أظوف بِذَلِكَ الحَرّم الذي 
وأقوم أَلْشُدُمَاتبَكَادمُبَالِعمُ 
هذا الذي نَرَّلَالكِتَابٌ بِمَدْحِهٍ 
هذا فو ابلك الذي لا ينيقي 
لاحر ذري: إن وتحث يحي ومة 
وإلى أميرٍ المؤهنين رَفْعْثّها 
مَحْجُويَةٌ وَحَدِيْئُهَا بَيِنَ الوَرَى 
نَسْرِي الكواضن طانبات قنا وفنا 

حنئ زوبنة يهنا سَُرادِقَ أ بلج 
مَنْ نْ مُبْلِعّ قَوْمَا ممع تركتيم 
ما تلت بن شرق ومججل 0 
/١* /‏ فِبِذَلِكَ الشَّرَفٍ الذي أَوْتَيْتُهُ 


فَخْرَاَلِمُفْتَجِرب بَوِيتَبَجَح 
إزش ع والتكننا والأطحٌ 
ع9 فجادّلةالعَُمامُ اللخ 
فالييت أقلك» والسَّجِيّةُ أُسْجَحُ 
فَلِخَيْلِهِمْه 3 متاك ومن رَحُْ 
والحرف ينها والسدنة يَقَدَحٍ 


عو ها و 18ج رم 


ِسِوَاكَ والشّرَفٍ الذي 0 


2 و 


إن الإناءَ بِمَاوَعَاه 0 


وَعْلالَّها امون لكل بس لك 
وَبِحُْسْن مُنْقَلَْبِي إِذنْ 22 


.11-1١1/ فى قصيدة قوامها 50 بيتاً فى شعره 8/ا7/41-1ء وديوانه‎ )١( 


وزراء الدولة التركية في الشام 


6١ 


0# 2 


اكئ لازت مننك ا يدن متسر 
جليوا اذى تفدى ويتفك عماجلا 
اللهُ حَسْبَكيابْنَعَممُحَمَدٍ 
لاثلَ عَرْسْنُ غِلاقَةٍمُذْ محظمها 


لد 


و 4 طَليت ما يبفى؟ ا 0 
فَلِسِمْطٍ مَذْحِكَ ذي اللآلىءٌ تذخ تَصْلحٌ 
كرات عددئ أغدائها لن تُفِْحُوا 


مِنْ آدم كر ل كك 


وقرل بواحامن عرو اا 
كال الاك لظ ل د ١١ ١‏ لكا لط الكت اك كل 
وتويم خب اعت جويراة 1 سف ايد ارة تي ا 
يُهِمُواِخ شيك وَالْقمَنَى مت كان تمتيزل تمتصكدر 
فل لِلْعَوَازِقٍ ظَوّلُوا إن تحتفت أو لحرو 


وقوله 0 الملك الكامل ب, نه ل نات" 


حاشّى أبيه كِلاهَماسِيانِ 
وكذا فككرن عضيينت امعتكران 


| وقول يميج الملك الأشرف بن العادل هن أنيات”" :1م الكامل] 


000 هَوَاه 3 الْمَهُوا 
عَهْدِي بِدٍوَيَدِي مَكَانَ وِشَاحِهٍ 


لله 


0 0 ل 22-8 لع م سم 
ورشدا بشعرى فافتتلت» وَيَالهَا 


فَآرآالَ حظ! لمجُبَلِي وَالمَجْتَنْي 
2 ين لَحَطَاتٍ َلك الأين 


و من لجال ارس م فقلده 
ل باق والكَصَبرٌ قَدْ فَنِي 


نحن اقشية تاها ليج فى شعو ا ومير ا 
(؟) من قصيدة قوامها ١‏ بيتاً فى شعره 27581-787 وديوانه "10-71 7. 
(9) .من قضيدة قوامها :#6 بيدا اق أخطرء 7/0/4 وديواته 140141 
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0 


الأقرة رف ف المَيْكِ الكَرِن النحَكبَي 
مَلِكٌ إذا العقت ةق قله 
/ 0 وَإِذا انْتَخْبْتَ له دُعاءً صالِحاً 
يا الها النشتلك الذي مَنْ فاته 
أَفْنَيْتَ خَيْلَكَ والصَّوارِمَ والقَثَا 
أبْمَتْ لَكَ الذكرّ الجَمِبْلَ مُخَلْدَا 
وَشَجَاعَةٌ رَجَفَ العِرَاقُ لذكرمًا 

ولى الخَوَارِزْمِيُ مِنْهَاهاربَاً 
وَدَتملث هن اموابه فى ج31 
يَا مُكْثِرِي الدَّعْوَى الْمَظُوا أضواتَكُمْ 
انايين يعدت عن فى اتطارق 
مَلِكَالمَلوكِ إِلِيْكَهًا مِنْ نَاظِم 
لا تُخْدَمَنٌ بظَاهِرٍعَنْ بَاطِنَ 


عاشت عِدَاكٌ ولا أضِحٌ عَلَيْهُمْ 


وقوله من أخرى يمدح الملك المسعود بن 


1 . ل ام ان 3 
ل 0 


ا 0 


وَقَالَتٌْ وَعَقدالقاف منها سجة : 
وَوَالْلَهٍ إِمّا أن يمون 52-0 


فكوله ف كان الت بو العادل عق لط روا 


ا 


وَهُْنَاكَ تَحْسَنُ صَبْوَ يسنو الجتدينق 
إلا المَّنَاءُ على كاد ماداركر 
مُوسَى ويمّم بِالكَرِيِم المُحِسِنٍ 
في نَظَرَةٍ وَمِنْ وَججَهِولَمْتُعْبَنٍ 
لَمْتَلَْء عيبر امشارق ونؤمن 
ليف نْمَاأرَاء بِمُوْمِنٍ 
وَعِدَاك والأملاكَ ماذا تحني 
شِيَمٌلَّهَاالاملاكلَمْ تَتَمَطَنٍ 
اا عد سروم 
وهلمٌ ججرًا مَلْبْهلِمْيَنْكُنِ 
وَلَمَدْ ظَفِرْتُ بِلَنْمِهَا فُلْيَمْيِِي 
نَالَيْتَ قَوْيِي يَعْلَمُونَ بألني 
ما كل رَافِعٍ ضَوْتَه بمُوَذنِ 
مَنْ كان فِي شك به كَلْيُوقِنِ 
مُتَرَسْلِمُمَنَوْ َمُقَمَئنٍ 
تير ابتار جا ليم مون 
لي لتر تل كر من لالم 
ا ': [من الطويل] 
الس كل الساء ء المُشرّحع 
دُجَى فأضاءً الأفتٍ مِنْ كُلَّ مَوْضِعْ 
ل 0 
وجَادث بوّضل بَعْدَ ظولٍ تَمَنْع 
يتور يت للها كانتي ” 


أ > ماس ورا داه 


قِمْعِِنْدَنَا مَاشِيْتَ غَيْرَ مُرَوَّع 
احير ناسح كار دربي 


+ [من الزافر] 


)١(‏ من قصيدة قوامها ١1‏ بيتاً فى شعره 4594١ -74٠‏ وديواته 11/8-/ا/ا1. 
(؟) من قصيدة قوامها ٠١‏ أبيات فى شعره 2747 وديوانه 714/8 744. 


وزراء الدولة التركية في الشام اويا 
بن كر يي كن كه 1 ا - الساسه اد 


2 ه ان في ا 
. 0 


م 7 اكت 


سنة ثلاث وأربعين وستماثة''؟: [من الرمل] 


لا:وعينيك ومكفي ذا التقسشم 
أَيْهَاالرَاقِدُ في لَذاتِه 


مَحَلَك النصطية نرَاة أبهذا 


خارت الاسكتاز وبي رَضف نستي 
ا اتا القِسَمَةفِيأه كاك 


-ّ 


وقوله من أخرى 0 الفا ااا و ا ا 


مَا رأث عَيْنَاي نَومَا منْذكَمْ 
نَم هييِقاًإِنعَيِيبي لَمتنَمْ 
مَارَأى جفنّاً بَكَى إلا انِْكَسَمْ 
م ارو ده 
ل 
اباد ا لد لا 
فإذامًا سَمْمٌهالئْفْمَالْمَنَم 
كصَلاح الدَّيْنٍ لأَيَنْسَى نَعَمْ 
نَيْسَ يَمْضِي السَيْفُ إلا إن رَسَمْ 
عِنْنَهُمْ حَنَّى وإِنْ كَانُوا رِمَمْ 
فَِدَا اسْعَجِدَيْتَهُمْ كانوا 1 
ة أَخحرَنْهَالِلْملا مِنْحمْقَمم 
ل 
نَاشِرا ين عِلْمِهٍأغلَىعَلمْ 
عَلْوِي الهلم عُلْرِيالهِمَمْ 
نوا لكا هُلَيْنَسْنُفْمَسَمْ 
فَإذاها قضلت كائث حلم 
ويتعوارا لاني لا متعم 
[من الطويل] 
مُوَرَهُ تحدهَوقَ آسٍ مِذَارٍ 
وَل رَأيَ إِِي في عِِشْقٍ ذَاتِ سِوَارٍ 


أعفٌ) وَإن فنالا خلييع عدار 


.718-5١5 وديوانه‎ 275/87 758١ أبيات فى شعره‎ ٠١ منها‎ )١( 
.188 ١84 بيتاً فى شعره 2358-7157 وديوانه‎ ١١ (؟) من قصيدة قوامها‎ 
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مََكرت بكأس مِنْ بَدِيْع جَمَالِهِ 
/ه/ وَعَهْدِي بِهِ يَجُلُو المّدَامَةَ َيْتَنَ 
سَقَى وَجنْتَيْهِ الحَسَْنٌ وَالدَّمْعُ وَجُنْتِي 
وقد حَميِّرَ السَّبْعٌ الدَّرارِي بِحُْسْيِهٍ 
ولأضاالي فى عضر هنو ر للك 
رفكي بان انمي ا 
ونا كمتردرث الكلتلوياذ لاعنا 
َشْضِي له الأبْصَارٌكعٌ مَهَابَ 


ا كس بِالجََمَالٍ بعَارٍ 
وَيَجنُو الدُّجَى عَنَا بِشَّمْسٍ عقَارٍ 
فِيَا وَرْدََيْهِ رَحْمَة ة لِبَهَارِي 
فَمَاهيَ إلأأفي هَوَاهُ جوارِي 


وأقل 32 تمذْرِي كَالصَّبَاح لِسَارِي 


لق انهاه اليجوري 


وقوله عندما أراه الدار التي بناها بقلعة» وكتبها على بعض نواحيها: : [من مجزوء 


الكامل] 
ا ا اك كك 0 لك 2 5 
الحفتضل : طظَلبْعو 


- 


م 0 2 


حتوحت تابنك الخبحعناد: 
دمي صَلنَائِهِوقِلاةة 
ح وَرَاقَةٌ 1 شاي ل 1 
فبةاححيةال ملحركاة: 


وقوله في الطواشي» صواب»:عندما أرسله إليه الكامل وهو بخوان20 : [مِن 


الطويل] 
ولحينا تَيَعْمْنَاكٌ لاف 
وَقْلْتُ لِصَحْبي: شَرّقُوا تَبْلِعُوا الشجيي 
وقوله ماح الم فخر لدي بن شيخ 
بيج الوا 
وَحَذَارٍ مِنْ َحََاتٍ أغبْنٍ مهم 
مَنْكَانَ مِنْكمْوَائِقَاً بِفُوَادِهِ 
ونويع لبي تيرق 
ومِنَ المُنى لو دَامَ ! فيه ايقن 


ع و 


لكي لو كير اه يي 


هي رَامَةٌ 0 


دلق البيتان فى شعره 00536 وديوانه 46 


ا 


َيرصَوَابٍ فض عيْرِ صَوَابٌ 
20 

8 الب وق تَقَرّ في الأغمَاد 

لل ا لامر 

لَولا الرَقِيْبٌ 3 كن 

بِيَرِقَ لِي فارَهُ من عُرَادِي 

وَالعَذَلُ في هو كًناظري ورقَادِي 


(؟) من قصيدة قوامها 7 بيتاً فى شعره 07" 0٠1‏ وديوانه 10-171 


وزراء الدولة التركية فى الشام 


هم" 


مقع 31 الله خدرة بسلوقي 
/ /اه١/‏ أصْبَحْتٌ ما لي في الصَبَابَةِ مُسّْبةٌ 
نك كنف بالنتجاعة والتدى 
لا آل يدرك إن جدرى وكدز الند 
من فتشر اوري الجدا خب الغلا 
أظداة أخلامء موث خرافيت 
كهُمْ خَيْرٌ الوَرَى 


اننا فى عسوا ننه اسه السكة 
2 0 ل 7 5" 
بفعهذدلومه قدم السَّرور كأنمًا 


ا لي اللا ق" “ لدت نشو عو“ و أو 9 عل 
واستبشرت مِصَروَمَنْ فِيهَا به 


تااعباذين فده وميل تياد 
وَكَذَاكَ فَحُرّالدَّيُن في الأجوَادٍ 
قلت الحفين 1 التاوي 
بَلَعُوامَنَاك ولا بَتُوعَبادٍ 


وَالْثير لا يسن على المَّقَادٍ 
ل عقافة بعِتادِي 
وَأْبِيْكَ ‏ أغتانِي عَنٍ الأغدَادٍ 
كاقلن ا 
بُشْرَى الثَّرَى بِحَيًا السَّحَابٍ الغَادِي 


ا وان ال [من الطويل] 


سنا 0 ا لفحت من مجر 
رَوَندا 0 فيك» ا وة 
وَعَاذًا الذى بخذي وشالمك الردئ 
تَكيِرٌ لِي اجُمَانَهَا عِنْدَ ضمُهَا 


وقوله يمدح الأمير مجد الدين إسماعيل اللمطي من قصيدة” 


لَمْ أنْسّ مَا قَالَتْ وقَدُ لْمَسَتْ يَدِي: 
حَافَتْ عَواقِبَ مِحْنَتِي من أَجْلِهًا 


وَلْكَمْ بِهَامِنْ خَلَوَوَلِيِ حلوَة 


لمر على م كارت 
فَغْرْقَى زاكاقل على الس 
تَلَيّْكَ تِلآَفِي في مَوَاكِ وَمَا نَدْرِي 
فَتَجُبُرُنِي في ذَلِكَ اله 1 ٍ 
'؟: [من الكامل] 
م أد' 0 القِي؟ 
اد رقن 


7 


وقوله في حمّام عمرها عماد الدين بن شيخ الشيعرم , 1 000 


تَرفِنالشماء يان خوت فَميرا 
108 7 0 08 2 42 
قالوا: فصفهاء قلت مُحْتَصِرَا 


شيخ اله خ صَمًا لمم 
يلعنبلا عيِوْرَلا آكَرٌ 


اه 8 ل عر اق 
هي جنة. وسراجها عمّر 


.151-184 بيتاً فى شعره 08715 7ا» وديوانه‎ ٠١ من قصيدة قوامها‎ )١( 
.188-187 (؟) من قصيدة قوامها 7" بيتاً فى شعره 9757 27/8 وديوانه‎ 
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وقوله ارتجالاً يهنىء أولاد الشيخ ليلة العيد: [من الرمل] 


ال عسوت تعنه معنا الام 151 
خمويغ و 


/١8/‏ إلها اذى خقيها عَيَدكم 


وقوله حين صادف الصاحب معين الدين بن الشيخ عند قبر الإمام الشافعي 


[من الكامل] 
لله أي فييك أَدْرَكتثهَا 


عند الإمام الشافعيٌ وختدتة 


- وار 2 هش اه 5 1 8ف 2 
من يهيةم بشيرار يجيد 


والتصوالي لا داص بالعيقة 
0 


في خَِدَْمَةَ العو الْوَزَئِرٌ النايك 
فُظَفِرْتَ عِنْدَ الشَافِعِيٌ بمَالِكي 


وكتب إلى صديق ل 0 لمن امجردة الكامل] 


وقال يشكر بعض الأمراء وقد أحسنّ إلى أهله فى غيبته» ول يفكنه الاجتماع 


عند حضوره: [من المنسرح] 
يا قبي أناو يت فسبحل 
مَااتَنَمَ اللعند أن رت 
لكنْلِمَرْطِ السَّمَاح ااه 
وَمَنْيَرَ السَيْلَئمَيَرْحَمُهُ 
وقال ارتجالاً في مرض القاضي الأشرف 
د دان 
ذي المَعَالِي والمَعَانِي 
ل اتسين تنك ينل 
دارة الخكا ر فيحكة تيع نحي 
وكتب إلى من زاره فاحتجبّ عنه'” 
لا عرو أن * 
جارح :ويم قلامه 


فناتحتت ويحنيه إن قنان 6ك 


الأميئ ا 


لكبرياءٍ فيوولا ححمَّقٍ 
لعفي نال ون الشعرو 
بن الفاضل : اا 
لِفْتَىعَبِداليَحِيْم 
والكتس رمس ابن الكريم 
فَاسْقَيِغْقولَعليم 
وهوّفيهاكالئَيِئِم 


3 لمن مجزوء الكامل] 


سام به 


0 كه 


.1968 وديوانه‎ 27١5 من قطعة قوامها ” أبيات فى شعره‎ )١( 


(؟) القطعة فى شعره »"١6‏ وديوانه /771. 


وزراء الدولة التركية في الشام وحنل 


رد لسشد ري النجدا ج مَعاً ومَخرُوسَ النظام 
وقال يشكر البهاء زعير”2: [من الوافر] 
أَقُولَُ[ومَدتوائى مِئْكًَبرً) وَأهْلاً مَابَرِحَتَ كفل غيل 
ألا لا تكَدْكُروا 00016 جرد قَمَاهَرمٌ بأكرمَمِن زَهَيِْرٍ 
وكنت إليه يلتهديه و0 
ملست ياسَيدِي مِنَالوَرَقِ فَالِعَكْ يِدُرْجٍ كَِرْضِك اليَمَّقٍ 
7 وإن أتَى بالمتاد دِمُفْعَرِنَاً فَمَبَحَبَاً بَِالخُدُوهٍ والحَدَق 
وكتب إليه في المعنى: [من المتقارب] 
وَلمْ أرَ أغعجَبَ مِن كَاتِبٍ يشاحح إِْْوَائَةُ في الرَرَقَ 
فازيل به كَبَيَاصضٍِ المَّغْرٍ على كتغل وديراة اكيكتييلت 


وكتب صدر كتاب إلى محر ص الع 107 خِ من البسيط] 
اسدرتها لماي في الظلى ترد في توق :. فب بكرن الرافة د 
0 [من الطويل] 


أبَاعِنَهَا مِلْء المَسَامِعٍ حِكْمَةَ 
ا فو شوَاردٍ 
ِو عَلَى من راقهَا مير ئها 
وخاولث فنها الك لين كاعكيت 
ميت حماها 0 غْلَمتٌ بَابَهًا 

ل د [من 
نت ب تان د عه 


)0220( البيتان فى شعره 1/8 275 وديوانه ١6‏ زفق 
زفق البيتان فى شعره 2077١‏ وديوانه .١١١‏ 


قَوافِيَ تَجُلَى كالعَذارَى العَرَائْسِ 
أوائشس تذري بالجدتيان الأوايسن 


تزل لمتخل القوافي الستواسس 
وَتَطفّى قَمَا نط فياداً لاس 


الوافر] 


َََ 5 8 5 اندر قفن 2 8 5 8 3 اق 
عَلَى الست الجّهاتٍ بلا احثلاق 


البيتان فى شعره 714 وديوانه 19١‏ 


(5) من قطعة قوامها ؛ أبيات فى شعره 717 "ء وديوانه .71/0-1١794‏ 


24 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الحادي عشر 


ولبذان ااا ات 

لك كد كك 7 د 1 
و 

ِ بح ا دشرت قر 
وقال: [من الوافر] 

أرق قلبي بطي رلك شزقا 

كاك السيد أعفردها: افك 
وقال”'': [من السريع] 

يَايوم تاشوراء قد هِجُمت لِيْ 


0 


- در كدر إن فد 


ب 2 رَسُولٍ ادحو كبك 
وقال”"': [من السريع] 

فتالسنا الرفِيْدي عَلَىمَا به 

فَقَلْتُمِنْ أغجب شَّيءٍ جَرَّى 
وقال”"©: [من العجريع ) 

لسك 0 1ك كك 

ول رشحي اللحرايية له وبمة 
وقال: [من مجزوء الرجز] 

7 د ا 3م : 

الحستحهنا حكن (اسحتيحتتا 
وقال: [من مجزوء الكامل] 


خلك تند المراروف المنداق 
بواقصؤلا رمتيةة السعيحتحاق 


وات : تك تَدْنُو 0 


00 
0 


0 7 


مناه حشرت بكاو اليد 


ولا ابن قَاضِيْهًَا الوقَاحُ البَذِي 
أغيِي شِهَابَ الدذَيْنِ ذاك الذي 


و ا ء عم ه 
وبا اتح انه 
وخحمو كحنحهنا تدرف دكبيل 


0-١‏ بِالكْرَمَاءِيَفْبَتْ 


في الرجال 6 ل كان 


"#9 ؛ من قطعة قوامها : أبيات فى شعره مم‎ ١ الأبيات‎ )١( 


(0) البيتان فى شعره 8 ”. وديوانه 18. 


(*) البيتان فى شعره 779 وديوانه ١55‏ 


وزراء الدولة التركية فى الشام 


وقال: [من مجزوء الرمل] 
ف 1 | 3 . 1 03 
2 كا م ف ام 
وقال لمن الزاقن] 
أتغبّث وعِرْضك مِنْ زبجاج 


7 


وشحئى الععة جين ستحمخحصر! 


8 2 0 أ ع ماسم 0 
عذرتك إن وَجهَك من خحديد 


وقال في صباه يذكر الداودي رئيس اليهود: [من مجزوء العام 


1 
0 


أآبِاءَالَيَان وَمَادَعَاكًا 
بِر في الومّاه وَل قو 
ا 0 
وقال: من الح 7 
مَا أَعْتِكَافُ المَّقِيْهِ مِنْ فَرْطٍ زُهْدِ 
/3ارفال اعدو االجسفظ] 
وَليْلَةٍبنسمتنوو شَقِيدُابها 
بَاتَت بَرَاغيْفها تعدو علق جَسْدِي 
وقال”': [من البشبط] 
إذا ترواي الشبردن ادك ادي 
فَارفْضهُ رَفْضَ القلي واهجر مَوَدَنَه 
فِالمُضصْطَمَى وإليْهِ ه كل مُعْجزةٍ 
قب كان وى عنقه الله فيو : 
وكتب إلى ابن القوصي : [من الرمل] 
حيتي المسحاهية بالميفضل 
1ت 0 نض شل ل 11 خطافتا 
وقال”"': [من الطويل] 


.٠٠١ القطعة فى شعره لالا"ا» وديوانه‎ )١( 


إلى اللايكك بالا اهدي 


1١ 
146 


0 5-5 ع 


ل 


ماس اس ٠‏ 


اي ده 
تُرْوَىء وعنْهُ الهٌُدى زَالضِدق قَذْ 97 


وم 


مَا طَابَ مِنّْي وللشَّيْطانِ ما حََبُثَا 


5 6 او ليث 0 
ك فلم نذازرزت ليلا 


هرف البيتان فى شعره 5 .5١‏ 


ل لقن مسالك الأيصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


إذا فنا سعاتى ريقة وَهُوَّبَاسِمٌ 


وف 9 565 مرا ١‏ 
ويذكرئي من قذهو ومداآم معي 


وقال فى كتاب كتبه إلى أهله بالقاهرة: 


إذا كدر في عن اجضاعي 

وَضَعْتٌ يَدِي على تليئن احفرانا 
وقال: [من السريع] 

يَاسَاكني ضر اكْمَاعِنْدَكُم 
وقال: [من الكامل] 

مزلت رتفي لل وعاك افا 

غناي عدن الف نقا انها 

هُوَّفي ركَايِك مُذْ رَحلت مُلازم 


معي 


تَذَكَرْتُ ما بَيْنَ العُذِيْب وَبَارِقٍ 
[من الوافر] 

بِكْموَدَكَرْتُ حاينّةً الفِرَاقٍ 
فخافة أن تطيرفناشيياقئ 
ككل فسوي لى عدر كم لايق 


مز ينح وكي الح مين من 
0 2ظ2 


م 2 دغ ا 
بشري ووخحلمت 
7 


وقال في الأنس أصفر”" : [من المنسرح] 


عد 590 0 م أ 2 0 

أقبل ختال فى غلائقله 

وك عابنا مك نا دوافشيحة 

وَمَامِنَ ٠‏ : 37 1 : و - 5 م 3 
7 2ه 


أشألة رَخْمَةمَيَنْهَرْنِي 


والشكرٌ باه عَلَى شَمائِلهِ 
قُومُوا انْظرُوا الظّبْيَ في حَبَائِلِهِ 
يَامَنْ رَأى الغْضِنَ فى أَضصَائِلْه 


/١77/‏ وقال في ملسوع”'": [من البسيط] 


َانُوا حَبِيِبْكَ مَلْسُوعٌء فَقُلْتُ لَهُمْ: 
فَقِيْلَ: لآَمِنْ أقَاعى الأرْضء» قَلتُ لهُمْ: 


مِنْ عَفْرَبٍ الصٌّدْعْ أمْ مِنْ حَيَّةِ السَّعَر 
ماك دري اناوي تارف فهر 


وقوله في صبي اسمه بَدْرُون وكان صاحياً : [من الطويل] 


أيَا ححَاجِبّ الوَالِى لَمَدْ فَعَلَّتْ بنَا 
ترئق علص فلبي لاك حاعدت 


)0غ( القطعة فى شعره ل وديوانه 7517. 
زفة البيتان شق شعره حرست وديوانه 16 


-ه 4 6ج مس 0 2 
ِحَاظَك ما لمُ تَسْتَطِعْهُ القَوَاضِبٌ 
فكاننت عطي قتف !لامك جاح 


وزراء الدولة التركية فى الشام 


تاتميود سردن خكد ار لعدة 
فدهلا هَكَهِبََاججة 

وقال فيه''': [من مجزوء الرمل] 
لكا رروْنَ وَججلة 


ل و برو ا ل 1 
لاتخف نمَصَّاوَمحمقا 


فتالوزه شتفي فؤفه الارقت 
واحسب ب التتياح نا حرم 
جخازٌ غنتوان اللتسحعادة 


م م ا اساي تيز .0 
اتتحتتت بدر وَزتاه 


- 


وقال في ترجيح السمر”"': [من الرمل] 


التسشين ا يتيكف لكين 
إِذّفِياليِيضٍ لعغتّى 
راون الأنصياة متيمزي 
وت لدت تتا اوت 
25 لشت الك | ل كه 
وذ اسه نقيت فستالائتت 


2 فبَيِيْعًا 3 لححَسَند يهْوّى 


والنقنن ححناة: جهحا الشعحخت 


قال يتغزل في بدوي”": [من الكامل] 


تمُنْقْتْهُمِنْآلٍيَعْرْبَ 
أشْكَئقة فى الريك 1 سلس 
/1/ يا غَائْبى ذاكَ المُتُورَ بِعَيْنِه 
ل لتَسِيِّم بِعِطَفِه 


)20 البيتان فى شعره 1509 وديوانه .1١19‏ زفهة4 
(*) القطعة فى شعره 2353857 وديوانه /ا8. 


أن ١:‏ 0 8 7 
جا جد لكي ركد 
- 2 2 ؟؟. - 


١ 


6 


كيوفيا لنارق تتغترة وصدييية 
7 كه 2 َه 
ان ع 0 و اع 

خَلوْهُ لئ» أنا قذ رَضيت بِعَيبهِ 
اع فيه 8 0 ا ا ل د 
أرج وما عَبَّقَ العبير بجَيبهِ 


القطعة فى شعره ريك وديوانه 15 


1" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وقال فيه ا [من مجزوء الرمل] 


ختانة فحزي اكتتياء متحدوق 


وقال: [من الكامل] 
ظ5 أرق عَلَيْكَمِنْشِغري 
أنْ لا جعرى لعاشِتقي دنفي 
كا نيت لدم قبل 56 
كدر إن اجات تيك مدوق 
وقال”"': [من الكامل] 
عانق غيزال حاقة يتمح لت 
خَلْوٌالسَّمَائِلٍ والتَّمَنْي 557 
ساك السّلاح وَمَا ات و 
مَجَرَ الكرَّى جَمْنِي ووّاصل جَمْنَهُ 
وَسَرَى إلى جَسَدِي ضتتئى أَجَمَانِه 
لمَابَدَا للعَانِيَاتِ 0 بَذَا 


1 


أشكوا إليهء وما أنْ أَث 
عَسَّى 


ع ع نعي 2 6-8 2 5 .4 
وو جني ا تت كن: بتقِية 


وقال”" : [من الكامل] 


5 


ال ل 1 كر 
ككيا ل كس ماف ولد عكر 
01 تت الك 7 7 اا تت 
2 0 3 و 0 3 ا 
لام 4 8 8 م 3 

5 3 4 2 و 5 3 
بتك تدرئ قفلبت: يتيدرى 


أعدثة مِنْكَ مَخَاقَةً الحَصْرٍ 
حي الصَّبَابَةمَيِتِالهَجرٍ 
3 الجَفُودَ ادن الشَخْر 
لح د 3 مداه فى مدر 


ايده ا 
و مه هج 


النَّحْط سَيْكْ درك 
يَا قوم» حَنَى النوْمُ لي يَسْمَضْهِ 
لا بَلَّ ضَبَى جَسَدِي أرَقَ ولط 


3 الع وى 


لي ارييف 


م بِالَذِي لماه يسني أغرّفٌ 
ولفلفنا يَبْقَى اكعقيت المَدَنِفُ 
فَاعْلَمْ ا العتاسسق الشتعيك 


.131 أبيات فى شعره 95 /51"ء وديوانه‎ ٠١ من قصيدة قوامها‎ )١( 
.18٠ بيتاً فى شعره 854 2759 وديوانه‎ ١ (؟) من قصيدة قوامها‎ 
.509 704 بيتاً فى شعره 27557 وديوانه‎ ١١ من قصيدة قوامها‎ )*( 


وزراء الدولة التركية في الشام 


ولا 


ذَكَرَ الحجمّى فَصَبًا وكَانَ قَدِ ارْعَوَى 

/,/ تَجْرِي مدَامِعْهُ ويَحْفِقُ قَلَبْهُ 

ل اهم 35 2 فشر ف كل 

كاخراة الجوسكى راتت ند 
وقال”'" :افق البشيط] 

باللويا بَانّة الجَرْعَاءِ والعَلّمٍ 


ل 32 دعق امور و ج44 "لك بي :9 بر لز او عن 


ار كل سيا 


وَمِنَا فلك ولا اننى ليح خله 
وَمَجْلِسَا ظَلَعَث مِنْ كل نَاحِيَةٍ 
4 وح “قا > في 

وراح يفتِننِي مِن بينهم صَنم 
وَخَلْوَةِ فَسَمَتْ فِيْهَا نَوَاظِرَنَا 
4 مع واو 


وَكَيْفَ ا بَعْدَمَا شَهِدَتُ 
َا مَارِعً القلْبء قَلْبِي مِنْكَ في شُمُلٍ 
و يه مسووه العا ] ِ 
يَاَكَلْبُجائةمَنئحِية 
احير عتمي اندايكا 
وقال: [من الطويل] 
أحبَابَئًا ذاكَ العَرَامُ بِحَالِه 
وقال من ا [من الكامل] 
مِنْ كل رَام حاجبَابِقِسِيْه 


صَبٌٍ ب على عرش العْرَام قد اسْتَوَى 
فترى العَقِيْقَ على ا لحقِيْقَة واللْوَى 
ظوْلَ الحَيَّاة قلا ا َّ الْهَوّى 
وَفُعُورٍ عَيْنَيّهِ؟ وَهَلْ مَوْتِي سِوّى؟ 


مَل الأحِبَّةُ لي مُوقُونَ بِالدّمَمٍ 
مِنْهُمء 0 
ليف في الحم 
بك ارو تيا للقد 
يَا مَنْ رَأَى مُسْلِمَا يَضْبُو إلى صَنَمٍ 
وإِنّمَا طَهرَنْهَاعِلَةُالفَّيَم 
أْسْتَعْفِرٌ الله فا اللو ين الل 
على الوَفَاء وَتَعَاهَدَنًا فَمَأَلِفُم 
َارٌ على حََدُه قذ ضُرّْجَت يم 
ا نَائمَ اَن عَبِيِي فيلك لم تدم 


حَلَتْ وَمَرَتْ مرُور ا 


ميقا دك 


- : : مَنْأمرَهرتة 


إن لَمْ يَكَنْ قد رَادَ سِتّأ نا م 
فإن شَتكم أ شِكْتمْ أشمغتكم أ شين التسسض 


0 د 
وبكل خدمن عِذر أزقم 
2 لْقِيَاسِ له 


.770-7177 من قصيدة قوامها 18 بيتاً فى شعره 1/4 94/ا"اء وديوانه‎ )١( 
.774 (؟) من قطعة قوامها 0 أبيات فى شعره 95"ء وديوانه‎ 
.77١ وديوانه‎ 78٠-919 من قطعة قوامها 4 أبيات فى شعره‎ )( 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وقال: [من البسيط] 
قَانُوا الشَّبِابُ جنُون والمَشِيْبُ نُهَى 
الح قُلْتُمْ وَلَكِنْ ما يَفِيْدَكُمُ 
قَيَا وَكَارَ مَشِيْبِي لَسْتَمِنْ أربي 

قالط الات 3 [من اويل 1 


.- و اود 
فق واقفف 


ل ل 
بخرة على تنك اللبالئ لأننها 
ونا كان ذال القت إلا لدى الكرف 
وقال من قصيدة: [من البسيط] 
أَضحَى مُعَنَّى وأْمُسَى وَالِهَاً كَلِمَاً 
إن قاض سَيْلّ فَمّل أَجمَالهُ كْرَقَتْ 
هَذَا حَدِيْئِيَ تن يَقِيْني وَذَا حَبَرِي 
أمتؤوع الله مدن ديه ينوك 
وكمْ رقت تضهي عند ركم 
وقال في أرمد: [من الطويل] 
فبك كل عش عون ا الشخوئ 
وَيَارَبٌ عَجَلْ بِالشَّمَاء لِمَفَلَةٍ 
وَمَا الرَّمَدُ العَادِي عَلَيْهَا بِمُبْتَمْ 
تبكر تين التكا نشيان ساني 
ولغ أر اذى بنك عينا لسافل 
وَمُشْتَرِكِ الألماظِ في العَيِن غَيْرَةٌ 
ا ال 7" 
ها وتذوو ان تحني عخزين الدواضل 


.578 بيتان منها في شعره‎ )١( 


ل م اه 7 2 الك الوا 
فقلت وَالقول مني غير مَردودٍ 
مَزِْيَّةَ الحُكم عِنْدَ العَادّة الرَُوْدٍ 


7 9 إن ارظرء 7 2 ع ٠.‏ 2 4 
عرق غتنذة للعاشقية مصارعا 
فجَاءَ العَذارَى يَلْتَقِظْنَ المَدَامِعَا 
نقيةاما أودغوامكئالمشاففا 


فيا لَيْتَ أنَّ الدَسْتٌ أَطْبَح مَانِعَا 


وَرَاحَ مُضطبحاً بالدَّمْع مُعْتَبِقًا 
أؤ لآح بَرْقَ فَمُلْ قَلْبٌلَهُ حَنْقًا 
وَيَا دُمُويِي لَقَدْ ألْدَرْتني العَرَّقًا 
باللهٍ مَنْ كَانَ مِنْلِي فَلْيَمُلْ صَدَفًا 


ا 2 2 )0 
مِنْ يَشْرَبٍ الدَمْعَ مَعْذُْورٌ إذا شرقا 


وَقِيْلَ مُيُونَ النّاسٍ عَيْنِي وَمَنْ يَهُوَى 
تَعْض عَن الفّحْشَاءٍ بالسّرٌ والنَّجْوَى 
لاكاائر 1 نمطي عدن الكارض 
نَهَى الحاجبٌ الجَانِي فَهَل قَبلَ الرَشْوَى 
لِخُلّ أي قَضْدٍ لِدَركِ الذي يَهْوَى 
إلى أن عَذَا يَسْتَمْطِرٌ... في الجَذُوَى 


ولكنجا اماي تخت التلودل 


وزراء الدولة التركية في الشام 


7 وَسُودٍ مْيُونٍ لو لَقِيْتُ بها العد 

سوا د م 

وَقَْتُ بِهِوالدّمعٌ جار مبَايَلا 
وقال: [من السريع] 

كاسيا تس الرَّاح وَوَجْدي به 

ارثِ لِحَالِي ذ ف اليف َاشْقنيٍ 
كسان لامي الد يويد 


وكتب إليه : [من الرمل] 
مَائَرَّى الرَّوْضَ وَمَاأمسَنَهُ 
فَهْي أرْوَاحُ التّدامَى وَالْقِي 

وقال من أبيات”'': [من الطويل] 
حُذُوا حِذَرَكُمْ مِن طَرّْفِهًا فهو سِاخْرٌ 
شان التعيدون السو دوعي وات 
ولا تُخدَعُوا مِنْ رِقَوَمِنْ حَدِيْيِهَا 
مِنَ القاصراتٍ الطَرْفٍ غَارَتْ لِحُسْيْها 
تعيذة ماي المخلك1 والظلن 
إن نا تدك بى يناغاو نيلها 


وقال: [من مجزوء الكامل] 


56 


يك 


ل 
فَلمٌْ أرَ في أظلالِهِ غَيْرَ سَايلٍ 


2 


عمشا م 


اورث لويتئ ضفر ةَزَايدَهُ 
جاخر سان مجرحة ة وَاحذة 


عاهة اي فنتفتة 


تَمُل ار البيض وَهِيَ ا 

فإِنَ الحُمَيًا لِلْعْمُولٍ تُخَامِرٌ 
اك ع وا لدت اث بالسوم كر 
تَرَى الطَرْف عَنْها يَنْتَنِي وَهْوَ حَاسِرَ 
فَيَا طِيْبَ ما ثُمْلِي عَلَيِْ الصَمَائِرٌ 


واللَّيِل مَمْدُوْدُ الججتاح 
نََ 0 بغد 0 


.1987-16٠١ بيتاً فى شعره 5937 7لا وديوانه‎ ١7 من قصيدة قوامها‎ )١( 


"1 


اح حب كما هم هاه أ عت 

ات شيا اعفد 

/ 1 حوفت فيه مخ القفتد 

وكهسن اللْوَاحِي عَنْ هوا 
وقال: [من السريع] 


تا سنوي ان انتن شري 


كمقد فار فنقية فبرهت] وأفننوة 
فَطَرْفِي وَالكَرَى طَرْفًا نَقِيْضٍ 
وقال من أبيات”'2: [من الطويل] 
حَدَارٍ سيُوف الهِنْدٍ مِنْ أعُيّن التُّرْكِ 
وَرْبّ غَزَالٍ بَاتَ مِنْهُمْ ل 
وقال”" : [من الكامل] 
يعن ليت عليه ألوات الصكن 
وقال: [من الوافر] 
فَتَلْسَالخَلْنَيَامَبِكَالملاح 
بِذَابلٍ[ناظر]وَخ سام لخظ 
وقال؟؟: [من الكامل] " 
وان كا مرت التققاء يد 


ياناظري إِمَاوَقَدٌ شَاهَكتَه 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


25 جهرة مدن نبي ترام 
قد علطتن الخيكا- 
َحََوٍمًا الهوَى لَوْلا افِتِضَاحِي 
0 لك اك كط كك “كر 


َيَا قُؤَادِي أَيْنَ صَبْرِي الجَمِيْلٌ 
000 ع2 يلوتم 2 

علي بأنأفارق عنفوّانِي 
ودمنيي والنهنا نريتا رِمَانِ 


وَليْسَ عَلَيْك فِيهِمْمِنْ بجتناح 
أمَا أفَيَِيْتَ مِنْ حَمْل السّلاح 


5 - 3 م 3 9-8 4 5 
رَطِيّبٌ بالنْسِيّْم قَذ اغْتَذى 
2 + 30 2 6 00 0 


يا نسدةلا باس أن يششيوذا 


وَالْلَْه لا رَمَدَاُ تحاف ولا قَذى 


.756٠9 بيتا فى شعره ١477#14"ء وديوانه‎ ١1 من قصيدة قوامها‎ )١( 
.197 بيتاً فى شعره 2/7759 وديوانه‎ 5١ (؟) من قصيدة قوامها‎ 


(*) البيتان فى شعره 25١”‏ وديواته لالا١.‏ 


0( القصيدة فى شعره 5 9'", وديوانه .1١151١-١5٠8‏ 


وزراء الدولة التركية في الشام 


1/ 


مَهْمَااكْتَحَلْت بِحَدَ وَعِذَارِه 
أضحَى الجَمَالٌ بأره في أسْره 
والى العدرن رساي توا 
الاك لآ أنهي لا أرْعوِي لا ألمي 
وَاللهٍ لا خَطَرّ السَُلوٌ بخاطري 
إن عشت عشت عل عَرَاء وإنّ قث 
وقال من أبيات أولها”"' : 
هُرُوا القُدُوْهَ وَاظْرَحُوا شسَمْرٌ المّنَا 
شَبَهْبْهُ بِالبَذْرٍ قال ءَ داكا تاه 
البْدز يتفي والكتميال له 9 
وال" : [من الوافر] ١‏ 
بِحَمَكَ حَدْثٍالأخبَابَ عَنْي 
وَقَُلْ لَهُمْ: ب يي 
وَكم أشِكو إلى مَنْ لَيْسٌ يَرْئِي 
عَذُولِي: يي 
جنا رتل وإغغرّاضَاً وما 

ومن أبيات”".: [من المتقارب] 
خَذُوا قَؤْدِي من أسِيْرٍ الكل 
اك اكه 
ون تتدز كنا بدا شي الدجئ 
فيا خخلة التتر يقن سه 
فَعْمَّتْمَعَاطظِفَهُبِالنشَاط 
أَحِِنُ إلى العَوْرٍ مِنْ تحضره 
وَجَادَ الرَمَانَ بوليلة 


7" بيتاً في شعره‎ ١54 من قصيدة قوامها‎ )١( 


[من الكامل] 


ل ا 0 
فلأجلٍ َك عَلى القُلُوبٍ اشكخوذا 
أتحدّ العَرامٌ عَلَيَ فِيْهِمَأْحَدَا 
ع يه فليؤل فيه من فد 
لد ل اد ا ون لانن 
كنت فى نكن اله زلا إِذَا 


وجندايه فيكاتة ناذا 


وعم ساءة 


وَشَافِهْهُمْبمَا شتافدت يني 
المووصضوري اتختوها يني 
وَلآ يَلْوِي على فرشي وري 
امكل النوه رقو يمتل قفني 
متوانا مال يدرف كع ذ[التجني 


فوَاعجينا ين انر قفشل 
ظَعِيْنُ القُدُودِء جَرِيُحٌ المقل 
وأَنِْصرَه «الحمندز إلا أقفل 
ألم تر فِبْهَا اصْفِرارٌَ الحجل 
وختطييت رزادفلة بالجمكبتيل 
رابص إلى لصيل 115 اكمس 


3 ري م 


وعكنا حترق حنشتنا لا سول 


(؟) من قطعة قوامها 5 أبيات فى شعره 2780-7815 وديوانه 7507. 
106 .من قضيدة اقوافها 7 ينا فى شعره. # اليه لاع وكيوا 11/15 


الكل 


1 كل بولق عرو عر 
ل 4 1 الصَّبَاحُ 
كذ عنم المجاب ابص دز 
وَهَاأه 0 ع ايم 
وقال من أ ج207 
أتَظزرت أمْ فَوَّفْتَ سَهُّمَا؟ 
با ياد مُيفجَيي 
ل 6 2 اها نظ شك 
وََدَاالْحَيَهكب كو 
وَوَدِدْتُ من شَعًَفٍ أقَبّتٌ 
م ا بات مِنْ 
وقال”'"': [من المتقارب] 
تحال الحفصيواذل تند شيشا 
رقحائواة تكن تيه قات 
ففلينة: 0 فإِنَ الَّذِي 
وقال هن أبات 5 3 لمق الطويل] 
تشسقية عله الشماض والنمن 


عه ابي تو اس ص ارس مره 
رايت بخديه لشاضييا وحمرة 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الحادي عشر 


ل 28 20185 كه كك : 
شرفت تداك كفن 

3 بحي عَلَى مر هَذَا الْعَمَل 
أحِثالقَراق ا ١‏ 
وَهَاكَ قَوِي فِيْهطْغعمٌالعَسَل 


قَلَمَدأسَ ّ ت اإلقا 0 
واتنسة معنا سرمت اتنا 


ردم . 23 
2 - 
0ت 3 7 م 5 هم هس 
2 ح*سسيينا عليه 
: يه يذمى 
ما عم 1 - ٠.‏ 75 0 31 
- 5 
- 


رَاحايَروق ستى ووشما 
أوْدَغغتٌ مثها الكأس تيا 


5 مح سش شن صلل فهة 
بن كن ال 0" 
ختلعيت المنذازر علي خدده 


فَرِيْدَ صِمَاتٍ الحسْن أهْيَفَ أغْيَّدَا 
ووه 


فقلتٌ: لِيَ البُشْرَى اجيِمَاعَ تَوَ وَلَدَا 


.73717/-715 بيتاً في شعره لالال لا" وديوانه‎ ١9 من قصيدة قوامها‎ )١( 


(؟) بيتان منها في ديوانه .١9‏ 


(*) من قصيدة قوامها 18 بيتاً في شعره 735187٠‏ وديوانه 115-118. 


وزراء الدولة التركية فى الشام 


وقال: [من الطويل] 
ا ا * سلوتي وَرُقَادِي 


وَيَهْيِيْكَ عَاشَتْ صَبُوَتِي وَسْهَادِي 
2 2 80 --2 0 0 
نعم صَدقواء يكن شلوات فَوَادِي 


/ اام وقال من أبيات : [من السريع] 


أما تخحًافُاللة فممن... 


07 


11100010118 
وقال”'": [من السريع] 
منْ تجَجبٍ الدنيًا وَمَا تَنْتَهِي 
احتدتت ارده 
وقال: [من الطويل] 
الالذارق فشكن آرى سن أعنا 
وَُلْوِ اللَّمَى عض الشَّبَابٍ قَشِيْبةٍ 
وقال "3 ان الطزي] 
دَنَوْتُ وَكَدْ 0 الكَرّى مِنْه ما أَبِدَى 
وَأَنْصَرْتُ في حَدَيْومَاءً مهدا 
وقال©: [ من الطويل] 
وتنا راشا 
ولو شِنْتُ جازيت التجني بيثله 
را لوي لح ركه 
شعىئ يننا الواضي ففرىبيننا 
وقال في ضوء البدر على البركة: [ 
الظَرْإلى البِرْكَةٍ و 
كبا مها سيراب ادي 
وقال في النوفر: [من المجتث] 
كلها خ سات شاك احتكحه 
2 ا ل للك ١‏ ا ع 


حَفِده 


افد تنوه هذا الحتنانا 
زف العصعي فتك عدوانيا 


000 الدنيا 0 حتنني 


كان لخ كفيق إل يع فلار 
فَيَامَن رأئ 4 ندرا يفال له عض 
وََمَلْتّهُ في اليحك: أ إخذى 
قَمَا أمُلَحَ المَرْعَى وم أَغُدّبَ الوْدًا 


حَفِظْتٌ لَهُ الود الذي كانَ ضَيَّعَا 
ا ال ع ا 
أكَيِداً ولكني رَعَيْتُ وَمَا رَعَى 
لقا لد ساعن امون لا لمر معن 

من السريع] | 

والكدر فى امجكتاتيها: اميت 
ذخا زان متخورسةة تسرف 


7 2 3 3 31 
وها جدنتانا حتهنات 


000 من قطعة قوامها © أبيات فى شعره هئ وديوانه لففرة 
(؟) من قصيدة قوامها ٠١‏ أبيات فى ديوانه .1١8-11١1/‏ 


زفوةق القطعة فى شعره 21٠17‏ وديوانه 200 


قف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الحادي عشر 


وقاتل في النرجس: [من المنسرح] ١‏ 
دك ل لك د كانت بنلد يه د هنا لاست 
جَوَامِرٌ في رُؤُوسِهَادََبٌ الك لخدو ليا يا 
وقال في ناعورة: [من الرجز] 
0 تاعوزة امع بال ء كنايل: 
لِعْيْبَةَعِنْهَاالعَرَادِي غَافلة 
ل 2 لاي يي 1 ييا 
ووش قَفْرِمِنْ ضور جَافِلة 
فَارِعَةٌ طوْرَاً وَْوْرَاً ميا نياتكة 
اطيعا خطيع عن كد سار تمص ات 
وقال في يوم مثلج: [من الكامل] 
الْظرُنَرَى وَجَْه البَسِيْطِةٍ أَبِيَضًَا لَمْتَبِدُفِيْهِسَامَة سَوْنَُ 
كَرْمَ السَّحَابُ فَعَمَّ بالء ج الثْرّى إن الكريِع لَهَالِيَدُالبيضاهء 
وقال وكتبه في سيف : [من مجزوء الرمل] 
الأقانِيوالمتايًَا بين يدي 
حتفي الاأفبذة تعتدكين لام كير 
فتَأئلَهَنتئرّىفبي مَائَرَىأنهججَبَيئي 
لاجد خمتنيى فكرازي وََرَارِي هلة جفني 
وقال في فرس أدهم: [من الرجز] 
لحمات حجري ستياه حدر 
. حضو دوا د يترا امير 
افقم يوري بالندجي والتجيير 
ذي غغرة امم قا الفح مكدر 
تيبر علي مصوة سَنَاهَا يَسرِي 
وقال شهدي قصب شك مو فر القفبأة : من المديد] 
تغْن مِنْنذِكْرَاكَ في طَرّبٍ وَلهاهيِنتَافِهقَاطظرب 
لدي حبري لكا ا تتر حا مهد ب اليه 
قال وقد أعذى من يحني ورد وثرعنبا" و 


س 
0 


بَعَنَشْبِتَرْجِسَّةوإليّ وَوَرْدَةٍ فَفَهِمْتُ أَقْرِيْهًا ‏ حَقِيْمَةَ قَضْدِمًَا 


() البيتان فى ديوانه .١78‏ 


وزراء الدولة التركية فى الشام 


80 0 شر 0 ردقه 1 
وقال في هدية التفاح : لمن الطويل!! 

2200-7 ل ل 1 2 ان 

وما عير وَالعشينرُ كيه قَذَهُ 
وقال: [من السريع] 


51١ 


ا الل ] 
وأفدته لو كا بتُفَاحِةٍ الحَد 


زمه لا 


عومدة اب ام وم ا ل 

أودعتهاسراوقبلتها 
ماعىع 2 وريز م عد ل رم لس 
همت بهّاعجباونقطتها 


[زلا/ا] 


ابن وداعة» عر الدي.(٠‏ 
وزير فاتك» وأمير / ١/ا١/‏ باتك» ولي الوزارة فلبس لبسة الناسك» وجلس 
جلسة المتماسك» شمخ به العجب كأنه بذوائب الجوزاء ماسك» ونفخ فيه الحمق 


وقال: إياك أن تتطامن فتطا أم رأسك. 


وكان على هذا لا يدع رمي الفقراء» ولا يظهر عليه زين الووراء داوعا على 
هذا غير متكثر» ولالباس متكبر... وهو لا يرى السماء إلا بمؤخر طرفه. ولا النجوم 
إلا ما سقط من خروق كفّهع وفى هذا قال السامري من أرجوزته. 


)١(‏ عبد العزيز بن منصور بن محمد بن محمد بن وداعة» الصّاحبء عر الدين الحلبي: ولي خطابة 


جَبَلََ في أوائل أمره فيما يُقال. وولي للملك الناصر شد الدّواوين بدمشق. وكان يعتمد عليه. وكان 
يُظهِر السك والدّين» ويقتصد في ملبسه وأموره. فلما تسلطن الملك الظاهر ولآه وزارة الشام. 
فلما ولي التجِيبيَ نيابة الشام حصل بينه وبين ابن وداعة وحشة» فإنَّ التُجِيبِنُ كان سُنيَاً ولكن ابن 
وداعة شيعياً. .. فكان النّجيبِيَ يُسمعه ما يهينه ويؤلمه» فكتب ابن وداعة إلى السلطان يطلب منه 
مسد تُركيّاً: » وظن أنه يكون بحكمه ويستريح من التّجِيبِيَ ٠»‏ فرنّب السلطان الأمير عرّ الدين 
كشتغدي السُئَيْريَء فوقع بينه وبينه» فكان الشّقَيْرِي يُهينه أيضاً. ثم كاتب فيه الشّقَيْري فجاء 
الأمير بمصادرتهء فرَسِم عليه وصويرٌء واخلاضتاه لجملة كهرة: . نم عصره “التقيري وريه 
وعلّقه في قاعة الشَّدّء وجرى عليه ما لا يوصف» وباع موجوده التي كان قد وقفها. وحمل ثمنها. 
ثم ظلِب إلى الديار المصرية فمرض في الطريق» ودخل القاهرة مُنْقَلاً فمات في آخر يوم من سنة 
7ه بالقاهرة وهو في عَشْر الثمانين. وله مسجد وتُربة بسفح قاسيونء ولم يُعقب. وله وفك 
ل 
ترجمته في: ذيل مرآة الزمان 5/ 2797-794٠‏ وتالي كتاب وفيات الأعيان 2٠١١-٠٠١١‏ رقم 
8» ونهاية الأرب /”٠‏ 2197-1580 وعيون التواريخ /٠١‏ ٠17لا‏ والسلوك ج١‏ ق5/ ب 


فف مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وحكي أنه كان يظهر التشيع» ويبطل اعتقاد النصيرية» وكان عقله يملك فلتات 
لسانه» فما ظهر عليه أحد فى اعتقاده إلا أنه طال جلوسه يوما فى مجلس خدرت فيه 
رجله. فلما أراد القيام» لكا تمان رضن و ثم قال: بااعلى يااعظيم؟ توثاء: 
وكان في المجلس رحل من العلماء المتكلمين» فقال لهم: نصيريٌ والله. فسمعها ابن 
وداعة ملء صماخية» ففارٌ دم وجهه. وانصرف ولم يتكلم» ثم لم يسمع منه بعدها أبدا. 

قلت: ولعلّ هذا كان الجامع بينه وبين أحد شيوخنا في الأدب» كاتبه علي بن 
المظفر الكندي., فإنه هو الذي جذب بضَبّعهء وأسدى إليه معروفه. وجذبه إليه؛ 
واستكتبه بين يديه» ولزمه حتى فرَّق بينهما الموت المشئّت» وقطع حبال صحبتهما 
الدهر المبت» وفي صحبتهما الطويلة يقول الكندي: [من مجزوء الكامل] 
ولتفند حمست ة”الشاطة ابنة ‏ و#افحة :كيرا لتهريتحنة 
0 الا الي ل يت ل 

وحكى لي والدي ‏ رحمه الله قال: كان الصاحب بن وداعة يلازم الصلوات» 
المكتوبات في الجامع اللأموي, وكانت داره جوار الدار الفاضلية بحضرة باب الجامع» 
وكان يصرف في كل يوم ديناراً بدراهم... يتصدّق بها في مروره إلى الجامع إذا ذهب إلى 
الصلاة» فإن عاقه عائق عن الصلاة في الجامع» يوماً من الأيام» تصدق اليوم الثاني 
عنه» وقضى النائب لا يخل بهذا أبداً. 

وحكي أن الملك الظاهر... وولآه الوزارة» وقع بينه وبين نائب الشام جمال 
الدين التجيبى» فكان يهينه ويسمعه كلاماً مما يتعلّق بالرفضء فكتب ابن وداعة إلى 
السلطاذيظاك متدمكةا تركيا» .رظن انه مكو فى تصبريقهم ومشريع من التحيين. 
فرتب له السلطان عر الدين الشقيري» /١١”/‏ فوقع بينه وبين الشقيري وبقي يهينه 
أيضاً» ثم كاتب فيه الشقيري» فجاء الأمر بمصادرته» فصودرء وعصره الشقيري 
وضربه» وعلّقه في قاعة الشدّء وباع أملاكه التي وقفهاء وحمل شيئاً كثيراً» ثم حمل 
إلى مصرء فمرض ودخل القاهرة مثقلاً» ثم مات في آخر سنة ست وستين وستمائة» 
ولم يُعقب له أوقاف ومسجد وتربة بقاسيون. 

وكان المحدث علاء الدين الكندي ‏ صاحب التذكرة ‏ يكتب بين يديه فنسب إليه. 


كلاه وشذرات الذهب رفت والوافى بالوفيات ال 0 رقم كك والمنهل 
الصافى ل ا رقم 2141 والدليل الشافى 8/١‏ رقم 25١‏ تاريخ الإسلام 
(السنوات 7170-551ه) ص9؟7 رقم 509. 


وزراء. الدولة التركية فى الشام رفضا 


ومنهم : 
781] 
الصاحب محبي الدين. محمد بن يعقوب ابن إبراهيم الأسدي 


الحلبي اليف 20 

عرفيانق التشاس نكا ملق العرابة والطد تح أن علن القفاء يكلب 
وهو ممن يعد في بيوتهاء ويزداد به في ثبوتها » وكان من أعلامها الشوامخ» وقدماء أهل 
أقدامها الرواسخ 

ثم أتى دمشقء» وأقام بها متدبراًء وفي رتبها متحيراً حتى جر مطارف الوزارة» 
ووقع له على الملوك بالإشارة» وحل في الدست محل الصدر من الجوانح» والبدر من 
الليالي الكوالح» وسلك من الأمانة سبيلآًء جعلت بعده مناسكهاء وأضحى به عيتاً» 
وقد كان يمشي وماله أثر. 

ولد في شوال سنة أربع عشرة وستمائة بحلب» وععمبها وسيم اللخديك بعده 
بلاد» ودخل يداد سن انين وأربعين وخالض بها العلماء» وناظر وتكلم» وبان فضله» 
وكان فقوا لعطها الو وححيها + 5 ققيهاً » عارفاً بالمذهب وغوامضه. علدّمة 
في فنون المتفاضل» متبحراً في علم الخلاف والمناظرة» فوضوقا بالإنصاف في 
البحث. 

ولي قضاء الحنفية بحلب في الدولة الظاهرية» وكان صدر أصحاب أبي حنيفة 
في زمانه؛ وانتهت إليه رئاسة المذهب بدمشق» ودرس بدمشق بالمدرسة الريحانية 
والظاهرية» وكان يحب الحديث والسنة» ويعظم السلفء. وكان يقول: أنا على 


)١(‏ محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق بن سالمء الصاحب محبي الدين» أبو عبد الله» 
ابن القاضي بدر الدين» ابن النحاس الأسديء» الحلبى» الحنفى. 
ترجمته في: تالي كتاب وفيات الأعيان 1090-1١04‏ رقم 70١‏ وقيه وفاته: في المحرّم سنة 
757هء ونهاية الأرب 771/7١‏ والمقتفى /١‏ ورقة 757أ و١01”!ب»‏ والمعين فى طبقات 
المحذثين ؟؟7؟ رقم 1594: ودول الإسلام 5 . والإشارة إلى وفيات الأعيان 74١‏ 
والإعلام بوفيات الأعلام 214١‏ والوافي بالوفيات 7١4/5‏ رقم 77917» والبداية والنهاية /١7‏ 
7» وتذكرة التبيه »١9١ /١‏ ودرة الأسلاك /١‏ ورقة 2١٠ ١59‏ وعقد الجمان(9) 2176 
والدليل الشافي 7/7؟1١لا‏ رقم 74175ء والنجوم الزاهرة 8/ »٠١١‏ والدارس 015/١‏ 540غ 
وشذرات الذهب 5/ 477» تاريخ الإسلام (السنوات ٠-791١‏ ٠/اه)‏ ص76 رقم 374 . 


يق مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


مذهب أبي حنيفة في الفروع. وعلى المذهب الأحمدي في الأصول - أعني أحمد بن 
حنبل. 

وحج سنة خمس وأربعين مع بني عمّه» واستوطن دمشق» وحجٌ ثانية سنة خمس 
وسبعين من دمشق» فولي أمرة الحاج» فساس الركب أحسن سياسة» وحمدت أمرته. 

وولي الوزارة في عاشر جمادى الأولى سنة أربع وثمانين» وكتب له تقليد عن 
المنصور قلاوون من إنشاء تاج الدين ابن الأثير» فمنه: «الحمد لله على كل نعمة 
يُولِيهاء ورتبة يُولّيهاء وسيادة يُرَبيْهاء وسعادة يُرْبِيُها يحل دست الوزارة محيي علوم' 
الدين والدنيا ومحبها». 

ومنه: وبعد فإِنَّ الرتب شرفها بمتوليها... يزيد» والعقل ما امتاز على السلوك إلا 
بواسطة حسن بها نظام كل فريد» / /١175‏ والمملكة ما لم يوازرها وازر شديدء ورأي 
سعيد» وقلم يقلم ظفر الملمٌ» ويقوم بعناء المهم» لما افتخرت الدولة» ولكانت 
مضطربة لولا ابتناؤها على الأقلام والأسل» وكان أولى من عوّل على تدبيره» واهتدى 
في الأمور بنوره» وتحاسدت الوزارة والأحكام عليه فكان لهما منه رفع المكانة» وله 
منهما تنوع المكان إلى أن نالت الوزارة عنها : [من الكامل] 

هوالجدٌ حتى تفضل العين أختها 

ولذلك رسم أعلى الله الأمر العالي المولوي السلطاني الملكي المنصوري 
السيفي, لا زالت أوامره مشرفة» ومراسيمه في الأقاليم بأقاليم العلماء مصرفة» أن 
يفوض إليه الوزارة الشريفة بالشام المحروس على قاعدة الوزارة في النواهي والأوامر, 
والموارد والمصادر إلى الأموال وتقريرهاء والمصالح وتدبيرهاء والخيرات وتأثيرهاء 
والبركات وتثميرهاء والاستخدام وصرفهاء والحرم الذي يطرف عن الأموال عن 
الخونة كل طرف» ويكفٌ كل كفت. فليقبل على ما استقبله به من هذا الأمر العظيم» 
وليدخل في هذا الحلم الذي حلم فيه من له قدرة التحكم والتحكيم» ووصايا الأموال 
فلا يوصى بها من إذا رضي قال: إني حفيظ عليم» وأرباب الأقلام فلا يعرف بهمء 
وهو العارف بكل قلم وإقليم. 

فزق العو شلخ سن دس راشع وسعنانة» وطاى عليه عه لمعم منقة سنت 
وتسعين» ودفن بتربة له هناك» وحضر نائتب السلطنة» والقضاءء وأعيان الناس» 
والفقهاءء وخلق كثير ‏ رحمه الله تعالى -. 


وزراء الدولة التركية في الشام نيف 


ومنهم : 
[7/94] 
التقي» توبة بن علي" 


وجدت الدول منه توبة نصوحى» وأوبة صادفت منه كافياً نصيحاً» رقي من رتبها 
العالية صفحاء وتخلق بسجايا كرم لم يزل بها صفوحاً. أفضل بالمنصور قلاوون زمان 
الإمرة» وخدمه خدمة انفق بها في عنفوان الشباب عمره» وكان يشتري ماء الرقيق ما 
اعدف ساليكة جل كار أفزاف سلو كا قلها وطوالمالك السحصور بعس السدريرة 
ورظين لذي النفين» ركان الف كرية قد ضار تبعاً /19701 [اللسلطان» ومععا لبحا و الترك 
تتدفق في بعد الأوطان إلى غيرهما كان يبتاعه من أنواع المباع للخزانة العالية» ويملاً 
صدرها بماء الوراء وقارون ماله الأرتاع مما آل به حال هذا الحال إلى التمنع بطمرهاء 
والتنزه في نظرهاء فلما انبسطت يد السلطان بعد سنقر الأشقر بالشام حين نزل عن 
سلطانهاء وَذِيدَ عن استيطانهاء وتسلم الكرك من بقية البيت الظاهري» وصارت عقليتها 
في ملكهء وفريدتها في سلكه» ولم يبق إلا أن يسيل من الحضيض أولياؤه» ويفيض على 
أهل السابقة بقة آلاؤه» ألقى إليه مقاليد الوزارة بدمشق وسائر بلاد الشام» وحكمه فيها حكماً 
إليه مقاليد الوزارة» وكان لا يزال يراجعها ولا يقر لها قراراً إلا حيث يضاجعها. 


)١(‏ توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع بن توبة» الصَاحب الكبيرء تقيٌ الدين» أبو البقاء الرّبعيَء 
التكريتي» المعروف بالبيّع. 
ولدديوم عرفة تعرفة * 7 ]هيه وتعانى التجارة والسَّفر. وكان يعرف السلطان .في حال إمرته ويعامله 
ويخدمه. وولي البياعة وتنقّلت به الأحوال. ثم لما تسلطن مخدومه الملك المنصور ولأه وزارة 
الشام مدة. مر ثم اولي وصور غير مرة؟ ثم يسلّمه الله. رادا تدس را وحسن 
إسلام » وتشرت إلى أهل الخير» وعدم تُحبث. . وله همة عالية» ونفْسٌ أبيّة وفيه سماحة وكرم 
وبسطء وححسن أخلاق» ومُزاح» وعدم جبروت. وكان يقتني الخيل المسوّمة. ويبتني الدُور 
الحسنة» ويشتري المماليك الملاح. وقد عمّر لنفسه ثربة كبيرة تصلّح للملك» وبها دُفن» وصلّوا 
عليه بسوق الخيل» وحضره ه ملك الأمراء والقُضاة والكبراء فى ثامن ذي الحجة سنة 594ه . 
ترجمته في : أعيان العصر ١47-1747‏ رقم 014» والمقتفي /١‏ ورقة 187 بء وتالي كتاب وفيات 
الأعيان ١0‏ رقم »4١٠‏ ونهايةالأرب /١‏ ٠4"ء‏ وتاريخ حوادث الزمان /١‏ 407-401 رقم 2791 
والعبر ه/ 4 ””. والإشارة إلى وفيات الأعيان 285 والبداية والنهاية /١5‏ 25 والوافي بالوفيات /٠١‏ 
48 رقم 4910» وفوات الوفيات 77١/١‏ رقم 40» وعيون التواريخ 057/48/17 وتذكرة النبيه /١‏ 
7» ودرّة الأسلاك /١‏ ورقة »١155‏ والسلوك ج١‏ ق”7/ 288١‏ وعقدالجمان(9) 2475-4100 
والنجوم الزاهرة 8/ ١185‏ والمنهل الصافي ١79/54‏ رقم ” 4 والدليل الشافي 711/١‏ رقم 28٠١‏ 
وشذرات الذهب »40١/5‏ والإعلام بوفيات الأعلام 0147 والمققّى الكبير 577/1 رقم 5" 3 
وذيل مرأة 5 الزمان 4/ ورقة 599» تاريخ الإسلام (السنوات ٠-19١‏ ٠ل/اه)‏ ص18 ” رقم 011. 


3" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وكان واسع النفسء وافر الكرمء كثير التحمل» مليح الهيأة» حسن الشكالة». 
أصله من بلاد تكريت» وقدم البلاد كثيراًء وتوصل حتى بلغ المبلغ فولي الوزارة في 
العشرين من ربيع الأول سنة خمس وثمانين وستمائة» وكتب عن المنصور قلاوون تقليد 
مؤرخ التاريخ المذكورء وكتب له المجلس السامي الصحابي الوزيري التولية. 

وهو أول من كتب له بالياء من وزراء الشام والتقت ليد من إنشاء محيي الدين | بن 
عبد الظاهرء وأوّله «الحمد لله مصطفي من كان نقياًء ومعلي درجه من رفع إلى هضب 
العلياء» فأحسن لها رقياء الذي يقبل التوبة عن عبادى ويقبل عن من قربه جميل ارتيادها. 

ومنه خرج الأمر العالي المولوي السلطاني الملكي المنصوري السيفي أن يفوض 
إليه الوزارة الشريقة المنيفة بدمشق المحروسة, وما معها من الممالك الشامية» ولما 
معها من مصافات» وأعمال وولايات ذوات دواوين» وعمالء وما بها ولها من وجوه 
مقاليد ومتحصلات أموال» ولتجري في العزل» والتولية» والتعطيل» والتخلية في العقد 
والحلء قال: 0 أرجل وفي الإمضاء والتوقف وفي المنع والتصرف» وفي 
المقالح + جميعهاء وأصولها وفروعها على حكم ما استقرّت الحال عليه لمن كان قبله 
مباشراً. 

7 وفي هذا المنصب قبل مؤازرته» وقد علم أن المجلس العالي الأميري 
السامي لاجين المنصوري كفيل السلطنة المعظمة بالمماليك الشامية ‏ حرس الله عزائمه 
508 الأعمال الشامية» وممالكهاء. وثغورها روح جسدهاء ونظيرها يدهاء وهو 
القائم مقامنا في تدبير أمورهاء وسداد ثغورها فليستصحب معه من الاتفاق ما يشكر 
على استصحايه. ولا يحاول إلا معهء ولا يجاوب إلا به. 

قلت: وكتب له في الأيام المنصورية الحسامية لاجين تقليداً من إنشاء شيخنا 
القاضي شهاب الدين ‏ رحمه الله فمنه : وبعد فإن أولى من دعا ليجدد تقليده بما تحسد 
الذراري مطالع سعودهء والدر بجامع عقوده» وتعرف بالطاعة. 

ولما كان المجلس العالي الصاحبي الوزيري» وبقية الألقاب ما برح يثمر 
الأموال من معادنها عبرته» ويظهر المصالح من مكامنها بما جبله الله عليه من فطنته 
فطرته ويصونها بإشفاقه» ويحررها بحسن الضبط من فيض المال وإنفاقه» واقتضت 
أراقنا الشريفة أن نجعل إحضاره إلى أبوابنا الشريفة مقروناً ببلوغ المآرب» وإدراك 
المطالب» وتجديد السعود التي ا ا ا لو 
فينتحل هذه الرتب» آمنت بمجده من العطل» ويحل هذه الهضبة التي لا يثبت على 
المحافظة عليها إل كل بطل. وهو ذاك البطل» وكان فيه ستر على الكتاب وأرباب 
الديوان» ويعطيهم بنديل الإعطاء. وقد بدت له مساوؤهم» ويعفو عن زلآتهم. 


وزراء الدولة التركية في الشام خف 


وكان فيه إقدام على الدولة المنصورية لسابق خدمته» ولأن أكثر الأمراء مشتراة 
للملك المنصور حتى ورطه عرض مملوكاً على العادل كتبغا حين قدم دمشق ‏ وهو سلطان -. 

وكان في رقبته طلوع فطنة العادل شيئاً كان قد طلع فيه مثله حين كان في جملة 
المماليك» فقال لذ هذا يش فنه؟» فقال:له: لا هذاما هو مثل الذى كان فى رقتك 
فضربه على أكتافه وعزله» وولَّى شهاب الدين الحنفي عوضه.ء وكان الحنفي وكيله 
تمفق) ولة عليه حقوق خدمة إلا أن عندؤله عناد ف تثازاء وزيحة لاقت ///11/ 
ملكه العرش» فأتن :دمكيق طريدا: وأقام بالقلعة» والحنفى ينفذ الأمورء ويظن أن 
الدائرة تدور» وكان له حساب الدهر غير حسابه» وتبّ الزمان يده من أسبابه» وخلع 
العادل وأتى التقى توبة لا يهمه إلا القبض على الحنفي» لولا أن علاء الدين علي بن 
معبد هربه وخلصه من يده وقد أعلق به مخلبه» ثم باشر التقى توبة الوزارة غير وصول 
تقليد له ولا مرسوم له بالمباشرة» وعلم وسدّد الأمور ومشاهاء وكان يعلم علامة رشاد 
الكل بخطه بأقلام مختلفة» ويدير أمور المملكة حتى استقرّت قواعد الملك المنصور 
لاجين» وبعث إليه بالتقليد والخلعة» واستمر على أكمل ما كان من الرفعة. 

ومنهم : 

]8١[ 
نجم الدين البصراوي‎ 

تا بن ا كن اكير ودرج منه جلّة من القضاة والوزراء» وسمت 
نفوس أواخرهم إلى أن عدد من الأمراء» وردوا رداء الجلالة في الدولة الغراء. مطلعيم 
مدينة بصرى صدوراً في مدارسهاء وبدوراً في مجالسهاء وآريات الوظاتك بها جميعاء 
رأفيعاك | العرارت الذي طالمنة دنا فعا 
ووجه ركابه» وفاض على ما جاورها غمامة بانسكابه أكُد به معرفة سابقة» وخدمة تقرب 
فيها بكل سابقة 

ركام ولا بادا ا 0 ثم أمّ جهته وإخوته في 
وأحرم. حتى ثم عادواء واتخذوهم له بطانة من دون كل رداء. والسنا تبلغ عنه صوت 
27 لنت معني حتى عادوا 50 فلما رجع الحق إلى نصابهء وعاذ مرخ 
الملك إلى عادة أحصابهء صارت حدائد زبرتهم سيوفاً» وأسمال خبرهم سقوفاً. 
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وفوّض إليه بالشام أمر الوزارة حتى استقال» وقفل إلى أمرة بقي عليها حتى مات . 
بلا انتقال. 

وكان كريماًء هويا /71ا١ا/‏ عالي الهمة؛ بعيد العزمة. صحب العرب» وأهل 
الناوية» وتلق بأخلاقهم الكرام» وسجاياهم في حب كرائم الخيل والإبل» وانتخاب 
الهجان المحمودة» واشترى صوافن الخيل بجليل المال. واسوقد منها أحاسن الجيادء 
وجعل عليها رسماً يقوده إلى الأبواب السلطانية في كل» وولي كبار الوظائف بدمشق: 
الحسبة» ونظر الخزانة» ثم الوزارة ‏ كما تقدّم ‏ ثم قلق لكلفة الملازمة والمباشرة 
بالنفس والدأب في التحصيل والإنفاق. وضاق عطفه بهذا ومثله» وثقلت عليه» وفقه 
قراستقر الجوكتداري المنصوري»: وكان إذا :ذلك في ثبابة الشاء غ: وظلب دسستوراً من 
السلطان» فأعطي» » فتوجه يقوده إلى الحضرة» وسأل السلطان في الإعفاءء وأخرج 
غظا كان السلطان كص يله بالكرك :مضمونه الوضن )ا لامرة فأعطى أمرة عشرة كبيرة تقوم 
بالطبلخاناه» ثم نقل عن الاقطاع إلى غيره» ثم أعيدء وجرت له أمور من حسد الأمراء 
الترك له على كبر الإقطاع» وكثرة متحصله 

وكان يميل إلى الشرب؛ مغرّى بحب الغلمان» لم يزل متنقلاً ما بين دمشق 
وبصرى وجهات إقطاعهء وبأقرب من البوادي حتى جاءه أجلة. 

ومنهم : 

[81] 
الصاحب عز الدين». أبو يعلى حمزة بن أسعد بن المظفر بن 
التميمي بن القلانسي""© 

من بيت الرئاسة القديمة» والسياسة القويمة» والأصالة في تميم» والجلالة من منبت 
النسب الصميم. كانت آباؤه بعد بني الصقافي» رؤساء دمشق وكبراء أهلها في دفع ما شق. 

ولابن القيسراني الشاعر في بعضهم مدائح ذكرهماء وهي في مواضع سكنهم» 
وموطىء موطنهم. 


وكانت الملوك بدمشق إذا احتاجوا في حروب الفرنج وافاتهم» وأخذ ما لا بد 


للق حمزة بن أسعد بن مظفر بن أسعد بن حمزة التميميّ الدمشقي» الصاحب عز الدين أبو يعلى ابن 
القلانسي: رئيس الشام في عصره .ولد بدحشق ينه 15ج 1181م وتوفي فبهاسنة:؟ للها 
4لم. بل كاله اللاطات والوزارة بهاء وأنشأ دار الحديث القلانسية» وإليه نسبتها . وأعرض 
عن المناصب تنزهاً. وصودر. 
ترجدمته في : : التذكرة الكمالية خ» والقلائد الجوهرية 16 والدرر الكامنة ىل والدارس /١‏ 
ك3 الأعلام دففقة 
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منه؛ لدفع ضررهمء أو مداراتهم» طلبت رئيس البلد» أو استعانت بسعاته» وتركته 
وبث دعاته» فيوظف على قدر ما تسعه الأموال وتقتضيه الأحوال. 

وكان لا يزال من الأيام النورية في هذا البيت بقية من تلك الإضاءة» وشارقة من 
تلك الوضاءة» وولي منهم يجد لهذا الوزير الأفضل كتابة إنشاء» ثم /١14/‏ وزارة لم 
تطل له باع الرشاء لبعضهم كتاب تاريخ إلا أنه كثير على مثله ممن لم يجعل الطلب 
ديدنه» والعلم معدنه» وكان جلّه أجلاء هذا البيت يرجعون إلى عقاراتهم» ولا يخدمون 
الملوك إلآ لمداراتهمء حتى كان والد هذا الوزير مؤيد الدين أسعد بن المظفرء وكان 
من أهل الغناء» وممن لا يعدّ بأحد من الأمناءء فأقامه الظاهر بيبرس لوكالة بينهماء 
فوليها على كره أغصّه بشجاهاء وأشرقه بما تجرّع من كؤوسها المُمِرّة خوف عقباها. 

وحكي من أمانته أن رجلاً أعجمياً قدم للحج تفضل معه مبلغ ألفي دينار عيناً» 
فسمع بأمانته فأتى إليه والذهب معهء وسأله أن يستودعه» فقال: ضعه في ذلك المكان» 
وأشار إلى مكان من الرواشن المطلة على داره ‏ فطلع العجمي إليه» ووضع فيه المال» 
ثم نزل للحج» ولم يقدر له العود إلى سنين» فلما أتاها أتى مؤيد الدين في طلب 
الوديعة» وكان قد أَنْسِيّها مؤيد الدين» فقال له: أي وديعة لك عندي؟» فقال له: يا 
سيدي» ارجع إلى الله من قريب. 

فغضب مؤيد الدين» وقال له: إليَ تقول هذا. إِنْ كنت صادقاًء فذكرني بشيء 
أتذكر به» فقصٌّ عليه العجمي القصة» حتى قال له» وأنا وضعتها بيدي في روشن في 
دارك صفته كذاء قال له مويه الدية؟ يا أخي ابشر إن كنت صادقاً» فيالك كانةة نان 
هناك أضع الأمانات» فاصعد إلى الروشن» فخذ مالك. فصعد إلى الروشن» فوجد ماله 
بعينه» وقد علاه الغبار لم يلمس منذ وضع هناك إلى يومه ذاك» فأخذ الذهب وانصرف. 

قلتٌ: ويُحكى عنه من هذا وأمثاله أشياء ليس هذا موضعهاء وإنما جاءت هنا 
عرضاً. فأما ابنه هذا الوزير» فكان صدر وقته» وسرٌ الكبر ما في سعته قدم الملوك 
والأمراء بوداده» واستغرق أوقاتهم باسترداده» واستعدٌ الجدّ في استلامه صفاتهم حتى 
حطم الدروس» وهم الرؤوس» وصار لا يقف قرن في طريقه إلا انتحى» ولا يكتب 
بآرائه اسم إلا تمحى» وكان لا يقدر على تججرع صبره» ولا يثبت جلد له خرائره يشتري 
أراقمه بليل» / /١6١‏ وتطل قشاعمه بويل» وتوكّل للسلطان بالشام في خاص ماله» 
وسلك به سلالا ماله. 
ش ثم عينه السلطان للوزارة فوليهاء» وهو كاره قد شمر الكره عرنينه وأعرق التحسم 
لمستقتمها حنينه» وكتب نظير ما كتب للنائب الجناب العالي» وقدر وهو بها لا يبالي» 
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وباشر وهو لها غير مريدء ووليها وكان يود لو أن بينه وبينها جبالاً من حديد. 

وكان الملك المنصور قد صادره على مال أخذه منه» فيمن صادره من الناس» 
فلما دانت أيام المنصور لاجين» وكان له به سابق معرفة» توجّه إليه بهدايا من ثمار 
الشام وألطاف. فأقبل عليه وأحسن إليه. 

وكان يهش لدمشقء ولمن أتى منهاء كما تقدم من نبات فيهاء وتعرف أهلهاء 
فعوضه من الأملاك المخلفة عن المنصور قلاوون بعقار عما كان أخذ منه» واستمر له 
مكاتيب شرعية كتبت له واتقنت» فلما ولي كراي المنصوري بالشام النيابة» اتخذه 
شحن صدره» وسخي خلقه. وتمحل له الذنوب» وأظهر منه خفي العيوب» وحصل 
هزه الأملذك سما تعلق يه عل وتوصل منه إلى مضربته وغيّر عليه فاطر السلطان» 
وكدّر عليه موارد الإحسان» واحجج عليه النيران» ونبّه له كائن الحقد حتى أمر به منه 
عنان الوزارة» وأمسكه واعتقله في مكان ضيق عليه في الخناق. 

وقامت رجال كان قد ملا صدورهم أحقاداً» وشبٌ جوانحهم بنار البغضاء ء له 
إيقاداً» فواجهوه بالبهتان» واستنزلوه ليقطع :وحوله حقريان؛ ويخرضوا له قولا ماموناء 
ونبشواما كان له من الشن ذقوناًء:وآراد كراي نفسةء ولكن الله سلمه وتجاءء وأخيذ من 
ظلمه بينما كان في تلك الضيافة التي التقت عليه حلقتاهاء والشدة التى برقت له 
عارضتاهاء إذ ورد أمن السلطان بإمساك كراي واعتقاله» وربطه في أوثق من اعتقاله: 
وأدنت ضائقته» ودنت عاشقته من السلاح» ونقل من المكان سدت عليه فيه منافسه» 
وسلط عليه فيه منافسه» ونزل بدار الحديث الأشرفية حيث مشارق الأنوار اللامعة 
والأنوار الهامعة» والسنة الشريفة النبوية تنضج بها /18١/‏ وبطل منهاء ونعس في 
مقامه بها عنهء وثيق الخناق». وشديد الحبل الملتف بالأعناق. 

ثم لم يلبث أن وصل أفرش الأشرفي نائباً» وأتاه بالفرج مبشره» وعتم إطلاقه 
بالفرح أهل بلده. فلم يبق فيهم إلا من يبشره. 

ثم قصد باب السلطان» فوجد من عفو السلطان وإسعاف الأمير الكبير المحدّث 
أبي سعيد سنجر الحاولي» وكريم الدين وكيل السلطان. ما أمن روعته» وبرد لوعتهء 
وأمضى السلطان له ذلك التفويضء وأعاده إلى الوكالة على ما كان عليه قبل الوزارة 
فأقام عليه مدّة» ثم عزل عنهاء وأجرى عليه راتب سلطاني دام عليه إلى أن مات. ووجد 
من السعادة الوافرة» وحصل من النعم الظاهرة ما كان محسوداً عليه» متطوراً إليه؛ ولقد 
جمع بين وكالة السلطان» ووكالة كافل المماليك» وبيبرس الجاشنكير رأس البرجية» 
وكبير الأمراء في وقت واحد. 

ثم لما انقطع الملك الناصر بالكرك» وملك المظفر بيبرس» استمر عز الدين 
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جامعاً بين وكالتيهماء ووكالة سلار. 

وطلبه الملك الناصر إلى الكرك على أنه يحاسبه» وقضْده أن يبطش به لأمور كان 
يحقدها عليه» منها أحذ ذلك العقار منه في الأيام اللاجينية» وكان أورثه من أبيه 
وأخيه؛ إلى غير ذلك» فشفع له الأفرم في كتب كتبها على يده وجهزه إليه» فلم ينله 
كساهء وخلع عليه وأحسن إليه» وأعاده مكرما على عادته. .ولم يزل في نفس السلطان 
منه لسبب هذا لا لقدر العقارء ولكن لما يرى أن عامياً اهتضمه فى وقت» واستضعفه» 
وأخذ منه ملكه بيد القهرء وعفا له عن هذا غير مرة» وكا خاطر لا ينظفة له ولا 
يصفو له كدره. 

حكى لي والدي ‏ رحمه الله قال: كنا بين يدي السلطان مرة» وفخر الدين 
محمد المعروف كاتب المماليك عنده» فسألني السلطان عن عز الدين» فقلت له: إنه 
حي يرزق يذكر صدقات السلطان» ويدعو له» فقال: ذاك إنسان غش أخذ منا ملكناء 
فقال له الفخر: كانت المماليك» وكان يدلٌ على السلطان ذاك الإدلال آية والله أخذ 
مليك» ومد أبيك» أو كما قال: وكلّنا نعرف هذا ونشهد بهء فقال السلطان: لا أنا 
تركته / /١87‏ لهء وكان والدي يتخوفها عليه دائماًء ويقول: لا آمن له يوماً نية» قلت: 
ولقد جرى مرة أخرى ذكره بحضوري» وقال فيه نحو هذا الكلام» وقال الفخر نجوه. 

ثم لما تضمنت المطالعة الواردة من الشام ذكر وفاة عز الدين» قال السلطان: 
استراحت دمشق منه. 

وكان عز الدين من ذوي المروءات والمداراة» قائماً بحقوق كل قادم يقدم عليه 
وعريض يمرض» وميث بعوجه» يده إلى اناس على بر مكاضه» وبمنى ف سواه 
بنفسه وحدهء ماشيا في المدينة على رجله» يتردد إلى دور القضاة والحكام» ويثبت كتبه 
الشرعية» ويؤدي ما يتعين عليه من الشهادات. هذا على إفراط شممه وإباء أنفه» وترقعه 
عمن فوقه» فضلاء عن النظراء والأشباه. 

وكان يبعث إلى الحجاج في كل سنة من يتلقاهم إلى معان» وهما قاربها 
بالحلواء والفاكهة. 

ووقف أملاكه وعقاره على بنيه» وبعض معتقيهء وأخذ منها جهات برّء وكان من 
رجال الدهر نبلا»ء وحشمة» وسعة باع» وعلوٌ همة. 

ولد في... وتوفي... ودفن بتربة بسفح قاسيون قريب الجهاركسية. 

د د 
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وأمًا وزراء الغرب» 
فنقول: قد سألت الشيخ العلامة ركن الدين أبا عبد الله محمد بن القوبع عن رتبة 
الوزير بالمغرب» فقال: ليست بطائل» ولا لصاحبها شيء من الأمرء بل هو كالجاويش 
يخرج قدّام السلطان يوم الجمعة» حقيقته دون السمعة. 
د 9 0 
[85] 


1 4 
الوزير» عيسى بن سعيد 


وزير لا وزر عليه» ولا كبر لديه؛ ولا فضل إلا لآثار يديه. ضرب على السماء 
مضارب المآرب» وشرّق ذكره في المشارق» وثوى في المغارب. أخذ من السحاب 
عنان العنان» وعرف من عرف ببابه جنان الجنان» ولا يعبر على منازل النجوم إلا ماراً» 
وله ينكيث نيه على الشكرة إلا حاراء وكلأه السعد في أقلامه» وجعل السيوف خدم 
أقلامه. وطالت الرماح قصبها اللداني» وساعدها النصر والتأييد اللداني. 

قال ابن بسام”'': كان قيّمَ دولة أبي عامر وحاملّ لوائهاء والمستقلٌ بأعبائهاء 
وملك /١87”/‏ زمام إعادتها وابتدائهاء طلع في فلكها قبل دورانه» ودل على ما في 
كتابها دون عنوانه» وساد ذكره كيف كان غروبه وطلوعه» ومن أين اتفق طيرانه ووقوعه. 


(؟) عيسى بن سعيد» المعروف بابن القَطاع. وزير أندلسي. كان قيم دولة ابن أبي عامرء والمتصرف 
في شؤونها. أصله من قوم يعرفون ببني الجزيري» من كورة باغة» كان أبوه معلماً فيهاء واتصل 
عيسى برجال الديوان في قرطبة» وصحب محمد بن أبي عامر وقت حركته في دولة «الحكم) ثم 
لم يلبث أن اشتمل على الدولة هو وولده وصنائعه» وصاهر ابن أبي عامر سنة 145ه» وكثر 
حساده والسعاة به» فاضطرب ما بينه وبين عبد الملك بن محمد بن أبى عامرء وانتهى أمره بأن 
استدعاه عبد الملك إلى مجلس شراب وقتله وقتل بعض أصحابه وقضى على عصبته وأنصاره سنة 
الها ١١1م.‏ 
ترجمته في : الذخيرة ق١/‏ مج١/‏ 177 1لء الأعلام / .1١‏ 

(؟) الذخيرة ق١/مج١/17.‏ 


1 


مشاهير الوزراء بالجانب الغربي يضف 


قال ابن حبّان”'': لم يكن له مأثرة سلف» ولا يثبت بقدمء خلا أنه كان عربي 
النْجار من بني الجزيري» فاختلف إلى الديوان» وصحب المنصور بن أبي عامر وقت 
حركته في دولة الحكمء فبلغ به المنازل الجليلة» [وتبحبح عيسى] بعد مهلك ابن أبي 
عامرء ثم تنكر له عبد الملك هو وولده وصنائعهء ولم ينفذ توقيع إلا بأمره» ووالى 
وجوهاً من أهل الدولة وصاهرهمء ثم صاهر آل أبي عامر. 

ثم تنكر له عبد الملك بن المنصور بعد أبيه فسعى عيسى إلى الغدر بالعامرية» 
والانقلاب مع المروانية» فأرسل هشاماً المؤيد» وأعدّ رجالاً للفتك بعبد الملك» وكاد 
يتم له الأمرء فوشى به أحد رجاله» فاهتم عبد الملك بمبادرته» واستدعاه إلى مجلس 
الشراب» وهو لا يفطن بشعوره؛ فأتاه» ثم عاتبه» ثم صب عليه سيفه» وشاركه أصحابه 
في قتله حتى بردء وجرٌ رأسه وعلقه على باب الزاهرة» وقبض على جميع موجوده 
وسّجن أبناؤه. وأعظم الناس قتل عيسى لجلالة قدره» وغلبته على صاحبه. 

وقال فيه صاعد اللغوي: [من البسيط] 
مساك كنائفة كي اللحية اطي هدك الناس من ]ناته عدا 
مَعْنُوبةٌ الوَج و بالهندي يَفْرَأَهُ مَنْ ليْسٌ يقرأ مَكُنُوبَا وَلا سَطْرًا 
وملنهم : 

]88 ٠ 


الوزير أبو جعفرء أحمد بن عباس”" 
رجل أفرط في الشّحء وأفرغ جهده في القُبح» لو كان بيده البحرٌ لانكدر» أو 
داس على منبع الماء» لما انفجرء أو صافح الغمامً الممطرّ لخلاه جهاماء أو قابل 
الصباح المسفرء لأعاده ظلاماء لو قدر على الفضاءء لسدَّة على خيط السحاب لشدّهء 


)١(‏ فى الأصل: «ابن مروان» وما أثبتنا من الذخيرة. 

00( أحمد بن عباس القرطبي» أبو جعفر: وزير» من الكتاب المترسلين» جمع من كتب الأدب ما لم 
يكن عند ملك. وكانت له ثروة واسعة. وعيب بالبخل إلا على الكتب. ووصم بالتيه والصلف. 
أصله من عرب قرطبة. ومنشأه فيهاء واستوزره زهير العامري الصقلي فاستمر معه إلى أن اقتتل 
زهير وباديس بن حبوس بظاهر غرناطه وقتل زهير وأسر صاحب الترجمة وحبس مدة ثم قتله 
باديس بيده في حبسه سنة ده 15ام. 
ترجمته في: الذخيرة» ق١/‏ مج 147/7 77١‏ وفيه بعض رسائله؛ المغرب في حلى المغرب /١‏ 
6 نفح الطيب 507, الإحاطة 179/١‏ (1/ 7717 تحقيق عنان)» الأعلام /١‏ 1547. 


تايف مسالك الأبصار في ممالك الأمضار /السفر الحادي عشر 


أو مرّ بالروض» لأصبح حمماًء أو لامس المسكء. لعاد دماً» لو تفخ في الهواء» لما 
نَفَحَّ» أو أمسك بحجر الزناد» لما قدح. لو كان في عصر مادر لما ضرب به المثل في 
اللؤم. أو سكن في المدن العوام؛ لصاحته على أرجائها البوم» انحل من رب كلب» 
واكز من باب ضبٌ» وأشحٌ من باب ...» وأضنّ من الكندي باللاء المسمومة للحين» 
لا يفتح كفه ولو ثقب / /١84‏ بمسمار» ولا يجري البخل معه في مضمار. 

قال ابن بسام: كان أبو جعفر هذا قد بذ الناس أهل وقته في أربعة أشياء: المال» 
والبخل» والعجب. والكتابة. 

قال وقد ذكر بخله -: لو أن أبا بحر رآه لما ضرب في البخل مثلاً» ولا ذكر معه 
في رسالته رجلاً. له فيها أخبار تخرق سجف العادة» وتضيق عن قبول الزيادة. 

وقال- حديث عن الوزير ابن الجدّ وكان امرأ صدق ‏ قال: سافرت أيام الشبيبة 
في معسكر زهير فتى ابن أبي عامر قبل أن يظهر» ويشتهر بصحبة السلطان ذكرى» 
فرحلنا في بعض الأيام» وقد خلص إلى الأحشاء برد الأحسام وسوى برس السماء بين 
السماء والآكام. حتى كأنَ الأرض صفحة حسام» أو صبر غمام وعبث مطر قد غادر 
الكثبان وغوثاء وصيّر المسالك تلاعاً ميتاء فكبت بي فرسي» وقد تأخرت عن صحبي» 
وساخت رجله في بعض ذلك الخيارء فصرعت لحيني» وكانت عندي فروة فيل أعدها 
لأيام القرّء فاستظهرت بها يومئذ على شدّة ما كنت فيه على الجهد: وخفته من عادية 
ذلك البرد فأصابه من الطين ما كاد يشككني في عيافة» وأقمت عامة يومي على إصلاح 
ما فسد من شأني وشأنه» فوردت العسكرء وقد زاحمت الليل» وبث الوزير المذكور في 
طلبي الخيل» فساعة رآني قال: ما غالك؟ وأي شيء حبسك لا أبا لك؟ فطفقت أقص 
عليه أمري» وهو يضحك وكان آخر ما راجعني به: أما عندك إلآّ هذا المَّنَكء ثم انتفخ 
واستدعى قهرمان ثيابه» وقال: كم أودعت عيابي» وأدرجت في أثناء ثيابي في سفري 
هذا من الأفناك فجاء بعدد بها. ما ظننتها تجتمع لأحد ولا يحيط بها ملك يد قال أبو 
محمد: ولم أشك في تحصيل فروة» وجرّ ذيل كسوة فوالله ما زاد على أن عدّها وأمر 
القهرمان» فردّهاء ثم قال: يا أبا محمد هذه ثياب سفري ومهنتي» وكيف لو رأيت ثياب 
المدينة» وملابس الزينة. 

وقال ابن بساء”"' : وقد ذكر عجبه: والعجب فلم يكن الفضل بن يحيى؛ ولا 
معلمه عمارة بن حمزة» ولا عبيد الله بن ظبيان» ولا مطعم بن جبير» في ذلك إلا بعض 


.547 الذخيرة ق١/ مج؟7/‎ )١( 


مشاهير الوزراء بالجانب الغربي 1" 


قوى سببه و... واطئي عقبه. 

وقال وقد ذكر كتابته: والكتابة / /١865‏ أربعته. وعلى كل حال فله بها يد» ونفسٌ 
ممتد» وله فيها يد وغد. 

وقد ذكر ابن حيان كيف غرب وطلع» وكيف طار حتى وقع. 

وما فالفيه: كا جاقعا للكذات النتركةه موت لتزفافرة مانا بها حلفت 
عنده أربعمائة ألف مجلد, وأما الدفاتر المخزونة فلم يوقف على عدتها على كثرتهاء 
وكان مع ذلك أغنى ملوك الأندلس. ورث من أبيه خمسمائة ألف مثقال جعفرية») سوى 
الفضة. والآنية» والحلية» وأمًا الأمتعة فى المخازن, والكسوة» والطيب» والفرش» 
لكيس الث ْ 

ثم حاط: هو تلك النعمة بالبخل الشديد القبيح» وحماها بالإمساك الصريح وأثلها 
بالتكسب والترفيح» حتى صارت أضعافاً مضاعفة» ولم يوفق فيها لبر مزلف» ولا 
لصنيعة مشكورة» بل أسمن جسمه» وأهزل عرضه» وأشبع بطنه» وأجاع ضيفه. 

يطوف في مقاصيره على خمسمائة من مثمنات القيان» وربما لم يكن حظ 
الحسناء منهن غير لدغة العضة.ء ثم لا يعود الدهر إليهاء فاتهم بعهر الخلوة للذي شهر 
به من قلّة الجماع إلى نحل لا كفاله يحمل الناس عنه في ذلك أحاديث شائعة» من 
أخصر من حكاه لي الوليد بن زيدون عن أبي الباجي كاتب الرسائل» قال: دعاني ابن 
عباس يوماً مع خواص من أصحابه إلى داره فسرنا مجلس فاهتك به مشاكل الحسن في 
فرشهء وستوره» وآلته» وآنيته» قد صنفت فيه فواكه غريبة» وأنقال ملوكية على طوله ما 
وقعت عيني قط على أكثر منهاء ولا أغرب من أجناسهاء ولا أنفس من أطباقهاء وقد 
غطي جميعها بمناديل شرب تبين صورتها من تحتهاء فتطرب العيون والقلوب إليها. 
فأخذ في ملاعبتها بالشطرنج ولهى من سائر ما أراد بنا إليه» ووصل اللعب بها نهاره 
كلهء وبعض ليلته» لا يرفع رأسه يدعو لنا بطعام» ولا غيره» إلآ أن رجعناء وألححنا 
عليه بالانصراف»فانصرفنا ولم نر شيئاً مما كان أعدّ لناء وما اعتذر إليناء وما منا من 
أسى على ما حرمه مما كان بين يديه» وتعجبنا من... وبخله» واستخفافه بمن دعاه. 

ومن نثره قوله""' : 

«وكتابي هذا إليكمء وقد أنفقت الكلمة في وضع رأس الإمارة على كاهله. 


.5057 567 /١جم‎ /١ق الذخيرة‎ )١( 


خرف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


[(ونصل] الإمامة في نصابه» وأعدنا /١87/‏ في وضع رأس الإمارة على كاهله؛ ونطلب 
الأمانة» وأعدنا الحق إلى أهله. [وأصفقنا] على بيعه رضئ واتفاق» وطاعة لعبد الله 
أمير المؤمنين المتأيد بالله أيده الله» وطهرنا المنابر من دنس تلك الدعوة» [المستعارة]» 
وهتفنا هتف التباشير» وقامت بها الخطباء على المنابر» وانجلت الغيابة على فلق 
الصبح» واقتلعت الظلمة عن وضح الشمسء وأزاح الله غصة الشك» وشجى الإفك» 
والرمز يكفيكم» والإيماء يغنيكم» ولما استوسق الأمر على منهاجهء واستتم الأمر على 
أدراجه» هززنا بكم هرّة التذكير» ورمينا إليكم باليسير». 

ومنه 1 : 

«قرأت الرقعة الكريمة» ناولتنيها اليد العزيزة» وكأن البدر مد إليّ يد تختمت 
بالنجوم الزاهرة» أو الدهر أعطاني بها أماناً من خطوبه الداهرة» وعانيت وشياً منمنماً» 
وأبصيوة ريطا مسهماًء وطفقت ألتمس المجاراة» وأروم المباراة» فإذا شأوي حسيرء 
وباعي قصيرء وفمي ملجم. »؛ ولساني مفحمء لأني تعاطيت مباراة أسد العرين وهو 
خادر» وموج البحر وهو زاخر). 

ومنهم : 

[66 ] 
الوزير الرئيسء» أبو عبد الرحمان» محمد ابن طاه ”© 

ما رئي ابن خاقان في تقريضه؛» وتقريب ما بعد البرق من وميضه» وتقرير ما لا 
بأ الليل والنهار بوميضه» وتفريغ الدرٌ بما لا يقدر أن يجيء في معاريضه. قال: به 
بدىء البيان» وختم لديه بيت الإحسان وارتسم» وعنه افتر الزمان وابتسم» واستقر 
الملك لديه استقرار الطرس في يديه» واختال التاج بمفرقه» اختيال اليراع في مهرقة. 


دلق الذخيرة ق١/‏ مج ؟١/‏ '707. 

(1) محمد بن أحمد بن إسحاق بن زيد بن طاهر القيسي» تغلب على مرسية» وظلَّ يحكمها إلى أن 
غلبته الفتن» وجه إليه المعتمد بن عبّاد جيشاً بقيادة وزيره ابن عمّار وقائده ابن رشيق» ففرٌ ابن 
طاهر إلى بلنسية ونزل في كنف صاحبها ابن عبد العزيزء وتوفي سنة 017٠5ه»‏ وخصّه ابن بسام 
بتأليف أسماه: «سلك الجواهر من ترسيل ابن طاهر)». 
ترجمته في: الذخيرة ق١/‏ مج١1/‏ 714 23٠١7‏ خريدة القصر (قسم شعراء الأندلس) ق4/ 817/7 
وما بعدهاء والحلة السيراء »١١7/7‏ وما بعدهاء والمغرب فى حلى المغرب 0740/7 وبغية 
الملتمس رقم 277 والذيل والتكملة ه/ 255٠‏ قلائد العقيان 772611١ /١‏ . 


مشاهير الوزراء بالجانب الغربي ٠‏ يفف 


ومن نثره» قوله يستدعي أقلاماً قد عدمت بهذا القطر: 

«القلم الأقلام» وبها يتشخص الكلام» وهي حلية البيان» وترجمة اللسانء عليها 
تقرع شعاب الفكرء وذكرها منزل في محكم الذكرء وأريد أن يرتاد لي منها سبعة . 
كالأقاليم حسبة السليم» فضيّة الأديم» ولا يعهد إلا حليها والطوال أنابيبهاء وإذا 
استهدت من أنفاسهاء أتاك الشكر من طبيب أنفاسها». 

ومنه قوله: 

«كتبت الجدّ قليل» والذهن كليل بما حدث من عظيم الخرق على جميع الخلق» 
/١41/‏ فليقم على الدين نوادبه» فقد حلسه سنامّه وغاربّه» ولنفض عليه مدامعه 
وعبراته» فقد غشيه حمامه وغمراته» وكان منيع الذرى» عيذ أن تخلظ ويرع سخسه 
المتأصل البتر والد وابل الشمس والمسوّمة الجُرْده وشيخه كأنهم من مشيخة ما التثموا 
مردء فأبى العدد إلآ أن يفجع ما شمخ مدانيه» ولا يترك له سوى سواحله». 

ومنه قوله: 

«ووافاني لديك كتاب كريم كما طرز البدر النهرء أو كما بلل القطر الزهر.. 
طوّقني طوق الحمامة» وألبسني ظل الغمامة» وأثبت لي خرق النجم منزله» وأراني 
الخطوب نائية عني ومعتزله» فوضعته على رأسي إجلالاء ولثمت كل سطر احتفاء 
والطا نا كحو واعنت مله ااذه ال : 

ومنه قوله: 

(أثال اللحقاءالأشر هيما حريةوبرقها خلمه إن الذى بنته الدنيا من سافيك 
النلياك فتسللف هن اقاميينا» وتكلت دير اصبيا» تجادت حول اخرارهاء الك 
صمت به إلى دراك همم عوال كأنها الرماح عوال» كأنها الحلوق تنفح مسكاً وتشرق» 
وإن الوشى ما حيطه» وربما أزرى به وخطهء والخير يغنيه عن الخبرء ويعلمه بالعين لا 
بالآثر). ْ 

وقال الفتح في ذكره'"2: وكتب إلى المنصور بن أبي عامر يخبره بخبر السيل 
الذي سال بمرسيهء فعفى آثارهاء وهدّ أسوارهاء ... ديارهاء وقد كان ورد كتابه 
مستفهماً عن خبره» ومنتهى عبره» 

و... - أيده الله كتابه الكريم» مستفهماً عما طار به إليه الخبر عن السيل الحافل 


.١9/7/١ قلائد العقيان‎ )١( 


ليق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


الذي عظم منه الضررء وقد كنت أحداً في الإعلام بحوادثه العظام» فإنه أذهل 
الأذهانء وشغل البيانء وإذا قيل تملا السهل والجبل والجئوب كما اضطجعت» 
والعيون كما هوّمت للنوم وهجعت. 

فمن ماض قد استلبه» وتاج قد خربّه» وفازع قد أثكله. والبرق تحت فؤادهء 
والورق ينسرب مراده»ء والكل استسلم القدرء واعتصم بالله تعالى جل من وزر» حتى 
أرانا الله أية أعجازه وبراهينه» وغيض الماء لحينه» وطلع الصباح على معالم/ /١84‏ قد 
غيرهاء ولم يبق إلا خبرهاء وآكام قد حدرهاء لا ينقضي منها عجب لناء ولا يسمع 
بمثلها في الزمن الغابرء فالحمد لله على وافي دفعه. وتلافى غوثه ونفعه» لا إله إلا هو. 

قال [ابن] بسام حين ذكره”'': أحد من جمع الحديث إلى القديم» وارتقى من 
رئاسة الأقلام إلى سياسة الأقاليم» واتفق لبني طاهر بالفتنة المطغية رئاسة كورة مرسية. 
كان أبو عبد الرحمان يكتب عن نفسه بهذا الأفق كالصاحب بن عباد بالمشرق» وله 
رسائل تشهد بفضلهء وتدل على نبلهء ولا سيما إذا هزل» فإنه يتقدّم الجماعة» ويستولي 
على ميدان الجماعة الصناعة. 

لما خبط أبو بكر بن عمّار سمرات ملوك الأندلس بعصاهء وتردد ينتجعهم 
بمكائده ورقاهء وإنما كان يطلب سلطاناً ينثر في يده ملكهء وملكاً يخلع عليه عطفه. 
جعل أبا عبد الرحمان بن طاهر مرتع همهء ووجه أمّه. 

ولعتالى العهة بو هاه إلى ابي متاو ريده« ودلده كدي در لعة وبلدة ندقة 
غلى حرت ابن طاعز بغاء لنفسية ويقاء على أسشهه قاقيله وجو الجهاة واخد عله 
بالثغور والأسدادء حتى فت في عضدهء وانتزع سلطانه من يدهء ولما نال غرمه» وفعل 
وقام وزان أمره واعتدل» مذ يده وبسطهاء وكفر نعمة ابن عباد» وعظمهاء وانبرى من 
حينه على مرسيه» وقعد بها مقعد الرؤساءء خاطب سلطانه مخاطبة الأكفاء» مستظهراً 
على ذلك بجر الأذيال» وإفساد قلوب الرجالء معتقداً أنَّ الرئاسة كأس يشربهاء وملا 
جنون يسحبهاء فقيْض له يومئذ من عبد الرحمان بن رشيق عدرٌ في ثياب صديق» كان 
في ذلك الأوان. فخلص عبد الرحمان خلوص الثريا من يد الدَّبرِانء والتقى هو وابن 
عمار ببلنسية بعد ذلك؛ وقد استوى الغالب والمغلوب» وضعف الطالب المطلوب. 

وأورد من نثره قوله : 

"قد تصرفت بي سهوب الإسهابء وقد تعلّقت بأطناب الأطناب» وسلكت من 


)00( الذخيرة ق"/ مج١/‏ 74 50. 


مشاهير الوزراء بالجانب الغربي ' غرف 


البلاغة مسالك لا تجد حيات الأدهان فيهان مذبان» ولا أرواح الأفكار في جرّها نيا 
فإن فرعت بأنها معك» وقد باشرت بدعك زاد في انغلاقا» وكنت ككودن مع عتيق لا 
يرجو له لحاقاً يحجى بذي الحجى / /١84‏ سلوك سبيل الاختصار والإنجاز إذ لا بُد 
من الوقوع تحت الاقتصار والإنجازء والله يبقيك لأحياء رسم الأدب فإقامة أَوَدٍ لسان 
اعت 

7 

مثلي ومثلك مثل رجل من العرب استقرى عقيلة ربرب» بل سليلة فضل وحسب» 
فأجؤلة قرا واقزمت ماده فلها'اطمان التحلس» واطمأق التانسن سعته إلى يعمن 
أوطارهاء فراقه ما تحت أزارهاء فجعل ينشد: [من الرجز] 


القول ويعادء وأنت ما أعطر خلالك. وأكثر اهتبالك» لازالت أياديك طواق» ومعاليك 
معطرة الآفاق. 

وله 

«وتوفي فلان ‏ عفا الله عنه ‏ وكان البقية الذي يُرضى ببقائهاء ويعغشى إلى 
أضوائهاء فاختلسته المنية» وفجعت به الدنيا الدنية» فمن شأنها أن تذهب بالأفاضل » 
وتذهب على الأماثل» نقله الله إلى رضوانهء وحمّه بغفرانه» وأحسن العزاء عنهء وإن 
عز العوض منه. 

وأما عهدنا فقد درس منه العهد. بخطوب يتمئّى معها الفقد: بلاد لحقها التغيير» 
واستولى عليها التدميرء وأكلت الجوعة بنيهاء وتعطل الشرع والدين فيهاء فلا صلاة 
تجمعء ولا منبر يرفع» والكل في حوض الردى ناهلء فليئُحٌ على الإسلام نائح» 
وليجبه من جانب القبر صائح». 


)١(‏ الذخيرة ق"/ مج١/‏ "/ 74. (؟) الذخيرة ق"/ مج١/‏ 5ل /الا. 
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,)0١1 
ولي"‎ 
«وفيما ذكرت قرع من الظنابيب» وشرع للأنابيب» وهرج يشمل البعيد والقريب»‎ 
ومحض ودي». وصحيح عقدي» وما لا يشك فيه عندي. تحملني لك على الانتصاح»‎ 
شحا مني» ورغبة في الصلاح» وحسما لأسباب الفتنة» التي تعظم معها المحنة» فإن‎ 
وافق قولي قبولاًء وكان على أحسن التأويل محمولاً» فذلك الذي عرضتء وله‎ 
تعرضتء. وإن كان ما سواهء فهى أمور يدبرها الله).‎ 
: ومنهم‎ 
[66ا‎ 
2» غم‎ ١ 
ابو بكر محمد بن ر‎ 
من تقويم الكرى. وأرقٌ من النسيم إذا سرى» وقوله: أدر‎ /١4١ / لطائفه ألذ‎ 
الزجاجة.. ألطف مما تشعشعه. وأميل بالأعطاف مما تضعضعه مثل الطّيف إذا سرى‎ 
قوله؛ والتجم قد صرف العنان عن السرىء» بل هي أبعد استعادة» وأبعد من الحبيب‎ 
النازح استزادة» إذا أنشدت له هي أو سواها من بدائع فطرته التي سواهاء قلت:‎ 


.848/١جم الذخيرة ق””/‎ )١( 
(؟) محمد بن عمّار بن الحسين بن عمّار المهري الأندلسي الشَّلْبِيء أبو بكر: وزير» شاعر هجاءء‎ 
يلقب بذي الوزارتين. ولد سنة 457ه/ ١1١٠م صحب المعتمد بن عبّاد (صاحب غرب‎ 
الأندلس) من الصباء ثم جعله المعتمد وزيراً له ومشيراً وجليساًء ثم خلع عليه خاتم الملك ولقبه‎ 
بالإمارة» واستنابه على «مرسية» فعصى بها وتملكهاء ونُسب إلى البيتان المشهوران:‎ 
ممايزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيهاومعتضد‎ 
القاب كه فى فبتر ترفحطيا” كانين حكن انمنانا صولة الاضد‎ 
. م٠١84 فتلطف المعتمد في الحيلة معه إلى أن وقع في يده» فذبحه صبرأء بإشبيلية سنة /الاأه/‎ 
ونسبة المهري إلى مهرة بن حيدان» من قضاعة.‎ 
والشلبي إلى مدينة شلب 511765 بالأندلس.‎ 
ولثروت أباظة «ابن عمّار  ط» قصة اشتملت على بعض أخباره مع المعتمد وللدكتور صلاح‎ 
. خالص» كتاب «محمد بن عمّار الأندلسى  ط» ببغداد» فى أدبه وسيرته‎ 
والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ 0788757 /١ ترجمته في: قلائد العقيان للفتح بن خاقان‎ 
وخريدة القصر (قسم شعراء الأندلس) ق5/ ج259/7‎ .477518/١ لابن بسام. ق 7/ مج‎ 
رقم‎ ١56 رقم 777» والمطرب لابن دحية 179» والمعجب للمراكشي‎ ١١ وبغية الملتمس‎ 
رقم 27174 ووفيات‎ 2791-889/١ والمغرب في حلى المغرب‎ 7٠00 174 19 17 
الأعيان 414 رقم 574. ورايات المبرّزين لابن سعيد 56» وأعمال الأعلام 2160 ب‎ 


مشاهير الوزراء بالجانب الغربي 14١‏ 


الصباح أهدى لنا كافوره» وأستر الليل غيره» والأكل وقت السحر والسماءء فهم 
مكنون سرهماء وغيره. 

وذكره الفتح بن خاقان قال: أتى عليه حين من الدهرء ثم كسي بعد إشراقاً 
وروز قاض را اوور ولمح ما شاء بطرف فيه ضريرء واصطفاه العدو. 
فاتفق به السكون والبدوء وطاعت له اللبانات والأقطار» حتى رأس بتدبير» وجلس 
مجلس الأمير» ثم رأى أن . .. على ميوله» ويجتري بتوليه تحصيل في قبضة المعتمد 
فميضا: وعاد معنى خلاصه بهما عويصاً» إلى أن طرقه الحسام طرق وذوقه الحمام 
كما اتشعنية 3زفا : قتله بيذه» وأنزله ليلا في ملحده. 

قلت: وكماله فما لم يرضع به القلائد من الفوائد قوله من نثره : : وإن كان هذا 
الفعل لتوبة فضحت» وطريقة من التقوى وضحت. فما يصنع مولاي من تلك الآلات» 
ومن يستخلف على الضلالات» وهيهات لقد مرد شيطانه» وصعبت أشطانه» وإنما هو 
الآن يرجى ليجتهد» ويجتمع لكي يثبت. 

وقال الفتح : ودخل سرقسطة» فلما رأى غباوة أهلهاء وتكاتف جهلهاء ؛ عكف 
على راحِهٍ معاقراًء وعطف بها على جيش الوحشة عاقراً» فبلغه أنهم نفذوا سربه وفروا 
بالملام غربه» فقال : [من الطويل] 
نَقَمْمُمْ عَلَيّ الرَّحَ أَذنٌ اشنزيها :4 م كَنَى لَهْوٍ وليْسٌ فَتَى جد 
وَمَنْ ذا الَّذِي قاد الجياد إلى الوَعَى سق بيد اط وير ولمُ يَكدٍ 
نَدَيْمُكُمُلِمْ تعلموا السّرّ بَبْنَكُمْ] فَلَيْتَكُمُ جَهْدِي فَأَبْعَدْتُكُمْ جهْدِي 

141 ته قالة وأهتى النابر ان ززم غيل المسسية» واختلفواء وقضوا الفرض 
وتنقلُواء واقتصر هو على ثوب صوف بحري أهداه وكتب معه: 
كاراب ةالناس يمتنيو فن:- إمسداء 0 
معنب بحري الننس :قن أمليا” ‏ رككزت فد البهر لهو يجان 

رفاك عدن فى ادر رم للوتجي اك نهر دااليون رقا بود ولو رعق 
ويعطر بسوسنه : [من الوافر] 


والعبر 2788/7 وسير أعلام النبلاء 14/ 085-547 رقم "٠‏ ومرآة الجنان "/ »١7١-١١١‏ 
والوافي بالوفيات 5/ 515-7579 رقم 2111١‏ ونفح الطيب 5077/١‏ 2505 وشذرات الذهب "/ 
7 /0ه"”. وهدية العارفين ”/5/ا؛ ومعجم المؤلفين 5/١١‏ لاء الأعلام 5/ 291١*17١‏ 
وللدكتور صلاح خالص مؤلف عنه جمع فيه شعره» وطبع في بغداد سنة 1901. . ونشر الدكتور 
ثروت أباظة دراسة عنه في كتيب صدر ضمن سلسلة «اقرأ» المصرية» تاريخ الإسلام (السنوات 
180-1ه) ص8١75‏ رقم 7١7‏ . 


41 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وأغيّد مِنْ ظِبَاءِ الرُوْمٍ تحاط 
كا يلسا وس ملجويرما 
52 يَرْنُوبِتَرْجِيِه وَيَعْطظو 
تشمبر لق فُرْطَاهُ وَْصغِي 
وقال : آمن مخلّ البسيط] 
0 
بد يد ةا لمداك ف ركان 


قال الفتح: واستدعى منه فى أحد سفراته 


م م هاده َ 2 
وو م 


تت واه 02 


عن 0 5 


مِنْ جَوْمَرِ النبل وَالذككاء 
مذهبا 2 ادر لتستجاء 
0 تتصيح اكرزق جالتسيواد 
0 0 


ومحل المرتاد» ا ا ا 1 


دوم هك ما" سْتَهْدَيَثْمُومَا 
7 48 


وَدُونَكُمُ بها دن فَكَاةٍ 


اكه حَدَيْ غلم 


وقال يصف مكاناً علياً حبس فيه 0 


وليححارج أَذَّتْ لحي سرج 
عالٍ أظدةٌ تكن إِدْ مروت 
وحش كه الوُجوه يِه 
تر د حص 0 
متحَيّر سَالَ الوَقَارٌ قحلي 
/ مَلَكَتْ عِنَانَ الرّيْح رَاحَنَُّهُ 


ومنهم : 


حَنَى هَِالأنْوَاءِ والققظر 
موا بيار إلى أُسْرٍ 


ابن العطار 
بذ الآفق الغربىء ومالك عنان اللنبان العرتي» المسك ما مش يراعه» والسلف 
ما مده صواعدء أعلته الدول اعتلاء النجادء واعكلقته اعتلاق البجاد. 
ومن نثره الذي أقطعه سرى الآفاق» ومجرى النجوم بين الغروب والإشراق» 


4. 


قوله: 


جددت يا حزي هذه أكرمكم الله العهد بكمء 50005000007 
ومن حرم نفس عصام حرم الإعظامء وفلان ممن كان يلوذ بالفقيه الأستاذء واقتدى .به 


مشاهير الوزراء بالجانب الغربي رذق 


وأخذ عن آدابه ما اقتبس من أنواره» وأنس بجواره» ثم حرمته الأقدار وثبات به الدارء 
فأهل بماء مقلته» وأن يوثق بنجوم ليلتهء وما أجزأه أن يُصلح من أخراه» وأخلقه أن 
يتوب إلى من خلقه» فبذنبه ذهب عنه من قربك نصيبه» وإِنْ الرجل ليحرم الرزق بذنب 
يصيبه كيف ما هو أحياء النفوس من القوت» وأعلى قدراً من نفيس الياقوت» والله - 
سبحانه وتعالى - يغفر لمن عصاهء ويدني بحوله من أقصاهء فينقضي البين» ويلقى 
عَضاف وسكي قزل الأول من الطوين] 
فَأَلْقَتْ عَصَامَا وَاسْتَقرّ بها النَوَى كَمَاكَرٌَ تمَيْنَاً بالإيَابٍ المُسَافِرٌ 

ومنه قوله : ١‏ 1 

لقد قال رأي في ... عنه ونأي» ولو علقتء لما انتقلت عن قطر هو من ريّاه عن 
عطرء ولا تركت محلاً هو بفخره مجلاء ولا فارقت سيدي الأستاذء ولو سمحت لي 
دنيايَ بملك يغدادء فَلظَالَمَا أفادني من رباع الحكم عالي الجوهرء وأوردني من رائع 
الكلام صافي نهرء ولربٌ مقال تميّر عن أشكاله» وأعجز لإشكاله؛ فحرم عن الذهن... 
معنى ذلك القيل حلة ومحلّه. فأضحك ثغره» ولمعت ثناياه» وذكرك فتضعضعت ثناياه» 
والله يبقيك للعلم. فعلى أعلامه وعلى ظلامه. 

وكتب إليه أبو عبد الرحمان ب بن ظاهر: 

في إحاطتك الوافية» ودرايتك الوافرة» إني ب بك راجح ميزان» فنهل ماء الفخر 
ترى ماء الورد عطر رائحة العهدء » وإن بشراي تتابعت / /١97‏ أنْ هلالك في الوزارة 
طلع بدراً وأنَّ نداك بها صار شفعاًء وكان وتراء فقلت: ساقها شغفهاء وزانه شرفه 
لأشرفهاء. فليَّهْنِها حلولها بفرقديهاء وجمعك بين نيرها وإنك مقلدها من خلالك فذاً 
وتوأماًء وملبسها من صفاتك طرزاً» وأعلى ما حسن بعين» ومثابة دين» وطيب خدم»ء 
ورسوخ درعء وعلم وأدباً كالروض نبهه الصباء وكرماً كالغيث غمر الربى» ولقد بعدت 
للتهنئة. فأقبلت على هواديهاء وانثالت على من حاضرها وباديها» » فان تقدّمت فلفرط 
...» وإن تعظمت فلعظيم. 

ومنهم : 

[/41ا] 
ذو الوزارتين» أبو عامر بن الفرج""© 

أيكة مجد مدَّ الله أيامه وأدامهاء وثبّت في السعادة أقدامهاء فذلّت له المصائب» 

وانقادت له بعقيصها انقياد الكاعب. فوطد دولة ملك قربه.» وأمضى له عزيمة تولت 


0707 المغرب ؟/‎ ء٠١5‎ -٠١* /١ /" ترجمته فى: مطمح الأنفس 56 رقم 2185 الذخيرة‎ )1١( 
.5494 -791//١ 5غ قلائد العقيان‎ 55-5575 .5 ١ 8/* نفح الطيب‎ »١ الحلة السيراء ؟/‎ 
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الملك لربه» ولم يزل أيامه الذوائب شامخة الأنف على النوائب» لا تكلّم الدهر إلا 
بغمز حواجبهاء ولا تتقدم الليالي» ولا للقيام بواجبها إلى آخر مدة» ومفاجأة ما كان 
يتوقعه من اممهء وطال ما ليس الأيام ... المرام فوافى» فأخذ غرّة الأيام غفلاً 
وصحب الرّمان في أول شبيبته» وكان طفلاً. 
قال. ابن سام "+ من بيت ركان وغيزة نقاسة) ماامتهع إلآ من تحدى بالامارة» 
وتردّى بالوزارة» فأومض في آفاق الدول» ونهض بين الخيل والخَوّلء وفاقهم أبو عامر 
هذا أذبا تمل وباراهم كرماً تخاله وبلاً» إلا أنّهِ بقي وذهبواء ولقي من الأيام ما 
رهبواء فعاين منكرهاء وشرب عكرهاء فجال في الآفاق» واستدرٌَ أخلاف الأرزاق» 
وأجال للرجاء قداحاً متواليات الأحقاب» وقد أثبثٌ له بعض ما قاله وحاله قد أديرت» 
والخطوب قد انبرت فمن ذلك: [من الكامل] 
الَّمْسٌ أنْتّ وَفَدْ أظَلَ ظُلُومُهَا فاطِلُغ وَبَيْنَ يَدَيْكَ كَجرٌ صَادِقُ 
وكان له ابن مكبود» قد أعيا علاجه» وتهيأ للفساد بذلك مزاجه. فَدُلَّ على خمر 
قديم» فلم يعلم بها إلا عند فبتّى وسيمء فكتب إليه: [من المجتث] 
2 6 5 010 لتك لكك 7 تكككث : ر 
شَقِيْمَةَالنَفُسٍ فانضَخْ بهاجِوّى ابيي وَعَلبْدِك 
وكتب معتذراً عن تخلّفه من جاء منذراً : آمن الخفيف] 
كنا قخلفك عيك إلا لخثر وكلستطلية ف :زاك سم تك 
أن الفِرَاقَ مِنْغَيْرِعُذْرِ أخَرَاة م 1ه كان 
ومنهم : 


أبو محمد بن القاسم'” 
القن عليه اد خاقان بجهده. روصت لحا ل مول كمنة سرد وكحّله يسّهده» 
إلا أنه قال ما معناه إِنَّهِ أقبل على ريّهء وأقبل نظره بيد كتبه. 


ل١5١‎ /١ 7/9 الذخيرة‎ )0( .1١ 7/١/9 الذخيرة‎ )1١( 
فيه أبو محمدء عبد الله بن يمين الدولة محمد بن عبيد الله بن قاسمء أبو محمدء من بني قاسم أمراء‎ 
إقليم البونت» وقد خضع بنو قاسم إلى ملك قشتالة» إلى أن استولى المرابطون على إمارتهم مع‎ 

نهاية القرن الخامس الهجري» وهاجر هو إلى المغرب فقضى فيها بقية حياته. 
ترجمته في: قلائد العقيان ١//الا75907,‏ صلة تاريخ الطبري لعْرَيب 4"ا. )4١‏ 247 244 
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وقالة حزق ومشدقي" لأني يا علا :توفي وف اموي قروا لمكي ضيه 
المستتحل المتعلات ماقا مهدا لمن 0 ولا بدا نف قدا 

قلت: وهو كما وصفه به الفتح وفوقه. يتناول بيده ذهب الشمسء» وفضة القمر» 
وصاغ الثريا خاتمه. والهلال طوقه» وسرى إلى الأفق والنجوم رواكد» وأشار وأغار 
على شرب الكواكب» وأخذ فرائد. 

قال الفتح”"2: فمن ذلك ما راجعني به من رقعة كتبتها إليه مودّعاً» وصفت فيها 
النجوم : 

متيرق هن ساحوبيان > وكائر جماناء ومظاعر إبداع ولحتنان ما كفاة أن اغنام 
الجؤاهر اععياما» وجلها فى أبهى مطالعها تقر أو نظام + تحدق حشل“«الكواكات 
والأفلاك وجلبها نحوي كتائب من هنا ومن هناك؛ وقدماً حمل لواء النباهة» وأعجز 
أذراء البداعةه ولي لخر #الترو رويدك آنا التصدره قا سيت فشكا تنيع غلينا 
أبواب المعجزات» ولا ملئت سرواً؛ لترتقي علينا إلى الأنجم الزاهرات» فتأتي بها 
فاه وترين هنا أن قدونا كما سعنها قوه وتدلياا سوا تنا أة يساحن احكاما اد 
يناسل إقداماً من أقدم حتى على القمرين» وتحكّم حتى في انتقال الفرقدين» وقصّ 
قوائد النسرين» ثم ورد المجرّة» وقد تسلسلت غدرانهاء وتفتح في حافاتها أقحوانهاء 
وهنةةاك اعتقد النجم التنجيم؛ وأحمد المراد الكريم» حتى إذا وقع قبابه» ومد ما 
أحبّ أطنابه» سيم الدهماء» وصمّم المضاءء واقتحم على العذراء رواقهاء وفصم 
على / /١55‏ الجوزاء. وتغلغل في تلك الرجاءء واستباح ما شاء أن تستبيحه من نجوم 
السماء» ثم ما أقنعه أن بهرها بإدلاله» حتى ذعرها بجياد أقواله» وغمرها بالمراد من 
سلساله» فله ثم خيل وسيل» لأجلها شمّر عن سوق التومين ذيل» وتعلّق برجل السفينة 
ع هناك سلم المسالم» وأسلم المعارض والمقاوم» فما الأسد وإن لبس الديرة 


٠4‏ ١٠3٠كغ‏ وتكملة تاريخ الطبري للهمداني 65» 550. 49-507». 14 ومروج الذهب (طبعة 
الجامعة اللبنانية) 2847 والتنبيه والإشراف #784؛ والفرج بعد الشدّة للتنوخي 715/7) 
اللا ال ل 1 ل يه نشد 
084٠ 0‏ 45 40 وتاريخ حلب للعظيمي 2884 والإنباء في تاريخ الخلفاء ١67‏ 
50٠ء‏ والكامل في التاريخ 4/ 2178-1717 الفخري 754. مختصر التاريخ لابن الكازروني 
0, الوافي بالوفيات 17/ 474-41 رقم 7144» تاريخ الإسلام (السنوات ١70-51اه)‏ 
ص3 رقم 537 
)١(‏ قلائد العقيان ١/84/ا”80-7"”.‏ 
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ثلاتا + :واتكذ الهلال تحلبا »ورتم انوس تح ميا امس وقبقن عن قا أمكنف 
وما الشجاع وإن هال مقتحماًء وفغر عن الدواهي فماً»ء وقد أطرق فما رآه ولا وجد 
بساغاً يأباه» وما الرامي» وقد أنفس عن مرامه» ووجبت لبته بسهامه» وقد قطر دفيئاً 
وغودر بذابله [طعيناً] وتجاوز لمقتي وصفوي» ومتعني بفكري» فقد رجع قليلاً» ودع 
لي ذهني عسى أن يتودع قليلاً. 

قلت: ولما أشاع ذكر كسب به الفتحء وما أجابه ابن القاسم من هذا 
الجواب» كتب القاضي عياض إلى ابن القاسم رقعة مضمونها”"' : 

«قد وقفت أعرّكما الله على بدايعكما الغريبة» ومنازعكما البعيدة القريبة» ورأيت 
ترقيكما من الزهر إلى الزهرء وتنقلكما إلى الدراري بعد الدرء فأبحتما حمى النجوم» 
وقذفتماها من ثواقب أفهامكما بالرجوم» وتركتماهما بعد الطلاقة ذات وجوم» فحللتما 
بسيطها بغارة سعولها ما عوت أكلب العواء»ء وهناك افترست الفوارس» ولم يغن عن 
السماك الذامسن» وغودرت الكثرة نكارا».واغشى لألاوها نقيعا مكار : أن لكنا بها 
قرا وأضوت الشترياة فر اد رقطيتك عداها أواصر الأخرى». فأخذت بالحزم 
العَبُورء وبدرت حبلكما وسلككما بالعبور» وحذرت اللحاق أن تعود عن منجاء 
العيون. فحلفت أختها جهدها في الاختفاء» كأن الثريا حين فزتم بقطينهاء اتقتكم 
بيمينهاء فجذذتم بنانهاء وبذلت للخصيب أمانهاء فعندها استسهل سيل الفرارء فأبعد 
بيمينه القرار» وولى الدَبَرَانَ مدبراء وذكر البعاد فوقف متحيراً» وعادت الفوائد بشامهاء 
وألقت الجوزاء للأمان بنطاقها ونظامهاء فمهلاً سكنتها غوثاء الدهماء» فقد دعوتما 
حتى نجوم السماء» فتزحزحا في مجدكما قليلاً» واجعلا بعدكما /١97/‏ للناس إلى 
العاف ملك فقد أخذتما بآفاق المعالي والبدائع» لكما قَمَراها والنّجُومٌ الطوالِع». 

فكتب إليه هذا ابن القاسم رسالة منها”" : 

(...: هببت أنث هبوب زيد الفوارس» وقربت تقريب الإله المدامس» بومض في 
رجوم» وتمتغض للنجوم فاستخرجهاء ومن هناك صبحت الفيالق» وفتحت المغالق» 
فأذعن بشروطك الشرطان» وازدحمت بالبطين حلقتا البطان» وثار بالثريا [ثبور]ء 
ملعا راد لدو وهكذا استعرضت واستنهضت للخطب النازل» ثم تيامنت 

نحو الجنوب» فواهاً للمعاصم والجنوب. 


591/5 خريدة القصرء (قسم شعراء الأندلس)‎ 787-58١ /١ قلائد العقيان‎ )١( 
.187 خريدة القصرء (قسم شعراء الأندلس) ؟/‎ 780-587 /١ قلائد العقيان‎ )( 
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فويس ع روفي عطاقم يودوتو قي سبال لكر يمكترت 
استخرجت السفينة من لججهاء وجالت الناقة لهودجهاء وغودرت العقرب يخفق 
فؤادها» وذعرت النعائم فخاطب طرادهاء ولما مسحت تلك الآفاق ما نحت فيهاء 
وسددت الوثاق عطفت ذات الشمال» واسعت أسباب الشمال» فلا مطلع إلا ألقى إليك 
باليمين» واستدارت حولك الفكة» فسميت قَضْعَة المساكين» وانتهت إلى القطب» 
فكان عليه المدار» وتبوأته ففيه من جلالتك افتخار). 
ومن تظلمة قوالة وقد كنت إلبه يعطن أضدقفاء9 7 [فن السيظ] 


م 
مابراه 


وَاحَسْرَنَا لِصَدِيْقٍ مَالَهُ عِوَضُ إِنْ قُلْتَ مَن هُوَ لآ يَلْقَاكَ م مُعْتَرِضُ 
َلْمَاهُ بالنّفْس لآ بالجشم مِنْ حَدَرٍ ا ا ا 2 150 دي 

كن نيه دن فلن" : من العيظ] 
نَاضَدْتّكَ اللة والأوصَافٌ مُكْرّمَةٌ أمَاالوفاء يشر الودُ مُعْمَرَضُ 
سدور ارسي ند قفا ١‏ :0 مود او وال كه تيم 
وملهم : 

[464] 
الصاحب ذو الرئاستين أبو مروان» عبد الملك بن ررين 

وهو من نوع الأول من الأمراء ويعد من الكتاب والشعراء» يرفع بين الكتائب 
علمه» وبين الكتاب قلمه. 

وقد ذكره الفتح ‏ بعد أن ألم بذكر كريم ذكره سلفه» وقد تم شرفة /  /١191‏ فقال: 
الشيد بناءهم » وتقبل غناءهم » اعرف سينا ولاخوراًء ولك خلو طسوو اتداء سوراء 
وكانت دولته موقف البيان ومقذف الأعيان» يُرتضع فيها للمكارم أخلاف» وتُدار بها 


إفرف 


.789/١ قلائد العقيان‎ )١( 

(؟) من قصيدة قوامها ١5‏ بيتاً فى قلائد العقيان .790-749/١‏ 

(9) أبو مروان» عبد الملك بن رزين بن هذيل حسام الدولة بن خلف بن لب بن رزين صاحب السهلة» 
ولي الحكم عن أبيه سنة 477ه» كان شديد الإعجاب بنفسه وكان يتعسّف على الشعراء» ويتعسر 
بمطلوبهم من العطاءء وكانت وفاته 445ه» وقد صار إليه من أعمال بلنسية بعضهاء وولي بعده 
ابنه يحيى فأقام يسيرأء وتغلب عليه ابن تاشفين. 
ترجمته في : : الحلة السيراء ؟/8١1١-0١1»‏ والمطرب 79: والبيان والمغرب 7/7 275309 والمغرب 
في حلى المغرب 4758/7 » والذخيرة 1١١9/1/8‏ 54١ء‏ خريدة القصر (قسم شعراء الأندلس) 
ق5/ 9708/5" والحلل السندسية 5/ 2٠١-١١7‏ قلائد العقيان .١19-١01//١‏ 
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للأماني سّلاف» فوردت الآمال نداه... ووجداً لأحمال في داره سميراً». 

ومن نثره قوله""" : 

«مازلت ألقاك بالودٌ على البعد» فأعلم مقدمك في الأعيان» وإن لم أرك 
بالعيان» واستخبر الأخبار فاسمعء ما يقرع صفاة الكبد ويصدعء إلى أن ورد فلان» 
فاستفهمته عن حالكء فذكر أزعج ارتماضاً لمثلك أن يعوزه مرام» أو ينبو به مقام» 
فجردت عن ساعد الشفاعة عند القائد الأعلى» بأنه أمر محظورء وقد تقدم به جد 
00 

وأنا أعرض ما هو الأولى لي» والأليق بي عن عزيمة مكينة» ورغبة وكيدة» من 
الانتقال إلى جهتي؛ وأن شقَّ عليك الكون بها لبرد هوائهاء وبعد أنجائهاء فها هي 
شنتمرية» أوقف طاعتها عليك؛ وأصرف أمرها إليك» وعندي من العون على 
الارتحال» ما يقتضيه للرفيع الحال). 

ومن نظمه قوله: [من الطويل] 
وَرَوْضٍ كَسَاهُ الظْلْ وَشْيَاً مُجَدَدا تأضحى مُقَِيْمَاً لِلنْمُوسٍ وَمْفْعِدَا 
1 الرّبحَ غِلْتَ عُصُوْتَهُ وراقص فِيْ خُضْرٍ مِنَّ العَضْبٍ ذا 
إذا مَا انْسِكَابُ الماء عَايَنْتَ عِلْتَهُ وَقَدْكَسَرَنهُ رَاحَةٌ الرّيْح مِبْرَدَا 
وَغَنَّتْ به وَُرْقٌ العنافم عولت” غباة يننبك الفرتن ومعهذا 
د مد ليه 


عت بيو 


فَحُذْمَامَدَامَاً مِنْعَرَالٍكَأنَهُ 
ومنه قوله: [من الخفيف] 

توح الف تي فلتت ستميكا - كن رات عية [خبونا] راظنا 

ل حش اطاط 8 تلد كا شم ده لد شر 5 
ومنه قوله يخاطب ابن عمّار حين تجنّى عليه: [من الطويل] 


تَحَقَق أبا بَكْر وَُادِي مَحَقَّقٍ وَصَدَقْ ظهُ 
أيَجْمْل بَيْعِي في كَسَاهٍ مُبَهْرَّج 

2 1 س 03 واد كه 
55 تناب على مر الزمان ملق 


ا ا 2 


.١37١5 1١١7/1١ /# الذخيرة‎ )١( 


وَصَدَّقُ ظبُونِي في ودَادِكَ واضْدُقٍ 
وَكَذْ كان طني مد ذا وَكَحَمٌ ع 
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ومنه قوله : [من الطويل] 

ل لي ري إذا الْقَلَبُوا بالمَّلْبٍ لا كَانَ مَدْمَعُ 

إذا سَلْتٍ الألْحَاظ سَيْفَاً حَشِيْثُهُ وَفِي الحَرْبٍ لا أخشَى وَلا أَتَوَفَعْ 
ومنه قوله في شمعة : [من مجزوء الرمل] 


تبجدحية لحان يساوي العاف سايكا 
ومنهم : 


[940] 
أبو الوليد. أحمد بن عبد الله بن زيدون"' 

كان في الأندلس معيم ذلك الح » وقاشي ولآدة... زاد على مجتون ليلى: 
وقيس» ولبنى» وابن أبي ربيعة صاحب الثريا. لا يغترف إلا من صبابته» ولا تركه هواه 
أتحف من قلم من نار على علم. له مع ولأّدة أخبار ما حكى مثلّها ابن أبي عتيق» ولا 
الأصفهاني عن سكان وادي العقيق» ولا الأصمّعي عن ذلك الفريق» أندى من نسيم 
الصباح» وأرفٌ من ريق العَوّادي في ثغور الأقاح. 

وكانت ولآدة ذات يوم بوادوة يشت لهنا رأس الوليد» بوادو بدن تَذْرٌ مكل ليد 
كالبليد. 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون» المخزومي الأندلسيء أبو الوليد: وزير كاتب 
شاعرء من أهل قرطبة» ولد سنة 795ه/ 5١٠1م‏ انقطع إلى ابن جهور (من ملوك الطوائف 
بالأندلس) فكان السفير بينه وبين الأندلس» فأعجبوا به. واتهمه ابن جهور بالميل إلى المعتضد بن 
عباد» فحبسه»ء فاستعطفه ابن زيدون برسائل عجيبة فلم يعطف» فهرب. واتصل بالمعتضد صاحب 
إشبيلية فولاه وزارته» وفوض إليه أمر مملكته فأقام مبجلاً مقرباً إلى أن توفي بإشبيلية في أيام 
المعتمد على الله ابن المعتضد سنة “577ه/ ١1١1م.‏ وفي الكتّاب من يلقب ابن زيدون بابحتري 
المغرب» وهو صاحب «أضحى التنائي بديلاً من تدانينا» من القصائد المعروفة. وأما طبقته في النثر 
فرفيعة أيضاً وهو صاحب «رسالة ابن زيدون ط) التهكمية» بعث بها عن لسان ولاه إلى ابن 
عبدوس وكان يزاحمه على حب ولآدة بنت المستكفي. وله رسالة وجهها إلى ابن جهور طبعت مع 
سيرة حياته في كوبنهاغن. وطبع في مصر من شروحهاً «الدر المخزون وإظهار السر المكنون» وله 
«"ديوان شعر ‏ ط» ولعلي عبد العظيم: «ابن زيدون» عصره وحياته وأدبه ‏ ط» وللأستاذ وليم 
الخازن «ابن زيدون وأثر ولآدة فى حياته وأدبه ‏ ط» ويرى المستشرق كور 4.0011 أن سبب 
حبسه اتهامه بمؤامرة لإرجاع الأمونيق: 
ترجمته في: جذوة المقتبس 121/170 رقم 2775 وقلائد العقيان 219 والذخيرة في محاسن ‏ 
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جعي ناب زيذوت على ما كان عليه وينبوع الفضل لديه. كان منيع الحثرة اندعو 
الأعلى» فم لاه مقا إليها ابن زيدون» كان يبلغها يوماً فما ترددت حتى 
أنشدت : [من السريع] 
ما لابن رَيدُونَ عَلَى فَضْلِهِ يُوسِعُني شَئْمأولاًدَلْبَلِي 
ملْحَظبي هَإرا إذا جِفثه كالني حتت لأسمني علي 

وذكره الفتح فقال : بهر بنظامهء كالبدر ليلة تمامه» فجاء من القول بسحر» وقد 
ألو عر ولم يصرفه إلا بين ريحان وراح» ولم يطلعه إلا في سماء مؤانسات وأفراح. 

وقال ابن بساء”"©: كان من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة» وبرع أدبه» وجاد شعره» 
وعلا شأنه» ثم انتقل عن قرطبة إلى المعتضد ‏ صاحب إشبيلية ‏ سنة إحدى وأربعين 
وأربعمائة» / /١99‏ فجعله من خواصه. يجالسه في خلواته. ويرتكن إلى إشاراته. 
وكان معه في صورة وزير. 

قلت : توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 

ومن نثره قوله : 

الإني وإن سَّلَبْتَي لبامسَ إنعامك» وعطلتني من حلي إيناسك, وأظمأتني إلى بَرْدٍ 
إسعافك» وتفضت بي كنك حياطتك» وغضضت عني طرف حمايتك» بعد أن نظر 
الأعمى إلى تأمُلي» 5 الأصمٌ ثنائي عليك. فقد يَعَصٌّ بالماء شاربّه. ويقتل الدواء 


أهل الجزيرة لابن بسّام ج١‏ ق١478-55/1»‏ وخريدة القصر وجريدة العصر لابن العماد 
الأصفهاني (قسم شعراء الأندلس) "١1-7‏ وبغية الملتمس للضبيَ 187-187 رقم 2177 
والمعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشى ١/5‏ وإعتاب الكتّاب لابن الأبّار »7١1/‏ والحلة 
العاف الخ 86٠‏ و5/ 4. #هى 48 ١88‏ 104ء والتذكرة الفخرية للإربلى 9/8 244 
والجعرب فى شلى الجعرب)/ #كحت ورقات الأعيان 3112245 والمنتصروق أخبار 
البشر م والعبر 7107/9. وسير أعلام النبلاء 14/ 15١-750‏ رقم 21١5‏ والإعلام 
بوفيات الأعلام 2191١‏ والمطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية »١554‏ وتابري يخ ابن الوردي 
/١‏ 5لا”ء والبداية والنهاية »5١96-٠١١ 5/١7‏ ومرآة الجنان ١5/7‏ 216 د / 
45 رقم 071ء والنجوم الزاهرة 284/8 ونفح الطيب 571//١‏ (وانظر فهرس الأعلام)» 
وكشف الظنون 418» 14١‏ وشذرات الذهب 817/9- 275317 وإيضاح المكنون »1805/١‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية ١/187ء‏ وكنوز الأجداد لمحمد كرد علي 2070-706١‏ ومعجم 
المؤلفين 2584/١‏ وانظر ديوان ابن زيدون الصادر عن دار الكتاب العربي» بيروت» شرح د. 
يوسف فرحات 2١1941١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١547-١417ه)‏ ص7١١‏ رقم 38. 

)١2‏ الذخيرة ؟/١/‏ لال 


مشاهير الوزراء بالجانب الغربي 


"ه١‎ 


المستشفي 001319 00 


جهد الحريص: [من الكامل] 
6 2 11 


وَتَهُونُ غَيْرَ شَمَانَةٍ الحَسَّاد 


لأتجلد وأرى أني لا أتضعضع» وأقول: هل أنا الايد أدفاغ سوارهاء» وجبين 
عض به إكليله» ومشرفيٌ ألصقه بالأرض صاقله» وسمهريٌ عرضه مِتَقّفُه وهذا .. 


20010 


محمود عواقبه» وهذه الو غَمْرَةٌ ثم 


تنجلي» وهذه النكبة سحابة صيفٍ عن قليل تقشعء 


رأي يرينى أن سيديء وإن أبطأ معذور سعيه» أو تأخر غير ضنين غناؤه» فأبطأ الدّلاء 


بل ها 
ومع اليوم غد. ولكل أجل كتاب. 
ومن نظمه''': [من الطويل] 
أكَفْنا فيهٍشَرْبَ مَدَامَةٍ 
ا رِبَ في الدجَى 
رامين اللذات الليت يلنيها 
عطاك سس لكت 
ومنه قوله”" : [من البسيط] 
وَلِلنْسِيْمٍ اثتِلالَ في أَصَائِله 
وَالْررْضٌ عن مافه الفضن نينس 
يَومٌ كَأيَاملذَاتٍلَناالْصَرَمَتْ 
لَوْ كَانَ وَفُى المُنَى في جمْعِنا بِكُمْ 
َو شَاء حَمْلَ نَسِم الرَيِحِ جيْنَ مَنَا 
/ 5 والان اوتى ما كنا نودم 
[من الكامل] 
اسبحة اسكترياك الا 


ومنه 1 . 


ومنله د [من مجزوء الكامل] 


)0 زفق 
(6) من قطعة قوامها 5 أبيات فى ديوانه 185. 


ديوانه ال 


(4) من قصيدة قوامها 58 بيتاً في ديوانه 40 -87. 


السحاب أقفلهاء وأَنْقَعُ الغيث يا صادق...» وألذّ الشراب ما صاب غليلاء 


إلى أن بَذَا لِلصّبْح فِيهٍ لسافير 
فَوَلْتْ نُجُومَ م اللَيْلٍ وَاللَيْل مَعْمُورٌ 
وَلم يَعْرُنَاهَمٌوَلا عَاقَ تَكَْدِيْرٌ 
نَيَالِي الوَصْل فِيْهِنَّ تَفْصِيْرٌ 


كالكاارؤالى نافكر إشنتان 
كأنينة تلققت عن البات أظوافا 
يثنا لَهَاحِيْن نام الدَهْرٌمُرَّانَا 
لكناذ ين أكر الأتام اختلاقة 
0 ينتى أعينا: كنا لانن 


ا تم وَيَقِينَا لقنا 


اج سه هم 


وَدَمَوْتُ مِنْ حَنْقٍ عَلَيْكِ فَأمَّنَا 
2 


ا م بَارِقَةُ التمتن 


من قصيدة قوامها ١5‏ بيتاً فى ديوانه ١1/١‏ 7/ا1. 


ال إن طنى بين :فمليك وافنقة 
0 


2 
:42 ارين 


كانتا لذ نيت والومكل تالفنا 
سِرَّانِ في خحَاطِرٍ الظَلْمَاءٍ يَكْيِمُنا 
وهل قرلو" + لفن ابيط ] 
11 شاك اك ال ك0 
جعي نانفو عد انث تارف 
/٠١١/‏ إن الَّمَانَ الَنِي عَهْدِي به حَسَنٌ 
ولك سادق الي قي سن 
لَوْ كَانَ أمرِي في كَنْمٍ الهَوَى يبّدِي 
ومنه قوله'؟: [من مجزوء الرجز] 


.109/-١17 من قصيدة قوامها 50 بيتاً فى ديوانه‎ )١( 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


0 0 | 3 - 2 و‎ ٠ 
ريح تعقطره 2 لنسيم‎ 

3 ا اه 2 ٠‏ 
عفنا هي تعيقنا مم 

2 7 0 - 

٠ 0 2‏ ا 5 
مم د مىأء م 3 الوب لغريم 
عه 2 - 923 


0 


جذرحك الجمجراى: لتويك 
كَ مِن فُوَادِي 5 الصَّمِيْم 
حَبَاكَ بِالخُلفِالعَظِيم 
أشَارَ بها الوَاشِي وَيَعْقِلّنِي عَفْلِي 
فِلآ أفتري إلا سَنَافِف ةَالعَرْلٍ 
قَقَالَالعدني م أففان لها لتم 
وَقُوفَ الهوّى بَيْنَ المَطِيْعَةِ والوضل 


هك 


ص 
ا ل" 


وَالدَهْرٌ قَدْ عض مِنْ أَجْمَانٍ وَاشِيْنَا 
07 6 ساس 5 4 تس هه 5 ل 0 
لكِن يَكَادُ لِسَان الصّبّح يَفَشِيِْنَا 


لَوْ كَانَ سَامَحَنِي فِي مُلْكهٍ الزَّمَنُ 
ددن شح عن خخركة الوسر 
بَلَ سَاءَنِي أن سِرّي في الهَوَى عَلَنُ 
مَاكَانَ يَعْلَّمُ ما فِي قَلْبِيَ البَّدَنْ 


(؟) من قصيدة قوامها 0١‏ بيتاً فى ديوانه 159-156. 


(*) من قطعة قوامها 5 أبيات فى ديوانه .18١‏ 
(5) من قطعة قوامها 5 أبيات فى ديوانه .١86‏ 


مساهين لوز راد بالجانيه الغريين 0" 


ابن عبدوس” 

وزير ما تقلّد مئله عبء ملكء ولا أخرج نظيره حب فلكء فما دار على شبيه» 

ذكائه الفلك الدوار» ولا تفتح على ملك زهره الندى النوار» إلآ أنه لم يقع لي من 

مختار نظمه» وبديع شعرهء أليق بالتخليد» مما أورد له ابن سعيد» وهو قوله في فرس 
أبيض في غرّته لمعة حمراء : [من الخفيف] 

َسْنُ هَذَا الجََوَادٍ حِيْنَ بَدَافِنَ مَبَولَمْيكُنْلِذِيي بلقي 


أب عام بر 90 

الوزير في الأيام الأموية» والمنير شمساً في آفاقِها الضوية» والنمير في مواردها 
الرّوية» والمساوي لبدور أهلهء والحاوي بالسوية» لا بل زادَ على سلفه» وزان معاقد 
شرفهء وذكره لم يزل في خلفه. 

اويا بك ارقو لع الوا أقمارا ااقات الكتائي ؟ وصكور قي 
ضدور المزاتت؟ وكان أبو عامر من شرفهم بمنزلة الفصّ من الخاتم» وبمكان السر من 
الحازم» ولمّا ثُلْتَ تلك العروش الأموية» تحيز إلى المعتضد لأملاك قديمة كانت له 
بالبلد» فعاش بفضل زندهء ومصون عن الدخول في شيء من أمرهء إلا عن زيادة إلمام» 
ومتاامة' في يعض الأياء + جذبه إليهاء وغلبه مضطراً عابي و ات ال داك 
استدفاعاً لشرّه» ومدارةً على بقيّة عمره. حتى بات مستوراً بماله» سيداً على أشكاله. 


)١(‏ سبقت ترجمته في هامش بأول السفر. 

(5) كذاءوره اتنددافي الأصل وف الذخيرة » الأب تعامو يق سلف 
ترجمته في: جذوة المقتبس 25١‏ بغية الملتمس رقم 2٠١‏ مطمح الأنفس 277 المغرب في حلى 
المغرب .45/١‏ الذخيرة .١7"0-1١١8/1١/7‏ 

.1 ١5-٠١6 /1١/7 الذخيرة‎ )9( 


6 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


ومما لعن 1 [من مجزوء المجتث] 


0-9 4 
8 | . 5 0 2 | ]ء 
. ذه 0 ع 2 
ل ي 


وََاقَسِيْمَ صصفائي 


وَمَنْهعا في دوي اله لقَها م كعد : اام 


لك مداه وأ سي يها 

ف اك كك كك ا 1 2 
وقوله”"': [من الكامل] 

لآ تَسْقِنِي رَاحَ الكؤُرْسِ بَل اسقِني 

فأقَامَلِئ مِنْ لْحَْظِهورْضَابهٍ 


سغرَ المُيُونٍيَقُمْمُقَامَ الاح 
ا وَقَامَ 1 بالتُمَاح 


ع دفن 


.1٠١5/1١/57 الذخيرة‎ )١( 
.٠١9/١/7 (؟) الذخيرة‎ 


[مشاهير الوزراء بالديار المصرية] 


وأما الوزراء بالديار المصرية فمنهم: 
[*9] 
أبو الفرج» يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن داود بن 
' : 600 
كلسء وزير العزيز نزار 

وزير عبق بكافور ردنه» وأورد بسقي الفرات غغصنُهء وتردى بشعار فترقى» 
ومحب الإمامة تحت بيضاء الفضة وصفراء الذهب» فتوفى ومضت أيام الإخشيد» 
وتمام بنائه قد شيد» وواتته الأقدار, وواقته لمقدارء وذلك بإطلال طبيعة الدولة العبيدية 


)١(‏ يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن كلّسء أبو الفرج: وزيرء من الكتّاب الحسّاب. ولد 
ببغداد سنة 18اه/ ٠47م.‏ وسافر به أبوه إلى الشام. ثم أنفذه إلى مصرء فاتصل بكافور 
الإخشيدي». فولاه ديوانه بالشام ومصرء ووثق به فكان يشاوره فى أكثر أموره. وكان يهودياً. 
فأسلم في أيامة سنة 07.اه ثم انتقل إلى المغرب الأقصى فخدم المعز الفاطمي العبيدي سئة 777 
وتولى أموره. قال ابن تغري بردي ما محصله: لما مات كافورء وولي الوزارة بمصر جعفر ابن 
الفرات» أساء جعفر السيرة» فقبض على جماعة وصادرهم. منهم يعقوب ابن كلس» وهرب 
يعقوب إلى المغربء. فكان من أكبر أسباب حركة «المعز» وإرسال «جوهر» القائد إلى الديار 
المصرية. وفي سنة 758 لقبه المعز بالوزير الآجل. ثم اعتقله سنة ”/ا7 وأطلقه بعد شهورء فعاد 
إلى القاهرة. وفيها «العزيز» ابن «المعز» فولى وزارته» وعظمت منزلته عنده. وصئّف كتاباً فى 
«الفقه) على مذهب الباطنية» يعرف بالرسالة الوزيرية» أخذه عن المعز وابنه العزيز. وكان يعقد 
المجالس في الجامع العتيق» فيقرر المسائل الفقهية على حسب مذهبهم. وتوفي في أيام العزيز 
سنة 8٠١‏ لاه/ ٠494م.‏ فألجده بيدهء وأمر بإغلاق الدواوين أياما بعده. أخباره كثيرة. 
ترجمته في: المنتظم 9/ ١95-1١90‏ رقم 109» العبر ”/ +١4‏ مرآة الجنان ٠١/7‏ 4» البداية 
والنهاية 2708/١١‏ ذيل تاريخ دمشق 2337 إتعاظ الحنفا /١‏ 2145154 21417 2515 2759 
6 اال رتك ادكل وهكل لكالل ااا كل حا الا الال رات ىفق 
56 5ق لاقي اق هلال وت دول الإسلام سف الكامل في التاريخ / /الا» الدرة 
المضية الال كاتكل وعملن "الاك علاكن ماك مللاك حمكن لاقام ال جا اال 
0,٠‏ 2.097 النجوم الزاهرة ٠١08/5‏ شذرات الذهب 257/7 الإشارة إلى من نال الوزارة 
89 ”77ء تاريخ التراث العربي 2771/7 بدائع الزهور ج١ق١55/1١»‏ النجوم الزاهرة في حلي 
حضرة القاهرة 275١5‏ وفيات الأعيان ا//1ا7"6-7. المواعظ والاعتبار 28-5/7. حسن - 


وه" 


حل مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


على عضر :قإنه مار تحت أتى برقة» ؤقدمت مقدمتها» وجلت الأنواز يعثير العجاح 
ظلمتهاء نضاره بحوصرهاء وتبدل كافوره المفتت بعنبرهاء فمن قائل إِنّه استمرٌ حتى 
اتصل بالمعرٌ تميم» وعاد بالعزٌ معه في كنف غير ذميم. 

ومن قائل وهو الأغلب: إنه حيث وجد مقدمة جيشه المطل مع القائد جوهرء 
عاد تحت ألويته يروع سيفه المجوهرء وتروق إكليله الذي ذهب وهو ذهبء وعاد وقد 
تجوهرء وقدم المعرٌ فأعرٌ مكانه؛ ... لشد قواعد الممالك أركانه» ولم يصرّح له 
تالوؤوارة إلا أنه كان هو المتحده»: وأمره مصرَّف» وقدره مشْرَّف» عداو جوجر ني 
الذخيرة» ومعزه يرى له في إعزازه الخيرة» فرتب دولة الخلافة ترتيباً جَرَتْ عليه 
وجرّث التصريف إليهء ؛ فلم يبق ليعقوب حاجة في نفسه إلا قضاهاء ولا عزمة تناط 
ضيه التعدر نالا أمضاها. 

وزاد في أيام العزيز جلالاً» ورف ماء ابن الفرات» فلم يدع في فمه بلالا 
وفوضت إليه الوزارة» فردت إليه الأمور كلّهاء وطاب به جناها وظلها: 

وكان خفيف الأحمال في مؤنة كلفه, عفيف الأنام عن الأموال لإفراط صلفه» 
مظاهراً بالعدية بدين الإسلام» والتزيّن ع بشعار الأعلام» يؤثر خصاصة وسحر من 
النثران» / /٠١*”‏ يزعم أنه من ولد هارون أخي موسى بن عمران ‏ عليهما السلام - 
وقبل: كان يزعم أنه من ولد السّموءل بن عاديا اليهودي. 

ولد ببغداد ونشأ بها عند باب القرّء وتعلّم الكتابة والحساب» وسافر به أبوه إلى 
الشامء وأنفذه إلى مصر سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة» فانْقَطع إلى بعض خواص 
الأستاذ كافور على عمارة داره» ثم صار ملازماً لباب داره فرأى كافور من نجابته» 
وشهامته. وصيانته» ونزاهته» وحسن إدراكه ما يقف عليه» فاستحضره. وأَجْلسّه في 
ديوانه الخاص» فكان يقف بين يديه» ويخدم» ويستوفي الأعمال والحسابات» ار 
يده في كل شيء. ثم لم تزل أحواله تتزايد مع كافورء حتى صار الحجّاب والأشراف 
يقومون له ويكرمونه» ولم تتطلع نفسه لاكتساب مالء وأرسل له كافور شيئاً فردّه عليه» 
وأخذ منه القوت خاصةء وتقدّم كافور إلى سائر الدواوين أن لا يمضى دينار ولا درهم 
إل بتوقيعه؛ فوقع في كل شيء. 

وكان يبر ويصل من اليسير الذي يأخذه. هذا كله وهو على دينه» ثم أسلم في 
شعبان سنة ست وخمسين وثلاثمائة» ولزم الصلاة» ودراسة القرآن الكريم 


المحاضرة 27١١/7‏ سير أعلام النبلاء 17/ 444-447 رقم 771 طبقات الشافعية للإسنوي ؟/ 
78١‏ عيون الأخبار ‏ السبع السادس 41-1778 5» الأعلام 2707-787/4 تاريخ الإسلام 
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ورتب لنفسه رجلاً من أهل العلم شيخاً عارفاً بالقرآن والنحوء حافظاً كتاب 
السيرافي» فكان يبيت عنده» ويصلي بهء ويقرأ عليه. 

ولم تزل حاله تزيد وتنمو مع كافور إلى أن توفي كافور» فقبض وزيره على جميع 
الكتاب وأصحاب الدواوين» وقبض يعقوب بن كلس في جملتهم للحسدء فلع يزل ابن 
كلس يتوصل» ويبذل المال» حتى أفرج عنهء فلما خرج من الاعتقال اقترض من أخيه 
وغيره مالأء وتحمل به وسار مستخفياً» قاصداً بلاد المغرب» فلقي جوهرا ‏ مولى 
المعز - في الطريق» وهو متوجه بالعساكر والخزائن ن إلى الديار المصرية ليملكها “فيج 
صحبته. وقيل : إنه استمر على قصدهء وانتهى إلى إفريقية» وتعلّق بخدمة المعرّء ثم 
رجع إلى الديار المصرية» ولم يزل يترقى الات لول لطي 
بالديار المصرية» وكان من جملة كتاب كافور» فلما وصل المعرٌء أحسن في خدمته» 
وبالغ في طاعتهء حتى استوزره. 

57 ا ا 
مجلساً كل ليلة جمعة» ويقرأ فيه بنفسه مصنفاته» ويحضره القضاة» والفقهاءء 
والعلماء» والنحاة» وجميع أرباب الدولة» وأعيان العدول» وغيرهم من وجوه الدولة؛ 
/٠١5 /‏ وأصحاب الحديثء» فإذا فرغ من مجلسه» أقام وشعراء ينشدونه المدائح. 

وكان في داره قوم يكتبون القرآن» وآخرون يكتبون الحديث والفقه والأدب حتى 
الطلب» ويعارضونء» ويشكلون المصاحف» وينقطونهاء وكان من جملة جلسائه 
الحسين ابن عبد الرحيم الزلازلي - مصئّف كتاب الأسجاع -. 

ورتب في داره القرآن . .. يصلون في مسجد اتخذه في داره؛ وأقام فيها أيضاً 
المطابخ لغلمانه وحاشيته وأتباعه. وكان ينصب كل يوم خواناً لخاصة من أهل العلم 
والكتاب» ومن يستدعيه» وينصب مائدة عادته يأكل عليها الحجاب» ولا بخاطي اعد 
منهم إلا بالقائدء وكان من جملتهم القائد أبو الفتوح فضل بن صالح الذي ينتسب إليه 

... القائد فضل» وهي بالأعمال الجيزية من أعمال . مالم تن الوارير تعابر اي 
تحصيل داره ودروب ... بالحرس والدروب بالحرس والعدد» وعمرت بأخيه 
بالأسواق» وأصناف ما يباع من ٠‏ الأطعمة» ومن المطعوم. والمشروبء والملبوس. 
ويقال ذا اكاك بالشاهر: في مرضيع منزبة الورير نشي الذي شكر المخصية 
بالطائفة المالكية» وإِنَّ الجادة المعروفة بالوزيرية التي بالقاهرة منسوبة لأصحابهم» 
لأنهم كانوا يسكنونهاء وكان الوزير ابن الفرات يغدو إليه ويروح» ويقرأ عليه محاسبات 
القوم الذين يريد محاسبتهم» ويقول عليه فيهاء ويجلس معه في مجلسه. وربما حبسه 
لمؤاكلته» فيأكل معه بعد أن جرى عليه منه ما سبق ذكرهء وكانت هيبته عظيمة» وجوده 
وافراً» وأكثر الشعراء مدحه. 
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قال ابن خلكان: سمعت جماعة من المصريين يقولون: كان للوزير يعقوب طيور 
فائقة» أصيلة» مختارة للسبق تسبق كل طائر يسابقهاء وكان لمخدومه العزيز أيضاً طيور 
سابقة» فسابقه العزيز يوماً ببعض طيور الوزير» قسبق طائر الوزير يعقوبء فعدٌ ذلك 
عليه » ووجد أعداؤه سبيلاً إلى الطعن» فقالوا للعريز: إنه قد اختار من كل صنف أجوده 
وأعلاه ولم يبق منه إل أدناه حتى الحمام» وقصدوا ذلك الإغراء به حسداً 55 
فانّصل ذلك بالوزير» فكتب إلى العزيز: 
فيل لأمسيسر الم نين انَنِي له الغلا وميك القَاقِبُ 
طايِرَك السَابِقُ لكَنَهُ جاء وفِي يَِدْمَيِهِ حَاجِبُ 

فأعيبه ذلك وسري عته ما كان وجده عليه. قيل : : إن هذين البيتين لولي الدولة 
أبي محمد خيران الكاتب. 

وذكر أبو القاسم علي بن منجب الكاتب: سس حظرة عا لوؤي قوت 
عند كافور» أن يهودياً قال له : إن في دار ابن البلدي بالرملة ثلاثين ألف دينار مدفونة في 
موضع أعرفه وأنا أخرج أحملهاء فأجابه إلى ذلك» وأنفذ معه البغال يحملهاء وورد 
الخبر بموت بكير التاجر» فجعل إليه النظر في تركته» واتفق موت يهودي» ومعه أحمال 
كتان» قأخذها وقتحهاء فوجد فيها عشرين ألف دينار» فكتب إلى كافور بذلك» فتبدّك به 
وكتب إليه بحملهاء فباع الكتان» وحمل الجميع» وسار إلى الرملة» وحفر الدار الذي 
لابن البلدي» وأخرج المال» وهو ثلائوت ألف ديتار» فكتب إلى كافور: «عبفت الأستاذ 
عشرون ألف دينارء ووجدت ثلاثين ألف دينار)» وازداد محله عنده» وتصوره بالثقة. 

ووقعت رقعة في دار الوزير سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة» وهي السنة التي توفي 
فيها نسختها: [من الخفيف] 
اسندووا عمسن حسواوث الأرزكان: وكوقدوا طَوارِقَ الح اق 
قَذْ أُمِنْتَمْ و مِنَ الرَّمَانٍ وَِمْثُمْ رب حَوْفٍ مُمَكُنٍ في أمَانٍ 

فلما قرأها قال: : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ واسعين ان رن 
كاتبهاء فلم يقدر على ذلك؛ فلمًا اعتلّ علة الموت آآخر السنةء ركب إليه العزيز عائداً» 
وقال له: .وددت أنك باع , فابتاعك بملكي » أو نقدي. فأفديك بولدي» فهل من حاجة 
توصي بها؟ فبكى وقبّل يده» وقال: فيما يخصني» فأنت أرعى بحقوقي من أن أسترعيك 
إياها» وأرأف من أن أخلفه من أن أوصيك به ولكني أنصح لك مما يتعلق بدولتك: 
سالم الروم ما سالموكء واقنع من الحمدانية بالسكة والدعوة» ولا تبق على مفرج بن 
دغفل إن عرضت لك فيه فرصة. .ومات فأمر العزيز بدفنه في داره بالقاهرة وداخل باب 
التصرء :وأمر بلق المدؤاوين أياماً بعده. 
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وكان إقطاعه من العزيز كل سنة مائة ألف دينار»ء ووجد له من العبيد والمماليك 
أربعة آلاف غلام» ووجد له جوهر بأربعة آلاف دينار» وبزمن كل صنف بخمسمائة ألف 
دينارء وكان للتجار عليه ستة عشر ألف دينارء فقضاها عنه العزيز من بيت المال» 
وفرّقت على قبره. 

وكانت وقاثه لخمسسن خلون من ذئ الحجة سنة ثمانيخ وثلاتمائة؛ وكفن في 
خمسين ثوباً» واجتمع الناس كلهم من القصر إلى دارهء وخرج العزيز وعليه الحزن 
ظاهرء وركب بغلته بغير مظلة» وكانت عادته لا يركب إلا بهاء وصلى عليه» وبكى» 
( وحضر مواراته» ويقال: إنه ألحده بيده» ويقال: إنه كُفَّن وحُفِظٌ بما مبلغه 
عشرة آلاف دينار. 

وذكر من سمع العزيز وهو يقول: وأطول أسفي عليك يا وزيرء وبكى عليه القائد 
جوهر بكاء شديداً» وإنما كان على نفسه؛ لأنه عاش بعده سئة واحدة. 

وفد الشعراء إلى قبره. وقيل: إنه رثاه مائة شاعرء وأخذت قصائدهم وأجيزوا. 

وقيل : إنه مات على غير دينه» وكان يظهر الإسلام. والصحيح أنه أسلم وحسن إسلامه. 

قال يومأ ‏ وقد ذكر اليهود في مجلسه ‏ كلاما يسوء اليهود سماعه» ثم بِيّن عوراتهم» 
وفساد مذهبهم» وأنهم على غير شيء؛ وأن اسم النبي كَلِِةِ في التوراة» وهم يجدونه. 

وقانت ولأ وه مة نان عفرة لمات 

ومنهم : 

[55] 
أمير الجيوشء بدر الجَمّالي”" 

وزير ذهب جلابيب الشفق» وذهب زمانه على نسق» وأشرق بدره في الدولة 

الفاطمية. 


4 


وكان من الرجال المعدودة في ذوي الآراء والشهامة وقوة العزم. استنابه 
المستنصر ‏ صاحب مصر ‏ بمدينة صورء وقيل : ملكاء فلما ضعف حال المستنصرء 
واختلت صورته» وصف له بدر هذاء فاستدعاه» وركب في البحر في السفافي وقتّ لم 
تجر العادة بركوبه في مثله وركب إلى القاهرة في جمادى الأولى» وقيل: الآخرة سنة 


ا 00 ل بن عامر غلاماً» فتربى عنده» 
ونسب إليه» وتقدم في الخدمة حتى ولي إمارة دمشق للمستنصر صاحب مصر سنة 5400ه ثم 
استدعاه إلى مصر واستعان به على إطفاء فتنة نشبت» فوطد له أركان الدولة» فقلده «وزارة السيف > 
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ست وستين وأربعمائة فول المستنصر تدبير أموره» وقامت بوصوله الحرمة» وأصلح 
الدولة» وكان وزير السيف والقلم» وإليه قضاء القضاء والتقدم على الرعاة» وساس 
الأمور أحسن سياسة. 

ويقال: ]إن وضنرلة' كان أول بتعادة النسسن واس قطوعه وكان يلقت أمن: 
الجيوش. ولما دخل على المستنصر قرأ قارىء بين خ يدي المستنصر» » ولم يتم الآية» فقال 
المستنصر: لو أتمهاء ضربت عنقه» ولم يزل كذلك إلى [أن] توفي في أواخر سنة ثمان 
وثمانين وأربعمائة. 

وهو الذي بنى الجامع بثغر الإسكندرية بسوق العطارين» وبنى مشهد الرأس 
فلك 

ولما مرض وزر ولده الأفضل موضعه في حياته» فلما توفي المستنصرهء أقام 
الأفضل ولده المستعلي أحمد مقامه. وتم على وزارته» وقضية الأفضل مع نزار ابن 
المستنصر» وغلامه أفتكين الأفضلي» وأء بي الاسكندي مشهورة في إحدارهما 
وإحضارهما إلى القاهرة» فأما أفتكين فقتل ظاهراً» وأمَا نزار» فقيل إن أخاه المستعلي 
بنى ووجهه حائطاً فمات. 

/ع١/‏ وإلى نزار هذا ينتسب ملوك الإسماعيلية أصحاب الدعوة وأرباب قلعة 
الألموت» وما معها من القلاع في بلاد العجم. 

وكان الأفضل حسن المذكورء حسن الرأي» ولما توفي المستعلي» أقام ولده 
الأمر مقامه. كما فعل بأبيه ودبر دولته» وحجر عليه» ومنعه من ارتكاب الشهوات؛ 
لأنه كثير اللعب» » فحمله ذلك على قتله» فوثب عليه جماعة وكان يسكن مصر في دار 


> والقلم» وأصبح الحاكم في دولة المستنصر والمرجوع إليه. وكان حازماً شديداً على المتمردين» 
وافر الحرمة. توفي في القاهرة سنة /4481ه/ 95١1م.‏ 
ترجمته في: أخبار مصر لابن ميسر ”/ "٠‏ تاريخ الفارقي 5717. ذيل تاريخ دفشق لابن 
القلانسي 1258-1» والكامل في التاريخ 775/٠١‏ والمغرب في حلى المغرب 8/اء ومرآة 
الزمان لسبط ابن الجوزي ج11 ق2/ 178 ي» والإشارة إلى من نال الوزارة 205 ونهاية الأأرب 
ا والمختصر في أخبار البشر 06/7», ودول الإسلام 216/1 وسير أعلام 
النبلاء 41١/169‏ 7م رقم 55. والإعلام بوفيات الأعلام ١‏ والعبر ”/ 2”7١‏ وتاريخ ابن 
الوردي »١15/7‏ والوافي بالوفيات ,.40/٠١‏ وأمراء دمشق في الإسلام ١‏ رقم 205 والدرة 
المضية 579» والبداية والنهاية ١١//ا5١2‏ ؛ واتعاظ الحنفا 2759/7 وتاريخ سلاطين 
المماليك »757١‏ والنجوم الزاهرة 215١/0‏ ورفع الإصر عن قضاة مصر 017727-1١7١/١‏ وحسن 
المحاضرة 25١1/5‏ وشذرات الذهب "/ 87لاء ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة 40» 
4 الأعلام ”/ 55» تاريخ الإسلام (السنوات ١5440-58ه)‏ ص 770 قم /701 . 
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الملك التى على النيل» وقد صارت دار الوكالة» فركب الأفضل من دارهء وتقدم إلى 
ساحل البحر» ل ل ل ل 

وك منافن ليون اتسنيري :2 العرت يمان اللدالك وار عي 
نالع حيسي ارد دراهم نقد مصرء وسبعين ديباج المجلس» وثلاثين راحلة 
تاق اذاهب راق وذوا# فيا جر اع قنكتها آلنا عقت الفاء وعائة مشمار عن دمت 
وزن كل مسمار مائة مثقال في عشرة مجالس» في كل مجلس عشرة مسامير» على كل 
صندوق كسوة بخاصة» وخلف من الرقيق» والخيل والبغال» والمراكب» والطيب» 
والتجمل» والحلي ما لا يعلم قدره إلا انه وغل خارجا عن ذلك من اليقنة 
والجواميس» والغنم ما بلغ ضمن البانه سنة وفاته ثلاثين ألف دينار» ووجد فى تركته 

وك ا الا اتج الاي ل : أنْ علقمة بن عبد الرزاق 
العليمى قال: قصدت بدر الجمالى بمصر»ء فرأيت أشراف الناس» وكبراءهم» 
وشعراءهم على بابه قد طال مقامهم؛ ولم يصلوا إليه» قال: فبينا أنا كذلك» إذ خرج 
بدر يريد الصيد» فخرجت فى أثرهء وأقمت إلى أن رجع من صيده؛ وقفت على نشز من 
الأرضء» وبيدي رقعة أنشد منها قولي: [من الكامل] 


تن التخخاز وهعذه اأغتلاينا 
وَاقَاك يَحْمِلّْهَا إِلَيْكَ تِجَارْمَا 
حَنَّى أناحوا حَوْلَ بَابِكَ والرّجَا 
كَوَعَبْتَ مَالميفهَ طَهُ في دَهْرِهِ 
7 وَسَبَفْتَ هَذَا النَّاَ في طَلَّبٍ العلا 
يَا 0 1 ا 


در وَجودٌ يَمِيْيِكَالمَبْنَاع 
وَمَطِيّهاالآمال والأظ ماع 
نز درك المستتسجار انحط 
هَرِم م وَلا كِعْت ولا الفَعْقَعَ 
كنات تقدف مو انمق 
وَنَجَوا إِلَيْكَ جَمِيْعْهُمْ مَاضَاعُوا 


وكان على يده بازي» فألقامء وانفرد عن الجيش» وجعل يسرد الأبيات» وأنا 
أنشدها إلى أنْ استقرّ في مجلسه. ثم قال لجماعة غلمانه وخاصته: من أَحَبّني فليخلع 
على هذا الشاعر» فخرجت من عنده» ومعي سبعون بغلاً محملة خلعاً وتحفاً» ثم أمر 
بعشرة آلاف درهم. 
رفظ 


)١(‏ الدول المنقطعة. (0) الكامل في التاريخ 
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وملنهم : 
[345] 
المأمون. أبو عبد الله بن البطائحي 

وزير حلق إلى مصر بين البطائح» وح هيسن لله لطراتيها وساس 
سائب التدبير وضبطه. وعقد نظام الملك» وريبطه. تكرت له الأسيات حتى كديه 
الغضيض » وطلع إلى الأوج من الحضيض» ومشى له الآمر مثل الآمر وظهر كرمه مع 
وجود سحابه الهامر. وخدر بأسه والآمر مظل الظلماءء والمأمون مع هذا ك3 
لعا ار ا دون انار ملت لاه بردعه في 

اي ا ابتداء أمره أنه كان من جوا د 
ابوه لم يخلف تبباء لررح ابو لاا فاتصل برجل يعلمالبناء في مصرء 
لجو ع حو لا قينا يتا عرق ادر عه خَلو الكلام» م 
فسأل عنى فقيل له: : هو ابن فلان فعرفه واستخدمه مع الفراشين» ثم تقدم عنله 
وكبرت منزلته» وعلت حاله. حك اسان وديا 

وكان كريماًء واسع الصدرء قتالأء سفاكاً للدماءء وكان شديد التحرز» كثير 


2000 


)١(‏ أبو عبد الله المأمون بن البطائحى» وزير الديار المصرية. وَلِىَ الممالك بعد قتل الأفضل أمير 
الجيوش سنة 5١6ه. ١‏ 1 
وكان أبوه من جواسيس أمير الجيوش بالعراق» فمات ولم يخلف شيئاً» ورُبّي محمد هذا يتيماً» 
فانّصل بإنسان يعرف البناء بمصرء ثم صار حمّالاً بالسوق» فدخل مع الحمالين إلى دار الأفضل 
مرة بعد أخرى. فرآه الأفضل شاباً ضعيفاً » لو الحركات» فأعجبه» فسأل عنه, فيل: هو ابن 
فلان. فاستخه نم البراشيق: . ثم تقدّم عنده» وترفّت حاله وكان آخر أمره أنه عمل على قتل 
الأفضل. ووُلَي منصبه. ام اا ا 
ترجمته في : : الكامل في التاريخ .5750--٠‏ وذيل تاريخ دمشق 27١54‏ 27094 271 ونزهة 
المقلتين لابن الطوّير »1475-1١47‏ والإشارة إلى من نال الوزارة 7» وأخبار مصر لابن ميسر ؟/ 
»8١-‏ وأخبار الدول المنقطعة /ا4. 88. 97. 9غ ووفيات الأعيان 0 والمغرب في 
حلى المغرب “450. 2.507 ١5لاء‏ ونهاية الأرب 5788/58 ١597-79.ء‏ والعبر 44/4 
ع وسير أعلام النبلاء /١69‏ مه رقم 2417/7 والمواعظ والاعتبار 2175-1١70 /١‏ والنجوم 
الزاهرة 779/65. وشذرات الذهب "/ »١‏ وبدائع الزهور ج١‏ ق١/777-‏ 27754 تاريخ الإسلام 
(السنوات ١50-١57ه)‏ ص 174 رقم 178. 

زفة الكامل في التاريخ .570/١‏ 
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التطلع إلى أحوال الناس من العامة والخاصة بمصر والشام. وكثر العيارون» وتراسل هو 
وجعفر أخو الآمرء ليقبل الأمر ويجعله خليفة» وتقرر هذا بينهما ٠‏ فسمع بذلك أبو 
الحسن بن أبى سامة» وكا خصيصضانا لحت وأعلمه الجال» فقبض عليه وصليه هو 
وأخويه» وذلك سنة تسع عشرة وتعمسمائة. 

كي أنه وجد له ألف دست كامل من القماش الفاخر برسم. ملبس جسده» ووجد 
له جملة أموال لا تحصى من العين الذهب. والفضة. والجواهر الغوالي» /9١؟/‏ 
والنفائس» والأمتعة» والخيل» والبغال» والجمالء والبقر» والغنم؛ وأنه كان له ثمانون 
جملاً برسم الماء» من شاطىء ء النيل إلى داره التي بالقاهرة : خارجاً عن داره التي بمصر- 
وغالب أدره بمصر هذا مع ما كان موصوفاً به من سعة الكرم. . والتمزق في العطاء. وإن 
كان ربما يعطي في اليوم الواحد ألف ألف درهمء وكان يلومه خواصضٌ أصحايه وخلطائه 
على إفراطه في الإفراط والكرم» فقال: سجية ظبعت عليها لا أقدر على إزالتهاء ثم 
يقول: لولا حملقة الأسد لأكثرت الحرز» يشير إلى خوفة من بأس الأمر. 

ويقال: لا يرى إلا رأي الإمامية» وأنه كان يريد تقلب الأمورء ليجعلها إمامية؛ 
والذي أقوله: إِنَّ الكرم يستر كل قبيح. رحمه الله» وغفر له. 

ومنهم : 

[5ة] 
أبو علي بن الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي”" 


ورث الوزارة وحازهاء وذهب ذهب التعاق وسؤلت له نفسه أعبرا. 


)١(‏ أحمد ابن الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي» الأرمني» ثم المصريّ» صاحب 
مصر وسلطانهاء الملك الأكمل أبو علي ابن صاحبها ووزيرها. 
ولما قتل أبوه في سنة 8410هء وأخذ الآمر بأحكام الله جميع أمواله سجن هذا مذّة» لما مات 
الآمرأشغلوا الوقت بعده بابن عمه الحافظ عبد المجيد إلى أن يولد جمل للآمرء فجاء .بنتا 
وأخرجوا من السجن أبا علي عند موت الآمرء وجعلوا الأمور إليه. 
يا مسسائيا » عالي الهمة كأبيه وجدّه. فاستولى على الديار المصرية» .وجفظ على 
الآمرء ومنعه من الظهور. وأودعه في خزانة» فلا يدخل إليه أحد إلا بأمر الأكمل. وعمد إلى 
القصر فأخذ جميع ما فيه إلى داره كما فعل الآمر بأبيه جزاء وفاقاًء وأهمل الخلفاء الْعْبَيديين 
والدعاء لهمء » إلأنه كان .فيه تسئن كأبيه. وأظهر التمشّك بالإمام المنتظرء ٠‏ فجعل الدعاء في الخطبة 
له وأبطل من الأذان «حي على خير العمل»؛ وغيّر قواعد الباظتية» .فأبغضه الأمراء ووالذعاة. 
وأمر.الخطباء بأن يخطبوا له .بهذه الألقاب التي نص لهم عليهاء وهي: السيّد الأفضل الأجل» 
سيد ممالك أرباب ‏ الدول» المحامي عن حؤزة الدين» ناشر جناح العدل على المسلمين» ناصر 

. إمام الحق في غيبته وحضوره والقائم بنُصرته بماضي سيفه وصائب رأيه وتدبيره» أمين الله على 

عبادهء وهادي 'القضاة إلى اتباع شرع الحق واعتماده» ومرشد دعاة المؤمنين بواضح بيانه ب 
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قال له الحافظ : فصبر جميل» وطال عليه عطاؤه»؛ وفي قلبه له غليل حتى كان 
هذا سبب حتفه» وموجب ما لم يفده معه تقليب كفهء ولم تغن عنه أمواله التي أعدّهاء 
ولا عزائمه التي أشدها. 

قرافو لاني" يتزد لمعت و تهله تاقد شد عل اللحافظ :. وفع نه أن 
يحكم في أمر من الأمورء واعذها كان في العمد إلى ذاه مو ا فل هن الدعاء دك 
إسماعيل ‏ جد هذا البيت ‏ وأبطل من الآذان حي على خير العمل» ولم يخطب للحافظء 
وأمر الخطباء أن يخطبوا له بألقاب كتبها لهم وهي: السيد الأفضل» سيد ممالك أرباب 
الدول. الحامي عن حومة الدين» ناشر جناح العدل على المسلمين الأقربين والأبعدين» 
ناصر إمام الحق في حالتي غيبته وحضوره. والقائم بتصرفه بماضي سيفه» وصائب رأيه 
وتدبيره؛ أمين الله على عباده؛ وهادي القضاة إلى إتباع شرع الحق واعتماده» ومرشد دعاة 
المؤمنين بواضح إرشاده؛ مولى النعم» ورافع الجور عن الأمم» وملك فضيلتي السيف 
والقلم» السيد الأجل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش. 

قال: وكان إمامي المذهب يكثر ذم الحافظ. والنقص به فنفرت منه الشيعة» وكرهوهء 


5 وإرشادهء مولى النّحَمء وراة فع الجور عن الأمم؛ ومالك فضِيلَتَيْ السيف والقلم» ٠‏ أبو علي ابن 
السيد الأجل الأفضل» شاهنشاه أمير الجيوش. 
فكرهوه وصمّموا على قتله» فخرج في العشرين من المحرّم للعب بالكرة فكمن له جماعة» وحمل 
عليه مملوك إفرنجي للحافظ , فطعنه فقتله» وقطعوا رأسه. وأخرجوا الحافظ وبايعوه. 
ونُهب دار أبي علي» وركب الحافظ إلى الدار فاستولى على خزائنه» واستوزر مملوكه أبا الفتح 
يانّس الحافظي» ولقبه أمير الجيوش» فظهر شيطاناً ماكراً بعيد الغورء حتى خاف منه الحافظع 
فتحيل عليه لكل ممكن؛ وعجز حتى وطأ فراشه بأن جعل له في الطهارة ماء مسموما» فاستنجى 
به» فعمل على سِمْله ودوّدء فكان يعالج بأن يلصق عليه اللحم الطَّرِيّ» فيتعلق به الدود. فترجح 
للعافية» وأتاه الحافظ عائداً» فقام له» وجلس الحافظ عنده لحظة وانصرف» فمات من ليلته في 
7 ذي الحجة سنة 0705 هء وكانت وزارته إحدى عشر شهرا. 
واستوزر الحافظ ولده ولىّ عصره الحسن الذي قتل سنة 4574ه. 
تجح قن أعبان عضر الح سيت 1ه اا دنو لا تازه إلى عن كال« اتوقازه لانن المعو رخ 
ونزهة المقلتين لابن الطوير 78:". 4". 5. ووفيات الأعيان 40١/9‏ وم وم على 
والكامل في التاريخ 5177/٠١‏ 2717/1 وأخبار الدول المنقطعة 94. 940. 248 ٠٠١‏ ., والمختصر 
في أخبار البشر ”/ 25-5 والإعلام بوفيات الأعلام 7516» والعبر 257/5 وتاريخ ابن الوردي 
؟//”, والدرة المضية 2608-6505 .0١١‏ وعيون التواريخ 50١/١7‏ ومرآة الجنان ”/ 
يت ومرآة الزمان ج8 ق١/47١1- ١47‏ (في المتوفين لا05ه). والمقفى الكبير /١‏ 
5 رقم 448» والمواعظ والاعتبار 041/7» تاريخ الإسلام (السنوات ١010-57ه)‏ 
ص 14 رقم 5 

.3177 /٠١ الكامل في التاريخ‎ )١ 


وعزموا على قتله» فخرج / /١١١‏ في العشرين من المحرم سنة ست وعشرين وخمسمائة إلى 
الميدان» ليلعب بالكرة» فاكمن له جماعته منهم مملوك إفرنجي كان للحافظء فخرجوا من 
الخزانة التي كانوا فيهاء وحمل عليه الفرنجي» فطعنه نه وقتله وحزوا رأسه. 

وخرج الحافظ من الخزانة التي كان فيها وأمر الناس فنهبوا داره وأخذ منها ما لا 
يحصى وركب الحافظ إلى داره وأخذ ما بقي. 

ثم بويع الحافظ فخافه الحافظ وتخيل منه يأنس الحافظ عليه بأن وضع له طعاماً 
في الطهارة ماءً مسموماً » فاغتسل به فوقع الدود في مخرجهء وقيل له: متى قمت من 
مكانك هلكت. 

وكان يعالج بأن يجعل اللحم الطري في المحلء » فيعلق به الدودء ويمخرج * 
ويجعل عرضه» فقارب الشفاء فركب إليه الحافظء, » فكأنه يعودمء وقعد علذه» ثم خرج 
من عنده فتوفي في تلك الليلة. 

قال ابن الأثير: وإنما ذكرت ألقابه تعجباً منها من حماقة هذا الرجل. انتهى 
كلامه. 

فائدة : 

قال: واستوزر الحافظ ابئه حسنئاً وخطب له بولاية العهد سنة ست وعشرين 
وخمسمائة. فتجرأ على سفك الدماء» وتغلب على الأمر جميعه» واستبد به» ولييق 
لأبيه معه حكم» وقتل من الأمراء الكبراء كثيراً» حتى أنه قتل في ليلة واحدة أربعين 
أميراً» فلما رأى أبوه هذا منهء أخرج له خادماً من خدم القصرء فجمع الجموع» وتقذم 
إلى القاهرة» لبقاتل اليذه تحشنا » ويخرجه منها» فأخرج حسن جماعة من خوّاصه 
وأصحابه» فقاتلوهم » فانهزم الخادم واستكان الحافظ» وصبر تحت الحجز. 

1 ثم اجتمعت بقية الأمراء على قتل حسنء وأرسلوا إلى الحافظ» وقالوا : : إما أن 
حت ايت لكف أو تتتكنا جويعاة فامشيعى ولد إليدة واحتاط عليه» ٠‏ فلم يرض 
الأمراء إلا بقتله فسمّه» ثم أدخل خواصهم عليه» فرأوه» وخرجوا حتى تيقنوا بموته. 

وفيه قيل : [من البسيط] 
ده الم 


ومنهم : 
[/اة] 


3 600 
رصوان 
كان فى دولة الحافظ إلا أنه مالكهاء وصباحها إلا أن تجلّى به حالكهاء أو ملك 
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بيده أسرتهاء وقيم ... كما شاء ومشربها إلا أنه أسقم سوء تدبيره ذلك الأوان. وجاء من 
العقاب ما عند ملك وهو رضوانء ولم يزل حتى أبحر له سابق وعيده» وحرّ إلى 
مصرعه بحبل وريده. وحمل رأسه كأنه هدي يزف» /١١١/‏ وقتل كأنه من شيعة 
الشمر بن ذيي الجوشن» وما هو إلا من شيعة الطف. 

وزر للحافظ باليد» واستتبت له الأمورء وقلَّت أيدي معانديه؛ وكان السبب في هذا 
أن العاف اتسين وعد ابنه حسن المسيء الفعل أنشر منه وأشأم وأردأ وألأم» وذلك بهرام 
النصراني» ولقبه بالأمير تاج الدولة» فاستعمل الأرمن على الناس» فاستذلوا المسلمين» 
وامتدوا إلى أموالهم» ... وتحكمواء وجارواء وأهانوا ذوي الأقدار. 

وهؤلاء الأرمن الذين ولاهم. فطمعوا فيهم؛ ولم يكن في مصر من أنف من ذلك 
إلا رضوان. فإنه قلق لهذاء وجمع جمعاً كثيراً» وقصد القاهرة» وسمع به بهرام فهرب 
إلى الصعيد من غير حرب ولا قتال» وأتى أسوان» فمنعه واليها من الدخول إليهاء 
وقاتله» فقتل كثيراً من الأرمن. 

ثم لما لم يقدر على الدخول إلى أسوان» أرسل إلى الحافظ يطلب الأمان» فأمنه 

فعاد 7 القاهرة» فسجن بالقصر»ء فبقي مدة» ثم ترهب» وخرج من الحبس. 

وأما رضوان. فإنه وزر للحافظء. فعهد الحافظ في إخراجه. فثار الناس عليه في 
منتصف شوال سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة» فهرب من داره» وتركها بما فيهاء فنهب 
الناس منها ما لا يعد ولا يحصى» وركب الحافظ. فسكن الناس» ونقل ما بقي في دار 
رضوان إلى قصره. 

وسار رضوان يريد الشامء ليستنجد بالأتراك» فأرسل إليه الحافظ. ابن مصال» 
ليردّه بالأمان والعهد أنه لا يؤذيهء فقيل: إنه رجع» فحبسه الحافظ» وقيل: بل أتم إلى 
الشام؛ وإلى صرخد. ونزل على صاحبها كمشتكين» فأكرمه» وأقام عنده. 

ثم عاد إلى مصر سنة أربع وثلاثين وخمسمائة» ومعه عسكرء وقاتل المصريين» 
فهزمهم» وأقام ثلاثة أيام» ثم تفرّق كثير ممن معهء فعزم على العود إلى الشام» فأرسل 
إليه الحافظ ابن مصال فردّه وحبسه عنده فى في الفغير وحن ينه وشو عباله لاقام في 
القصر إلى سنة ثلاث وأربعين» ثم نقب الحبس» وخرج منهء وماك هن 
فركبهاء وعبر النيل إلى الجيزة. فحشدء. وجمع.ء وعاد إلى القاهرة» فقاتل المصريين 
متداسامع ابن طولوة»: فهزمهم. ودخل القاهرة. را عل اليا مع 4 نوأ رسل إلن 
الحافظ يطلب منه مالاً؛ ؛ ليفرّقه على عادتهم» فإنهم كانوا إذا وزروا وزيراًء أرسلوا إليه 


المصري» ومدبّر ممالكه بديار مصر وغيرها. قتل سنة 47 0ه. 
ترجمته في: النجوم الزاهرة 275١/8‏ 141. 
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عشرين ألف دينار» فأرسل إليه الحافظ بهاء وفرقهاء وكثر الناس عليه بطلب زيادة» 
فأرسل إليه مثلهاء ففرّقها وتفرق الناس عنه» وخفوا عنه» فإذا الصوت قد رفع» وخرج 
لاسي كابراسن سردات حو زو الحاو 18 فحملوا على غلمانه. فلوسي 
وقام. » ليركب فقدم إليه بعض أصحابه قريباً» فلما أراد ركوبه» ضرب رجل رأسه 
بالسيف» فقتله وحمل رأسه إلى الحافظ». فأرسله /؟١١١/‏ إلى زوجته؛ فوضعه على 
حجرهاء فألقته» وقالت له: هكذا يكون الرجال. 

ثم لم يستوزر الحافظ بعده أحداً بل كان يباشر الأمور بنفسه 

ومنهم : 

[954] 
أبو الحسن. علي بن السلآر”"» 


المنعوت الول العادل سيف الدين» وزير الظافر العبيدي» وي تلك الا يدق 
كان في تلك الأيام التي أظلمت بدعهاء وعلت شيعها علة في تلك الدهماء؛ وفجراً 
متألقاً في ذلك الظلماء» ممن لا يرى تلك الفرق المضلّة أعرض عنها متصامماً ؛ وأظهر 
الرضا بها فكأنما وقد عقد ضميره على إزالتهاء وعهد إلى عزيمه في إعلاء السنة 
وإدالتهاء» واستقدم من الفقهاء من كان يسر مجالسته» ويديم مؤانسته» ويستنصح برأيه 


)000( علي بن السَّلاّر الوزير» أبو الحسن الملقب بالعادل الكردي العبّيدي» سيف الدين» وزير الظافر 
صاحب مصر. كان كردياً زرزارياء رُبّيَ في القصرء وت به الحال في الولايات بالصعيد وغيره» 
إلى أن تولى الوزارة. وكان شهماً مقداماً مائلاً إلى أهل العلم والصلاح» سُنِيَاً شافعياً. وَلِي ثغر 
الإسكندرية» واحتفل بالسّلفي وأكرمه. وبنى له المدرسة العادلية» وليس فاه غيرها. 
ولما كان جندياً دحل على الموقّق بن معصوم التنّْسي متولّي الديوان» وشكا إليه غرامةٌ لزمته في 
ولايته بالغربيّة» فقال : إن كلامك لا يدخل أذني. فحقّدها عليه» فلما وَرِنّ اختفى الموقّق» فتُودي 
في البلد : من أخفاه أَهْرَ دمُه؛ فأخرجه الذي خبأه عنده. فخرج في زي امرأة. فأحضر العادلُ 
لوح شب ومسماراً طويلاً» وعمل اللوح تحت أذنه» وضرب المسمارٌ في الأذن الأخرى. فكان 
كلما صرخ قال له : دخل كلامي في أذنك أو لا؟ 
ثم إن العادل قتله نصرٌ ابن امرأته على فراشه باتفاق من أسامة بن منقذ. . ونصر هذا هو الذي قتل 
الظافر بن ع الحافظ أيضاً. وكانت قتلةٌ العادل سنة 44 8ه لأن أبا الفضل عباس بن أبي الفتوح بن 
يخيىبين تهيم بو لصي بل باديعن وصل إلى القاهرة» وهو صبيّ ومعه أمه بَّلارّة» فتزوّجها 
العادل» وأقامت عنده زماناء ورُزْقَ عبّامسنُ ولداً سماه نصراً . وكان عند جدته في دار العادل» 
والعادل يحنو عليه ويعرٌّه. . ثم إن العادل جهَّر عبّاساً إلى الشام للجهادء وكان معه أسامة بن منقذء 
فلما وصلا إلى بُلْبَيَسء وهو مقدّم الجيشء تذاكر طيب الديار المصرية وما هي عليه» وكونه 
يفارقها ويتوجّه للقاء العدوء ومقاساة البيكار. فأشار عليه أسامة ‏ على ما قيل - بقتل العادل 
واستقلاله بالوزارة ويستريح من البيكار. وتقرّر بينهما أن نصراً ولد عبّاس يقتل العادل» فإنه إذا ‏ 
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في ظلم تلك الضلالء ... بصحبته في ضحى تلك الهوى ... كالطلال» ولو عمر 
وساعدته الأقدار للمٌ شمل الجماعة» وفطم مواضع تلك الطماعه» ولكنه كان موقد 
الجن يموض عقوا :و1 حك لهي ولا يسا بيده في لد انيما مكو ريخا لبا الويته» 

قال ابن خلكان"") : رأيتُ في بعض النسخ من تواريخ المصريين أنه كان كردياً 
ايها توقاناتركة التضرعالفاس» وتقلنت 4 الأسوال إلن الولا ياف اليس 
وغيره» إلى أن ولي الوزارة للظافر في رجب سنة ثلاث وأربعين وخمسماتة. 

ثم وجدت في مكان آخر: : أن الظافر استوزر أبا الفتح سليم بن محمد بن مصال 
نحواً من خمسين يوماً. 1 ' 

وكان شهماء مقداماء مائلاً إلى أرباب الصلاح والفضل» عمر بالقاهرة مساجد. 

وكان ظاهر التسنن» شافعي المذهب؛ ولما صارت إليه ولاية الإسكندرية زاد في 
إكرام الحافظ أبي طاهر السلفي» واحتفل السلفي» واحتفل به» وعمر له هناك مدرسة 
فوض تدريسها إليه» وهي معروفة به إلى الآن. 

واكاك ذا سير جد 4 وينظرة لاعف راقو قاين بالشك ات المعو اق ونا 
يحكى عنه أنه قبل وزارته بزمان» وهو يومئذ من آحاد الأجناد ‏ دخل يوماً على الموفق 


رقد العادل» فإنه معه في الدار ولا ينكر عليه» فقتله نصر . 

وكان السلآر والد العادل صُحْبة سُفّمان بن أرتق صاحب القدس» فلما أخذ الأفضل القدس من 
سُفُمان» وجد طائفةٌ من جماعة سُفُمانء فضمّهم إليه الأفضل. وكان في تلك الجماعة السَّلآر 
والد العادل» فأخذه وضمّه إليه وحَظيَ عنده. وسمَّاه ضيف الدولة» وأكرم ولده هذاء وجعله في 
صبيان الحُجر عندهمء وذلك أن يكون لكل واحد من صبيان الحُجَر فرس وعدّة» فإذا قيل له عن 
شغْلٍ ؛ ما يحتاج أن يتوقف فيه» فإذا تميّر صب من هؤلاء قُدّم للإمرة. فترجّح العادل وتميّر بصفات» 
فأمَّرهُ الحافظ وولأه إسكندرية. وكان يُعرّف برأ س البغل. . ثم كان من أمر وزارته وموته ما كان . 
ترجمته في: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي 919/ 2”37١‏ والاعتبار لابن منقذ لاء تملك احللة 
وكتاب الروضتين لأبي شامة ف وتاريخ الدول المنقطعة لابن ظافر 23٠١/١٠١5‏ 
والعبر 017١/5‏ ودول الإسلام 57/7» والبداية والنهاية “419-517/7» والمختصر لأبى الفداء 
سه والنجوم الزاهرة 65 »:» «وفيات سنة 246050 وحسن المحاضرة 5 وكنز الدرر 
للداواداري 2507/5 والكامل في التاريخ »180-184/١١‏ وتاريخ دولة آل سلجوق 01 
ونزهة المقلتين لابن الطوير /ا59-5. 51ت "الال وأخبار مصر لابن ميسّر 297/7 وكتاب 
الروضتين .771-575/١‏ ومرآة الزمان ج8 ق1/ 7١4‏ 510ء ووفيات الأعيان 41١5-417/9‏ 
رقم 2445 والمختصر في أخبار البشر "/ 79 والإعلام بوفيات الأعلام 2575 وسير أعلام 
النبلاء 7185-581١ /٠١‏ رقم 2189 وتاريخ ابن الوردي 2/1 وعيون التواريخ 32 
والدرة المضية ١؟58/5١-9١‏ رقم "ل واتعاظ الحنفا “/ 5 ١٠5/ا 27١‏ وشذرات الذهب / 
549 تاريخ الإسلام (السنوات ١0-514٠205ه)‏ رقم 145١‏ ص8/”. 

.4101/-5157/7 وفيات الأعيان‎ )١( 
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أبي الكرم بن معصوم التئيسي. الورك لقان وفك سافان عاط ره 
بسبب تفريطه في شيء من لوازم الولاية بالغربية» فلما طال عليه الكلام؛ قال له أبو 
الكرم: والله إن كلامك ما يدخل في أذني» فحقد عليه ذلك» فلما ترقى إلى درجة 
الوزارة طلبه» فخاف منه»ء واستتر مدة» فنادى عليه فئ ابلك واهدر دم لبن يخفية. 
وأخرجه من خبأه عنده» فخرج في زي امرأة بإزار وخحفت فعُرف وأخذء وحمل إلى 
العادل» فآمر بإتحضار لوح تحشب» ومسمار طويل» وأمر به فالقي على جنبه؛ وطرح 
اللوح تحت أذنه؛ ثم ضرب المسمار في الأذن الأخرى» وماد كلها صرخ » يقول: 
دخل كلامي في أذنك أم لاء ولم يزل كذلك حتى /11/ نفذ المسمار إلى الأذن 
الأخرى التي عليها اللوح» ؛ ثم عطف المسمار على اللوح» ويقال: #تإلة ققة بعل ذلك 

وكان قد وصل من إفريقية أبو الفضل عباس بن أبي الفتوح بن يحيى بن تميم ابن 
المعز بن باديس الصنهاجي» وهو صبي ومعه أمهء فتزوجها العادل المذكورء وأقامه عنده 
مانا » وروق ولذا ناه نصراء«وكآن عند دافن 'ذار العادل»والعادل يجو عليه ويعزه. 

ثم إن العادل جهز عباساً إلى جهة الشام بسبب الجهادء وكان شع أشاعاية 
اسيلا بن مك8 قلما وضل إلى بلس » وهو مقدم الجيش الذي سار في صحبته تذاكرا 
طيب الديار المصرية وحسنها حسنهاء وما هي عليه» وكونه يفارقهاء ويتوجه للقاء العدو. 
ويقاسي البيكارء فأشار عليه أسامة ‏ على ما قيل ‏ قتل العادل» وأنه يستقل هو 
بالوزارة» ويستريح من البيكارء وايقرو شنهما أن ولده نهر ياش ر ذلك إذا رقة العادل؛ 
فإنه معه فى الدارء ولا ينكر عليه بذلك. 

وحاصل الآمر أت نصرا قكله طلى فراش ةيوخ التكميين في :ذي المعرم سنة تا 
وأربعين وخمسمائة بدار الوزارة بالقاهرة» وقيل: قتل يوم السبت حادي عشر المحرم منها. 

ومنهم : 

[949] 
أبو الغارات, طَلاَئِع بن رُرّيك الملقب بالملك الصالح"'" 
كان هو السلطان لا الوزيرء والملك ودونه كل أمير والخليفة» وإن كان غيره 


00 طلائِع بن رُزْيِكء الملقب بالملك الصالح» ؛ أبي الغارات : وزير عصامي» يعلرفن الكلوت أصله 
من الشيعة الإمامية في العراق» ولد سنة 5960ه/؟” ٠1م‏ . قدم مصر فقيراً» فترقّى في الخدمء 
حتى ولي منية ابن خصيب (من أعمال الصعيد المصري) وسنحت له فرصة فدخل القاهرة) بقوة» 
فولي وزارة الخليفة الفائز (الفاطمي) سنة 514 0ه. واستقل بأمور الدولة» ونعت بالملك الصالح 
فارس المسلمين نصير الدين. ومات الفائز سنة 6ه وولي العاضد» يي : 
واستمر هذا في الوزارة. فكرهت عمة العاضد استيلاءه على أمور الدولة وأموالهاء فأكيتت لذت 
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الجالس على السرير امتطى السنام وسبطا فروع رعية حتى في المنام» وكأنه نهر الندى 
ويهم البرق ولا يبلغ له مدى. أجود من ابن ... وأوضح من نار حاتم هدى. وأسرى من 
الأنوار تهب في السحب الدوائج» وأسرع من الأضواء ظلماً في نسب الهوادج» وكان 
فى مجلسه مجال الأدب 17 الأدب. 

ْ مواهب». وجديد على آثار ذواهبء كأنها أعبدية زمان آل جمنة» وقد عبرء وقام 
حسان في آل غسانء وقد نسي الخبر وكان الفائز ... لم يكن يفارق القوائل» ولا يخرج 
بهمّه من يد النائل» قد ذهب دعاء شيعته يوم ... يومهء وأذن عن الأمر بعزله» فتفرد 
الصالح أبو الطلائع بكل إمضاءء وكل دونه كل مضاء إلا أنه ألّف القلوبء وما نفرّهاء 
وتتبع بحسنات زمانه سببه كل دهر وكفرها ... ونظر في المصالح» وساس الرعية سياسة 
الملك الصالح» وشرع في عمارة البلاد حتى» كانت مدة أيامه تكسي حلل الديباج» 


جماعة من السودان في دهليز القصرء فقتلوه وهو خارج من مجلس العاضد سنة 505ه/ ١7١1١م.‏ 
وكان شجاعاً حازماً مدبراً جواداً» صادق العزيمة عارفاً بالأدب» شاعراً» له «ديوان شعر ‏ ط» 
صغيرء وكتاب سماه «الاعتماد في الرد على أهل العناد» ووقف أوقافاً حسنة. ومن آثاره جامع 
على باب «زويلة» بظاهر القاهرة. وكان لا يترك غزو الفرنج في البر والبحر. ولعمارة اليمني وغيره 
مدائح فيه ومراث. 

ترجمته في : أخبار مصر لابن ميسّر ؟/ 417-45 والنكت العصرية 7/١‏ وما بعدهاء والمنازل 
والديار ا ١‏ ,9 والاعتبار له 7ن "الال 51 257 وخريدة القصر (قسم مصر) /١‏ 
80-1١7‏ 1» والكامل في التاريخ 2174/١١‏ ونزعة المقلتين لابن الطوير ١/لالاء 28٠0‏ 2177 
وكتاب الروضتين 273١5 27١١/١‏ ووفيات الأعيان 070-577/17., وأخبار الدولة المنقطعة 2464 
»١١5-‏ والمختصر في أخبار البشر 2988/7 وبدائع البدائه 2186 7559. ١55ل 75٠١‏ 
ومرآة الزمان »؛ ونهاية الأرب 787715/78» والدر المطلوب (من كنز الدرر) 
5 والعبر 5/ .١15١‏ ودول الإسلام ؟/ الا وسير أعلام النبلاء 3 رقم الالاء 
والمشتبه في الرجال 2777/١‏ والإعلام بوفيات الأعلام 2554 وعقود الجمان للزركشي 
(مخطوط) /١‏ ورقة ١4١‏ بء والوافي بالوفيات 11/ 005-50 رقم ”5 وتاريخ ابن الوردي 
؟/5» والمغرب في حُلى المغرب 7577-717» والبداية والنهاية /١7‏ 7147 754+ ومرآة الجنان 
7171/7 والانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقماق 4055/١‏ ؟/45» والكواكب الدرية 
48 والجوهر الثمنى 2535-0١‏ وتبصير المنتبه 7/ 7147ء وتحفة الأحباب للسخاوي 
5 والنجوم الزاهرة 0/ 40. 04, :7٠‏ وحسن المحاضرة ؟/ ,7110-7١0‏ واتعاظ الحفا 
1 والمواعظ والاعتبار 747/7» وتاريخ ابن سباط ١1١7/١‏ وشذرات الذهب 4/لالااء 
وبدائع الزهور ج١ق١/١277‏ ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة .15١‏ وأخبار الدول ؟/ 
- 559.ء وأعيان الشيعة ”7/ 70578 والأعلام 5 هلالاء ومعجم المؤلفين 5/ 
2:١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١0570-50ه)‏ ص95١‏ رقم 0 

و«رّزيك»): بضم الراء وتشديد الزاي المكسورة وسكون الياء المثناة من تحتها ويعدها كاف. 


وتوقد بها في كل ناحية سراج. لا زي إل بسط نضار فرش بالأزهار» وبديع شقائق / 
تقر طررضريال تيار" رضعيم لاا كلمن فيه وح المرسيةء وله برو القناء. 
هذا وسيفه لا يرى هته إله خلعف ولا يعرف فته الأاحسين شيعة» إلى أن اتت الأرواء 
ودهنه حيث لا يُمنع الأعزاء. 

ذكر ابن الأثير : أن عباساً قتل الظافر» وأقام الفائز ظنّ أنَّ الأمر يتم جم له على قدر 
ما يزيده وكان الحان خلاق نا اعتقفه) 'فإنّ الكلية اقلت عار ال بالا ل 
وتلقب إليهء ولا يسمع قوله. 

وأرسل من بالقصر والخدم إلى طلائع بن رزيك يستغيثئون» وأرسلوا شعورهن 
على الكتب» وكان في منية بني الخصيب والياً عليها وعلى أعمالهاء وليست من 
الأعمال الجليلة» وإنما كانت أقرب الأعمال إليهم» وكان فيه شهامة» فجمع ليقصد 
عباساء وسار إليه. قلما سمع عباس بذلك» خرج من مصر نحو الشام بما معه من 
الأموال التي لا تحصى كثرةٌ والتحف»ء والأشياء التى لا يوجد مثلها مما كان أخذه من 
القصرء وسارتمعة ولدواتسر: وأسامة بن عنقة؟ فلمة ساركوقم نه الفزئع + فقتلية: 
وأخذوا جميع ما معه. فتقولوا به. 

وسار الصالح» فدخل القاهرة بأعلام سودء وثياب سود حزناً على الظافر» 
والشعور التي أرسلت إليه من القصر على رؤوس الرماح وكان هذا من الفأل العجيب؛ 
فإنَ الأعلام السود العباسية دخلتها, وأزالت الأعلام العلوية بعد خمس عشرة سنة. 

بلياوحعل الماك العامرةه خلع عليه الوزازة» واستقر في الأمرء وأحضر 
الخادم الذي شاهد قتل الظافر» فأراه دفنه» وأخرجه. ونقله. وذلك في ربيع الأول سنة 
تسع وأربعين وخمسمائة إلى مقابرهم بالقصر. 

ولما قتل الفرنج ج عباساء أسروا ابنه» قأرسل الملك الصالح يبذل لهم مالأء 
وأخيذه متهبوة فسار من الشام مع أصحاب الصالخ؛ فلم يكلم أحداً منهم كلمة إلى أن 
رأى القاهرة فأنشد: [من الطويل] 
بَتَىء تَحْنُ كُنَاأَهْلّها نَأَبَادَنَا صُرُوفُ الليّالئ وَالجَدُوْدُ العَوَائْرٌ 

وادخل القصرء وكان آخر العهد به» وقيل: إنه قتل وصلب على باب. 

ثم أخذ الصالح في استقضاء ء البيوت الكبار والأعيان بالديار المصرية» فأهلك 
أهلهاء وأبعدهم عن ديارهم» وأخذ أموالهم» ؛ فمنهم من تفرّق في بلاد الحجاز واليمن 
وغيرهاء وكان قد فعل ذلك خوفاً منهم أن يثوروا عليه ويتازعوه في في الوزارة» وتحكم 
في الدولة التحكم العظيمء واستبد بالأمر والنهي» وجباية الأموال إليه ... العاضد؛ 
لأنه هو ولآه فزوج ابنته من / 5١؟/‏ العاضد فعادله أيضاً الحرم» فأرسلت عمة العاضد 
الأموال إلى الأمراء المصريين» ودعتهم إلى قتله» وكان أشدهم في ذلك رجل يقال له 
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ابن الداعي. فوقفوا في دهليز القصرء وضربوه بالسكاكين على دهش»2 فجرحوه 
جراحات مهلكة. وحمل إلى داره» وفيه حياة» فأرسل إلى العاضد يعاتبه على الرضا 
بقتله» فخلف العاضد أنه لم يعلم ذلك؛, ولا رضي به فقال: إن كنت بريئاً فتسلم 
عمّتك لي حين انتقم منهاء فأمره بأخذهاء فأرسل إليهاء وأخذها قهراً» وحصرت 
عنده؛ فقتلهاء وأوصى بالوزارة لابنه رزيك» ولقب العادل» فانتقل الأمر إليه بعد وفاة 
أبيه في زمضان سثة ست وخمسين وستماثة. 

وكان كريماً فيه أدب ومعرفة» وكان لأهل العلم عنده تفاق» ويرسل إليهم 
العطاء» وبلغه أنْ محمد بن الدهان النحوي البغدادي المقيم بالموصل شرح بيتاً من 
شعرهء وهو: [من الطويل] 
تَجَنبَ سَمْهِي مَايَقُولُ العَوَاذلُ وَأصْبَحَ لِيَ شُعْلٌ مِنَ المَرْو شَاغِلٌ 

فجهز [جائزة] سنية» ليرسلها إليه فقتل قبل إرسالها. 

وبلغه أن إنساناً من أعيان الموصل قد أثنى عليه بملكهء فأرسل كتاباً يشكره. 
ومعه هلية. 

وكان إمامياًء لم يكن على مذهب العلويين المصريين» لما ولي العاضد الخلافة 
وركب سمع الصالح ضجة عظيمة» فقال: ما الخبر؟» فقال: إِنْهم يفرحون بالخليفة» 
فقال: كأني بهؤلاء الجهلة يقولون: ما مات الأول حتى استخلف هذاء ولما علموا أني 
من ساعة استعرضهم استعراض الغنم. 

قال عمارة اليمني : دخلت عليه قبل قتله بثلاثة أيام» فناولني قرطاساً فيه بيتان من 
الشعر وهما: [من الخفيف] 
نحن في عَمْلَةَوَنَوْم وَِلْمَو 2 مُودْيَفْطَانَةلامَتَُ 
قَذْ فَدْرَحَلْنًا إلى الحِمَام سِيِيْنَاً لبت شغري مَتَى يَكُوْنْ الحْمَاءُ 

وكان آخر عهدي به. 

قال عمارة : ومن عجيب الاتفاق أنني أنشدت ابنه قصيدة» أقول : من الطويل] 
أَبُوكَ الذي تنو اللَّمَالِي بِمَدَ وأنت تتعنيين إنسيظنا وشسان] 
ل 2 م وذ طثال مشر إلشك مت واعكب وسكال 
الشالميكة اللطط الحصون رذزنيناة “كات تكرت ل عسي عاك 

فانتقل الأمر إليه بعد أيام. ١‏ 

وفي سنة ست وخمسين وخمسمائة جهرّت عمة العاضد على الصالح أبي 
الغارات من قتله بالسكاكين.» وهو في دهليز القصرء فحمل إلى بيته» وبه رمق» 
فارسل يععت على ] العاضد» مكلف الحامك الها ماعل يذلك. واي 


العاضد عمتهء فأرسلها إلى طلائع» فقتلهاء وسأل العاضد بأن يولي ابنه رزيك 
الوزارة» فولي» » لقب العادل ومات الصالح طلائع» فاستقر ولده ف فى الوزارة. 

ولما مات الصالحء دفن بالقاهرة» ثم نقله ولده العادل في تابوت من دار الوزارة 
وهي المعروفة بإنشاء الأفضل شاهنشاه ‏ وركب خلفه العاضد إلى تربته التي بالقرافة 
الكبرى» عزني للد اعبار قصبره طويلة اجا فبيا نوين أعائها : [من الكامل] 
ل ع 6 ومين ات في جَانِبئِو سَكِيْنَةُرَوَقَارٌ 

واما ولده العادل رزيك» ا ولا 
يغير عليه حاله» فإنَّه لا يأمن عصيانه» والخروج عليه» وكان كما أشار. قدم شاور من 
الصعيد على الواحات فاخترق» ودخلها ثاني عشرين المحرم ثمان وخمسين وخمسمائة 
فهرب العادل وابنه وحاشيته من القاهرة ليلة العشرين من 2 منهاء وحمل من 
لو قن أي عد 0 0 .. وسار من 
مامداى اي ادن فأعلم بهمء فندسب معه جماعة» ومضوا إلى العادل» وأخذوه 
ا وأحضروه إلى باب شاور» قوكفك ازنانا ويل 1 ثم حبسه. 

ثم قال شاور لابن النيص: لقد خبأك الصالح ذخيرة صالحة لولدهء وأنا أيضا أخبئك 
لولديء ثم شنقه. وبقي العادل في الاعتقال مدة» ثم قتلهء وأخرج رأسه لأمراء الدولة. 

ومن العجائب أن الصالح ولي الوزارة في التاسع عشرء وقتل في التاسع عشرء 
ونقل تابوته في التاسع عشرء وزالت دولتهم في التاسع عشر»ء وفيهم يقول عمارة اليمني 
من أبيات : [من البسيط] 
وَلْتْ لَيَالِي بَنِي رُنَيِكَ وَالْصَرَمَتْ والمَدحٌ والشكُرٌ فيهم غَيْرُ مُنْصَرم 
كَأنَّ صَالِحَهُميَوْماً كك في صَدَْرٍ ذَا الدِّسْتٍِ لم يَفُعْد ولم يَقَم 

ون حل الفاح وي الطاراك قن فيد :لمن البسيط ا 


1 


إذا بل الغريم ماله طرف 
تقولُلمًا تابنا متنا بَعَنْتَبِهِ 
رفكت حَوَاشِيْ كلام نيت ناظنوفة 
1م وَرَدْتٌ بَحْرٌ القَوَافِي فَاغْتَرَفْتَ كما 
فَرظسْت رَمْيَاً وَكَمْ رَام بِأَسَهُمِهِ 
إِذَا ملع فَُوْقَ الأَرْضٍ ذَا أدب 


ين النَّارِ تَهْبٌ مِنْ مَحَاسِيِها 


التق أ َوْقَةٌ نت 
كا ل 0 


م 2 ل 0 20 


يمف 
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إذا ذكَرْنَاك مَجَدَ الدَّيْن عَاوَدَنَا 
ولك الَنِي في القَّلْبٍ فِيْكَ لَمَا 
وَلَعَجِيْبٌ إذا حَافَ الرَّمَانُ عَلَى 
1ف فقانا) ار اناد 
وَحٌَ مَنْ أمَّةُ وَفْتَ الحَجيْج وَمَنْ 
الى خا اف كبا 
َتفْفرٌالذَنْبإنرَامَبَنا 
وإنَ ججَنَى مَنْ رَأَى أنّا نُعاقِبْهُ 
حم عله العين ضاجيت 
فَمَالإِيْعَاوِنَا يوم الوَعَى وَّلا قِبَلٌ 
كذ اخيدا]إنئ نا ست طيائية 
كن بالغ نان في الشناءٍ على 
ركاب إلى ابام ب تددن تيه ب 
ألا مَكَذًَا في الله تَمْضِي العَرَائِمُ 
نَذَرْنَا مَسِيْر الجَيْشٍ في صَفَرِ كَمَا 
وَنَاِيِكَ مِنْ رَمْلٍ الحفار إِذَا الْمَطلَى 
يمَشِيْرَ يها ضرغعَامُ في كُلَ مَازِقٍ 
وبرقيّة شاموا السيوف فلم يَعِشْ 
وسنيس قَذْ شَادُوا المَعَالِي بتَعغلهم 
وَتَعْلَبَةٌ أضْحُواببًا نَدْتَأسدُوا 
/1/ وَإِنْ جَدْمَا لَمْ يَرَلْ قَط مِنْهُمْ 
ذاه أثَاروا النقه فالتفر ببكة لنس 
كَدَِكَ مَا تَنْمَك ثُهتى إلى الهِدًا 
وقرى لهم أراونا أرادونا وجيوشاً 
تَمُولُوا لِنْورٍ الَدَيْنِ آَل جَدَهُ 
تَجَهِّرْ إلى أَرْضٍ العَدُرٌ وَلَتَهُنْ 
تأحانه تمي 10 
لك الفضل من دون الورق وَالمَكَارِمُ 


ب 1 


من الطويل] 


عورف تيد ون انقعة تلاوت 
أن كُنْتَ عَنَا ا عراز تضرف 
جَنَابِنَا دون اخل الارص ينمولت 
طَلّتَ إلى بَيْعِه الرُكُبَاكُ تَخْتَلِفُْ 
وَفى تعَنْ ضمه في قُرْينَا كُنَفُ 
عَهُوَاً في حِيِْنَيَنْكَشِفْ 
يَرُدُنَا الصَّمْحُ إذ 0 الأتث 
0 تدرفنا كبر زلا صَنَفْ 
ا جو #الندى حلت 
قتالآن كنت كه از تق 
فَكُمْ قَصَرُوا في كل مَاوَصَفُوا 
من الطويل] 

ولتي لتى العزت الوك العوارم 


0 الضَّرَاغِمُ 
ليارقها في سَاحَةٍ السام ا 
وَلَيْسَ لَهُمْ إلا العَوَالِي دَعَايِمْ 
او وي مَقَادِمُ 
يَمَاْبِحَبْلٍ الكَفْرٍ بالشَام حَاوِمْ 


73 0 الات ب اه 


َلآ حدمت فِنْهِ اللَيَالِي الَوَائِ 
وَتُظهِرٌ مُتُوراً إن مَضَتْ مِنْكَ حَازِمُ 


فْمَنْ حَاتِمْمَا يَالَدَاا لفجر حَاتِم 


771/777 من قصيدة قوامها 55 بيتاً فى ديوانه أسامة بن منقذ‎ )١( 
71 -751/ (؟) من قصيدة قوامها /09 بيتاً فى ديوان أسامة بن منقذ‎ 
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م ا د 
ل ا فد 
يي ع 
م غم ار 
ؤفك عر اقول من نت َايِلٌ 
مَنَفِبكَأرَوَحُ تُتَملْهَاالظْبَا 
قلا مَوْرِدٌ إلا يمَاَزَِججههم 
قَسَيْمْكَ لِلْخَضْم المُعَانِدُ قَاصِم 
حلفت ! مطل داكا 0ت 
لياه 
قويح العِدًَا من بأسهاء إِنما سّرَى 
سايم متو فك واعشاكث 
عررتهم في في البَحْرٍ حَتَّى كأَنّمَا الأسَاطِيْل 
بِمُرْسَانِبَحْرٍ فَوْقَ كُفْمٍ كأنّهَا 
أ تعر نهف جانها باعةة 
إِذَا دَفَعُوْمَا قُلْت فُرْسَانَ غَارٍَ 
10 تسق أساط يل النفرسية ج إِلَيَهُمْ 
الى عر قم تزيم 


0 


راد الأسَارَى مُرْدِفِيْنَ وَسَمَلْهُمْ 
وَقَكَ شمر رَالملكان في الله الا 
وَقَامَ بتضرالدَيْنِ واللهٌقَاقِمٌ 
أمِيْرَ الجُيُوشٍ اسْمَعْ مَقَالَةَ بَائفِحِ 
وَلَؤْلا رَجَاءُ الصَّالِحٍ المَلِكِ الَّذِي 
وَأنِي امنتبى لتقي لشم محا 


فتُفْكيت لِبَعْدِي دَارَه مِنْ نْ نَدَامَةَ 


نمف 


وَصُلْتَ فأنْتَ فِي سِطاكَ الصَّوَارِمُ 
عَلَى الجرْدٍ يَمْتَادُ الرأي وَهْوَ راغِم 
وَضَاقَتٌ عَلّى الأغدَاءِ مِنْهُ المَحَارِمُ 
في الحَنْفٍ لِلبَاغِي الرَّحِيْمِ رَوَاحِمْ 
تحاف القنايا فوفهة متراكته 
وَلَيْسَ لِعَاصٍ لَمْ يبت منْكٌ عَاصِمْ 
فَمَدْ حَمِلَت بَيْنَ الجْيُوشٍ المَقاسِمْ 
كم د بحرن وَالبِلاةُ مَعَانِم 
و ا ا رَعَنَه المَنَاسِم 
عَدْلُكَ لِلْسْكْوَّى وَلِلْجُودٍ باك 
أشوة الشرق والمتظفلات الررافة 
على مَالِهِ وَهُوَّ المُطِيْعُ المُسَالِمُ 
ذِتَابُ العَضَا تَرْدِي عَلَيْهَا الصَّرائِمٌ 
إِلَيْهَاوَلمْ يشعزرردى وَأَذَاهُمٌ 
عَلَى الأزض مِنْهُم م ظلْمَةٌ وَمَطَالِمْ 
فيهمؤجه ة#المتلاطم 
عَلَى المَاءٍ ظَيْرٌمَابِهِنَ قَوَادِم 


0 


العس 


6 - 


جَرَثْ حََيْتُ لَمْ تُوْصَلْ بِهِنَّ الشَّكَائِمُ 
سَروا بِجِيَادٍمًا لَهُنّ قَوَادمْ 
حَمَامٌ 0 0 
ل سداد 
تَقَادُ كما قاد المَهَارَى الخُرَائِم 
رضاه بِعَرْملَمْ تَُيِفْهُاللَّوَاقِمْ 
بتشييرفنا 3 دَامَ لِلسَّيْفٍ قَائِم 
0 فقوق يدل معز كا 
بِدَوْلْعه لمر كم م متا 
وَلآ 0 يَاتَ 20 نادم 


كلا" 
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وكتب أيضاً الصالح إلى أسامة قصيدة: [من مجزوء الكامل] 


متنك سين كو السوافيت 
لْمَاائْيُضِحَْنَ بِنُورِسِنٌ كي 
وكتحدنا ل 5ه 1 
0 شك كاك الكت هخ 
وَتَرَى لِسَاحَجِنَاالصَواهِلَ 
وطسصستلال امساح فسدّث 
وا لحسهضاء محسفحتات تحار فكوق 
١‏ ل عق ١‏ نط | للطاس 0 
2 2 5150255 5 


اك كل الله ل ل ف 7 6كذا 
زلبك مجن اللدبة بعرا لغ 
تأوي لِرَخ بالبَع بكرم 


رمي بأسَْهّييهًا الصَّوَاقِبٌ 
كن في التكرل الحتروافتت 
بكرن إل في العتاهيت 
هابي ضالمَتَاكِبٍ 
وما وانك المَجَدِعَارِبُ 
وَالعَوَاسل وَالقَوَاضبٌ 
فلت التشون تهنا مَشَارِبٌ 
عدت فتك التمههارت 
أغرّاضُ قَُوْمٍ اد 
00 الجتارة وَالمَعَارِبٌ 
7 2ك ١‏ الك ل ا 
يََظَعِع فِيالمَسَافغِِبٌ 
ِدْتَضصْفُووَتسْكِرٌ كُل شَارِبُ 
تتحقتة املق الْمَرَاتِب 
متاح الحاحي ات ايم 
الا ا ١‏ تك كك ١‏ الا 
ا اتشرها السعؤوادف 
عِنْدَهُ مَنوَّى الك د 


فكتت إليه أسافة قضيدة منه]” + [من مجزوء الكامل] 


اطع الهَوّى وَاغص الْمَتَاعتٌ 
والكظنة إلى الأغصَانٍ خاملة 
ا ا 0 لك ار 
عَسْبَانَأفييِوعلى 


وَاصْدُفْ عَنِ الوَاشِيْ 
اويا 0 6 ماقت 
ون فشاك العاف اللرخارت 
متنا كنات ونه يعن شاف 


)١(‏ منها ٠١‏ أبيات في ديوانه ص 2١١-١١‏ وقد أخل بالباقى. 
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هنا قَمَانمدرُالقتى 


ف" ماق لوا له لهاك نه سل وى لوك أو لون واد ها جو ال م8 
مه هه له ىه هماع » أهاا. ا اع 6 .6.0 ٠‏ 


هاه هه ها اع له ل ىه .اع .ةو مه .ىا اه اعم 


الاك راد ولتي نفس 
فاًا تكتسبنارئ فنين ولايتين 
فَامحمَظِهُمْئَهُمسْيْوفُكَ 
كنذا وَفِي صَدرِي شْبجحون 
وَافبل عن ولاك بمن 
اللسسحتاتئية عدي باهر 


ب 


1 كك اللا ١‏ ل ا كر 
وقنتلآة تلب ةحرم السوفحاء 
واججعَلْهةمَوعِطظَكَلمَن 
تحدا 0 الجتكيةة التتسبلدل 


1 ا 


اليا الستري واندت علض السنك 
زاك العميةه نه هعادو الب 
وَاصَلَتْهُمْ مِنَاالسّرَايَا فاشجا 
وَاتُكطلرنا يلا أبن ضفتنا ونووااك 


يذهف 


فِيعَيهوالفَودُ شَاقِبٌ 
أن 2 ل كك د 
والعيل إن كرن له أخوالتاة صائفس 
قُلْ للمَتَى الجَزْلٍ العَطَايًا وَالْمَواهِبْ 
الصَّالِح المَلِكِ الَّذِي مِنْهُ تَقَرّتِ المَنَاقبْ 
0 عخسدية الكت تيع سارت 
يم إذا عجاحوك ظطالب 
ل 1 ل لا 
فِيالحَوَادِثِ والنواِبٌ 
عَادَاكَ مَختَلِفّْالمَذاهبٌ 
الرُوم أَزْبَابَالمَتَاصِبٌ 
بَيْنَأعلى مَنْلَالعَقارِب 
قَصَدَفْت وَهوَأعَشسُْ كَانذِبْ 
بَالئَمَانٍ وَلمْيْرَاقِِبْ 
لتخبنا تحن تهارزال يما تحت 
المستجي هص الدتصوازف 


ا 


رودصو 


7 


و سا ل مدر 


613 امن قضيذة قوايها ليا فى ذيوان العامة بق مق 17-10 
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أنْتَ فِي ححشم ذا تاشاعيقةأإنت 
فأجابه أسامة''؟: [من الخفيف] 
كُمْ إلى كُمْ يُلْحَى المُحِبُ المَسُوقٌ 
عَمَلْر وَهُوَ الصين يف مذ 
ل 0 10 لظن 
َلَحَوْ هُمِنْ سَاحِلٍ البَْرٍ وَالمِسْكِيْنُ 
وَإدَا مَهْنَهالدُمُوعَ اله ب 
ينل تُنهَل انعم السك 5 
فتللك راد التَوأَضْعْ لله 
2 أْمِيْرَ الجيُوشٍ م ما وال للإشلام 


نا للش شر ل 0 


وَهُوَّمِنْ سَكْرَةَالهُوَّى لآ يُفِيِقُ 
الععسيف واللّوْم ما لاَيْطِيِق 
مِنَالصَّد وَالْفِرَاقٌ فَرُوْقُ 
في لْجوَالمَرَم غُْرِيْقٌ 
المَحْججَوب بالحُبٌ للسُلُوٌ طَرِيْقُ 
يَهَمِث وَمي لْؤْلُوٌ [وَاعَقِيِقٌ 
تببروق َأ بِهوَسَحِيِيُ 
ا يولع ميرو 
والدَيْنٍ نك وروز وَتُيق 


ا عَادِلُ أتسارايكة وَالدَيِنُ 


مَالَهُعَنْ جهَايلو] العُفْرَو 
هُوَمِثْل الحُسَام صدر تفيل 
5 ل اضر يَوْمَالظلام بَرْقٌ حَمُوفقٌ 
وكتب الصالح إلى أسامة : ١‏ 
«أصدرنا هذا الكتاب إلى المظفر المنصور الكامل لما تجدد قِبَلْنا بعد توجيه 
الرسل والسائر من حضرتنا إلى الملك العادل نور الدين ‏ أدام الله له التأييد والنصر ‏ 
من تواصل العساكر إليناء وقدوم الحشود المتوافرة العدد / 7؟5؟/ علينا .... الأجلين 
فارس المسلمين» وركن الإسلامء زاد الله في علائهماء وكبت حسدتهما وأعدائهما إلى 
الباب في الجيوش التي سدت القضاءء وملأت البيداء» وبهرت النواظر عدة وعديداً. 
وأوسعت المُباهي المكاثر خيلاً مسوّمة وحديداً» وجاء النفير من العربان والراجل التي 
اي 0 منتحرهم وقائدهم عن أن يسوقهم سوق العضار في نهار يوم 
الأحد لاثنتى ثنتي ليلة خلت من رجبء استخرنا الله تعالى» وبرزنا مساله منظره الفتوح 
برأس . .. لما خلعنا عليه من النهوض النفقة في الجنودء وتفرقة العطاء الموفر في سائر 
العربان والحشودء طالبين بذلك وجه الله وثوابه الذي هو أكبر غنم» وأجل قسمء وكان 
بنا ولله المشيئة» وقد نهضنا بأنفسنا وسرنا بجموعناء وآثرنا فضل الجهاد على لين 
القهاةة ومشلقة العجلبالقر طن على طب الوقة ة والحَمُضء وكنا قد أصبحنا الرسل إلى 
الملك العادل» قصرناه عن استنهاضهء وضرب ميعاد بيننا وبينه إلى مكان معلوم في 


فَعَمٌ مَالإسْدلام مئلة بتار 
لعَدْلَ وَفِغْلَ الْخَيْرَاتِ شَعْل يَعْوْقٌ 


)١(‏ منها ١١‏ بيتاً في ديوانه ١7‏ وقد أخل بالباقى. 


مشاهير الوزراء بالديار المصرية لمق 


وقت محدود نجتمع معه فيه» ونستعين بالله جميعاً على استئصال هذا العدو اللعين, 
وإنقاذ الشام من أيدي الكفرة #النلجدين » وخلفنا له يمينا موكدة على أنا لا تخلف 
الميعاد» وأنا واعدنا ولا نتّكل» أو نقصر في جهاد من حاربنا ..... ولا يثني عزمنا عما 
شرطناف ولا ينتهى وجهتنا التي نتوجه لها دون ما صمدنا له وقصدناه. والأمير يعلم ما 
يلزمنا في الكلف في هذه الحال الذي مد طرق الإفرنج هذه البلاد» ولم يتكلفها أحد 
من ملوك الديار المصرية سوى الأفضل لما حاز من الذخائر» وملك من الأموال الجمة 
والعساكرء وقد تعاطينا نقله مع تأخر الزمان واحين أنا إن شاء الله نرضى عليه» ونجري 
من الغاية القصوى إلى ما لم يجر إليه» » فليصور عند الملك العادل هذه الحال بصورتها» 
ويقرره بهيأتها ولس . .. في المطالعة لنا بما تجدّد قِبَله وحدث في البلاد من الأمور التي 
يتطلّع إلى معرفتهاء فإنه قد أخلٌ به وأهله» فهو يعلم لم سلوتنا إليه وتعويلنا في المهمات 
عليه » لفرط رغبتنا في التحريض والاستنفارء فضمّنا ما تضمّنه كتابنا إلى الملك العادل في 
قصيدة» ليكون أَسْيّر تذكره. وأشهر لأمره. وقد جعلناها ثني هذه المكاتبة» ليقف عليها؛ 
ويصلح خللاً إن كان فيهاء ومخيرها يتوليتة» لإذاعتها جمالاً» ويزيدها بتكلفه» لإشاعتها 
وزاء بحلل : فاستماع الأدباء إليه أ أسرع ء ومنه أسمعء وإيراده لها فيما يحاوله ألمع 
وأنجع» والأمير لا يِب مطالعتناء ولا يُهمل مكاتبتنا ومراسلتناء فهو عندنا القوي 
الأمين» وله من أنفسنا المكان المكين» ليعلم ذلك» وليعمل به). 

دكن إلله لسائية 1م" واي 

«وينهي وقوفه على . .. العالي المشتمل على إنعامه الضافي عليه السايغ » وفضله 
الذي حيث حمل » فهو واصل إليه» بالغ ما يته» وهو جوار الصعب من كتب» ويلح إذا 
تباعد عنه» وأغرب فى الطلب ينقب عنه فى البلاد» ويبادي إليه سيل العهاد» فهو عيشه 
الهامي» وغوثه المانع الحامي» يعقل ثناه بشوارد الفضل» ويمرع جنابة في أزمة المحل» 
فشكره وتمليك رقُّه لا يقومان بآيسر حقّهء فلله در آأوراق تضمنت منا شقلا للأعتاق؛ 
لكنها رقت العادة في الحلول» وعدلت من الستر المسلول» يؤمر فيه بالمثول بمجلس 
الموك الملك العاول ومقاوضةه فى يعاد يقتريه للقاء عل متاعرة الأعداف: 

وكان المملوك ‏ بل أهل الشام ‏ في ذلك الوقت لمرض المولى المالك في عداد 
الأموات» لا يفرقون بين ما مضى وبين ما هو آت. ألبايهم حائرة» وقلوبهم طائرة» 
والعدو عليهم كَلِب» وحلهم مضطرب» فكان تقصير الملوك لهذا السبب الذي أحمد 
الله فيه العاقبة والمنقلب. وقد خامر المجلس العالي من ذلك على البعد ما أشتهر وظهر 
تأسفه وتوجهه ما ما ظهرء فكيف يلام المملوك على تدلهه؛» وتشعب فكره. وولهه على 
من ملك بفضله رقه؛ وطوق بأنعامه عنقه» ومحا إلى ظله والخطوب تكربه» والحوادث 
تطلبه» فأجله رأس عمدان» وجعله ينظر من عل إلى الزمان ورأس جهاجه الكسيرء 
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وانهضه وغمره من أنعامه ما ثقله كلما كان يجده» ومسيره إلى الجهاد بالعديد والعددء 
وقد ندب مملوكه الأمير نجم الدين لإحضار الأمراء الأرتقية وعساكرهم» وهم الجم 
الغفير» والعدد الكثيرء وسير من الأمراء الأماثل كل واحد منهم إلى جهة يستدعي 
العساكرء وظهر من شريف الاهتمام؛ وما في الاعتزام في أنفاق الأموال» وجمع 
الرجال» واستدعاء الأمراء الأكابر أرباب الممالك والعساكر ما لو كان يقدم في السنين 
الخالية ما كان بقي للكفرة باقية. والله تعالى يمده بنصره» ويجعل الملائكة من أعوانه 
وجنوده» فهو في هذا الكتاب قبة الإسلام التي يلجأ إليهاء ونصرته التي يعتمد عليهاء 
وهذا وقت إرهان العزائم الملكية الصالحية أمضاها الله وأعلاهاء ومكن سيوفها من 
هام أعدائهاء ومواصلة بلاد العدو لعنه الله بالمقانب والعساكرء وتجهيز أول في ذكره 
آخر حتى يقطع الله دابر أولي الكفر والفساد ويسترجع بسيوف الملكين الصالح والعادل 
البلاد» والله تعالى ينصرهما ويقرب بالأعداء ظفرهماء ينهي أنه قد شاع / 54 /1١‏ في 
بلاد الشام أن العساكر المنصورة لا تشن الغارات على العدو وطروق بلاده في الرواح 
والغدو. والأيدي بالدعاء لمالك الرقة مرفوعة» والأدعية الصالحة مجابة مسموعة» 
وعلى أنَّ الآمال في الهمم العالية متطلعة إلى أكثر من هذه الأموال الجارية لما في 
النفوس منها من الإجلال والإعظامء وما جمعه الله تعالى في المجلس العالي من الورع 
والكرم والإقدام. فلهذا يستصغر الكبير» ويستقل له العظيم الكثير» وقد تيسّر 
المطلوب» وأتفقت النيات والقلوب مما غدر الصوارم عن مد القصر والجماجم, وما 
إحجام الأسد الضاربة عن الكلاب العاوية» أليس هم سور السيوف» وبقية صرعى 
الحتوف». فإذا شرعت فيهم السيوف المالكية الصالحية من هناك» والملوك العادلية 
أوردتهم موارد الهلاك» وإن تربّت بمشيئة الله تعالى» ولا يتأخرء وهو تعالى يتعجل منه 
ما يتوقع وينتظرء. والمملوك ينهى إلى..... من مطالعته لما تضمَّنَت الإجابة الكريمة 
الملكية العادلية» فإنها تشتمل على ما يتطلع إليه» ويفصح عما يقول عليه» وللآراء 
العالية مزيد العلو والقدرة». 
وملهم : 
]٠٠١[‏ 
أبو شجاع, شاور بن مجير بن نزار”") 
من ولد أبي ذؤيب عبد الله وهو والد حليمة مرضع رسول الله يكلله. 


)١(‏ أبو شجاعء شاور بن مجير بن نزار السّعْديء من بني هوازنء أبو شجاع: أمير» من الولاة. فيه 
نجابة وفروسية. يلقب بأمير الجيوش. ولي الصعيد الأعلى بمصرء في أيام العاضد. ثم قام بثورة - 
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وزير لم يمض له أمر غالب مدتهء ولا أخذ فواق نفس من خناق شدّته. السبعنت 
في ميل تدبيره الخروق» ووسعت في زمانه أكثر من ... الفتوق» وأحوجته غير 
الحوادث» وياذيا الخوارية إلى أن اتتمم فق الام عليا إلى غدافة كا انا 
حتى أصرخه أسد يقطع نياط القلوب» - واولحرق يصع البخان رئيرف 0 
المقام دمنوري» ويستوضح بزناده الوري فرد عليه نافراً عفائه» وانهد معه الجيوش عكا 

لعقد وفائه» على أمور ضمنها الشهيد نور الدين» ثم ما وفى . .. أبي وائل» ولا قام بها إلا 
قيام الكوشاني لأهل بابل» فسار بهم حتى إذا سلت له دهماء مصرء وأضاء له بارق النصرء 
منعهم حتى موارد الأقوات» واستدرك حتى يطالبهم بالفوات» ودافع بالجيش المطل منيته. 
عاد فكان بالسيف الصلاحي سبب إدناء أجله» رحل به حيث أمر عاقبة وجعله. 

قال انك كىن : كان الصالح بن ررّيك قد ولأه الصعيد الأعلى» ثم ندم على 
توليته» وكان الصالح يعد لنفسه ‏ حين جرح» وأشرف على الموت ‏ ثلاث غلطات» 
إحداها : تولية شاور» وثانيها بناء الجامع خارج باب زويلة» كإنه ضار عونا عل اه 
يحاصر القاهرة» وثالثها: خروجه إلى بلبيس بالعساكرء /0؟7/ ورجوعه بعد أن أنفق 


استولى بها على وزارة مصرء بعد أن قتل «الملك الصالح رزيك» سنة 007ه. واتهم بممالأة 
الإفرنج وأنه استعان بهم على دفع أسد الدين «شيركوه» عن دخول مصرء في أيام العاضد. ودخل 
شي ركوه مصر» فاتفق مع العاضد على قتله. وعهدا إلى «صلاح الدين» وكان لا يزال قائداً. فتولى 
قتله أمام قبر الإمام الشافعي» بالقاهرة» وبعث برأسه إلى العاضد سنة 4ه ام 

ترجمته فى : النوادر السلطانية ٠-75‏ 5ع وسنا البرق الشامى 320006 وتاريخ مختصر الدول للدية 
والنكت العصرية لا عل الالال لاا شل الل لل اخ كم 5ل تك ددك لامكل 
لمك وكاكء كاك لاك لكلل لاك" ونزهة المقلتين 9غ والكامل في التاريخ م /١١‏ 
ررس 1ت والتاريخ الباهر د25 ومرآة الزمان 8//الا7» والزو معيو ج لق / 
كدلممه كف وأخبار الدول المنقطعة وك ومفرج الكروب 2228/١‏ ووفيات الأعيان / 
2529 والمختصر فى أخبار البشر ”/ 5750-50 » والدر المطلوب ١8‏ اريت اا 
والمغرب ع اكاك وزيدة الحلب كر ا رض اسار القت والعبر :كلتف 
ودول الإسلام /١‏ ل/الاء والإعلام بوفيات الأعلام 2717 وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 017-515 رقم 
4”* وتاريخ ابن الوردي ؟/ 6١١-5١1ء‏ ومرآة الجنان "/ 5/ا”» والبداية والنهاية »509/١5‏ 
والوافي بالوفيات /١5‏ 91-315 رقم 21١١‏ وتاريخ ابن خلدون 6 * واتعاظ الحنفا 2758/8/7 
وشفاء القلوب ا والنجوم الزاهرة 3 وحسن المحاضرة كي ير وتاريخ 
ابن سباط »١171١-1١7١/١‏ وشذرات الذهب »75١7/5‏ وأخبار الدول (طبعة عالم الكتب)ء 
الأعلام 02 تاريخ الإسلام (السنوات 551-١017ه)‏ . 

. وفيات الاعيان‎ )١( 
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أكثر من مائتي ألف دينار حيث لم يتم إلى بلاد الشام» ويفتح بيت المقدس» ويستأصل 
شأفة الفرنج. 

وقد تقدم في ترجمة الصالح بن رزيك قدوم شاور من الصعيد إلى القاهرة» 
وهروب العادل بن الصالح» ولما قتله» أخذ موضعه من الوزارة» واستولى. 

حا ا ار رصن رليات حير وهار ها إلى الخيا 
ميعتجدا بالكهيد نون النين محمد / بن زنكي» لما خرج عليه أبو الأشبال ضرغام بن 
عامر ‏ الملقب فارس المسلمين ‏ اللخمي المنذري بجموع كثيرة» وغلبه» وأخرجه من 
القاهرة» وقتل ولده طياًء وولي الوزارة مكانه. كعادة المصريين» وأنجده أسد الدين 
شيركوهء وتردد معه إلى القاهرة دفعات. 

وقتل شاور في ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمسمائة» ودفن في تربة ولده طي 
بالقرافة القصوى. 

وذكر صاحب تحفة الخلفاء: أنَّ السلطان صلاح الدين أوقع بهء وكان إذ ذاك 
صحبة عمه أسد الدين» وأن قتله كان في منتصف جمادى الأولى من السنة المذكورة. 

وذكر ابن شداد في سيرة صلاح الدين: أنْ شاور المذكور خرج إلى أسد الدين 
في موكبه» افلم يتجاسر عليه أحد إلأ صلاح الدين» فإنه تلقاه» وسار إلى ركابه» وأخذ 
سلاحهء وأمر العسكر بقصد أصحابه. ففروا ونهبهم العسكرء وأنزل شاور في خيمة 
مفردة» وجاء في الحال توقيع على يد مادم خاص من جهة المصريين يقول: لابن من 
رأسه جرياً على عادتهم مع وزرائهم» فحرَّ رأسه. وأنفذ إليهم» وسير إلى أسد الدين 
خلع الوزارة» فلبسها وسار ودخل القصرء وترتب وزيراً. 

وذكرّاين عشاكر أن شاور وهل إلى تون اللي مسشتجيرا «فأكرية واسعرهة 
وبعث معه جيشا فقتلوا خصمه. ولع يقع من الوفاء بما ورد عن بجهئة. 

ثم إن شاور بعث إلى ملك الفرنج واستنجدهء و اتا لل رار 
الناين :د جهز إلبها عكر : فلما سمع العدو بتوجه جيشه؛ رجعوا خائبين» وأطلع من 
جار الى المصاتير ته را عرز لفقل يتارم فى الطائرة: لطا تامن ره 
تمارض أسد الدين» فجاءه شاور عائداً» فوثب جردل وبرغش موليا نور الدين» فقتلا 
شاور اً]ء وكان ذلك برأي الملك الناصر صلاح الدين» فإنه أول من تولى القبضء» ومدّ 
يده بالمكروه إليهء وصرف الأمر لأسد الدين» وظهرت السنة بالديار المصرية» وخطب 
فيها للدولة العباسية. 

وللفقيه عمارة اليمني في شاور مدائح /7؟77/ منها قوله”"' : [من الكامل] 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟/441. 


مشاهير الوزراء بالديار المصرية ولا 
ضَجِرٌ الحَدِيْدُ مِنَ الحَدِيْدٍ وَشَاوَرٌ مِنْ نَضْر ا 
خلة الزماة تجافت سقفي . حينت بوبيك واا مان فكهر 

وحكى الفقيه عمارة: أنه لما تمّ لشاور الأمرء والقرضت وله يلق وزيافةه ملس 
شاور وحوله جماعة من أصحاب رزيك؛ ممن له عليهم إحسان وإنعام» فوقعوا في 
بني رزيك تقربًا إلى قلب شاورء وكان الصالح بن رزيك وابنه العادل قد أحسنا إلى 


غعمازة عد دخولة إلى الدياز المصرية فأنشدة: لمن البسيط] , 


ا 
ل كان بحووانك وَالْقَرَضَْتٌ 

كَأنَ صَالِحَهُمْيَوْمَاً َعَايِلَهُمْ 
كُنَا نظن وَبَعْض الظَنٌّ م 
ل وُفُوْعَ عَ النَّسْرٍ جَاءهُم 
وَمَا قَصَدْتٌ بِتَعْظِيْمِي عِذَاكَ بِوّى 
وَلُو شَكُرْتُ لَيَالِيْهِممُحَافَظَةَ 


؟و و 


21 
فِي صَذْرٍ ذا التسيلم ا 


تَعْظِيِم سَأَنِيَ فاعذُرْنِي وَلا تَلْمْ 
لِعَهْيِها لَمْ يَكْنْ بِالعُسْرٍ مِنْ قِدَم 


وَاللَهُ يَأْمُرٌ بالإخ سان عَارِفَة مِنْهُ وَيَنْهَى عَنٍ الفَحْشَاءِ في الكَلَّم 

قال: فشكرني شاور وولده على الوفاء لبني رزيك. 

وأما الملك المنصور أبو الأشبال ضرغام بن سوار اللخمي» 501007 
بالعساكر من الشام. خرج من القاهرة. وقتل في جمادى الآخرة» وقيل: في رجب سنة 
تسع وخمسين» وحرُوا رأسه. وطافوا به على رمح» وبقيت جنته هناك ثلاثة أيام يأكل 
منها الكلاب» ثم دفن عند بركة الفيل» وعمرت عليه قبة""". 

ومنهم : 

]٠١1[ 
أسد الدين. شي ركوه بن شاذي بن مروان» أبو الحارث»‎ 
الملك المنصور”)‎ 


أسد لا يقدم على لقائه. ولا يحذر إلا من عدم إبقائه. قاد الجيوش وساسهاء 


.457 579/7 إلى هنا النص من وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) شِيركُوه بن شاذي بن مروانء أبو الحارث» أسد الدين» الملقب بالملك المنصور: أول من ولي 
مصر من الأكراد الأيوبيين» وهو أخو نجم الدين أيوب» وعمّ السلطان صلاح الدين. كان من 
كبار القواد في جيش نور الدين (محمود ابن زنكي) بدمشق» وأرسله نور الدين على رأس جيش - 
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ووطىء البيلاد وداسهاء حتى ولج من مصر عريشه» ودخل من دار الوزارة جيشه. 

كان من الأمراء النورية»ء وأهل الآراء التورية» معروفاً بقوة الجلدء موصوقا 
تالكوفافه الى شو نون امنفانف اللأسد تو كان را من الال »فووا تا زثواية قن فجمة 
الليالي» ... من الملك والعقار ما استقطع مواقع الأمطارء حتى ظَنَّ نور الدين أنه ربما 
ظلم؛ وحصّل هذا بما صدع به زجاج الرعايا وثلم» فبنى داراً ليجلس فيها بعض 
الأيامء ويحكى فيها شكايات الأنامء وسمّاها «دار العدل»» جعل من رسمها أن يكون 
فيها مجلسه مجلساً عاماً لا يمنع عليه والج» ولا يعترض /77١7/‏ داخل» ولا خارج» 


وكان باطن قصده أن يتوصل إليه من له شكوى على أسد الدين. وهيهات أن يخلص من 


إلى مصر (سنة /055ه) نجدة لشاور بن مجير السعدي (مرّت ترجمته) وعاد. وذهب إليها ثانية 
(سنة 057) لنجدة ابن أخيه «صلاح الدين» وقد حاصره «شاور» في الإسكندرية» فأصلح ما 
بينهماء وقويت صلته بالمصريين» وعاد. وهاجم الفرنج بلدة «بلبيس» بمصرء وملكوهاء فكتب 
إليه أهلها يستنجدونه. فأقبل للمرة الثالثة» وطرد الفرنج. وعلم بأن شاور بن مجير يأتمر به لقتله 
هو ومن معه من كبار القواد» فتعاون مع صلاح الدين على قتل شاور. وأرسل رأسه إلى الخليفة 
«العاضد» فدعاه العاضد» وخلع عليه ولقبه بالملك المنصورء وولاه الوزارة. ولم يُقم غير شهرين 
وخمسة أيامء وتوفي فجأة سنة ا ودو وا نتا متي تقل الى المويات بوصية منه. 
وكان كما يصفه ابن تغري بردي. عاقلاً شجاعاً مدبراً وقوراً. وللعماد الكاتب» من قصيدة: 

يا شيركوه بن شاذي الملك» دعوة من نادى» فعرّف خيرابن بخيرأب 

ترجمته في : الاعتبار .١5‏ والنكت العصرية 280-78 »1/١‏ ونزهة المقلتين »١1١7‏ والكامل فى 
العاريخ 48824111١:‏ والقاريع الباهن (انظر يرن الأعلام 4916 :اسان الدول النقطعة 
١١5-14‏ ك» ووفيات الأعيان 8١-57‏ 4» والنوادر السلطانية 5-75 » وكتاب الروضتين ج١‏ 
ق7/ 2405-1505 2878 وسنا البرق الشامي 248١-46 /١‏ وتاريخ مختصر الدول 271-5١5‏ 
ومرآة الزمان 75-4 1, وزبدة الحلب 2.93787١/5‏ ومفرّج الكروب 2١158158/١‏ 
والمغرب في حُلى المغرب 7 110» والمختصر في أخبار البشر ؟/ 245-55 والإعلام بوفيات 
الأعلام يرضفة وسير أعلام النبلاء /٠١‏ لالمه -584 رقم 48, ودول الإسلام ؟/ل/الاء والعبر 4/ 
47 لاملل » وتاريخ ابن الوردي ١١5/7‏ اكاك وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي “»// 
لك 'والبداية والنهاية 7057/١‏ 707,. 750. 509, والوافى بالوفيات 5١575١5 /1١5‏ 
رقم »14١‏ وأمراء دمشق في الإسلام »4١‏ والدر المطلوب 70-17» والسلوك للمقريزي ج١‏ 
ق١/4»‏ والكواكب الدريّة 211/9 وتاريخ ابن خلدون ».787-781١/5‏ والنجوم الزاهرة 74١/0‏ 
و/789-741, وحسن المحاضرة ”/ 7 24 2717 وشفاء القلوب 57 55 » وشذرات الذهب 5/ 
3١١‏ وترويح القلوب 27”8 وبدائع الزهور ج١‏ ”37 وتهذيب تاريخ دمشق كر 
وفيات الأعيان 248١/7‏ سير أعلام النبلاء ,588/٠٠١‏ الأعلام ”/ 2187 تاريخ الإسلام 
(السنوات ١575-١/1ده)‏ ص95 ١‏ رقم 1548. 

و«شيركوه» بالعربي: أسد الجبل» فشير: أسدء وكوه: جبل» و«شاذي»: معناه بالعربي فرحان. 


الأسد فريسه» ويخلد عليه خسيسه. وفطن أسد الدين لمراده» وفهم قصده»ء فأصدر له 
قبل إيراده» وجمع وكلائه ونوابهء فأطلعهم على ما هجس في خاطره» ورأى من لوامع 
البرق النوري قبل مواطرهء وقال: أقسم بالله» لئن تركتموه يبلغ أم لاء ويقف له من 
يشكو إليه بسببنا مُحَقَّاُء أو مبطلاً» لآخذن ما فيه لئن تركتموه يبلغ» فلمًّا تمت تلك 
الدار وجلس بها نور الدين لم يرفع إليه فيها بسبب أسد الدين قصة» ولا نفست له 
بالشكوى عليه غصّةء فما زاد على أن قال: الحمد لله الذي جعل أهل دولتنا ينصفون 
ون الفسهوء ذم فلم مع تن سناعة »يولم يخد إلى مسجلسي : 

ولما استضرب كلاب الفرنج على مصر وسائرهم الدنية» وزلزلوا صاحب القصر 
أركانه المبنية» أتى شاور إلى الأبواب النورية مستنجداً»ء فأنجدهم بجيش قدم عليهم من 
شيركوه أسد الدين» فلما سكن بأهل قصر الزلزال» ودفع حكم النزال» غدر شاور 
وخترء وقطع مواد الجيش الأسديء ... فعاد أسد الدين يرهق وجهه منه الغضب, وعاد 
أسر الفرنج موقع جمرهمء وكات قل فوودف شاو راجا سنتصدجرو الدوهه فأنجده 
ببيأس ذلك الأسد الضرغام» وأكرهه ليدرأ عن غيله بالإرغام» وأخرج معه كارهاً صلاح 
الدين أخاه لأمر أراد الله تمامهء وألقى إليه زمامه» فكان من أمر هذه الكرة ما كان» 
ركل شاو نولل دمدوهاق خط العامة انك الدين اللورارفه وقلنه طرفها وحمله 
أَوْقَهاء ثم لم تطل أيامه حتى دهمه ما كان يتوقعه من جماعة» وكان قد ... والموت 
ساقيها الأسد القسورة والتَقّده تقدم من حديثه نبذة في ترجمة شاور. 

قال ابن شداد: كان أسد الدين كثير الأكل والمواظبة على تناول اللحوم الغليظة» 
متواتراً عليه التخم والخوانيق» وينجو منها بعد مقاساة شديدة عظيمة» فأخذه مرض 
شديدء واعتراه خانوق عظيم» فقتله يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
أربع وستين وخمسمائة. ودفن بالقاهرة» ثم نقل إلى مدينة رسول الله كَِهِ بعد مذة بوصية 
منه» ولم يخلف ولداً سوى الملك القاهر ناصر الدين محمد. 

ولما مات أسد الدين» أخذ نور الدين منهم حمص في رجب سنة أربع وستين» 
فلمًا ملك صلاح الدين الشام وأعطى حمص لناصر /8؟7/ الدين المذكور» ولم يزل 
ا ل ل ل ا 
الشام بنت أيوب إلى تربتها بمدرستها بدمشق بظاهر البلد» ودفنته عند أخيها شمس 
الدولة توران شاه بن أيوب. 
وملك بعده ولد أسد الدين شيركوه؛ ومولده سنة تسع وستين وخمسمائة» وتوفي في 
رجب سنة سبع وثلاثين وستماثة» وكانت له أيضاً الرحبة» وتدمر» وماكسين من بلد الخابور. 

وخلّف جماعة من الأولاد فقام في الملك مقامه ولده الملك المنصور ناصر 
الدين إبراهيم» ولم يزل حتى توفي في صفر سنة أربع وأربعين وستمائة بالنيرب من 
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غوطة دمشق» ونقل إلى حمص. 

وترتب مكانه ولده الأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى» مولده سنة سبع 
وعشرين وستمائة» ولمًّا بشر به والده. قال للملك الأشرف: يا خوند قد زاد في 
مماليكك واحدء فقال له: سمه باسمي» فسمًّاه الأشرف مظفر الدين أبا الفتح موسى. 
وكانت وفاة الأشرف هذا بحمص فى صفر سنة اثنتين وستين. 

وح شيركوه سنة خمس وخمسين وستمائة من دمشق على طريق تيماء وخيبر 

وكانت ولاية أسد الدين للوزارة يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الآخر سنة أربع 
وستين وخمسمائة» وأقام بها شهرين وخمسة أيام ‏ رحمه الله تعالى -. 

وملهم : 

[667] 
الوزير صفي الدين بن شكر 

وزير يعد من العلماءء ويعيب أيامه امتداد الظلماء. أعرق في نسبه الفخارء 
وضايق السحاب حتى تمنى منه الفرار إلى سعيه في المهام» ورفعه عن المدام إلآ أنه 
كان يحب التقدم عند الملوك, ولا يبالي بما يحتمل» واحييا حها به الو ولو 
عدم وكان أقوى من الصخرة الصماء لجنا وأشدّ من الحديدة الخشناء ا ولي 
أولاً النظر وبصره مثل قلبه حديد» وبأسه مثل بؤسه شديدء وذلك على العهد الناصري 
الصلاحي» فكثر في تشكيه الإلحاح» ورأى انتكاساً في زمن ذلك الصلاح» وكان 


لفق 


بلق عبد الله بن علي ين الحسين» أبو محمد صفيّ الدين الشيبي الدميري» المعروف بالصاحب ابن 
شُكر: : وزير مصري. من الدهاة. . ولد في دميرة البحرية (من إقليم الغربية بمصر) سنة 4 05ه/ 
107ام. ونشأ نشأة صالحة» فتفقه فى القاهرة» وصنف كتاباً فى «الفقه» على مذهب مالك. 
واتصل بالملك العادل أبي بكر بن أيوب فولاه مباشرة ديوانه سنة /441ه. ع اشوروةم فعمد إلى 
سياسة العنئف والمصادرة واستبد بالأعمال» فعزله العادل» فخرج إل 2 وأقام عند ابن أزتق إلى 
أن مات العادل (سنة 6) فطلبه الكامل محمد ابن العادل» وهو في نوبة قتال مع الإفرنج على 
دمياط. فجاءه» فكاشفه بما هو عليه من الاضطراب بثورة العرب في مصر ومحاربة الفرنج 
وعصيان بعض الأمراءء فنهض ابن شكر بالأمر عنيفاً على سابق عادته. فخافه الناس وهابوه» 
فاستقر الملك. وعظم أمره عند الملك الكامل. واستمر على ذلك إلى أن مات بالقاهرة في شعبان 
سنة 7577ه/ 1755م. قال مؤرخوه: كان طلق المحياء حلو اللسان» حسن الهيئة» صاحب دهاء 
مع هوج شديد الحقدء منتقماً لا ينام عن عدوه ولا يقبل معذرة أحد . 
ترجمته في: النجوم الزاهرة 2358٠ .7557' 21537/01552180 218١/5‏ فوات الوفيات /١‏ 
49», خطط مبارك /١١‏ لاد الأعلام 4/ .1١5-1١١8‏ 
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قلمهء وتقليل كلمهء والفاضل قد جمع تلك الدولة في يمينهء وقمع في تلك الفرق 
بتمكينهء وكان على هذا لا يقدر على هضمهء ولا يجد لهء فقال مرة: وأمّا ابن شكر 
فهزَّ الذي لا يشكرء وإذا ذكرت الأشياء فهو الشيء الذي لا يذكر. 

وكا لسرة ان من وقد يلقه | وين وان كن اعلايا لوه ارا أنه جيه 
وحمل وما تحقق صحة وهمّهء فقال: وأما ابن شكر قد قال أناس وزرء وقال أناس: 
كلا لا وزرء انتهى كلامه. 

قلت: كان ابن شكر من الفقهاء العلماء» اشتغل على مذهب مالك بن أنس - 
رضي الله عنه ‏ وتقدّم فيه» وحضر الدروس» وناظر الفقهاء» وافتى. 

ثم علق يخدم السلطاتن» وباشر أمور الدواوين» وكان يقول: إنه من قريش» 
وسمعت بقايا بنيه يقولون: إنهم من بني مخزوم» ورأيت بخط من يوثق به في علم 
النسبء أنهم من العرب» وليسوا من قريش» ولا يحضرني الآن إلى من نسبهمء ولا 

وترقى في المباشرات» إلى أن ولي نظر الدواوين بمصر سنة السلطان صلاح 
الدين» وشرع في قطع الأرزاق. وأحداث المطالبة. 

وكان الفاضل يتقصد عزله. .ويصفه بالظلم والقوة» ولا يقدر؛ لآن الملك العادل 
كان ظهيراً لابن شكرء ... وكات كافياً قى عمله يسدّ ؟لأعمال. ويثمر الأموال» وينهض 
تكاليف الكلف» واعباة الميمات» وكان ل النلطان عنه كقايته» بويليسة على علاتم 

وكان سمحاء جواداء كريماً صتّف كتاباً فى الققهء وجعل لمن يحفظه مائة 
دينار» غعرضه عليه زيادة على مائتي نفر وأعطاه واجفل لهمء وبتى بالقناعرة المعزيّة 
مدرسة على المدرسة المالكية» وهي من مدارس مصر الجليلة المذكورة معنى وصورة. 

وكان ممدّحا مجزلا فى جوائز الشعراء» وكان مغرما بالنساء والجواري» كثير 
التكاح» مجازفاً في إتيائهن. قال به كثرة النظر في هذا العمى. 

وولي الوزارة بعد العهد الصلاحي وعظم مكانه. وكان على هذا كله إذا سافر 
السلطان». وخرج معه يخرج ببغلة واحدة يجيب معه» وركب هو على جمال الثقل توطأ 
له على بعض الحمولء ليركب ولا يأخذ معه غلاماء ولا طباخا بل غلمان السلطان 
تخدمهء وتنصب له الخيمة» ويأتيه الطعام من مطبخ السلطان والشراب من سرنجاراته 
على كفايته» ولا يتجاوز قدر ما يحتاج إليهء يكتفي بالزبدية الواحدة» ولا يزيد عليها. 
ولم يزل على عليائه وهبوب رياحه إلى أن كفت بصرهء وأخذ من سواد عينه جوهره. 

وكان مع هذا يحضر عند السلطان» ويخرج ويباشر ... الديوان عادة بالطريق التي 
يسلكها حتى يجلس بين يدي السلطان» ويده على كتابه» ما يحتاج الوزير إلى كتابة مثله 
من الكلمات إلى أن نبه السلطان على تجلده/ /77٠8‏ حياً لدوام الرئاسة» فأنكر السلطان 
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هذاء وقال: لم أفقد شيئاً منه حال صحته» فقيل: لو اختبره السلطان» لظهر له هذا 
بالعيان» فقال: كيف؟., فقال: أن يقعد السلطان في موضع غير مقعوده الذي جرت 
عادته به» فجلس ثم طلبه فأتى على عادته» ثم جلس في مكانه الذي كان يجلس فيه بين 
يدي السلطان» فقال له السلطان: ما أنا هناك قم إلىّ» فقام لا يعرف كيف يمشي حتى 
أخذ بيده من حضرء ثم قال له السلطان: اكتب لي كذا وكذاء واقترح عليه» نسب مطولا 
يكتبه» فلم يقدر فتحقق السلطان ما قيل له فقال له: ما حملك على ما صابرت نفسك 
عليه؟» فقال: حبَّاً لقرب السلطانء فقال له: هذا حاصل» وأبدأ بما فيه الراحة لك. 

توفي ابن شكر... ودفن بقبة بناها جوار مدرسته. 

ومنهم : 

]٠١*[ 
شرف الدين الفائزي”1)‎ 

واسمه هبة الله بن صاعد وزير عنه تسل» إذا اعتنق الأسل» ودونه الملك الكندي 
المغترب» وصاحب الصمصامة عمرو بن معدي كرب» لو لاقى ابن الصمُّةء وذا 
الخمار لقتله ووهب الخمار أمّهء وكان على هذه الشجاعة والسطا التي يأمر بها سباع 
الطير المجاعة لا تحصى فوائده. ولا تحصر في الكرم عوائده. ولا تطوى للقرى 
موائده. ولا تطفا به للقراع نار لابست مثلهاء ولا يده. 

كان خرق اليدين» طرق الغمام» لو وطىء هام الفرقدين. اقتنى من الغلمان 
الأتراك ما أصبحوا أمراء» وامتطوا من السيوف الأتراك» وكان يغالي فيهم أثماناً» 
ويبقى منهم أغصاناً تثمر أقماراً» وتقل كثباناً» وكان على هذا لا يبيت ضجيعه إلآ 
العفاف». ولا رضيعه من عناقيد السوالف السلاف» وكان أعرابي الكرم في طعامهء 


)000 هبة الله بن صاعد الفائزي» شرف الدين: من وزراء دولة المماليك البحرية بمصر. كان في صباه 
نصرانيا يلقب بالأسعد. وأسلم. وخدم الملك «الفائز» إبراهيم بن أبي بكرء ونسب إليه. وخدم 
بعده «الكامل» ثم ولده «الصالح» واستوزره «المعز» فتمكن منه تمكناً عظيماً» حتى كان المعز 
يكاتبه بالمملوك. ولما قتل المعزء باشر الفائزي وزارة ابنه «المنصور» أياماًء وقبض عليه سيف 
الدين «قطر» مدبر دولة المنصور. فمات في حبسه مخنوقا سنة 57050ه/15517م. وكان يوصف 
يسمو النفس» والأريحية» وكرم الطباع. 
ترجمته فى: ذيل مرآة الزمان 24878٠١ /١‏ وإنسان العيون لابن أبى عُذيبهء ورقة 944*» والمختار 
من تاريخ ابن الجزري ”15» والبداية والنهاية »1949/١7‏ وعيون التواريخ »118-1١71//5١‏ 
ودرة الأسلاك ١/ورقة 4١5‏ والسلوك ج١‏ ق1//5١٠»,‏ وعقد الجمان )١(‏ 217 الأعلام // 
”/ل”الاء تاريخ الإسلام (السنوات ١570-50ه)‏ ص١١73‏ رقم 777. 


زعيم برّه وأنعامه» رحابه معمورة بالمنائح» مملؤة بالذبائح» كان كل أيامه منى» وكان 
كل أوقاته أوقات هناء لا تزال لياليه شريفة» ويده للدماء مريقة» وساعاته رياضاً زواهر 
كأنيا كلها عقف وهو جد الصاحب تاج الدين بن هنا لأمه. وبه كان يفتخر من حديه» 
ويملاً إذا ذكر يديه» فقد كان واحداً لا تخلف له مواعدء كما لا تر مهل لمجو اقدء 
وعلياً لا ينكر له. وجدّه كأبيه صاعد. هذا إلى ستر يسبل على الجرائم» وسبع على 
الرعايا إشباع مثله منه على الكرائم؛ ولم يستطع ممائل أن أقلهء ولا ولد /١”؟/‏ 
الزمان بعده مثله. 

قال ابن اليونيني”2: كان في صباه نصرانيا, ويلقب بالأسعد» منسوب إلى 
الملك الفائز إبراهيم بن العادل» لأند كان ديه اول ثم أسلم وترقى» وكانت عنده 
رئاسة ومكارم» ونفسه تسمو إلى الرتب العالية» وخدم الكامل بعد موت الفائز» ثم 
خدم ابنه الصالح» وتنقلت به الأحوال حتى استوزره المعزٌ بعد قاضي القضاة تاج الدين 
العلائى ابن بنت الأعرّء ومكن عنده حتى مكن في خواص الأمورء وتقدم على الجيش 
في الحرب: 

قلت: كان الركن الصرمي عند اختلال الدولة» وانحلال الصولة قد خرج 
بالصعيد واستمال أكثر سكانه» وسائر عربانه» وتلقب بالمنصورء ودام بالملك» ورمى 
فما أخطأ الهلك» فخرج إليه الفائزي في الطائفة من العسكرء وقدم قدامه مملوكه 
شهاب الدين جلدك إلى الشريف بعلب كسر وله نوافر العربان؛ وتمهد لمقدمه فأنجح 
سعي جلدك. ومهد له المسلك» فقال السراج الوراق في ذلك : [من لخفيف] 
تككيت:ذ كتين تلك( الرمات: واس متحيوة لدي داكا 
ضل مَنْ لَّمْ يُؤْمِنُ بِهَاوَكَمَى اللهُ : 
فَسَلَلْت الأضكتانَ من كل صَدر 
وَدَهَ الجَهْل ما اسْتَعَارَ وَمَا 


5 لنقة 1 للدت 2 دا 
إن لامك كاده بز شور 
الوَزِيِرٌ ابِنُ صَاعِدٍ ضَانَهُ الله 
وَلجَاحٌيَلْوُْ في كل أمْرٍ 
وَلَقَدُ اندر الجداسشِهات 
قلثُّلمًاافْتَمَىإلىالمَجِدٍ 


.8٠١/١ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 


لِسِوَاهُ ماده ان 1 
إل 6 ا فنالا لحة 
سوا أنجرّث على النّضْرٍ فال 
وَفَلامٍ يَبِيْنُ في كل حَالَة 
1 5 شَجَاعَة وات 


ا 
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ثم أتى الصاحب في جيش يضيق به الفضاءء ويحين به القضاء» فما لبث ...ملك 
أن انصرم» وترك ولده وانهزم» فقال السراج الوراق : [من الخفيف] 


صَحِبَتْ عَدْمَةُ الوَزِيْرٍ النجَاحَا 
وَاْثَلَينَا ار 
و ا جتَنَيْنَا: 0 
سدف دن انه شأفة الا 
ورمى عصبة التُفاقٌ بِسَهُم 
الذي تسد يشعتيه التفمل عر 
صرت والنتصر عاقداللواء 
واستعاد السحكسسيدن ةا 
فكأنَ البطاحَ سَالَتْ بحُوراً 
زكبوقا جْدَرُدا ومكشكا سنارت 
ويل شافيك لا السلئنة رضن 
وَتنخ من انك اللتبناح لتنا 
وَلَيِنْ فَارَقَ ابْمَهُ فَمِنَ الأحسام 
وَيَمِيْنَاً لَوْ اماك صَفْحَاً 
علا فطال دله لآ أرَامََا الله 
سْمْمَهَا نحو عَنَائِمٍ مِنْ حَيْلٍ وَمَالٍ 

وأنشد أيضاً قوله فيه يرئيه””2 : [من 
عيل صحوريق وعر عندي عَرزَائي 
شسرف العديين ادق شسرّف الد 
والوزير الذي أقام منارال 
جهم العلم بعذه واستخف الح 
كان لله فيه مسر له ار 


.87 /١ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 


وأرضهنا صبح مادم فلآخحا 
تَعِمْنابِماسَفَاه صَلاحًا 
النََصَرٌ وَلَيْسَ الفشون إلا الكناغ 
لم يم يَجِدُ في رُكُوبٍ هَوْلٍ جنَاحَا 

مَاةً قَهَاللمَسْلِمِيْنَ سلاحخًا 
ل حول همه المُعَلَّى قدَاححا 
سكن الشجد زاوعا اسع اها 
مدنس السماء مئه جناحا 
ما أرانا إلاً الصّفاح صَبَاحا 
السطين رحالاً وَنَجَدَةَ وَسَمَاحَا 
وكأن البُحُورَ سَالَتْ يطَاتحًا 
فَاسْتَطَارَتُ بَوَارِقَاً وَرِمَاحَا 
كيف قَدْرَامَ للسَّمَاءٍ نِطَاحًا 
وأو اقيق بَاتَ يُحْفِي التْبَاحًا 
ل ا ل ل 
لكدارت باللقيوة لفقا 
الصّاعِدُ فاضححَبٌُ فِي كُلّ أمر تَجَاحَا 
ممِنْ ريك العتم انه اميِرَّاحًا 


الخفيف] 


بعد فقدي لِسَيِدٍالوزراء 
ين بفضل وَعِِفَةٍ وَغْنَاءِ 


د في حال صَدَةَ ةوَرحَاءِ 


َه 


دَق مَعْنَىَ عن ذه 00 ناه 
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تكح لجن سي نسائك كرفا > فيد كين فاخرزئ على الخلياء 

قال ابن اليونيني”'": وكان المعرٌ يكتب إليه بالمملوك» وكان في الفائزي كرم 
طباع» وأريّحيّة وحسن نظر في حق من يصحبه» وينتمي إليه» ولم تزل منزلته عند الملك 
المعز في تزايد إلى أن قتل. وتملك ولدهء فباشر وزارته» وهو مضطرب فتخيل توقع 
النكبة» فقبض عليه سيف الدين قطز وكان مدبر دولة المنصور بن المعزء وأخذ خطه 
بمائة ألف دينار لنفسه. وبقي معتقلاًء وكان يتهم بالأموال الكثيرة. 

وحكى عن البرهان السخاويء أنه قال: دخلت إلية.في محبسه» فسألني أن 
أتكفيك نن إطلافه على أن وحذل ف كلاصتا الفتاذيعار فتلت له: كينت تقبر علن 
هذا؟ فقال: أقدر عليه إلى تمام سنة» وإلى سنة يفرج الله فلم يتلفت المعز إلى ذلك» 
بل عجلوا هلاكه» فخنق وحمل إلى القرافة» ودفن بها. 

وذكر ابن اليونيني”: أنَّ بطريق مصاهرة فخر الدين بن حنا له لتزويجه ابنته» 
ترقّى أبوه الصاحب بهاء الدين إلى الوزارة. 

قال: ونالت ابنة الفائزي من السعادة في الأيام ما لا يوصف وتوفيت» وكانت 
كثيرة البرُ والمعروف». مفرطة في السمن. 

قال: وقد آل الحال بابن الفائزي لما أن رغب أن يخدم في بعض الفروع 
بالإسكندرية» وأنشد لبعض الشعراء يهجوه'"" ولق الوكل] 
لحف الاسييسة ا تا رحد وت 
والليتتال التشعيت بين أزين له ا 

وأتقد الخطيب اب "الشير فية مده *': [من الطويل] 
ألا أَيُهَا البَنْد الْمُيِيْرٌ يَنّيِي لالجل إن سَيَفْتْ وَجْهَكَ بالبدن 
َيِنْ غِبْتَ عَنْ عَيِْي وَشَطَتْ بِهَا النَوَى 9 لَمَا زِلْتُْ أسْتَحِلِيْكَ بِالوَهُمِ في فِكْرِي 
تكن رقافت: لي ونور اع :رانك كي ها سر تن محدكم سري 

وأنقد أيفنا قؤله افدي 0" :من الخنيات] 
عِيْلَ صَبْرِي وَعَرَّ عِنْدِي عَرَافِي بَغدّ فقري لِسَيِّدٍالوررَاء 
شَرَفَ الَدَيْنٍ وَالحَذَق شرف اعد بن فضي وعفة ونقاء 


.81/١ (؟) ذيل مرآة الزمان‎ .81١/1١ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.87/١ الذيل‎ )8( .87 /١ ذيل مرآة الزمان‎ )*( 
.87/١ الذيل‎ )0( 
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ا ا 1 5 كك ك5 
جيل العِلم بَعْدَهُ واشتكفت ال 
كان فيوس رخفي 
قُلْلِمَنْ سرّهمصابك يوْماً 
ار اكوريا دُوْنَ الأقارب مِنْي 


75 


7 عد م - 033 2 0 
خذ عروس الرثاءٍ مني تخلى 


خ تر صر 


حَدَلٍ في خَالٍ كدلة وَرخاء 


لمَيَا ظُوْلَ حَشْرَةَالعُلَمَاء 
دَق معتّى عن فِظْسَةٍ الأذْكِيَاءِ 


0 #6 


1 
وَوَلىٌ مجن سَايئِر الأولعياء 


قلت: ولم يَلِ الوزارة بمصر ‏ بعد شاور إلى زمانه ‏ مثله» وكان واسع النعمة» 


عريض الجاهء كثير السعادة فى كل الأمورء لا يحسب فيما يتوجه إليه» وكان له العدد 
الكقير سن المماليك الكناء الأعانة وتأمر منهم جماعة؛ منهم الحاج طيبرس» 
وطجنكي » وجلدك. وبيليك» وسائر المسيمين بالوزيرية وبالفائزة. 

وحكي أنه لم يبع مملوكاً في مدة عمره إلا مملوكاً واحداً طلب منه البيع مرة على 
مرة» وكان قد اشتراه وهو على حدٌ البلوغ بثلاثمائة دينار» وبقي عنده إلى أن خطّ 
عارضهء فلما طلب البيع» شاوره عليه الدلال على مائة دينار» فقال له: ويحك أنا 
اشتريته وهو صبي ما ينفع بثلاثمائة دينار» وربيته حتى كبر» وجاء نفعه» ما يجيب إلا مائة 


دينارء فقال له الدلال: يا مولاي وأي عيب له أكثر 


من الكبر؟ فقال له: ولم؟ قال: لأنه 


كان يطلب» وهو أمرد لذلك العمل» وبقي الآن كل ما له في نقص» فقال: أو يفعل هذا؟ 
قال: نعم ) فقال : هو حر لوجه الله. . لا كنت والله سبباً في ذلك ببيع» ولا غيره. 

وكات مهيا للعلماء» مرق ا للسلساء قاذ على الشعراعى مجرلا الع ان 
وللسراج الوراق فيه غر القصائدء ومن شعره فيه قوله حين ولي الوزارة : [من الكامل] 


وَاللَهُ وَطََدَ لابن ضَاعِدَ رثبَة 
شَرْقَتْ تَوَاحِي المُلْكِ بالشَّرفٍ الّذِي 
أَقْسَمْتُ لو ناتى الرَّمَانَ لأمرهٍ 
بَذَلَ امسا وَالْمَوَامِبَ لِلوَّرَى 
قيض مدر وجودُيَمِيِْيْهٍ 
فعا شبيد السؤرراة دولك ويبلضة 
رانك ارد عا راك لقت ل 


لدت له فو التحينة ا طدان 
شخت كداء فلن السبلذة شيكانا 
دجن عدن لك وأجَابًا 
أَفَيِيْهِ مُضصْطَيعَالَهَاوََابَا 
سوال وذ مكتاين انا 
ادرف نوفج عن القيك يدانا 
فتكت لتك دك اللممطانةا 


ن الملك الناصر صاحب الشام والملك المعز 


صاحب مصر» زكاة هو السبيت لدان لسدىة ء لعقدذه : [من الكامل] 


2 2-0 5 7 2 
تنمئن عنلبنك اتملكث . وَالتدول 
8 0 2 عه 


وَاللهُ وَالأخنلاك وَال ببسل 
صَاللرَّمَانٍ بِرَدْمَا قبل 


مشاهير الوزراء بالديار المصرية 


نض 


وَعَرَاقِمْ | لَك قَدْ لعن مِكذف 
وَورَارةمَلْفْتمَالِكَهَا 
0 الَذِي اْكَرْتَاكَ وولشية 
مي ذَوْلة سَلّْهابننٌ : صَاءعِيمَا 
ذأكا وان التنين قد سايكيك 
فَاليَوْم مِضَرْمُوَدَةٍ 6 اي 
وَاليومَ قَرَتْ في الجُجفون ظبَاً 
جتفينت :وماء المع مين فمَا 


ل الييض تبشتها ول الأسل 
ا 2 كر ا لد كار 
لْعَلْيَك تغذدالله يد 0 
فلياء عن السحيم يتسشصيسل 

للحَشسّنء رأيك الحج الأمَلٌ 
امون مخنيه رُحكل 
تاطالكا شكك كي المسل 
لد عماس 2د الترى عل 


"١ /‏ / ومنهم : 
]٠١:5[‏ 
ابن الزبيرء يعقوب بن عبد الرفيع بن زيد الوزير» أبو يوسف 
وزير لا يوازن في عظم الفضائلء» ولا يوازى في كرم الفعائل. البحر ما ضمته 
يمينه » والبدر ما أضاء به جبينه, والأصل قرشي»ء والفضل كأنه ديباج موشى شد الأزرء 
وسد العظائم. .. لو قُذفت به الكتائب» لفللهاء أو السباسبء. لسد ظلها. وكان سهلي 
الساحة» برمكي السماحة» لو بارى بقلمه السيوف». لقطعهاء أو بعزمه الجبال» 
لصدعهاء أو أعار الليالي سعادته» لما اسْتَسَرََت أقمارهاء أو وهب الأيام سعادته؛ 5 
تناهت أعمارهاء» ويرجع إلى نسي زتيرق لو أنه لرين"الحديل» لما لانت» أو لأضواء 
الشحس لما عانه: 
هذا كله إلى آداب كأنها من بقايا العقودء ولطائف كأنها شربت ندى ورد 
الخدود. وأشعار كأن لهوات العرب بها نطقت» أو الزُّعْر زُهر الكواكب منها تحيرت... 
مولده سنة ست وثمانين وخمسمائة» وقيل: غير لك. 
وزر للملك المظفر قطزء 


2000 


ثم للملك الظاهر في أوائل دولته بمدة» ثم صرف بابن 


)0( يعقوت بن عند الرقيع بن زيفين ماللشء أبو يوسف» الصَاحبٌء زين الدين الأسَّديء الرُبيري؛ 
من ولد عبد الله بن الزّبير وزير مصري» من الفضادة ء الشعراء» ولد سنة 85/ه0ه. كان إماماً 
فاضلاء ممدّحاًء د ورد للجلك الحظي فر ال 
ترجمته في : 0100 7 والمقتفي للبرزالي ١/ورقة ١5‏ بء ونهاية اللأرب 
/ الاك والبداية والنهاية /١7‏ /ا760» وعيون التواريح ١؟٠/791-‏ 2798 والسلوك ج١‏ ق١/‏ 
9 وعقد الجمان (؟) 216 وبدائ تع الزهور ج١‏ ق١/١1**",‏ الأعلام 4/ 2305٠١‏ تاريخ الإسلام 
(السنوات ١701/0-5751ه)‏ ص”7/ا؟ رقم 596. 
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جني بهاء الدين» فلزم بيته إلى أن أدركته منيته في ربيع الآخر سنة ثمان وستين وستمائة 


بالديار المصرية. 


وكات إماماء عالما فاضلاًء مكولل جا : كثير الرئاسة» وله نظم جيدء 1 


[من المديد] 
لآَمَيِي والكل 1 تو 
رقأ منااقتال واسسيفحة 
رَامَ كة البَان قَامَمَهُ 
واستشتعنات التطتكون ممَمقَلمَه 
اوكا قحي مح سه 
رد 0 2-7 
عار ا م به 0 
وقوله: [من الطويل] 
مَرَرْتُ بِقَبْرٍ الشَافِجِيٌ ور 
فَفِليِت: تَعَالي إن فليك عار 
وقوله: [من الخفيف] 
لْيْتَ هِعْري وَللرَّمانِعُيُونٌ 
وقوله: [من الكامل] 
تراك مهيا نواه فئ الهُوّى 
0 فَأنْهُنَّ يَدَايجين 
لأ كَانَ تَقْرِيْظ المَحَبَّةٍ وَالهَوَى 
وإذًا رَوَوا عَنْي أحَادِيتٌ الغلا 
ومن نثره قوله : 


م 3 و 


عَاؤِل مَاعِلْتكهُ تحبَرٌ 
كاب تتشي هين ةا 
والتحسصن فين تخره اكير 
حكن جاو اليو تعمد 
َائِقٌَ اين فوفك 


الل يا لز لاد ويكتدي بلك الراع تعمل الاعادم؟ وجهزه من 
تلك العَوَّال والغْوّال وأسنده من تلك الإسل الطوال» وأرسله من ذلك الغاب الذي / 
5 ما سمح به إلا ليث جاد بسَكنْه وأنف السواد فسمح بوطنه». 


() ذيل مرآة الزمان ؟/5147. 
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وقال: 
اشكراً لتلك السيول التي أنبة 


نرتت هذا القتصب» ولتلك السماء ء التي بوأت مطالع 


الشهب» ومررحاً بتك الهدية التي ما الحتقل بها إلا محين بالادب» فبعث ينابيع الحكمة» 
وَهَدٌ مغين السحب: وقيل إن قبل واردها أعد لها من ظفر ظفر من أرسلها ماضيات 
الأسنة» وعقد لها أعلاماً على ما أسدى من مِنَّهَ وحمل بها على جيوش الأعداء فهزمهاء 
واعتقلا منها ردينيات ثقبت درر الكواكب» وأحوت من الهلال لهزمها». 

وكان خا وفيه يقول السراج الوراق: [من الكامل] 


اد سات يك يننا إمناء رمسرد 
الى زعت الدجز حجان بقترله 
وَأَلَمّ والجَوْرَاء ء عَقَد نطاقهًا 
أنى اهْتَدَى ضَيْفُ الخيَالٍ لِمُذْنَفٍ 
وَلْقَدُيَزِئِدَيِي المُلآمُ صَبَابَة 
نا يَلامْ ابْنُ اليُبَيْرٍ عَلَى النَّدَى 
ولفذ ساود وَمَا مدت 
صَلْتُ الجَبِيْنِ يَلْوح مِن قَسَمَا 
اك ساد 1 
الى اكق اميا ارْنَمَتْ فِيْهِمَّةٍ 
نَيَلَتْ بمَرْبَهِه الَذِي من تأيه 
وقال أيضاً يمدحه: [من الطويل] 


ع 


رثن فَرَمَى بالنخْظ أوَّلَ نَظرَة 


كاذ بجت للب 02 20 
وَلبْلٍ لو أن الجر معار لتجيره 
وَيْلْثٌ الثُربًا كف سَمْح بِشَرْطهٍ 
وَمَا ل ابن الوُِيْرٍ الَِي هَمَتْ 
إذا امتشقت الآيان هر ايها 
وَل و قَصرَك جَوْدًاً سنا بها الكبًا 
دا متهن كفل فاه كادكا 
فَتَى كَثُرَتْ في الحَيّ آنَارُهُ الْيِي 
فَحُمْرمَوَاضِيْهِ وَرْرْقّ حمامه 
مِنالقَوْم شرق أواخِرٌ سُؤُدَدٍ 


كا الست را 7 لْعَسُولاً 
والجَوٌ د ل اه 
َدْرَاحَ مِنْ سِلْكِ الدّجَى مَحْلُولا 
عَادَرْتَهُ مِثْلَالخِلالٍ ييل 
ين تجرد الرَّمَاذٍ عَلِيْلا 
تراه أَكُرمَمَا يرق مشدذولة 
عَفْوَافَكَيْف بِجُوده مَسْؤُولا 

كي 2 يَقُومُ على السَّمَاحٍ وله 
كي ل قيار السنامدياة 
ظالث به أسْمَى الكَوَاكِبٍ ظولا 


ألا مسيم عن الما ميلا 


: سَابُ بها مِنْ كُلُ صَبٌٍّ مَقَاتِلَُهُ 
يَجُورٌ عَلَيْنَا نَاظِرَاهُ وَعَامِلَهْ 
سعد نينا اله ينا أخارل: 
يُضِيْء وَصُدْعَاهُ عَلَيْهِ سَلايِلَةْ 
بسكل فيه اليد ابن متارلة 
بمارَامَهُ رَاجِيْومِنْهَا وَسَائِلَهْ 
١‏ بَجِوْهٍ على كل الأنام أتَايِلَة 


واد وَفْيْضٍ ارمس اك 

بَدِيْهَثَه جَدوَى يَدَيُهِ وَنَايِلَُهْ 
يدل عَلَيْهَا خف كات مَتَازِلُةْ 
وَحُحَضْرٌ لواو وَبِيْضٍٍ 0 


3 
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ركابه المعرب» وصد حياله المقرب يذكر مصر وأيامه بهاء واد 
الثزيا المناكبه فكت إليه نا 


السواكب» ويحل في حرمه حيث تزاحم 
لْمْ أسِرْ نسي البو لتر 
إنئما صرت لعبدي عوده له 
وَارْتحَالِي لَيَرَى مَنْ لاأرَى 
ا دا خحذوّ...وما مداحي 
لاماي انه 
ا 
وَأَجَارِي فل َخْربتَدَى 
وَأزِيْدَ الت كد تموكا ين 
البورير المجتبى من حسب 
أشبَهَث أشْبَالهُمْ آسَادَهُمْ 
أسَييودَِ ع _زنبجم 
حار حي ايه ءمَاأجدَرَكُم 
أسنس الطييايت زكرا كم 
وفيه يقول: : [من الكامل] 
ل 2 
لاي ا 
0 نَّ الأسِرَة وَالمَتَابِرٍ مُهدَتْ 
الْجَاعِلِينَ فُلْوِيَهُمْ ما حدبوا 


بن الزبير يغشا 


وَنَدَى الصَّاحِبٍ 0 العَمَام 
فوق منه فحن عَيْنِ الأتام 
ما 00 مِنَّ الأفدق الجِسَام 
إذ مع السير رما باللجام 
0 عَنْدَ الدَّمْرِ أظوَاقٌ ال 


مه عو و - 


عِرْضَهفِي دام في ذِمَام 
يَتَهَادَى مِنْ كرام لسكتبراء 
نويا الل مسيم فى الفا 
من قناالخط وَظَفْرٌ مِنْ سام 
بمَحَلمِنْ رَسُولٍ اللهِسَامِيَ 
لم يَرَك حا وأنْمُمْ فِي الرّحَام 


2 الشوافية وَالدَمَ | كا 
عَرَفَ الوَّرَى المَأَخُوْدْ وَالمَتْرَوْكًا 
000 ل ا 
0 وَالمُرْمَفَاتِ مَرِيْكًا 


0 .. بَقَدِهِهِمْوَحَدِ دِيثِهم ففِيالفَخْرللاً اليم ولدركضن 
ومنهم : 

0 

بو || 2020 


رجل كان صديقه غير آمن» 700 لا .تعحا. معه 
الشاوت :ولا رامن المسلل زباتى:عقرية الضازت: دخل مع الملك الظاهر بيبرس 


200 علي بن محمد بن سُلَيم» الصاحب» الوزير الكبير» » بهاء الدين اب 


بن حِنًا المصريّ. أحد رجال 


الدهر حزماً وعزماً اي ودهاء وخبرة بالتصرّف» ولد سنة 7 00 “مم 
استوزره الملك الظاهرء وفوّض إليه الأمورء ولم يجعل على يده يدأ فساسسنَ الأحوال» وقام ‏ 
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مداخل لا تتخللها ولا تتجللها الظلماء» وجرى منه مجرى الدم من العروق» ووافق منه 
موافقة القطيعة للعقوق» وكان لا يقبل فيه لومة لائم» ولا يسمع فيه إيماضة سائم» 
ومكنه تمكين الظالم للظالم» وطول له حتى استمرأ له جلب البلاد بالمظالم. 

وكان هذا الوزير يحب الصالحين /77/ وليس منهمء ويتقرّب إليهم» وهو 
ناحية منهم» يعمل هذا إقامة لناموسه» وطريقا إلى ما يحل بالناس من بؤسه. وكان إذا 
رأى فقيراً أنزله إليه» وترامى على قدميه» ويتعهد فقهاء المدارسء» ويباكر إلى زيارة 
القيون الدواوسى؟ ونظهر العلل من مشاع الدنيا الفليل» زيعلوم الدعر ويقوم ليك 
الممتد» ويكابد نهاره الطويل» وله صدقة تفرّق» ورقة قلب تظهرء ولا يتحقق هذا على 
أنه فرعون زمانه» وتحروة أبامه وطوداكي ذهره أياعدة اكش وصرا من ابن الزيات» 
وأغظم عملاً من ابن العلقمي على السيئات» يقلب أقسى من الحجرء وبأس أشد من 
كل من فجرء وا ستمر أيام الستعيد على فسيح هذا السلوك» ؛ لا يعطيه تقدم قرينه» ولا 
يضعفه ذهاب معينه» إلى أن أتاه آتيه وما أعجله» وجاءه الأجل» ويا ليته لا كان أجله. 

فنا ال : كان من رجال الدهر حزماً» وعزماً» ورأياء وتدبيراً. انتقلت 
به الأحوال» وتنقلت به المناصب الجليلة» وظهرت كفايته ودرايته وحسن تأتيّه 
فاستوزره الملك الظاهر في أوائل دولته؛ وفوض إليه أمور مملكته مما يتعلّق بالأموال 
والولايات والعزل» لا يعارض في ذلك» ولا يشارك» بل هو المستقل بأعباء ذلك» 
والمحيا إليه فيؤه» ولم يزل مستمراً على ذلك إلى حين وفاة الملك الظاهرء فدبر اللأمور 


> بأعباء المملكة» وأخمل خلقاً ممن ناوأه. وكان واسع العدي عقيف ابيا لايق لاجد فعا 
إلا أن يكون من الصلحاء والفقراء . 
وكان قائلاً بهم يُحسن إليهم يحترمهم ويدرٌ عليهم الصّلات. . وقد قصده غيرٌ واحدٍ بالأذى» فلم 
يجدوا ما يتعلقون به عليه. واستمرٌ في وزارة الملك السعيد» وزادت رتبته. وله مدرسة ويرٌ وأوقاف 
ومتاجر كثيرة . 
رف اسع في النعده جف 1111م . وشيّعه الخلق. وعاش أريعاً وسبعين سنة. 
ترجمته في : : نهاية الأرب 788/0- 2”84 والمقتفي للبرزالي ١/ورقة‏ لالاب» ودول الإسلام 
04/7“ والإشارة إلى وفيات الأعيان 27354 والوافي بالوفيات 51717٠ /5١‏ رقم 4» ومرآة 
الجنان 2»183-188/5 والبداية والنهاية /١7‏ 23585 والعبر 4/ 2717-7165 والسلوك ج١‏ ق١/‏ 
»١‏ ويدائع الزهور ج١‏ ق١/44”ء‏ وعيون التواريخ »٠0 ١‏ وذيل مرأةالزمان "/ 
855 وتاريخ ابن الفرات 7/ 115» وتالي كتاب وفيات الأعيان 44» وفوات الوفيات ؟/ 
5لاء والدرة الزكية ١776‏ وتبصير المنتبه “17 » والنجوم الزاهرة 1/ 275/6 وحسن المحاضرة /١‏ 
5؛» وشذرات الذهب 2758/5 وتاج العروس 2185/9 وعقدالجمان ؟/ 25١8-١1‏ 
الأعلام :/ 277 تاريخ الإسلام (السنوات 380-511ه) ص775 رقم 11/7. 

.784 /7” ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
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أحسن تدبير» وساس الأحوال في سائر المملكة. وأخمل خلقاً كثيراً ممن ناوأه. وكان 
عنده حسن ظن بالفقراء والمشايخ يحسن إليهم. ويقضي حوائجهم. ويبالغ في 
إكرامهم؛ فكان أرباب الحوائج يتوسلون بهم إليه فلا يرد لهم شفاعة. 

قال237 وحكي: أن بعض الصلحاء المتورعين قدم القاهرة في آخر شعبان» 
فكلف الاجتماع به بسبب شخص مصادرء فاجتمع به» وحدّثه في ذلك. فأجابه» ثم 
قال له: هذا شهر رمضان قد أقبل» وأشتهي أن تصومه. وتفطر عندي» وأقضي لك في 
كل ليلة عشر حوائج كائنة ما كانت. فنظر ذلك الرجل إلى ما يترتب على إجابته من 
المصالحء فصام شهر رمضانء وأفطر عنده. فوفى له بوعده وكان كل ليلة يقضي له 
عشر حوائج من إطلاق محبوس» وولاية بطال» ومسامحة من عليه مال وهو عاجز عنهء 
إلى غير ذلك. 

واستمر به السعيد بعد وفاة أبيه الظاهر, وزاد في إكرامه ولم تزل حرمته تامة» 
ومكانته عالية» وكلمته نافذة» وأوامره مطاعة إلى حين وفاته. 

وله بر أوقاف كثيرة منها مدرسة بزقاق القناديل بمصرء وكان يتصدق بالجمل 
الكتيرة سرا وجهراء وله متاجر كثيرة» وابُتلي بفقد ولديه. الصاحب فخر الدين 
والصاحب محيبي الدين. 

مولده بمصر سنة ثلاث وستمائة. وتوفي بها آخر يوم الخميس سلخ ذي القعدة 
سنة ثمان وسبعين وستمائة» وصلَي عليه بكرة الجمعة» ودفن بالقرافة الصغرى بتربته» 
وان وك عر جره وده والشعراء تتقرب إليه بمدحه بالدين والورع. 

ومما يحضرني فيه قول السرّاج الوراق يهنيه بعيد الفطر: [من الوافر] 
إذا حتاف بالا عبيناة مَوْمٌّ فللأعيَاوِتَمبِكَالهَنَا 
مَضَى شَهْرٌ الصَّيَام عَلَيْكَ يُتْنَيْ وُخَي رو ذختائرالمرءالكنا: 
جوت بو الأرايل والككامئ:.. ‏ وق ةالو و 5ل الع 
فأمحيَيِتاللَّيَالِيفِيْوِحَئَى بَدَائَي اللَّيْلِمِنْشَفَقٍحَبَا 

وكذلك قوله فيه. وقد فتحت صفد من قصيدة: [من الخفيف] ١‏ 
أرِْفٍِ الجََيْشَ مِنْكَ جَيْشَ الدُّمَاءِ وَبضَرْبٍ الرَايَاتٍ بِالآرَاءِ 
وَنَجَافَتْ عَنٍ المَضَاجع جَنْبَا 1 رَأَدْمَيْنَ قَرْعَبَابٍالسَمَاءٍ 
ابن ا مجلم السماء نَهَارَاً مِنْ سِهَام الدَعَاءٍ في الظُلْمَاء 
وَفْعَمْ تَفُعَلالعَرَاقِعْمَالاً . تَفْعِلالمُرْمَنَاتٌ ذات المضاء 
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وَكنذًا البمتلتك وَالَوَرْيرٌ إذا ميا 
افتاه تفي علي عابرعالتته 
وَاسْتَطَاعَوا بشاهِقٍ مسح 
تتحييجول الأنا فح حيتده 
مَففِل شَيت الليالي وَاميا 
فنجاهملك به ا لأملاك 
في رَعِيْلٍ لَوْأنَّهُ صَدَمَالأظرًا 


- 5 3 م 2 ما 8 2 
ورِجَالٍ في ال خاقان يبدو 


بَيْنَ سْمْرٍ مَكْحُوْلَةٍ الظَرْفٍ بِالبَّقِيْع 
يَاوَزِيْوَا عَلَى الزَّمَانِمِنهبهًا 
ان بقُرط فأنِت أزْفمٌ قَذْرَاً 
وقال فيه أيضاً: [من الطويل] 
أحاولٌ كَنْمَ الحُبٌ دُوْنَ وُسَاتِنَا 


كَذَاكَ مَمَى وَجَهْتٌ لِلْقَوْم مِذْحة 
هُثَالِكَ آمَالُ الوَزِيْرٍ تَحَكْمَتْ 
كَرِيْم غَذدَا ار الآتام بِسَؤْدَدٍ 


2 
أ 


تَهَنَّ بَهَاء الدَيْنِ شَهْرَامُعَظَمَا 
وَدْفْتَ تهنا بِالأهِلَةٍمِئْلَمَا 
وَأجَدَرُ مِنهاً حال نَهَنَاءٍأَهِلَةٌ 
وفيه قال أيضاً: [من الطويل] 
تَبَارَكَ مَنْ أَغطَاك يَابْنَ مُحَمَدٍ 
عونك اندلق طريق لأف 


:غ١‏ ط 


ب 


ةر هاه - 3 عه ع - 

وَأَصَبحَت للإسلام أحصَن - 4 
2 ارا 2 # ا 2 “وا 
قَممَتَ مَقَاما خفت رَبَكَ عئذه 


أرَى مَلِكَ الإشلآم حصَّلَ ما منه 


قود ولك ته جار ا 
ليت رَئَلاً لهم بِشَرالقفشساء 
.ف الستتجاء 
النون لذَيَهِ 02 العواء 
مَنْظُومَةٌ في قِلادَةٍ الجََوْزَاء 
هِمَماً بلمتيرة والخُلَمَاء 
فَهُوَالمَرْفُو'ئٌ بِالابِتِدَاءِ 
دغاذث لموؤفحهحقا كالتهناء 
بَأَسُ أَسُدٍ فيهُمُ وَحَسَنُ ظبَاء 
وَبيْض 1 بِالدَّمَاءِ 
اين اليا 
2 


أو نيحي فاكة قزق العويباء 


كنا زاكنة الام ال خرامتهنا 
وَمَلْ مَهْجَةٌ إلا وَنَجَدٌ عَرَامُهَا 
وَِلْحُبٌ خَالَُ لا يُرَامُ اكْيِنَامُهَا 
مَوَى مُهْجَتِي قَسْرَاً لَهَا وَهْيَامُهَا 
فَنَحْوَّبَهَاءِ الذَّيْنٍ يُثْنى زِمَامُهًَا 
وَنَعّ عَلَّى مَالٍ الوَزِيْرٍ احْتِكَامّهًا 
تدك كتادات الأنام يرامنهينا 
وَدُوْنَكَ مِن كُلّ الأمُورٍ عِظَامُهًَا 
يحِط مِنَ الاشفارٍ عَنْهَا لِتَامُهَا 


7 


بثور مُحَيّاكَ | 3 لجَمْيل تَمَامُهَا 
قَمَا مِلْتَ عَنْ حَقٌّ بِرُوْرٍ مُحَالٍ 
بهَالانْبَالِيَ لِلْهِدَابِيِبَالٍ 
وَ... عَالَى فَؤْقَ كُلْمُعَالِي 
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وَمِثْلَْكَ فِي حِمْظٍ الوَدِيْعَةِمِعْلَهُ 
إِلَيِكَ يظاماً أَنْتَيَابَحْرُدُرُ 
أقتى عُمَرٌ فيهاعَلِياً بِمِدْحَةٍ : 


فَكَافٍ لَما قَدُأوْدَهُوهُ وَكَالِي 


اننا مَعُرُوْرٌ بِلَمْعَوَآلٍ 


ناويا الكنى واليتوالئي 


وقال يفن شير رمضاة ربالمدرسة الى وفنها بمصر علي الناندة - كثرهم الله 


تعالى: [من الطويل] 
يُتَاوِيِكَ حل الْضْوم صَيْفاً مُحَبّبَا 
وَضَاحَكْمَهُ مِنْ قَبْل إِنْرَالٍ رَخْلِهِ 
وَمَذْرَ سَويِلْنَا بها وَظناً لَه 
اللتية ييا مالغلا 
وَِدْتَ عَلَى تَقْوَى مِنّ اللو أَسَهَا 
وَلَمْ أرَ كَالفشطاط 0 رَبُوعَهُ 
بهاسه نُنْسِي النْظَامِيَّة مِيّهُ ألِي 
0 هي إلا عَرْمَة علرنا 
سَيَرَْعْ هلام المُلُوم كُلَمْ يَنَمْ 
منتبم رن ثُوَابَ اللو عن داك كله 


وَمما مَلِكُكَانَ الوَريدر وَرَاءَهُ 
0 
/ ليَكَ بَهَاءَالدَيْنٍ عِفْداًيَزِيْنُهُ 
لاد لاي اد 
سقط فِي مجح الدُجَى عمِرٌلَهُ 


كفنا بَنَى بِوَزِيْرٍ صَالح أمنّ ملكه 


م عاوّه 


فُتَادَيْتَهُ أَمْلاً ل وَمَرَحَبًا 
وَبَوأََهُ رَبْعاً مِنَ الخَيْرٍ مُخْصِبًا 
قَيَامَوْقِعَ الأزْظانٍ مِمَّنْ تَعَرَبَا 
مَذَاهِبَ أَخيّثْ لان إِدْرِيِسَ مدهي 
ليا لآنى رضا اللو طَيبًا 
طْرَااً مِنَ العِلّم الْمَعَطّم مُذْمَبَا 
لها العِيِسٌ كُمْ شُدَتْ وَكُمْ حُلْتِ الحُبى 
ذا حَاوّلت مر أَبَى مِنْهُ ما ا 
كما س0 نأظرَبًا 
إِذا م 0 َع الجناوة وك دبا 


0 لْراجِيٍ بأشرٍ صَاحِبٍ 
سِوّى د مِنْ ذُوْنِهِ في رق 
لَمَا يت ارام عالكراكت 

تَوَلى مَبَادِيِهَا لِخَيِرٍ العَوَاقِبٍ 
فْرَاحَمْ آفَاقَ السّها ودالكتاكب 


- 


بِمُحَتَفِلٍيَوْمَاً بِكَّيْدِمُحَارِبٍ 
رقن مللا فقي اله 00 
وَكَمْ مِنْ عُقُوهٍ ليت بِكَرَ 

لْمِدْح ف لجر 
وَمَدَ أَعَالِيَ كُلّ مُدْبٍ يبحاجب 


َوَاجِبَ 


3 


0 


وقال سعد الدين الفارقي: وكان يوقع بين يدي الصاحب بهاء الدين اكور 600 
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حك عطليا هتوالت الجدى وَنَادِهِ فى ا حدتما لمغضل 
فَرفْدُهُ نَجِدُعَلى جرب 0 2 
أَسْرَعٌمِنْسَيْلِيَدَءوَمَل تبن قر اي يذ نل ؟! 
وقال الشيخ رشيد الدين الفارقي"": 7 البسيط] 
تالق ]ةا فنك فشناجا إلى قمر 1 نا صقي إنساة علي 
وكان يهش للمديح» ويجيز الجوائز السنية. 
وحكى لي قاضي القضاة ة جلال الدين القزويني الشافعي: أنه وقف على كتاب 
يتضمن إقرار الصاحب بهاء-الدين لأولاد ابنه فخر الدين» وهم: : الصاحب تاج الدين» 
ل 0 
ومنهم : 
])٠١5[‏ 
الصاحب شمس الدين» محمد بن عثمان بن أبي الرجاء التنوخي. عرف بابن 
ا ١‏ 3 
ركفن كلانه وجل عن القياس بالوزراء في عليائه؛ تاه به الشممء 
وتصاوخ به الصمم. الى عرفل ل الجهر بارا إلمشطاحاء أو لجل الجا جعله إلا 
اجا 
كان أول حاله تاجراً إل أن همته تكلّفه خوض الغمرات» وطلب العلياء ولو مات 
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00( محمد بن عثمان بن أبي الرجاء» شمس الدين التنوخيّ» الدمشقيء الوزير الكبير» الصاحب» 
الأثيرء التاجرء ابن السّلعوس» وزير الملك الأشرف. 
قال الذهبي: كان في شيبته يسافر في التجارة. وكان أشقرء سميناًء أبيضء معتدل القامة» فصيح 
العبارة» حار العدق وافر الهيبة والتؤدة» سديد الرأي» خليقاً للوزارة كامل الأدوات» تامّ 
الخبرة» زائد الححمق جدّأء عظيم التيه والبأو. . وكان جاراً للصاحب تق الدين ابن البيّع» فصاحبّه 
ورأى منه الكفاءة» فأخذ له حسية دمشق ق. ثم ذهب إلى مصر وتوكّل للملك الأشرف في دولة أبيه 
فجرت عليه نكبة من السلطان» ثم شفع مخدومه فيه» فأطلق من الاعتقال. رجح الوربيت الله 
فتملّك في غيبته مخدومه الملك الأشرف» وعيّن له الوزارة. . وكان مُحِبَاً فيه» معتمداً عليه» فعمل 
الوزارة فى مستحقّها. وكان إذا ركب تمشي الأمراء والكبار في خدمته. ودخل دمشق يوم قدومه 
من عكا في دَسْتٍ عظيم وكبكبة من القُضاة والمفتين والرؤساء والُتَابِ» فلم يتخلف أحد. . وكان - 
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دونها حسرات,. وكان مبذول اليد بالكرم » مطلق العنان في حبٌ التقدم. 

خدم وزير الشام الصاحب تقي الدين توبة التكريتي وجاوزه» وترقى به» وتلقى 
مبادىء العلياء بسببه» ولي به الحسبة بدمشق» فحفظ مضاعهاء وفخم أوضاعهاء 
وتوكل بدمشق عن الملك الأشرف خليل؛ وولي العهد إذ ذاك أخوه الملك الصالح 
علي» فامتد به الخيلاء لي لوده ولا يه فيدت عليه أمور 
أنكرها عليه الأمراء بالشام لاجين» فأحضره بدار العدل. وهي حافلة الآفاق» كاملة 


الشجاعيّ فمّن دونه يقفون بين يديه» وجميع أمور المملكة منوطة به. وإذا ركب ركب في عدّة 
مماليك ورؤساء وأمراء» ولا يكاد يرفع رأسه إلى أحدٍ ولا يتكلّم إلا الكلمة بعد الكلمة» قد قتله 
العجب» وأهلكه الكبّْر»ء فنعوذ بالله من مقت الله. وكان صحيح الإسلام» جيّد العقيدة. فيه ديانة 
وسنْة فى الجملة . 

فارق السلطان كما ذكرناء وسار إلى الإسكندرية في تحصيل الأموال» وفي خدمته مثل الأمير عَلَّم 
الدين الدواداري» فصادر متولّي الثغر وعاقبه» فلم ينشب أن جاءه الخبر بقتل مخدومه؛ فركب 
لليلته منها هو وكاتبه الرئيس شرف الدين ابن القيسراني - وقال للوالي : افتح لي الباب حتى أخرج 
لزيارة القباري. ففتح له وسافر. وبلغني فيما بعد أن الوالي عرف الحال وشتم الوزير» ثم أخرجه 
في ذلة» صم وجاء إلى المَفْس ليلاً» فنزل بزاوية شيخنا ابن الظاهري» ولم ينم مُعظم الليل. 
واستشار الشيخ في الاختفاءء فقال له: أنا قليل الخبرة بهذه الأمور. / 
وأشير عليه بالاختفاءء فقوّى نفسه وقال: هذا لا نفعله» ولو فعله عامل من عمالنا لكان قبيحاً. 
وقال: هم محتاجون إلىّ» وما أنا محتاج إليهم. ثم ركب بُكرةٌ ودخل في أبّهة الوزارة إلى داره» 
فاستمر بها خمسة أيام» ثم لب في اليوم السادس إلى القلعة» وأنزل إلى البلد ماشياء فسُلُم من 
الغد إلى عدوّه مشدّ الصّحبة الأمير بهاء الدين قراقوشء سلّمه إليه الشجاعيّ» فقيل إنه ضربه ألفاً 
وماثة مشّرعة» ثم سَلْم إلى الأمير بدر الدين المسعودي مُشْدَ مصر يومئذٍ حتى يستخلص منهء 
فعاقبه وعذبه. وحمل جملة» وكتب تذكرة إلى دمشق بسبعة آلاف دينار مودعة عند جماعة» 
فأخذت منهم . / 

ثم مات من العقوبة في تاسع صفر سنة 797هء وقد أنتن جسمه. وقطع منه اللحم الميّت قبل 
موته. 

ترجمته في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١95-15‏ رقم 2.558 والحوادث الجامعة 777 23794 
ونهاية الأرب 17١ /8١‏ الال ومنتخب الزمان /١‏ ٠/الاء‏ والمقتفي /١‏ ورقة 8١٠ب-8١5أ.‏ 
والإشارة إلى وفيات الأعيان 214١‏ والإعلام بوفيات الأعلام 590» والعبر 0/ ,4٠0‏ والبداية 
والنهاية ١/8/ا "8٠‏ والوافي بالوفيات 85/5 رقم 21555 والسلوك ج١‏ ق"/ 907ل 
8١54 4‏ » وتذكرة النبية /١‏ “/19» ودرة الأسلاك /١‏ ورقة ١‏ والمقفى الكبير 7٠١5/5‏ رقم 
1 والنجوم الزاهرة 51/8 454 والدليل الشافي 101-1575 رقم 7787 وبدائع 
الزهور ج١‏ ق81-79/1"» تاريخ الإسلام المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة ٠5أ»‏ الوافي بالوفيات ؟/ 
'ارقم 7/ا9. ذيل مرآة الزمان */ 287 النجوم الزاهرة 7/ 3774 تاريخ الإسلام (السنوات 
180-81ه) ص17١١‏ رقم 84, (السنوات 01 هلاه) ص99١‏ رقم 197. 
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النطاق» فأوقفه لديه لأمر شكي به إليه» ثم أمر بهء فضرب على هامتهء وجر بعمامته 
يتغافل مدة. 

اسان الو فصيو نوتر الوجايم مملوء الأكياس المعدة عنه للجواب» فأتى باب 
مراقله اتلك الأخرف: وأقام به متسبباً في إقباله» متقرباً إليه بما يأكل نار كرمه من 
قرابين ماله» صاداً له عن المباشرين لديه» ساداً لخلل ضروراته بما يقدر عليه. 

وكان الملك الأشرف ضيّق اليد ليس له إلآّ ما يتحمل من إقطاعه بما لا يقوم» 
ولا يقوى بما يقدر عليه أخوه ولي العهد. وهو ينفق من مال لا يخشى من تلفه. فتكفل 
للملك الأشرف بكل كلفهء وإن جلت وترتيب نفقاته نظير أخيه والزيادة عليها إن قامت» 
فولاه أمر ديوانه» وأولاه من القرب ما أدخر له أضعافه إلى أوانه. 

ثم لم يلبث أن صار العهد للملك الأشرف حين مات أخوه؛ واضطر إلى أن يعهد 
إليه أبوه فروح في بذخه» والملك الأشرف في نفخه؛ فعمل ما لا يفعله كبراء الوزراء؛ 
وزاد حتى تعدى طور الأمراء» فأهم أبوه الملك المنصور أمروة فاسيكة وعاقة زازاة 
الفتك به» فشفع له أمير سلاح إليهء فأطلقه على أنه لا يأوي إلى ولده.ء ولا يساكنه ببلاده. 

وآن أوان الحج فتوجه إليه في عامه / من التجمل بالجمال» والهجن» 
والشيل» » فما أمهلت الأيام الملك المنصور حتى ماتء وورث ابنه الملك الأشرف 
ملكهء ونظم سلكهء وكتب إلى الوزير كتاباً أرسله مع محاب يستحثه» وكتب فيه بخطه: 
يا سفير» يا وجه الخير» حث السير» فجاء يطير في آهابه» ويحرق شواظ التهابه» فقلذه 
أمر الوزار ة تقليداً لم يكن لأحد عهد بمثلهء ولا وصول إلى أقله. 

كان السلعوس هذا في أول مرة من جملة التجارء وكان يأخذ نفسه بالسياسة 
والحشمة» وكان إذا طلع في متجره أخذ معه خيمة كبيرة» وقدرا كنيرة: فإذا نزل» طبخ 
وغرف وجلس في خيمته» ومدّ الطعام بين يديه وطلب التجار ليأكلوا معه» فكانوا 
يهزأون بهء ويقولون له: الصويحب» تصغيراً للفظة الصاحب. 

ثم غلبه حب التقدم على تبطيل المدخر والانضمام إلى التقى توبة» فنقله حتى 
ولي الحسبة» » كما قذمناء ثم ولي الوكالة الأشرفية» ثم توجه إلى مصر ودخل في عين 
الأشرف بالتقرب إليه. واتفق أن الأشرف أراد الخروج للعب بالكرة ة يوماً مع أخيه ولي 
العهدء الملك الصالحء » فطلب مباشري ديواته» وأمرهم بالاستعداد لذلك» مااع 
إليه من الطعام والشراب والخلع والنفقة» فبكى مباشره» وقال: من أين لنا؟» ومن أين 
نجد نحن هذا وعلينا من الدين ما علينا؟ تريد أ أن تضاهي أخاك وأنت رجل أميرء وذاك 
رصحل للف وكلّ واحد يمشي على قدر حالهء فعظم هذا على الأشرف» ووجد له 
وعدا ممظيماء وأخرج من الحوائص الذهب التي عندهء ابتاع وينفق في ذلك» ولم يرد 
إظهار العجز قدام أخيه» فبلغ هذاء ابن السعلوس ‏ وهو في بابه ‏ فاستأذن عليه فلما 


م" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


دخل عليه قبّل الأرضء ثم قال: إِنَ برز المرسوم إلى تكفية هذا المهم وغيره كفيته من 
ار ل لي ل 
اعمل. ورد الأشرف الحوائصء فقام ابن السلعوس وجهز ما أراده بزيادة كثيرة» وأتى 
إليه بالبقج فيها الخلع التمام وغيرهاء ومعها أكياس فيها من خفائف الذهب والدراهم 
قدر الحاجة بالفاضل» فوقع فعله منه بموقع عظيم» ثم ركب للعب الكرة» فوجد ابن 
السلعوس قد هيأ فوق ما كان في نفسه من الطعام والشراب وأنواع الطارىء» فرأى 
الملك الأشرف ما ملا قلبه سروراً وتم له ما أراده من إظهار التجمل قدّام أخيه» وقدام 
الناس» لثلا يراهء وأرضى الملك الأشرف بالقيام بكل ما يطلبه. 

ثم لم يمتد المهل بالملك الصالح» فولي الملك الأشرف العهد بوساطة الأمراء 
الكبار على رغم كافل الممالك طرنطايء. وعلى كره من أبيه الملك المنصورء لما كانوا 
يعلمونه من بأسه وشجاعته» فزاد تعظيمه لابن السلعوس» وزاد شمم ابن السلعوس بهء 
وصار يركب ركوب الوزراء» وينزل نزولهم» وتحمل خلفه دواة جليلة من الفولاذ 
المجوهر منزلة بالذهب» وفيها عقيان ... الأشرف. 

ثم كان إذا جلس جاءت إليه مخفية من المطبخ الأشرفي» ويجيء بعدها 
المشروب وغير ذلك» فضاق ذرع طرنطاي وأرباب التصرف منهء وبلغوا الملك 
المنصور عنه أقبح القول» ووصفوه /١14؟/‏ حتى أحضره ه وضربه» وأمر بأن يرتجع منه 
كل ما وصل إليه من جهة ولده الملك الأشرف من المآكل؛ والمشاربء والخلعء 
والبغال» فجاء بجملة كبيرة» فعظم على الملك الأشرف موقع هذه المصيبة» وركب إلى 
أمير سلاح» ونزل عنده. وشكا إليه من فعل أبيه وطرنطاي» فركب أمير سلاح» وأرسل 
إلى بقية الأمراء. وكانوا يحبونه» ويبغضون طرنطاي» واجتمع بالملك المنصور خلوة» 
وقال عنه وعن الأمراء : إن الذي نقل عن ابن ن السلعوس كذب» وسأله فيه عنه وعن 
الأمراء حتى أمر بإطلاقه وطردهء وقال: : بشرط أن لا يقيم بمصرء ولا يجاورنا؛ فلما 
أتى وقت الحج. وكان قد قرب» وخرج أيق السعلوين خاجا ونجهد. زه أمير سلاح وغيره 
من الأمراء بأحسن الجهاز رعاية للخاطر الأشرفي فتوفي الملك المنصور في أثناء تلك 
المدة» وآل الملك إلى الملك الأشرفء فلم يكن عنده حال جلوسه أهم من طلب ابن 
السلعوس» فكتب إليه كتاباً يطلبه فيه» ويحث على سرعة الحضور. 

ثم لما قدم إليه الكتاب؛ ليعلم عليه» كتب في موضع العلامة: يا شقيرء يا وجه 
الخورة عدو ال 

فلما قرب بعث إليه من يلقاه بخلعة وبغله» ثم إنه حال وصولهء خلع عليه خلعة 
الوزارة» وأعطي الدواة» وقدمت إليه بغلة بالزناري» وباشر الوزارة مباشرة لم يبلغها 
أحد ومن الوزراء بعد شاور ر إلا الفائزي؛ ولم يبلغها. 


مشاهير الوزراء بالديار المصرية ينا 


وكان رجلاً قد باض الحمق في رأسه وفرّخ» وبقي الملك الأشرف كلما نفخ 
فيه» انتفخ» وصارت الأمراء وأرباب تقاوم الألوف تأتي إليه؛ وتقف بين يديهء ولا 
يقول لأحد منهم : أقعدى حتى يطول مكثه في القيام» ولا يدعو أكثرهم إلا بالأسماء 
دون اللقب» حتى كان يقول لللاجين: يا حسام الدين» وللشجاعي: : ياعلمء 
وللدواداري : يا سنجرء ومن هذا ومثله. فامتلأت الصدور - عليه وعلى الملك الأشرف 
بسببه» حتى صار الأمر إلى ما صار وآل إلى ما آل. 

حدثني عمّي الصاحب شرف الدين أبو محمد رحمه الله - وقد جرى ذكر حمق 
ابن السلعوس وترفعه» قال: كان الرجل في رأسه حمقء وزاده الملك الأشرف» وكان 
عانا فطاشن وطان ثم شرع يحدث» قال : كنت في الخدمة الأشرفية بالنيل» وقد 
نصبت خيمة السلطان على العين» قربي كرت أثر اخ اعد مقامي الالولع سام 
علي فقمت له ورددت عليه السلام» فرآني الملك الأشرف فطلبني» » فلما جئت إليه» 
أنكر عليّء فقال: ها ها : تقوم ذكرت؛ وتمشي له؛ وتخضع له؛ ومن هو كرت حتى 
تعمل هذا معه وأنت لساني ويدي وأذني وعيني» والله لولا أنك شيخ كبيرء لقطعت 
رأسك» وإن عدت إلى مثلها قطعت رأسك» فخرجت وأنا لا أعي مما أراد أن يحملني 
عليه» ثم كنت إذا مرّ بي أحد تغافلت عنه ما أمكنني» ٠‏ فإن لم أجد بداً أشرت إليه بتقبيل 
اليدء أو أكثر من هذا على قدر مراتبهم» ولا أقدر أقوم خوفاً أنه يراني» فاذا كنت حيث 
آمن أنه لا يراني» قمت» وخدمته بما يناسب» فلم يتوغر على صدر. 

ثم قال: وإذا كان / 57 /١‏ هذا قبول الملك الأشرف لي وما أنا وزيره المتصرف 
ولا لى عليه خدمة سابقة» فكيف كان يقول لابن السلعوس: ما حملء» انتهى كلامه. 

“فلك وماق الحئلة ققد حي !إلى امساية الدماشنف: وكان يتلقاهم بالرعت 
والسعة» ويقضي حوائجهم ويحسن إليهم. وكان كامل الأمور محباً للرئاسة إلا أنه 
أفرط حمق العامية» ولم يقع في أيامه أقبح من واقعة ابن بنت الأعز القاضي والحمالة 
عليه» ونكبته له وكانك بإغراء المضويين لعليه» ولم يكن فيه أقبح من أنه كان تياها 
متكبراً» كثير الخيلاء» معجباً بنفسه» معتزاً بسلطانه. 

وحدّئنى شيخنا أبو الثناء محمود الكاتب ‏ رحمه الله قال: رأيت ابن السلعوس 
وقد جاءه قضاة القضاة إلى باب .داره بدمشق - وفيهم من خلع عليه في يوم الجمعة - 
فجلسوا في انتظاره» ليخرج فطال مكثه إلى أن حانت الصلاة» فخرج واستأذنه حاجبه 
عليهم» فقال: قد ضاق الوقتء فليأتوا بعد الصلاة» وركب الدواداري» ومشوا في 
ركابه حتى أتى باب البريد فنزل ومشى» وهم قدامهء حتى صلى» ثم خرج؛ وهم 
قذامة) حي ركب :فينشوا مع ه فى بات اذارة.قنزل» ثم أناء حاجية» وأستاذتة 


عليهم» فأذن لهم» فأتوه وقبّلوا يدهء وأنا أراه. 
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وحدّثني أنه لما اهتم الملك الأشرف بأطيار الناصري أمر الأمراء بالعرض 
فتضاهوا ذ في التجمل» وبالغ لاجين» ونزل الملك الأشرف بالميدان وجعلت الأمراء 
تعرض بالنوبة أيامًء فلما أتت نوبة لاجين» كنت قد خرجت أريد الخدمة بالميدان» 
فرأيت لاجين على فرسه واقفاً وحده ينتظر طلبه» وقد جمّله أحسن التجمل» ورتبه 
أحسن الترتيب» فلما رآني ناداني» فأتيت فجعل يتذكر أيامه بدمشق وطيبها وهو سار 
منشرح» فأقبل طلبه كأن عليه ومضان برق أو شعاع شمس» فزاد ابتهاجه وسروره فما 
وافى الطلب» حتى أتى ابن السلعوس في موكبه معترضاًء فساق إليه لاجين» وأوما إليه 
بالخدمة والسلام فما زاد على أن قال له: حاشاك حسام الدين. فأريد وجه لاجين» ثم 
قاين التلعرين حتو يجي القالي عرض فتلي فواد عرطا لالنجين) فلم بق بن 
السلعوس جاءه أستاذ داره يسأله أن يعيد تر تيب الطلب. فقال له بغيظ. اعمله كيف ما 
كان ان ع5 4 زات مدا في اط :ا دأبك ال ناته يعسي شرب ]لب ا 
محمد رحمه الله فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله .ما يزال هذا الجاهل حتى يخرب 
هذه الدولة» والله لا رجع لاجين حتى يخرب هذه الدولة أو يقتل» وهكذا كان. 

وقد اختصرت في هذه الحكاية ما ليس هذا ذكر موضعه. 

وحكى لي غير واحد: أن الملك الأشرف لما قتل كان ابن السلعوس 
بالإسكندرية» وقد رفع رأسه إلى السماءء وظهر بسيماء ء الجبروت» وهدد الوالي وتوعده 
بما فيه الإتيان على / 57 7/ روحه فلما خرج من عنده. وقعت إليه البطائق على جناح 
الحمام الرسائل بقتل الأشرف» ورسم له فيها بالقبض على ابن ن السلعوس» فأتى الوالي 
إلى بابه» وقد نهض من مجالسه. فقعد على الباب» فبعث يقول له: قد دعت الضرورة 
إلى المثول بين يدي مولانا الصاحب, فقال له حاجبه: هذا ما لا سبيل إليهء فقال: لا 
بدّء وألحّ» فآذنه بحضورهء فقال: : ائذن له؛ فلما دخل عاجله بالشتم والاخراق وقال 
له: لا تعجل يا مولاناء ثم تقدم إليهء فاقرأه البطاء ئق» فأسقط في يدهء وخاف بادرة 
الوالي لما قدمه من الإساءة إليهء فقال له: حاتري را سر عي ماين 
إن شئت جهزتك مع من يوصلك آمناًء وإن شئت شئت مكنتك من الهرب» ودع روحي 
تذهب» وإن عزمت على هذا اتجهت معك حيث قصدت. فإنه لا يكون لي مقام بعد 
تمكيني لك من الهرب» فقال له: : يا أخي والله ما زيد وزارة هؤلاء إلا هم ما يخلوناء 
فقال: والله ما رأي عليك إلآ أن تنجو بنفسك؛ فإنك قد ملأت بحمقك عليك الصدور 
جنا ولا ذهاب إليهم إلا أن كنت تريد أن تذهب نفسك» فقال له: دع منك هذاء 
فجهزه إلى القاهرة؛ فنزل في داره» فقبض عليه؛ وضرب بالمقارع حتى مات. 

ومنهم : 


[/عو ٠١‏ ]ا 
تاج الدين بن حنًّا7١)‏ 
اج الدين بن 
وزير كان عن الوزارة مترفعاء وبمثل رداء الإمارة متلفعاء يصدعن مقلتهاء ويضم 
عن وسيلتهاء وزر وزارة صحبه في زمن جذهء ونفس فيها حناق يضيقه بحمده» فكان 
يحل ما عقدء يطفىء ما وقدء إلآ أن ذلك الجبار العنيد كان لا يتهيأ معه تمام معروف» 
ولا اهتمام بمعروف» وكانت ولايته بعد أبيه الصاحب فخر الدين محمد حين اختطفه 
الحمام. واقتطفه ولم يبلغ التمام» ودام مباشراً حتى مات جدّه في زمن الملك السعيدء 
وطا ريده لاخر اليل 
م بعصت وي كانت موا ا ا 0 
ودموعهم» وأمسك تاج الدين أول من أمسكء وأخذ منه أكثر ما يملك إلا بقية عقار من 
معاقر قصب كان فيها يعتصرء وصبابة مال كان بها يتجَّرء تمت له فيما بعد» جاءت بما 
لا يعدء وضرب في حال نكبته إلأ أنه ما عدي له ثوبء ولا أمطر له صوبء وكان في 
حال هذه .. كرفا وفي أوقات هذه الصنعة معظماًء خرج فرأته الأمراء؛ فمثلت له 
وقوفاً» وشقّ الجند إلى دار مجسه فانفرجت له صفوفاً» ثم سمى خلاصه» وخرج 
كالذهب خلاصه فأقام بيته منقطعاً. ولا وأمر من يقصده ديعلا :الل أ نسعيث: لمن 
ا الجاع ووارى ا إلى جاح ومين 
ديقي على هذا حتى هدأت روعته؛ وردت لوعته» ثم زم بت آنا إلا أنه كان 


000( تاج الدين» محمد بن الصاحب فخر الدين محمد بن بهاء الدين علي بن محمد بن سُّليم بن حناء 
ويلقب بالصاحب كأبيه فخر الدين ابن الوزير بهاء الدين» من آل حنًا: وجيه مصري» وجدّه لأمه 
الوزير شرف الدين صاعد الفائزي. ولد في 4 شعبان سنة 5ه 1115م. وكان يتعاطى الفروسية 
ويحضر الغزوات» وانتهت إليه رياسة عصره في بلده. نشأ في بيت مجدء واشتغل بالحديث 
والأدب» ونظم الشعر والتوشيح» وحذّث بمصر ودمشق. . وهو الذي اشترى الآثار النبوية ‏ على 
ما قيل ‏ وجعلها في مكانه «بالمعشوق» المنسوب إليه بمصر. وكانت رياسته فوق الوزارة» حتى إن 
أحدهم (الصاحب فخر الدين ابن الخليلي) لما ولي الوزارة جاءه وقبل يديه فأكرمه» فكان ذلك 
#بمنزلة الإجازة والإمضاء لوزارته» واستوفى الصفدي كثيراً من أخباره مع شعراء عصره وغيرهم. 
توفي بالقاهرة يوم السبت © جماذى الآخرة سنة ١‏ ١اه//ا‏ م 
ترجمته في: الوافي بالوفيات 2511/١‏ والدرر الكامنة 54 وفوات الوفيات ؟/ 2١807‏ 
والضوء اللامع 555/١١‏ في كتاب من عرف بابن فلان: : «ابن حنًا»: بكسر ثم تشديد» وانظر 
التاج 187/4 السطور الأخيرة من الصفحة» النجوم الزاهرة 8/ .16٠١‏ 3554 الأعلام 1/ 77. 
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كان كتبغا هو الكافل والمشار إليه فى ذلك الدست الحافل» وكان له إليه السعات» عليه 
افككال ره علي اما اناك فا ضيه رلته الوزازة زاح يلها شه الرار “فادها يي 
وألم بها وكان لمم لم يطأها بتراب ولا واخذها باكتراث حتى زحزح كتبغا الناصر عن 
سريره» وآل إليه بمصيره فاستمر به أحسن الاستمرار» واستقر به أكمل الاستقرار» 
وكان نجيّه وصاحبه» وملازم مجلسه. ومواظبه إلى أن دهى وادي حضر بمصيبة ذلك 
الغلاء, ورموا ذلك الموت ... صرف إلى الظلم» وجهه الملك العادل» وحاول أكل 
أمَوال القامن بالباطل» فاستعفى الصاحبء. فأعفيء وأقام في بيته كالملك إلا أنه 
المحفي حتى حل به أجله المنتظر» ودنا منه ما كان ينتظر. 

ومنهم : 

] ٠ ١8[ 
فخر الدين» عمر بن عبد العزيز بن الخليلي"")‎ 

وتيزيملاً الدست ويكجل البدز إن تافسة» لا يكبهبه السحات إلا ارتعذت 
فرائص برقه» ولا السيل إل على شعب الحبل يده إلى عنقه. وكان خليلي الكرم» داري 
العطر إلأ أنه الذي لا يشب على ضرم عمي الفخار» لاطا اذعا الفرروق لدارع؛ أوسى 
العمومة إلا أنه خزرجي المكارم» ابن أب صالح دعى بالمجدء ؛ لأنه حقيقته» قرفل عن 
الخلافة» وعرف بالشحٌ» فلم ينكر في أهل الرسالة طريقته؛ فما رفعت لأبيه راية مجد إلا 
تلقاها عُرَابة باليمين» ولا عرفت له سيماء صلاح إلا وقد ظهر منها سره في السين. 

خدم الملك الصالح حال ولايته للعهد في أيام أبيه المنصورء وكان لديه موقراًء 
وإليه يخضع كل ذي أنفة مفتقرا. 

ثم ولى النظر والأمر كله إليه مرجعه» وإليه قراراته ومنتجعه. حتى استعفى ابن 
حنا في الأيام العادلية زمن ذلك الغلاء الذي انتهب الأجسادء وألهب شعل الفساد. 

وكان تاج الدين حنا لا يجلس لتصريف الأمور إل ساعة من نهار» ثم ينصرف 
إلى بيته» ويتركه في غمرات تلك البحارء لا يقرٌ له قرار» حتى يكفي دونه السلطان 


)١(‏ الصاحب فخر الدين عمر بن الشيخ مجد الدين عبد العزيز بن الحسن بن الحسين الخليلي التميمي 
الذاري . 
ولد سنة 5ه 557ام. وتولى الوزارة في دولة الملك السعيد ابن الظاهر بيبرس» ٠‏ ثم بعدها غير 
مرّة إلى أن عزله الملك الناصرء ومات معزولاً . 
وكان فاضلاً» خيّراًء ديّناًء كثير الصدقات؛ عفيفاً في أموال الرعية. توفي بالقاهرة في يوم عيد 
الفطر سنة ١١لاه/‏ ١171م»‏ ودفن بالقرافة الصغرى. 
ترجمته في: النجوم الزاهرة 2808/4 031٠6١ 5١‏ 0141 750/4. 
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وحواشيه» ويتصرفء وإن غاب الوزير» تصرف المستقل ولا يحاشيه» فقلّد الوزارة» 
فتقلد طوقها وحمل أوقهاء وظهر فيها بالكفاية» وبلغ فوقهاء وسلك طريقاً أمن فيه 
التعزير» ومن فلولا بعض ... إلا أن هذا الوزير أعاد سميه عمر بن عبد العزيز» بلغ فيها 
ما بلغ ابن حنا الكبير من وزارة بنيه. 

وأيامه ما حان حينهاء ولا ذهب من يد الزمان المدد طينهاء كانوا يجلسون 
فرادى معهء ويقعدون دونه» ويسدون موضعه» واتصلت به وبهم أرزاق ما اتصل أقلها 
بابن حنا وبنيه» ولا جاء قبلهم ولا بعدهم من كان يدانيهم في هذا ولا يدانيه؛ فكم 
قاموا سنة / 146؟/ في عموم القرى» وعظيم الجود الذي وسع الورى» فأذعنت الرقاب 
لقدرهم الجليل» وسلمت منهم إلى الأولاد تميم الداري أعداءهم كرم مجاورتهم 
للخليل» فسد ذكرهم» وانعقد عليه الإجماع» وطاف البلاد فأمسى له في كل أرض نوبة 
خليلية تطرب الأسماع» وعزل مرات. ثم لم ترد رتبتها سواه حديثاً» ولا رضيت عقيلتها 
على كثرة الخطاب غيرها قريباً» ثم ما مات إلآّ وهو عنها قد انفصل» وزرى بنيه» 
وخطاب سعادته قد فصل» .وانقطع به السبب» وكان لا يظن إلا أنه قد وصل. 

ومنهم : 

]٠١9[ 
أمين الملك‎ 

وزير ضبط الملك بقلمهء وضغط الفرقد بقدمه. وجاوز على عنق العَيُوق محلقاء 
وجال المجرة محقّقاً. ولي الاستيفاء مذ كان يافعاً» وحلّ مكان العلياء على قمة الجوزاء 
واضعاً» وكان هو الوزير» وإن سمي مدى غيره» والميمون وإن زجر الفأل طيره. 

ثم تناوب النظر والوزارة مراراء وتناوبها لحظه إقبالاً وازوراراً» وباشر الشام أكنافها 
سحائبه» ومللأت ساحاتها رغائبه. وجرى بها منه النيل» لكنه البحر الذي يحكى عجائبه. 

وكان وزير على له الدست إذا حضرء ويتهور له مرأى السيوف إذا نظرء سطا 
بيت لها قلب الفرقد . .. يحتفل الغمام» ولا يقدر على أنه مثله سعد. 

ولي الوزارة نوباً دافعت النوائب» ووفرت بسداد آرائها الأسهم الصوائب» وكان 
نعم الصاحب لو عُرف حقُّهء أو متع الدهر بأن لا يتقدم فيه إل مستحقه؛ لسيرة ة لا 
يتخللها عيب عائبة» وسريرة لا يشوبها كدر شائية» واستحضار لأمور ممالك الإسلام 
من جميع ما يدخل تحت الحدودء لا يفوته فائت ئتء ولا يصح وعنده من ... تنفيذ لا 
يدعيه الرامي إذا أطلق» ولا الطاعن إذا أخرق» ومضاء ما أقدم حتى يقدمه التخريب» 
ولا ابتعد حتى دنا به التقريب» هذا إلى رسم خط كأنمًا نفس بالغوالي» أو قسم منه على 
صفحات النهار والليالي» لا يتباين فيه المقادير» ولا يراد الريحان المغنم على ما فيه 
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من تكن القضوير. بوعل عليه أعداا و مرارا ديت إذ كانت خفافيشهم لا تطير مع 
عقابه وأحابيشهم لا تتجاسر على غابه» فأخرج إلى طرايلس ناظراً إلا أنهء لم يتقص 
وترك هناك وما فيهم إل خائف منه يتربص» ثم حج واستأذن على بيت المقدس» ليقيم 
به فأذن في هذا المرام» وصلى مدة ثم خطب على عاداته من ذلك الركن الذي لاذ به 
والمقام. 

ثم كان آخر موعد أمره أن أخذ من دمشق على ظاهر الإكرام» وباطن البأساءء 
وفعل به ما طال تأوّه الرجال وبكاء النساء. 

ومنهم : 

]١٠٠١[ 
الصاحب /7145/ كريم الدين”©‎ 

وزير» وإن لم يُسمّ بهذا الاسمء وملكء وإن دخل في هذا القسمء لا يقاس به 
أحد من الكرماءء ولا يقرن بنداه ابن ماء السماءء أهون عنده بالدينار واحد لا يظفر منه 
بعين» وبالدرهم, وإن كانت الناس تأكل عليه بالدين» وبالمعدنين» وإن صبغت 
الشمس من الذهب والفضة من لجين لو ليم في الجوهر لقال: هل هو إلا حجر أو في 
الدارء لقال: هل هو إلا مطرء طالما سد خللاء وأفاض حللاً» وسمح بالحرير» 
وقال: كيف ينحل بنسيج دودة» وبالدنيا وقال: كيف ينافس في عارية مردودة» زاد على 
كرماء العرب» وجاد بما لو قيس به مطر السحاب لسجد واقترب» وذهبت أيامه البيض 
بما لا كان لأبي . .. وانقضى إنعامه وطعامه لا يعد لبني هبيرة منه هبرة» ومضى وله من 
البر أضعاف ما لآل برمك» ولجوده المتلبس ما ليس لبني سهل منه مسلك» وتتبع 
الفائزي إلا أن ذاك غررء وهذا فازء وابن الزبير فما وجد له في الزبير إلا بعض ما حاز. 
خدم عند الأمراءء ثم ترقى وسلم إلى المشية فتوفي» واتصل بالمظفر بيبرس حال 
إمرته» فملك قياده. وصحبه حيث صرف عن الملك حياده» واتهمه سلطاننا بماله 


000( الصاحب عبد الكريم بن هبة الله بن السديد المصري؛ كريم الدين» أبو الفضائل : مدير دولة 
الناصر القلاووني. . قبطي الأصل» كان اسمه «أكرم؛ وأسلم كهلاً فتسمى «عبد الكريم؛ وقرره 
الناصر في نظر شؤونه الخاصة». وهو أول من سمي «ناظر الخاصٌ» وأطلقت يده في جميع أعمال 
الدولة» فتجاوز حده. وانتهى أمره بالنفي إلى «أسوان» وشنق فيها بعمامته سنة ؛ الاه/ 1774م 
وقد قارب السبعين . 
ترجمته في: الدرر الكامنة "/ 218-16 البداية والنهاية 15/14» النجوم الزاهرة 9/ هلاء 
شذرات الذهب 2.59/5 السلوك /1١/1‏ 4158-14 154, كنز الدرر لابن الدواداري 9/ 

ف ل 2 1 فسن فرت النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد 2١9-١8‏ ب 
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ومال بيت المال» فحضرء وأحضر ما معهء ولم يترك شيئاً إل ما لعله ودّعه» ودخل في 
عين السلطان بما أحضره من العين» ودخل على خواص الأمراء.» حتى أصلحوا له ذات 
البين» فأفرجوا له عن أملاكه. وعلائقه إفراجاً» وجدّ به سبيلاً إلى سعاته» وطريقاً 
لمراعاته. 

ثم لم يزل» حتى ولاه السلطان أموراً خاصة» ووكله لحقّهء وأقامه لاستخلاصهء 
ثم حسن لرأي السلطان المتجر وملا عسه بمدده الأكثر حتى أطلق له بقيد التوكيل» 
وقال وقد أختبره: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ثم كان هو المسلم حتى لأمور الحرم» والمقدم على الركب المتوجه ركائبهن إلى 
الحرم. وكان يخلع على الخواص والأمراء» فما منهم إلآ من يتشرف بملابسه» ويعده 
فخراً له على منافسه حتى أن وقعت زوالهء وأذن الله بتغير أحواله» فأمسك وأخرج إلى 
الشوبك. ثم إلى بيت المقدس» ثم طلب وجعل مكانه. مدفنه بالقرافة له كالمجلس» ثم 
بعث به إلى أسوان» وقد قرب وقت حمامه وآن» فجهز عليه حتى عزل عنه ولده وخنق 
وعلق. على أنه شنق روحه وما شنق. 

وكان رحمه الله انموذج الكرام» وآخر الضرام» وبقية أهل الإحسانء والدنيا 
على غيره حرام» والله أعلم بالصواب. 

# ا 

تمّ الجزء الحادي عشر بحمد الله وعونه. يتلوه إن شاء الله في السفر الذي يليه : 
ثم كانت وزراء وكتّاب مع من سمّينا وبعدهم... 

والحمد لله. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم ورضي الله عن 
الصحابة... 

وحسبنا الله ونعم الوكيل 

تم الجزء الحادي عشر ‏ بحمد الله وعونه ‏ من مسالك الأبصار 

ع 
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© إخبار العلماء بأخبار الحكماء: 
الوزير جمال الدين أبو الحسن» 
علي بن يوسف القفطي 
(مت5745ه) - طبعة القاهرة 
5ه 

© أخبار العبّاس وولده: مؤلّف 
مجهول ‏ تحقيق د. عبد العزيز 
الدوري ود. عبدالجبار 
المطلبي ‏ طبعة بيروت. 

© أخبار القّضاة: القاضي وكيع 
محمد بن حيّان (ت5١٠٠ه)-‏ 
طبعة عالم الكتب. بيروت. 

© أخبار النحويين البضريين: أبو 
سعيدالحسن بن عبدالله 
السيرافي (رت58"هم)- 
تحقيق: د. فريتش كرنكو- 
المطبعة الكاثوليكية. بيروت 
١3‏ . 

© أُسْد الغابة في معرفة الصحابة: 
علي بن أبي الكرم محمد 
المعروف بابن الأثير الجزري 
(ت 570ه) - طبعة طهران. 

© الأسماء والصفات: البيهقي» 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
على (ت1458ه). 

© الإصابة في تمييز الصحابة: 
أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني (ت 807ه)- 
طبعة مصر .١978‏ 

© الأغاني: أبو الفرج علي بن 
5ه  )‏ طبعة مؤسسة جمّال 
بيروت» المصوّرة عن طبعة دار 
الكتب المصرية *1957. 

© الإكمال في رفع الإرتياب عن 


مصادر ومراجع التحقيق 


المؤتلف والمختلف فى 
الأسماء والكنى والأنساب: 
الأمير هبةالله بن ماكولا (ت 
/ا4ه)- نشره المعلمى 
اليماني حيدر آباد 1955م. / 

© الأمالى:أبوعلىالقالى 
إسماعيل بن القاسم البغدادي 
رت 1'ه)_تقديم: محمد 
عبد الجواد الأصمعي ‏ طبعة 
دار الكتاب العربى ببيروت 
المصّورة عن طبعة دار الكتب 
المضرية: 

© أمالى المرتضّى (غُرر الفوائد 
وثُرر القلائد): الشريف 
المرئَضَى علي بن الحسين 
الموسوي العلوي (ت 1475ه) 
-تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ طبعة دار الكتاب 
العربى ‏ بيروت .١951/‏ 

ل أسراءدننفق قي الإمنلاه: 
خليل بن أيبك الصفدي (ت 
14ه)- تحقيق: د. صلاح 
الدين المنجد ‏ طبعة مجمع 
اللغة العربية بدمشق 986١م.‏ 

© إنباه الرُواة على أنباه التّحاة: 
الوزير جمال الدين أبو الحسن 
علي بن يوسف القفطي (ت 
7ه)- تحقيق: محم انر 
الفضل إبراهيم ‏ طبعة دار 
الكتب المصرية 19868١م.‏ 

© الانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء: مالك والشافعى وأبى 
حنيفة ‏ يوسف بن عبد البر 
القرطبى (ت 7554ه) ‏ القاهرة 
0م 


يدلضن 


© الأنساب: الإمام أبو سعيد عبد 
الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعانيى (ت 45577ه) 
-تتحقيق محمد عروّامة - تكثرة 
محمد أمين دمج بيروت. 

© أنساب الأشراف: أحمدبن 
يحيى بن جابر البلادُري (ت 
4ه)_الجزءالثالث- 
تحقيق عبد العزيز الدوري ‏ 
منشورات المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقية» بيروت 


ا .١‏ 
الجزء الخامس - نشره غويتن - 
طبعة القدس .١975‏ 


© الأنساب المتّفقة: أبو الفضل 
محمد بن طاهر المعروف بابن 
القيسرانى (ت/1٠0ه) ‏ تحقيق 
دي غويه ‏ طبعة المثنّى ببغداد. 

ل الأوزاعي وتعاليمهالإنسانية 
والقانونية: -د. صبحي 
المحمصاني بيروت .١9198‏ 

© البداية والنهاية في التاريخ: 
إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمث مشقى (ت :الاه)- طبعة 
نيوت الريافن 5م 

© بغية الملتمس في تاريخ رجال 
يحيى بن أحمد بن عميرة الضْبّي 
(ت98هه)- نشرتوهددار 
الكاتبٍالعربى_القاهرة 
1م ١‏ 

٠‏ بغية الوّعاة في طبقات اللُمُويين 
والتّحاة: جلال الدين عبد 


الرحمن بن الكمال السيوطي 
(ت١91ه)_طبعة‏ مطبعة 


مصادر ومراجع التحقيق 


يلض 


السعادة بمصر 75١1اه.‏ 

© البيانالمُغْرِب في أخبار 
الأندنس والمغرب: ابن 
عذارى المراكشي ‏ نشره ج.س. 
كو لان» وليفي بروفنسال ‏ طبعة 
دار الثقافة» ورت 

© البيان والتبيين: أبو عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ ‏ طبعة 
دار الفكر للجميعء بيروت 
1354. 

© تاجالعروس من جواهر 
القاموس : السيد محمد مرتضى 
اللعسيتى الرتيدق د سلسلة 
العزاك الخربي معتهوراتك 
وزارة الإعلام؛ الكويت. 

© التاج المكذّل من جواهر مآثر 
الطراز الآخر والأول: أبو 
الطيّب صدّيق بن حسن القنوجي 
طبعة بمباي 1971م. 

© التاريخ: يحيى بن مّعين» أبو 
زكريا يحيى بن مُعين بن عون بن 
زيادالمرّيالعَطظفاني 
(ت1ه) ‏ تحقيق د. أحمد 
محمد نور سيف منشورات 
مركز البحث العلمي وإحياء 
التراثالإسلامي -مكة 
المكرمة 1910/9. 

٠‏ تاريخ أبي زُرْعَة : أبو زُرْعَة عبد 
الرحمن بن عمرو الدمشقي - 
رواية أبى الميمون بن راشد- 
تحقيق: شكر الله بن نعمة الله 
القوجاني ‏ مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق .١198٠‏ 

© “اريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والأعلام: شم سس الديين 
محمدبنأحمدالذهبي 
(ت8غ5لاه) ‏ نسخة خطية بدار 
الكتب المصرية» رقم (7945). 
وبتحقيق: شمس الدين 
محمدبنأحمدالذهبي 
(«ت8: لاه) - تحقيق : عنعن 


السلام تدمري» ط دار الكتاب 
العربي-بيروت» ط"/ 
اهم 7١10م‏ 

© تاريخ بغداد: الحافظ أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت 
المعروف بالخطيب البغدادي 
(ت477ه) ‏ طبعة محمد أمين 
الخانجى ‏ مطبعة السعادة بمصر 
1م 

© تاريخ بيروت والأمراء 
البُحْثْرِييّن: صالح بن يحيى 
(توفي في القرنالتاسع 
الهجري) ‏ تحقيق فرنسس 
هورس وكمال الصليبي - طبعة 
المشرق. الكاثوليكية» بيروت 
/19. 

© تاريخ جُرجان: أبوالقاسم 
حمزة بن يوسف السهمي ‏ طبعة 
حيدر اباد ٠156ام.‏ 

© تاريخ الحكماء: (مختصر 
الزَوْرّنِي المسمّى بالمنتخبات 
الملتقّطات من أخبار الحكماء) 
جمال الدين أبوالحسن 
علي بن يوسف القفطي (ت 
7 ه)- نشره ليبرت -ليْبزْغ 
زاف 15م. 

© تاريخ الخلفاء: جلال الدين عبد 
الرحمن بن الكمال السيوطي 
(ت١١9ه)_‏ تحقيق: ليخامن 
محبي الدين عبد الحميد ‏ طبعة 
السعادة بمصر 1967. 

© تاريخ خليفة بن خياط : خليفة بن 
خيّاطءأبوعمرشباب 
العصفري(ت 'ه)- 
تحقيق : د. أكرم ضياء العمري - 
يس بيروت 
//11م. 

© تاريخ الرسل والملوك : محمد بن 
جرير الطبري (ت ١٠ه)-‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
طبعة دار المعارف بمصر 


01000 
© التاريخ الصغير: الإمام أبو عبد 
اللّه» محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت605١1ه) ‏ طبعة 

الهند 76 1اه. 

© تاريخ علماءالأندلس: أبو 
الوليد عبد الله بن محمد بن 
يونس الأزدي المعروف بابن 
المَرَضى (ت 1507ه) ‏ طبعة 
القاهرة 19357. 

© التاريخ الكبير: الإمام أبو عبد 
اللهء محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت 05اه) صِحّحه : 
عبد الرحمن بن يحيى اليماني - 
نشرته دائرة المعارف العثمانية - 
حيدر آباد757اه. 

© تاريخ مدينة دمشق: الحافظ أبو 
الحسن علي بن حسن المعروف 
بابنعساكرالدمشقي 
(ت١لاده) ‏ نسخة خطيّة بدار 
الكتب الظاهرية» دمشق رقم 
1 "". ونسخة خطية بدار 
الكتب المصرية» رقم١4١٠‏ 
تاريخ تيمور. وطبعة دار الفكر 
بيروت 1418١ها‏ 1948م. 

© تاريخ الموصل: أبو زكريا 
ات 
5 ”7ه  )‏ تحقيق د. على حبيبة - 
القاهرة 1959 000 

© تاريخ واسط: أسلم بن سهل 
الررّاز الواسطي المعروف 
ببحشل (ت ١٠18ه)‏ - تحقيق: 
د. كوركيس عواد مطبعة 
المعارف ‏ بغداد /21 

© تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي 
يعقوب بن جعفر بن واضح 
اليعقوبيى(ت184ه)- 
منشورات دار صادر بيروت. 

© تذكرةالحخفاظ: شمس الدين 
مهمد بن أحمد الذهبي (ت 
له)- طبعة حيدرآباد 
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١6‏ /61وام. 
© تقدمة المعرفة لكتاب الجرح 
حاتم الرازي (ت ا7ه)- 
تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى 
اليماني ‏ طبعة حيدر أياد 

١1 
تقريب التهذيب: أحمد بن‎ © 
العسقلانى (ت 807ه) - نشره‎ 
عبد الوهاب بن عبد اللطيف‎ 

بيروت هماو ١‏ . 

© تهذيب الأسماء واللغات: أبو 
زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي (ت5/اه) طبعة 
ببروادة 

© تهذيب التاريخ الكبير (تاريخ 
دمشق): الحافظ أبو الحسن 
علي بن حسن المعروف بابن 
عساكر الدمشقى (ت الامه)- 
هذبه : عبد القادر بدران ‏ طبعة 
دار المسيرة ‏ بيروت 191/4. 

© تهذيب التهذيب: أحمدبن 
العسقلانى (ت 057/ه) ‏ طبعة 
حيدر آباد ١7760‏ وما بعدها. 

© الثقات: ممحمد بن عحبان البستى 
رت 5همأم). 

٠.‏ الجامع الصغير: جلال الدين 
عبد الرحمن بن الكمال 
السيوطي (ت ١١9ه).‏ 

© جذوة المقشبس في ذكر ولاة 
الأندلس : أبو عبد الله محمد بن 
الأزدي الحَمَيّدي (ت86م4:ه) 
طبعة مصر .١9557‏ 

© الجسرح والتعديل: عبد 
محمد بن إدريس بن المنذر 
الثتميمى الرازي (ت لا" اه)- 
طبعة حيدر آباد 19617م. 


© جمال الدين يحيى بن مطروح: 
حياته وشعره: دراسة وتحقيق: 
عوض محمد الصالح منشورات 
جامعة قاريونس - ليبيا 1998. 

© الجمع بين رجال الصحيحين: 
أبو الفضل محمد بن طاهر 
القيسرانى لا(ت ل/ا١‏ 5ه  )‏ طبعة 
حيدر آباد 1777ه 

© جمهرة أتساب العرب :أبو 
سعيد بن حزم الأندلسي (ت 
1ه)- تحقيق عبد السلام 
محمد هارون ‏ طبعة دار 
المعارف بمصر لا191. 

© الجواهر المُضِيّة في طبقات 
الحتفية: محمد بن أبى الوفاء 
القرشي الحنفي (ت هلالاه) ‏ 
طبعة حيدر آباد 7 1ه 

© حُسْن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة: جلال الدين عبد 
الرحمن بن الكمال السيوطي 
(ت ١ه)_‏ طبعة القاهرة 
8ه 

© حصلية الأوليساء وطيقات 
الأصفياء: الحافظ أبونُعَيْم 
الأصبهاني (ت 470 ه) ‏ طبعة 
دار الكتاب العربى» بيروت 
31م ١‏ 

© خزانة الأدب ولبّ لباب لسان 
العرب: عبد القادر البغدادي 
(ت”97١١٠١ه)‏ تحقيق: غبد 
السلام محمد هارون ‏ طبعة 
القاهرة 19575م. 

© خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال: صفيّ الدين 


مصر ؟1771اها 

© دفع شبّه التشبيه: ابن الجوزي 
جمال الدين أبو الفرج(ت 
لاقده). 


© دول الإسلام: شمس الدين 


محمد بن أحمد الذهبى (ت 
ه) ‏ تحقيق: فهيم شلتوت 
ومحمدذ مصطفى إبراهيم ‏ طبعة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
القاهرة 4/مام. 

© ديوان الأمير الفارس أسامة بن 
منقذ: طدار صادر ‏ بيروت 
15م. 

© ديوان البحتري: تحقيق وشرح: 
حسن كامل الصيرفي؛ ط]/ 
دارالمعارف بمصر 191/7 

© ديوان رؤبة بن العجاج: رؤبة بن 
العجّاج (ت 5145ه) نشره 
وليم ابن اللورد البروسي» سنة 
1 

© ديوان ابن الرومي: أبو الحسن 
علي بن العباس بن جريج (ت ) 
تحقيق : د. حسين نصارء ط” 
دار الكتب والوثائق ‏ القاهرة 
هار 10م 

© ديوان ابن زيدون: (أبو الوليد» 
أحمد بن عبد الله بن زيدون ت 
"77 15ه)» تحقيق: محمذ سيد 
كيلاني» ط البابي الحلبي بمصر 
هم 956ام. 

© ديوان الصاحب جمال الدين بن 
مطروح: جمع وتحقيق: د. 
جودة أمين» منشورات دار 
الثقافة العربية ‏ القاهرة [دت]. 

© ديوانالصاحب بن عبّاد: 
تحقيق : الشيخ محمد حسن آل 
ياسين:ء ط بغداد785١اهم/‏ 
6م 

© ديوان صريع الغواني: مسلم بن 
الوليد الأنصاري (ت8١٠١ه)‏ 
تحقيق: د. سامى الدهان دار 
المعارف بمصر 11/5١ه.‏ 


| © ديوانأبي تؤاس: الحسن بن 


هانى» تحقيق: أحمدعبد 
المجيد الغزالى دار الكتاب 


اللبناني - بيروت [دت]. 


مصادر ومراجع التحقيق 


لضن 


© ديوانالمعانى:أبوهلال 
الحي ع ديل مقي 
القدسى. القاهرة 7١76١ه.‏ 

© دؤواة نصيب بن رباح :تشع 
وتحقيق: د. داود سلوم. ط 
بغداد 1954. 

© الذخيرةفي محاسنأهل 
الجزيرة: لأبي الحسن» علي بن 
بسَام الشنتريني (ت 0547ه)ء 
تحقيق: د. إحسان عباس» ط 
دار الثقافة ‏ بيروت 5117١1ه/‏ 
17م. 

© ذؤكْر أخبار أصبهان: الحافظ أبو 
نُعَيْم الأصبهاني (ت 4170ه)- 
نشره سنن دررنج ‏ طبعة ليدن 
ام. 

© ذيل مرآة الزمان: قطب الدين» 
أبي الفتح» موسى بن محمد بن 
أحمد بن قطب الدين اليونيني 
البعلبكي الحنبلي (ت 5؟لاه) 
ط حيدر آباد الدكن 18/4ه/ 
01 ). 

© رجال السند والهند إلى القرن 
السابع: القاضي أبو المعالي 
أطهر المباركبوري ‏ طبعة دار 
الأنصار بالقاهرة 194١ه.‏ 

© رجال الطوسي-أبو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي (ت 
٠4ه):‏ نشره محمد صادق 
آل بحر العلوم _المطبعة 
الحيدرية بالنجف ١1951م.‏ 

© رسائل سعيد بن حميد وأشعاره: 
يونس أحمد السامرائي» 05 
بغداد 191/1. 

© رسالة محاسن المساعى فى 
متناقدب الأمام ابي عميرز 
الأوزاعى: أحمد بن محمد بن 
أحمد الموصلي المعروف بابن 
زيد(ت ١٠41ه)-‏ نشره شكيب 
أرسلان» القاهرة 1917. 

© رفع الإضر عن قَضاء مصر: 


شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (ت 7١9ه)‏ 


تحقيق حامد عبد المجيد ‏ “ 


نشرته وزارة الثقافة والإرشاد 
بمصرء .195١‏ 

© روضات الجئّات فى أحوال 
العلماء والسادات: ميرزا 
سطس جاتر اليوسري 
الخُوانساري طبعةإيران 
ااه 

© زهرالآداب وثمرالألباب: 
الحصَّري - تحقيق : علي محمد 
البجاوي ‏ طبعة مصر 1987م. 

© السابق واللاحق في تباعد ما بين 
وفاة راويين عن شيخ واحد: 
الخافظ أبو يكين أحمةايتن 
علي بن ثابت المعروف 
بالخطيبالبغدادي(ت 
*55ه)- تحقيق ودراسة: 
محمد بن مطر الزهراني - طبعة 
دار طيبة» الرياض 7٠5١ه/‏ 
7م 

© سلم الخاسر شاعر الخلقاء 
والأمراء فى العصر العباسي: 
ذ: ناتف مطتمر د مهحرف دان 
الفكر اللبناني ‏ بيروت [دت]. 

© سمط اللآلى: لأبى عبيد؛ عبد 
الله بن عبد العزيز البكري 
(ت57/8) تحقيق : عبد العزيز 
الميمني» ط القاهرة975١م.‏ 

© سِيّر أعلام النبلاء: شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي (ت 
4ه)-_تحقيق: جماعة 
بإشراف شعيب الأرناؤوط - 
طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت 
14م. 

© شَدَراتَ الذَمَبٍ في أخبار من 
ذهب : أبو الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلى (ت89١١1ه)-‏ 
متقوزات ذا رز الآفاق الجديدة 
بيروت» المصوّرة عن الطبعة 


المصرية ١16١ه.‏ 

© شرح ديوان أبي نؤاس: إيليا 
حاويء ط الشركة العالمية 
للكتاب ‏ بيروت .١9/81/‏ 

© شرح مقاماتالحريري: 
الشريشي أحمد بن عبد المؤمن 
(ت٠5ه)_تحقيق:‏ محمد 
أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبيعة 
المدني بمصر 191/7. 

© شعر ماني الموسوس وأخباره: 
محمد بن القاسم المصري (ت 
06ه) جمع وتحقيق: د 
عادل العامل» ط دمشق .١98/8‏ 

©» شعرابنالمعتز:دراسة 
وتحقيق: د يونس أحميل 
السامرائي» ط بغداد .191/١1‏ 

© شعرمنصورالنمري(ت 
9١ه):‏ جمع وتحقيق! د. 
عبد الحفيظ مصطفى عبد 
الهادي مكتبة الآداب ‏ القاهرة 
4 اهم/” ١٠51م‏ 

©»أبوالشمقمق شاعرالفقر 
والسخرية (ت نحو ١٠٠ه):‏ 
دراسة وجمع شعره وتحقيقه: 
د. محمد سعد الشويعرءه نادي 
الطائف_السعودية ١٠15١اه.‏ 

© الشعر والشعراء: أبو محمد عبد 
الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
رت 7075اه) - طبعة دار الثقافة 
ببيروت 508١ه/‏ 1980م. 

© صفة الصفوة: جمال الدين أبو 
اقرح المعروف بابخ الجروي 
(رت/091ه) ‏ تحقيق : محمود 
فاخوري خرّج أحاديثه: 
محمد روّاس قلعه جى ‏ طبعة 
حلب 119#هد 000 

© الضعفاء الصغير: الإمام أبو عبد 
الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت 5 ه)(ملحق 
بالتاريخ الصغير) ‏ تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد طبعة 


ملق 
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حلب 395 له. 

© الضعفاء والمتروكين: الحافظ 
أبو عبد الرحمن بن شعيب 
النسائي (ملحق بالضعفاء 
الصغير للبخاري) ‏ تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد طبعة 
حلب 795اه. 

© الطبقات: أبو عمر خليفة بن 
خياط شباب العصفري (ت 
ه)- تحقيق: د.أكرم 
ضياء العمري ‏ طبعة العاني 
ببغداد /1951م,. 

© طبقات الحٌفاظ : جلال الدين 
عبدالرحمن بنالكمال 
السيوطى (ت ١١4ه) ‏ طبعة 
دان إغباء الفراظ العربئ: 
بيروت. 

© طبقات الشعراء المحدثين: ابن 
المعترّ تحقيق: عبد الستار 
أحمد فرّاجٍ ‏ طبعة دار المعارف 
بمصر 5 196. 

© طبقات الفقهاء: أبوإسحاق 
الشيرازي الشافعى (ت 15415ه) 
-تحقيق: د. إحسان عباس - 
طبعة بيروت ١/ا9١1.‏ 

© طبقات القراء - غاية النهاية. 

© الطبقات الكبرى : محمد بن سعد 
المعروف بكاتب الواقدي (ت 
ه)-_ تحقيق د.إحسان 
عباس طبعة دار صادر» 
بيروت 215651 19168م. 

© الطبقات الكبرى: المُسّمَّاة 
(لواقح الأنوار في طبقات 
الأخبار)_ أبو المواهب عبد 
الوهاب بن أحمد بن علي 
الأنصاري الشافعي المصري 
المعروف بالشعراني ‏ طبعة 
البابى الحلبى» مصر 1464. 

٠‏ طبقات المدلسين: أحمد بن 
علي بن محمدبن حجر 
العسقلاني (ت ١مه).‏ 


| © طبقات المعتزلة: أحمدبن 


يحيى بن المرتضّى ‏ تحقيق 
سوسنة ديقلد فلزر طبعة 
بيروت .195١‏ 

© طبقات المفسرين: محمد بن 
علي بن أحمد الداودي (تِ 
05ه) تحقيق : على محمد 
عمر ‏ طبعة القاهرة 191/7 

ل طبقات التّحَاة واللّمُويِيّنَ: أبو 
بكر محمد بن الحسن الزبّيدي 
(ت 9لالاه) ‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم ‏ طبعة دار 
المعارف بمصر 191/7. 

© عبد الرحمن الأوزاعي شيخ 
الإسلام: طه الولي طبعة دار 
صادر» بيروت .١1958‏ 
الدين محمد بن أحمد الذهبى 
(«ت8:لاه) _ تحقيق: 5 
صلاح الدين المنجد وفؤاد 
السيّد ‏ طبعة الكويت ١95٠‏ 
1 

© العِقّد الفريد: أبو عمر أحمد بن 
محمد بن عبد ربّه الأندلسى (ت 
ه)- تحقيق الأساتذة: 
أحمد أمين» أحمد الزين» 
إبراهيم الأبياري ‏ طبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ‏ مصر 
17م 

© العِمّد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين: تَقَىَ الدين محمد بن 
أحمد بن على الفاسى المكى 
المالكي (ت 7/ه) ‏ تحقيق : 
فؤاد سيد ومحمد طاهر 
الطناحى_القاهرة ١929‏ 
لل 

© عمدة الطالب فى أنساب آل أبى 
طالب: أحمد بن علي الداودي 
الحسني ‏ تحقيق : د. نزار رضا 
-طبعةدار مكتبة الحياة. 
بيروت. 


© عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسيّر: أبو الفتح 
محمد بن أبي عمرو محمد 
المعروف بابن سيّد الناس (ت 
: “"لاه) ‏ طبعة مكتبة القدسى » 
القاهرة 1656١ه. ١‏ 

© عيون الأخبار: أبو محمد عبد 
الله بن مسلم بن قتيبة الدٌّينوّرَي 
(ت110/5ه) ‏ طبعة دار الكتب 

| المصرية 1978, 

© عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 
موقّق الدين أبو العباس» 
أحمد بن القاسم ابن أبي 
أُصَيْبعة السعدي الخزرجي (ت 
54 )طيغ دار التحقاقة 
بيروت ١140ه/1981م.‏ ط 
دار الحياة ‏ بيروت [دت]. 

© غاية النهاية في طبقات القراء: 
محمد بن محمد بن الجزري 
(ت ”47ه) تحقيق: أتو 
بدتزل وبرجستراسر ‏ القاهرة 
11 193717م. 

© الفخري في الآداب السلطانية 
والدذول الإسلاميةة محمد بن 
علي بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقى (ت 95٠١/اه)‏ - طبعة 
نميا در بيروت 86١ه/‏ 
15م 

© الفهرسشت: محمد بن إسحاق 
المعروف بابن النديم(ت 
ه) طبعة مصوّرة عن 
طبعة أوربة بتحقيق فلوجل - 
مكتبة خيّاط ‏ بيروت 19514١م.‏ 

© فهرست ما رواه عن شيوخه من 
الدواوين المصئّفة فى ضروب 
العلم وأنواع المعارف: أبو بكر 
محمد بن خير بن عمر بن خليفة 
الإشبيلى (ت دلاهده)» نشره 
فرنستسكه قداره زيدين وخليان 
ربابه طرغوه: طبعة سرقُسْطة 
897 (مصوّرة دار الآفاق 


' مصادر ومراجع التحقيق 


يننا 


الجديدة» بيروت 8/إا9١).‏ 

© فوات الوفيات: محمد بن شاكر 
الكتبى (ت 55لاه) ‏ تحقيق : 
ينان عباس طبعة دار 
صادرء بيروت "ا/191, 191/5. 

© القاموس المحيط: مجد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
الشيرازي(ت7٠١/ه)-‏ 
مصوّرة دار الفكرء بيروت. 

© قُضاة قرطبة وعلماء إفريقية: أبو 
عبد الله الخشنى ‏ طبعة القاهرة 
الها 00 

© قلائد الجمان في فرائد شعراء 
هذا الزمان: كمال الدين» أبو 
البركات» المبارك ابن الشعّار 
الموصلى (ت104) تحقيق: 
اموا سيان اوررق 2 
بيروت 1477اه/ 6١٠18م.‏ 

© الكاشف في معرفة من له رواية 
فى الكتب السَّبّة : شمس الدين 
(ت48/اه) ‏ نشره عرّت علي 
عيد عطيّة وموسى محمد علي 
الحوشى-طبعةالقاهرة 
١م‏ 0 

© الكامل في التاريخ: عرّالدين 
علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيباني 
المعروف بابن الأثير الجزري 
رت 5”70ه) ‏ طبعة دار صادر» 
بيروت .١19580‏ 

© اللبَاب في تهذيب الأنساب: ع 
الدين علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني المعروف بابن الأثير 
الجزري (ت 570ه) ‏ طبعة 
دار صادر» بيروت. 

© لسان الميزان: أحمد بن على بن 
ميطني المجروف نابن حجن 
العسقلانى (ت 8657/ه) ‏ طبعة 
جيدر آباد 1779١ه.‏ 


© المجروحين من المحدثين ا 


والمغفاء والممرزوكين: 
محمد بن حبّان البَسُتى (ت 
0001 - جره محهوة إبر اميم 
زايد طبعة حلب 195اه. 

© المحبّر: روايةأبي سعيد 
الحسن بن الحسين السّكّري» 
عن أبي جعفر محمد بن حبيب 
البغدادي(ت 145؟ه) 
صحّحته : د. إيلزه ليختن شتيتر » 
مصوّرة دار الآفاق الجديدة 
سورت عر طب عور باذ 
اه 

© محمد بن عبد الملك الزيّات: 
سيرته» أدبيف تحقيق ديوانه : د. 
يحيى الجبوري» مؤسسة 
الرسالة بيروت-دار البشير - 
عمّان ثم 

© مراتب النّحُويين: أبو الطيّب عبد 
الواح د بن علي اللْمَوي 
تحقيق: محمدأبوالفضل 
إبراهيم ‏ طبعة القاهرة 19856م. 

© مرأة الجنان وعبرة اليقظان فى 
حوادث الزمان: أبو محمد عبد 
الله اليافعحى (ت 58/اه) ‏ طبعة 
حيدرآباد 1797/4 

© مروان بن أبي حفصة وشعره: 
قخخطان رشي التميمئ6 ط 
النجف 185ه/ 21957 

© مروج الذهب ومعادن الجوهر: 
علي بن الحسين المسعودي (ت 


5"ه) - تحقيق : محمذ محيى 


الدين عبد الحميد_القاهرة ا 


.١1 4 

ى مشاهير علماءالأمصار: 
4 مه)- نشره: م. فلا يشهم - 
طبعة القاهرة ١16م.‏ 

© المشتبه في أسماء الرجال: 
شمس الدين محمد بن الذهبي 
(ت4كلاه)_تحقيق: على 


محمد البجاوي - طبعة القاهرة 
ا" 


الى المصايد والمطارد: محمود بن 


الحسين» أبو الفتح المعروف 
بكشاجم(ت ٠لاه)-‏ 
تحقيق : د. محمد أسعد طلس - 
طبعة بغداد 4 .١948‏ 

© المعارف: عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الديّتَوّري (ت 7517ه) 
تحقيق : د. ثروت غكاشة ‏ طبعة 
دار المعارف بمصر 1959م. 

© معجم الأدباء (إرشاد الأريب في 
معرفة الأديب): أبو عبد الله 
شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي (ت5757ه)- 
نشره: د. مرجليوت ‏ القاهرة 
.١ 938-١5‏ 

© معجمالبلدان: أبوعبدالله 
شهاب الدين» ياقوت بن عبد 
الله الرومى الحموي(ت 
455) طتعة داز صادن 
بيروت. 

© معجم بني أميّة: د. صلاح الدين 
المنجد_ طبعةدار الكتاب 
الجديد بيروت .191/١‏ 

© معرفة علوم الحديث: الإمام 
الحاكم أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ النيسابوري (ت 
6ه)- تحقيق: د. السيد 
معظّم حسين ‏ مصوّرة المدينة 
المنوّرةلالا89١‏ عن طبعة 
حيدراباد. 

© معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار: شمس الدين 
4ه)- تحقيق: 1 
جاد الحق ‏ طبعة دار التأليف 
بمصر .١959‏ 

© المعرفة والتاريخ: أبو يوسف 
يعقوب بن سفيان الفسوي (ت 
/ا/ااه) تحقيق: د.أكرم 


لض 
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ضياء العمري ‏ طبع وزارة 
الأوقاف العراقية»ء مطبعة 
الإرشادء. بسغلاد9975١‏ 
0موام. 

© المَعُنى فى الضغفاء: شمس 
الذين محمد بق أحمة الذهبى 
(«ت8غ5لاه)- تحقيق: 00 
الدين ثمر ‏ مصوّرة ببيروت (لا 
مكان للطبع ولا تاريخ). 

© مقاتل الطالبيين: أبو الفرج 
(ت5هاه)- تحقيق: السيد 
أحمد صقر_طبعة القاهرة 
0 

© مقدمة فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري: أحمد بن 
علي بن محمدبن حجر 
العسقلانى (ت 807ه) ‏ طبعة 
القاهرة. ١‏ 

© مناقب أبي حنيفة: الإمام 
الموفق بن أحمد المكى 
الخوارزمى (ت0558ه)- 
تشره محمد حجدر اللدخان 
الدرانى الحنفى ‏ صوّرته دار 
الكعاب العرني يروت 
١‏ ه. عن طبعة حيدر آباد. 

© مناقب أبي حنيفة : الإمام حافظ 
الدين بن محمدالمعروف 
بالكردري (ت 877ه) مُلْحَق 
بالذي قبله. 

© المُنْتَحَب من كتاب ذيل المُذَيّل: 
٠لاه)_تحقيق:‏ محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ طبعة دار 
المعارف بمصر /191/7م. 

© المؤتلف والمختلف فى أسماء 
الشعراء وكناهم وألقابهم 


وأنسابهم وبعض شعرهم: 
الحسن بن بشْر الآمدي (ت 
٠ه)-‏ نشره د.ف كرنكو- 
طبعة القدسى بالقاهرة. 

© موسوعة علماء المسلمين فى 
تاريخ لبنانالإسلامي: 
جمعها: د. عمر عبد السلام 
تدمري ‏ طبعة المركز الإسلامي 
للإعلام والإنماءء بيروت 
85 1. 

© ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: 
الذهبى (ت 58/اه) ‏ تحقيق: 
على محم التجار د القاهرة 
43م 

© النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة: جمال الدين أبو 
المحاسن» يوسف ابن تغري 
بردي (ت 41/4ه) ‏ طبعة دار 
الكتب المصرية “194507. 

© نزهة الألباء فى طبقات الأدباء 
والتّحاة: أبو البركات عبد 
الرحمن بن محمد الأنباري (ت 
لالاده) تحقيق: د. إيراهيم 
السامرائي ‏ بغداد 14804. 

٠.‏ نزهة الألباب في الألقاب: 
أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلانى (ت 8657ه)- 
ركه خبطي بدار الكسين 
المصرية رقم 775 مصطلح 
لخديف 

© نسب قريش: مُصْعَبٍ بن عبد 
الله بن الزبير(ت775ه)- 
تحقيق : ليفي بروفنسال ‏ طبعة 
دار المعارف بمصر .1١94807‏ 

© نكت الهميان فى نكت العميان: 
صلاح الدين» خليل بن أيبك 


الصفدي (ت 55لاه) ‏ نشره: 
د.أحمدزكى_القاهرة 
الا 1 

© نهايةالأرب فى فنونالأدب: ٠‏ 
شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب النويري (ت ”اثالاه)- 
طبعة داز الكفب المصرية 
و1ام. 

© نورالقّبّس المختصرمن 
المقتبس: للمرزباني ‏ اختصار 
الحافظ أبى المحاسنء» 
يوسف بن أحمد (ت7177ه) - 
تحقيق رودلف زلهايم ‏ المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت 1954م. 

© الوافي بالوفيات: صلاح الدين» 
خليل بن أيبك الصفدي (ت 
14ه)- منشورات المعهد 
الألمانى للأبحاث الشرقية 
بنيروت» وط داو« لفك - يروت 
6 اهم 1555م. 

© الوزراء والكُثّاب: محمدبن 
عبدوس الجهشياري (ت 
١"لاه)‏ تحقيق: مصطفى 
السّقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي ‏ طبعة البابي 
الحلبى بمصر .١978‏ 

© وفيات الأعيان وأتباءأنباء 
الزمان: أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن خلكان (ت اىمكهم)- 
تحقيق : د. إحسان عباس - طبعة 
دار الثقافة يروت .1١91/7‏ 

© الولاةوالقضاة: أبوعمر 
محمدبن يوسف الكئدي 
المصري (ت ٠05اه)‏ نثره 
رفن 8كست_- مطبعةالآباء 
اليسوعيين» بيروت .19٠08‏ 

ا 2 


مقدمة التحقيق فاضا ودام 
صور المخطوط 000 
مشاهير الوزراء .... 1 
الوزراء 2 ش10 
مشاهير الوزراء بالجانب الشرقى ا 
أبو سلمة الخلال 0 0 
['] رَيْح بن رباع 01 00 
['] نصر بن سيّار 10001 
[؟] عبد الحميد بن يحيى 00 1 1 0ك 
[5] طلحة بن زُريق ع ا ا ا 
["] [أبو] أيوب الموريانى ا 1 
[1] عبد الجبار بن عدي / 000000 
[8] عبد الله بن المققع مم ا 31 
]عمال عار بن عد ان سار ا 
[١١]ابن‏ طهمان» يعقوب بن داود 1 
1 ] الفيض بن أبي صالح ان 
[5١]عمر‏ بن بيع ببب-000 00 اا 
البرامكة 0 0 
]١[‏ خالد بن برمك فعا لط م و اك الك 1م72 7110 
]١5[‏ الفضل بن يحيى اا 
]١5[‏ جعفر بن يحيى ا ل لا ا 9 
١71‏ الربيع بن العباس 1[ 000000 
1 ]الفضل بن ربيع جد م لل 2211 3/3/7 
31 الفضل بن سهل ذو الرئاستين 00 
[14] الحسن بن سهل امي ل ا ور 
[3] أحمد بن أبي خالد 00000000000 
]٠١[‏ عَمْرو بن مَسْعَدة 10 
3 أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح 00 
37 أحمد بن الضحاك الطبري شرل 
[] أبو عباد [ذ[ز[ ز[ ز[ ز [ 000000111 
1 المعلّى بن أيوب 00 
]١0[‏ عمر بن سموى اذ[ 0 
17 القضل بن مروان مداه الام بق 
1 ]| محمد بن عبد الملك الزيات 3 
بنو خحاقان اا 00 
[18] الفتح بن خاقان 1 0 
عبد الله حون بحل 1ن ساي اس و1101 


جماعة الوهبيين 00000 
1 “'] سليمان بن وهب مد ع ا 11 
بنو المدبر بلع ام ا 1 
”١ [‏ ] أحمد وإبراهيم 1 
31" إبراهيم بن العباس الصُّوليَ الا 
[*"] عبد الله بن العباس 00000 
بنو مخلّد وينو صاعد 8 1 0 0/0000 
[” ] أحمد بن الخصيب 0000000 
[8 7] سعيد بن ميد 1 0 اا 
13 أحمد بن إسرائيل ف م ا 
بئنو وهب و ا 111 
[ 8-79" ] سليمان والحسن 11 
[9] أحمد بن سليمان ين وهب .تست..... ١١177‏ 
بنو ثوابة ا 
31 إسماعيل بن بلبل 11 
[1] العباس بن الحسن بن أيوب نا 
بنو الفرات ا اد ل 1117 
[57] محسن ابن الفرات ااا 
[4] علي بن عيسى بن داود بن الجراح 

ابن الحسن البغدادي الكاتب ا 15 
بنو مقلة لا و م ما ا ع ا 3191 31 
31 رئيس الرؤساء» الام علي بن 
مسلمة ا 111 
ا 1 
الال بو شجَاعء محمد بن الحسين بن عبد 

لله بن إبراهيم ظهير الدين الرُوذاوري .. خرن 
[1] أبو سعيد بن موصلايا 0 000000 
[58] سديد الملك» أبو المعالى بن عبد 

الرزاق» الملقب عضد الدين . ا 
[44] زعيم الرؤساء أبو القاسم بن جهير ... ل 
[00] جلال الدولة أبو علي ابن صدقة 11 
[81] أنو شروان بن حائد شرف الدين 1 
31 الشريف على بن طرّاد الزينبي 11 
[91] يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن 
الحسن 87ببب00011 000 
[24] أبو جعفر أحمد بن محمد بن سعيد 

ابن البلدي شرف الدين 1 
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[5] ابن رئيس الرؤساء ....................... ١6٠١‏ |51 ] الوزير الرئيس» أبو عبد الرحمان» 


[517] محمد بن على بن أحمد بن المبارك» مؤيد 
الدين» أبو الفضل المعروف بابن القصاب ... ١5١‏ 


[/ا5] ابن مهدي العلوي» نصير الدين 107 
[08] ابن العلقمئ 8 0000 
[24] أبو سعيد [ميمون] عبد الواحد بن على 

ابن ماكولا 1 000 
1 ابن العميد أبو الفضل» محمد بن أبي 

عبد الله الحسين بن محمد الكاتب 1 
[1] الصاحب بن عَبّاد 11 
31 الوزير أبو محمد الحسن بن محمد 

المهلبي الأزدي 010010000107 
[*1] أبو القا سمء علي بن عبد الله الجويني .. ١7/7‏ 
[15] عميد الدولة الكتدري ا 
[15] الوزير نظام | المُلْكَ 1000 
3 فَخْر المُلك» أبو المظفر [ابن]» نظام 
الملك ع ا م ا 
[1] ضياء الملك» أبو نصرء أحمد بن نظام الملك 
الوزير 00 0 
[15]الأعنٌ أبو المحاسن» عبد الجليل 
الدهستانى لاسا وا اموق 1 
[14] أبو طالب السُّمَيْرَمى 000 
: ] الصاحب جمال الدين» رئيس الشام 1 
[١/ا]‏ شمس الدين» أبو المكارم»ء محمد 

ابن محمد بن محمد الجوينى 1 
3 ] أخوه الصاحب علاء الدين ا 
[ ] رشيد الدين الهمدانى ا 
[:/] على شاه 0 00000 
[6] محمد بن خواجا رشيد 0000000 
وزراء الدولة التركية في الشام ا ا 
[7] ابن مُطروح 1 1 اا 
[لالا] ابن وداعة» عر الدين ......: م1 


[7]الصاحب محيى الدين» محمد بن 
يعقوب ابن إبراهيم الأسدي الحلبي الحنفي ترقق 


41 التقي» توبة بن علي 0000 
١1‏ 6] نجم الدين البصراوي 0 
[81] الصاحب عز الدين» أبو يعلى حمزة اين أسعد 

ابن المظفر بن التميمى بن القلانسى 11 
مشا هير الوزراء. بالجانت الغري .د تا م 
]ورين عيسىة در ميعيك.. 0 
[87] الوزير أبو جعفرء أحمد بن عباس .... ٠+8‏ 


محمد ابن طاهر ا و ا 21 
31 أبو بكر. محمد بن عمار مع ا ا 
[87] ابن العطار 000 
3[ ذو الوزارتين» أبو عامر بن الفرج .... ١57‏ 
[4] تدان قاسم مقن 1 
[484] الصاحب ذو الرئاست ستين أبو مروان» 

عبد الملك بن رزين اذ[ 11 
31 أبو الوليد» أحمد بن عبد الله بن زيدون 5484 
13 ابن عبدوس ما ا ا 1 
[47] أبو عامر بن سليمان 0 
مشاهير الوزراء بالديار المصرية الا م70 


[4] أبو الفرج» يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن 
هارون بن داود بن كلس » وزير العزيز نزار . 06؟ 


[3 أمير الجيوش» بدر الجَمّالي 0000 
[46] المأمون. أبو عبد الله بن البطائحي 1 
3 أبو علي بن الأفضل بن أمير الجيوش 
بدر الجمالى 11 1[ اا 00 
31 رضوان 1 
[ أبو الحسن» علي بن السلآر 1 
[3 أبو الغارات» طلائْع بن رُزُيك الملقب 
بالملك الصالح 1 
٠‏ أبو شجاعء شاور بن مجير بن نزار ... 7/8 
3 أسد الدين» شيركوه بن شاذي بن 
مروان» أبو الحارث» الملك المنصور 0 
1 الوزير صفى الدين بن شكر 1 
[] شرف الدين الفائري 00 
]٠١5[‏ ابن الزبير» يعقوب ._ .'.!أرفيع بن 
زيد الوزيرء أبو يوسف 0 0 0 000 
3 الصاحب بهاء الدين» علي بن محمد 
0 ل 1 


الكلشر سس . 0 
7 تاج الدين بن حنا 0 
]٠١8[‏ فخر الدين» عمر بن عبد العزيز بن 

الخليلى از 
3 أمين الملك 000000 
[3 الصاحب كريم الدين 0010111 0ن 
لماح دج د 0000000 


فهرس المحتويات 005 0 000000000000 


